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 مــقــدمــة    

یعتبر موضوع الإرهـاب الـدولي واحـدا مـن أكثـر موضـوعات القـانون الـدولي العـام إثـارة للدقـة      

عُرفــت ظــاهرة الإرهــاب منــذ العصــور القدیمــة وتعــددت أشــكالها واختلفــت فــي العلاقــات الدولیــة، إذ 

ظـاهرة الإرهـاب الـدولي تعـد  كمـاباختلاف الزمان والمكـان وتنوعـت بـاختلاف البواعـث والأسـباب، 

مـــن الظـــواهر الحدیثـــة نســـبیا والتـــي شـــغلت الكثیـــر مـــن السیاســـیین ورجـــال القـــانون خـــلال العقـــود 

، ولــذلك أصــبح الإنســان یعــاني حالــة مــن القلــق والخــوف والرعــب مــن المســتقبل المجهــول الماضـیة

لي عـادة بالوضـع ، كمـا تـرتبط ظـاهرة الإرهـاب الـدو )1(الذي ینتظره تحت ما یسمى الإرهاب الدولي

العام للجریمة وأسبابها في أي مجتمع باعتبارها نوعا من الإجرام، لكنها اتسعت في الآونة الأخیرة 

وصـارت لهـا فلسـفتها وأدواتهـا وأهـدافها، بحیـث تركـت آثـارا خطیـرة  ،كما ونوعا بشكل ملفت للنظـر

ب عسـكریة ووسـائل تقنیـة في الأوضاع المحلیة والدولیة لمـا تمیـزت بـه مـن اسـتخدام سـلبي لأسـالی

  .)2( متطورة تدعمها خبرة واسعة وإمكانات هائلة بشكل خطیر یثیر القلق

فــرض الإرهــاب الــدولي نفســه علــى اهتمــام الكثیــر مــن البــاحثین والأكــادیمیین، فــي مجــال  فقــد   

  العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة، باعتبــاره ظــاهرة عالمیــة تــؤرق المجتمعــات المحلیــة وتعطــل تنمیتهــا

كما أن ظـاهرة الإرهـاب الـدولي قـد تفشـت فـي السـنوات الأخیـرة بشـكل مثیـر ولافـت للنظـر، ویمكـن 

أن التطــور الهائــل فــي العملیــات الإرهابیــة لــم یقتصــر علــى زیــادة أعــدادها وتصــاعد أرقــام  القــول

ضـحایاها، بـل تعـدى ذلـك إلــى تطـور فـي أسـلوب تنفیـذ هــذه العملیـات أو فـي المنظمـات والجهــات 

ـــــذ هـــــذه  ـــــدول ترعـــــى وتباشـــــر تنفی      التـــــي تباشـــــر هـــــذا العمـــــل الإرهـــــابي، كمـــــا أصـــــبحت بعـــــض ال

    فى مفهومــا جدیــدا علــى الإرهــاب الــدولي لیصــبح حقیقــة مؤســفة مــن الصــعب وهــذا أضــ  العملیــات

                                                           
طبیق خاص على ت المسؤولیة الجنائیة عن الإرهاب، دراسة مقارنة مع، محمد بن براهیم عیسى الزدجالي -)1(

  .11.، ص2010ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، .القانون العماني، د

محمد عوض الزبیدي، الإرهاب الدولي والمقاومة بالإشارة إلى بطلان أساس قیام الكیان الصهیوني في  -  )2(

     2012فلسطین من وجهة القانون الدولي،  الطبعة الأولى، دار الیاقوت للطباعة والنشر والتوزیع، الأردن، 

  .05.ص
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ظــاهرة واستئصــالها هــذه ولــذلك توَّجــه العدیــد مــن  البــاحثین نحــو محاولــة فهــم وعــلاج  ،)1(مقاومتهــا

لإرهـــاب الـــدولي، حیـــث تجنبـــت معظـــم لغیـــر أنـــه لا یوجـــد تعریـــف جـــامع ومـــانع  ،)2(مـــن جـــذورها

تعریــــف محــــدد للجریمـــــة الإرهابیــــة، لمــــا لهــــذا الأســــلوب مــــن مســـــاوئ الاتفاقیــــات الدولیــــة وضــــع 

فعلى الرغم من وجود الكثیر من المحاولات لتعریف ظاهرة الإرهاب وتحدید مفهومهـا ، )3(وسلبیات

ویتضـح ذلـك مـن خـلال تبـاین التعریفـات واختلافهــا  ،إلا أن الغمـوض لا یـزال یكتنف هذا المفهـوم

الـذي أصـبح  یشـكل خطـرا جـدیا سـواء للأمـن  ،ظاهرة الإرهـاب الـدوليل ء المعرفینبـاختلاف الفقها

 .)4( لسلام العالميلالوطني أو 

مما لاشك فیه أن الإرهاب الدولي یمثل أبـرز وأخطـر صـور العنـف التــي عرفهــا البشـر           

منذ أمد بعید والتي تطـورت مـع تطـور العلاقــات الاجتماعیــة المختلفـة، ورغـم قـدم ظـاهر الإرهـاب 

یات التـي الإرهاب الـدولي مـن أخطـر التحـد ةإلا أنه قد تم الالتفات إلیها حدیثاً، ولذلك تعتبر ظاهر 

، فـــالخطورة التـــي شـــكلها الإرهـــاب فـــي الماضـــي تختلـــف عـــن )5(تواجـــه العـــالم فـــي الوقـــت الحاضـــر

الخطورة التي یسببها فـي الوقت المعاصر، كما أن الأعمال الإرهابیة الیوم أضخم بكثیر بالمقارنة 

أعـداد مع تلك الأعمال التـي كانـت ترتكـب فـي العصـور السـابقة، سـواء كـان ذلـك مـن حیـث تفـاقم 

  الضحایا أو استخدام التطور العلمي والتكنولوجي في تنفیذ مثـل هذه العملیات، إضافة إلى سرعة 

  

  

                                                           
  ط، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر.د والقانون،وقاف العیاشي، مكافحة الإرهاب بین السیاسة  -)1(

  .05.، ص2006
رامي عطا صدیق وآخرون، الإعلام والإرهاب دراسة حالة وإستراتیجیة مواجهة، الطبعة الأولى، العربي  -)2(

  .11.، ص2016للنشر والتوزیع، مصر، 
رائد سلیمان الفقیر وآخرون، التحقیق الابتدائي في الجرائم الإرهابیة في ظل التشریع الأردني، مجلة جامعة  -  )3(

  .03.،  ص2011، جامعة تكریت، العراق، 11، الإصدار 03تكریت للحقوق، المجلد
   لثة، دار هومه، الجزائرعبد العزیز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الأول، الطبعة الثا -) (4

  .109.، ص2010
 معتز محي عبد الحمید، الإرهاب وتجدید الفكر الأمني، الطبعة الأولى، دار زهران للنشر والتوزیع، الأردن - )5(

  .05.، ص2014
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ــــر العــــالم، وظهــــور أشـــكال جدیـــدة للإرهـــاب تحـــت مســـمیات أخـــرى  الاتصـــالات والمواصـــلات عب

  .والخلایا الإرهابیة النائمة )1(كالإرهاب السیبیراني

ة الساحل الإفریقي تحظى بموقع جغرافي مهم وثروات طبیعیـة أن منطق لا یخفى على أحد       

ـــل تعـــرف تنـــامي مجموعـــة مـــن التهدیـــدات المرتبطـــة بانتهاكـــات حقـــوق  ،كبیـــرة إلا أنهـــا فـــي المقاب

  )2(مما ساهم في تزاید الجماعات الإرهابیة التي توضـح خطـورة الإرهـاب الـدولي الحـدیث ،الإنسان

الحركات الإرهابیة، وظهور حركات مسلحة أخـرى نتیجـة  خاصة وأنها تعرف نشاط كبیر لمختلف

تحــرك  اتعملیــ الأمــر الــذي أدى إلــى توسُّــعالفوضــى الناجمــة عــن النزاعــات الإثنیــة والإنفصــالیة، 

ــــى ــــة عل ــــانوني بالمنطقــــة وصــــعوبة الرقاب ــــراغ الأمنــــي والق ــــي ظــــل الف     هــــذه الجماعــــات الخطیــــرة ف

فــي المنطقــة التــي أصــبحت  الوضــع الحقــوقيوهــو الأمــر الــذي شــكل عــدة تــداعیات علــى   الحــدود

الداعمـة مهددة بسبب ارتباط هذه التنظیمات والحركات بتنظیم القاعـدة وشـبكات الجریمـة المنظمـة 

  .تمویل الإرهاب الدولي في الساحل الإفریقيل

    اقـع العـالمي والإقلیمـي، تحـدیات تواجـه فـي ظـل الو أصـبحت منطقة الساحل الإفریقي  كما أن     

رهیبة في المجالات الحیویة لحقوق الإنسان بسبب الانتشار الواسع للجماعات الإرهابیة، مما أثـر 

مختلفـة علـى كاهـل ال هفقـد ألقـى الإرهـاب تداعیاتـسلبا على عجلة التنمیة والاستقرار في المنطقـة، 

الإرهاب الـدولي ةلمواجهـالبحـث عـن أسـباب دول الساحل، ومن ثم فرضت هذه التداعیات ضرورة 

أصــبحت منطقــة الســاحل الإفریقــي تواجــه أزمــات أمنیــة وإنمائیــة خطیــرة تنتهــك فیهــا  كمــاجــذریا، 

تسـبب الإرهـاب الـدولي بعـدة عواقـب وخیمـة فـي القـارة الإفریقیـة  فقـد، جمیع مبادئ حقـوق الإنسـان

خاصــة منهــا  لســكان الســاحل الإفریقــي،ممــا أثــر ســلبا علــى الوضــعیة الحقوقیــة والأمــن الإنســاني 

ومــازال انتشـار الجماعــات الإرهابیـة والجریمــة المنظمـة یــؤثر الحقـوق المقــررة دولیـا للمــرأة والطفـل، 

سلبا في سبل كسب العیش الكریم والحكم الرشید والتنمیة البشـریة فـي المنطقـة، كمـا أدّى الإرهـاب 

                                                           
  : تفصیلا في ذلك راجع -) (1

- Adriaan van der Meer and Alberto Aspidi, Security Development, and Governance CBRN and Cyber 

in Africa, Collective Book, Cyber and Chemical Biological Radiological Nuclear Explosives Challenges  

Springer International Publishing , Switzerland , 2017, p.385. 

الأضرار الناشئة عن الأعمال الإرهابیة في عاطف عبد الحمید حسن، الإرهاب والمسؤولیة المدنیة تعویض  -) (2

  .07.، ص2006ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، .انون المصري والقانون الفرنسي، دالق
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ة متزایـدة أمـام انعـدام الأمــن النـاجم عـن النــزاعات الدولي كذلك إلى إضـعاف بلـدان الـساحل بـصور 

المــــسلحة والأنــــشطة الإرهابیــــة والاتجــــار غــــیر المـــــشروع بالأســـلحة ومــــا یتــــصل بــــها مــــن جــــرائم 

ــــه )1(منظمـــــة ، وبالتـــالي أصـــبحت البلـــدان المجـــاورة لمنطقـــة الســـاحل تعـــاني مـــن القلـــــق الـــدائم بوجـ

ـــین الـــشبكات الإجرامیـــة الـــضالعة فــي الاتجـــار  ـــودة بـ ـــا موجـ ـــدو أنهـ ـــتي یبـ ـــصلات الـ ـــاص إزاء الـ خـ

ــــن زیـــادة الجماعـــات المســـلحة غیـــر المنتمیـــة إلـــ ى دول بالمخــــدرات والجریمــــة المنظمــــة، فــــضلا عـ

معینة، والـتي تمـارس أنـشطتها في المنطقـة، كتنظیم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي وجماعـة 

   بوكــــو حــــرام، فالتحــــدیات المتعـــــددة الـــــتي تواجههـــــا بلـــــدان منطقـــــة الـــــساحل فیمـــــا یتـــــصل بـــــالأمن 

ذلـك بــالنظر إلـى الــروابط الـوطني والحوكمـة والتنمیـة لهـا تـداعیات إقلیمیـة على حقـوق الإنسـان، و 

العـابرة للحــدود القائمــة بــین الفئــات المهشــمة، والجماعــات الإرهابیـــة التــي تمـــارس عملـــها علــى كــل 

، فقـد ارتكبـت هـذه الجماعـات أعمــالا إرهابیــة وانتهاكـات )2(من الصعید الوطني والإقلیمـي والـدولي

، وتورّطـت هذه الجماعات الإرهابیة في الاتجـار لحقوق الإنسان، وزادت انتشارها تـدفقات الأسـلحة

ــــى  ـــــك مـــــن الممارســـــات غـــــیر المـــــشروعة، ممـــــا أدى إل بالبـــــشر، والاتجــــار بالمخــــدرات، وغـــــیر ذل

  .إضـعاف سـلطة الدولة في بلدان منطقـة الـساحل الإفریقي

ظهر ذلك جلیـا مـن ، وی)3(أضعف الإرهاب الدولي المجتمعات المحلیة لعقود في أفریقیا لقد       

خلال تحول الإرهاب في منطقة الساحل الأفریقي لیصبح شكلا متقـدما مـن أشـكال الجـرائم العـابرة 

للحــدود الوطنیـــة، وقـــد اســتغل هـــذا الـــنمط الجدیـــد مــن الإجـــرام معظـــم الثغــرات فـــي مجـــال التعـــاون 

بــات  )4(الإرهابیــةوفــي ظــل هــذا التطــور الســریع للجریمــة الــدولي والإقلیمــي فــي المســائل الجنائیــة، 

  لزاما على المجتمع الدولي أن یتحرك ویصوب جهوده نحو مكافحة هذه الظاهرة الإفریقیة الدولیة

                                                           
  :تفصیلا في ذلك راجع -) (1

- Adriaan van der Meer and Alberto Aspidi, op.cit, p. 386. 

وصلت إلیه منظمات الإرهاب من استخدام التقنیات قدم الهائل الذي تسبتمبر  ال 11لقد أثبتت أحداث  - ) (2

الفائقة التخطیط لعملیات محدودة ضد أهداف حیویة هامة، وتنفیذها مسببة خسائر فادحة في دول كبرى، تفوق 

خلیل حسین، ذرائع الإرهاب الدولي وحروب الشرق الأوسط الجدید  : خسائر الحرب الشاملة، تفصیلا في ذلك راجع

  .18.، ص2012منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  الطبعة الأولى،
ط  .والقانون الوضعي، الجزء الأول، دعلي بن عبد العزیز العمیریني، مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي  -) (3

  .07.، ص2007مكتبة الملك عبد العزیز العامة، الریاض، 
  العامة لمواجهة التطرف والإرهاب بدولة الكویتعبد الرحمان العنزي ومحمد المتولي، تحلیل السیاسات  -) (4

  .03.، ص2008الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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فقد تفاقمت العملیات الإرهابیة في منطقة الساحل الإفریقي بسبب التمویل الكبیر الذي استفاد منه 

أو بواسـطة جریمـة غسـیل الأمـوال  ،زعماء الحركات الإرهابیة، سواء عـن طریـق الجریمـة المنظمـة

   .التي عرفت انتشارا واسعا نتیجة غیاب الأجهزة الرقابیة والأمنیة

قد بات واضحا أن التعاون الـدولي ضـرورة حتمیـة یتطلبهـا الواقـع الحـالي ویفرضـها نتیجـة ف       

ـــــة  ـــــف أنمـــــاط الجریمـــــة المنظمـــــة فـــــي منطق ـــــة ومـــــا یصـــــاحبها مـــــن مختل ـــــد الأنشـــــطة الإرهابی      تزای

وانطلاقـــا مـــن ذلـــك اتجهـــت الـــدول الإفریقیـــة إلـــى إرســـاء العدیـــد مـــن الآلیـــات والوســـائل  ، الســـاحل

في مكافحة الجریمة الإرهابیة، وقد انعكـس هـذا التعـاون بصـورة واضـحة والإقلیمي للتعاون الدولي 

ت ســواء فــي  شــقه الأمنــي عــن طریــق تفعیــل أجهــزة التعــاون الأمنــي والعســكري وتبــادل المعلومـــا

وفقـــا   الأمنیـــة أو فـــي مرحلـــة التتبـــع القضـــائي الـــدولي وإعمـــال مختلـــف أوجـــه المســـاعدة القضـــائیة

، وذلــك بهــدف تفعیــل الاختصــاص الجنــائي العــالمي وملاحقــة مرتكبــي )1(للقواعــد الإجرائیــة الدولیــة

  .جرائم الإرهاب الدولي وتسلیمهم إلى أجهزة العدالة الجنائیة

بمـا فـي ذلـك  الفصــل  ف قواعـد الشـرعیة الدولیــة لمكافحـة الإرهـاب،أصـبح انتهـاج مختلـ          

السابع من میثاق الأمم المتحدة ضرورة ملحة لملاحقة مرتكبي جرائم الإرهاب الدولي، وقد أصـدر 

 28فـي  1373مجلس الأمن عدة قرارات لاستخدام القوة في شـمال مـالي، كمـا أصـدر القـرار رقـم 

الدول الأعضاء إلى اتخاذ عدة تدابیر لمكافحة تمویل الإرهاب  الذي دعا فیه 2001سبتمبر سنة 

ولـذلك عملـت الإرهـاب، مكافحـة الدولي والانضمام إلى الاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة المتعلقـة ب

الجزائــر بوصــفها بلــدا عضــوا فــي المجموعــة الدولیــة ونقطــة حساســة فــي الجغرافیــا الإفریقیــة علــى 

یــات قویــة فــي المجــال المؤسســاتي والتنســیق الأمنــي  بمنطقــة الســاحل إعــادة بعــث نظــم جدیــدة وآل

           الإفریقــــــــي، كمــــــــا تبــــــــذل الجزائــــــــر عــــــــدة جهــــــــود دبلوماســــــــیة وأمنیــــــــة مكثفــــــــة لمواجهــــــــة التهدیــــــــد

ســبتمبر أدرك العــالم  11ومختلــف تحالفاتــه مــع زعمــاء الجریمــة المنظمــة، ومنــذ أحــداث  الإرهــابي

كمـــا ســـعت الأمـــم  جربـــة الجزائریـــة فـــي مكافحـــة الإرهـــاب الـــدولي، جیـــدا ضـــرورة الاســـتفادة مـــن الت

                                                           
  : تفصیلا في ذلك راجع  - ( 1)

- Kelly Pitcher, Judicial Responses to Pre-Trial Procedural Violations in International Criminal 

Proceedings, T.M.C. Asser Press and the Author, The Netherlands , 2018, p.353. 
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یة الاتحاد الإفریقي في هذا الإطار إلى محاولة تفعیل جهودها الأمنیة والإنمائیة بناءا المتحدة بمعّ 

  .)1(على الإستراتیجیة العالمیة المتكاملة لمكافحة الإرهاب الدولي والجرائم الداعمة له

الحدیث في مكافحة الإرهاب الـدولي بإحـداث تحـول فـي المـنهج المتبـع فـي  لقد اهتم الاتجاه      

یرمي إلى وضع سیاسة وقائیة قائمة على التخطیط والبرمجة المبنیـین علـى الذي المیدان الجنائي 

معطیات علمیة وفرتها العلوم الاجتماعیة والإنسانیة والإستراتیجیة، فبعد أن كان التصدي للجریمة 

یعتمــد علــى الوســائل التقلیدیــة المتمثلــة فــي القــوانین الجنائیــة والعقوبــات الدولیــة، أصــبح الإرهابیــة 

ـــــدعمها  ـــــة أكثـــــر واقعیـــــة ت ـــــز بنظـــــرة وقائیـــــة إنمائی التوجـــــه نحـــــو مواجهـــــة الجریمـــــة الإرهابیـــــة یتمی

  .)2( الاستراتیجیات التي حققها التطور الحقوقي في مجالاته المختلفة

  لإرهاب في الساحل الإفریقي أصبحت ظاهرة كونیـة لـیس لهـا حـدودامكافحة تمویل كما أن       

حیـــث عرفـــت منطقـــة الســـاحل فـــي العشـــر الســـنوات الماضـــیة، مجموعـــة مـــن التحـــولات فـــي أنمـــاط 

الجریمة العابرة للحدود وجرائم غسیل الأموال، خاصة منها قضـیة تنـامي ظـاهرة الجریمـة المنظمـة 

ة لــدول الســاحل الإفریقــي، وبســبب ضــعف أجهــزة الرقابــة التــي تشــعبت بكثــرة فــي المنــاطق الحدودیــ

أصــبحت دول الســاحل  تعــرف انفلاتــا أمنیــا رهیبــا أدى إلــى تنــامي   الأمنیــة الدولیــة فــي المنطقــة

، ونخــــص بالــــذكر الإرهــــاب الــــدولي الــــذي اســــتفاد مــــن )3(مختلــــف التهدیــــدات الإجرامیــــة الخطیــــرة 

اجتماعیـة داخـل الـدول فـي المنطقـة، لیجعـل منهـا الانفلات الأمني الذي نتج عن صراعات إثنیة و 

  .قاعدة لوجستیة ینطلق المجرمون منها لتنفیذ عملیاتهم الإرهابیة وتحقیق تطلعاتهم الإقلیمیة

                                                           
معنیة بمنع ومكافحة الإرهاب أضحت الأطر القانونیة المتمثلة في المعاهدات الدولیة والاتفاقیات الإقلیمیة ال - )(1

أهم الوسائل اللازمة لمواجهة الأنشطة والعملیات الإرهابیة التي تهدد السلم والأمن الدولیین من ناحیة، وتقف 

حائلا أمام تنفیذ عملیات التنمیة في الكثیر من مناطق العالم التي عانت وما تزال تعاني من الأضرار الجسیمة 

  أحمد أبو الحسن زرد، منع ومكافحة الإرهاب معاهدات ووثائق دولیة: لا في ذلك راجعللعملیات الإرهابیة، تفصی

  .04.ط، ص.س.ط، وزارة الإعلام، الهیئة العامة للاستعلامات، مصر، د.د
علاء الدین شحاته، التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة دراسة لإستراتیجیة وطنیة لمكافحة المخدرات   -) (2

  .51.، ص2000الأولى، إیتراك للنشر والتوزیع، القاهرة، الطبعة 
(3) - Yonah Alexander, Terrorism in North Africa and the Sahel in 2016, Published by the Inter 

University Center for Terrorism Studies , University Center for Legal Studies at the International Law 

Institute, United States of America, 2017, p.p.6.7. 
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بهذا الاعتبـار فإن المعركة ضد الجماعات الإرهابیة تقتضي بالضرورة تعاونا دولیا على ف        

لا یمكــن تحقیــق هــذا التعــاون إلا عــن طریــق تحریــك نظــام المســتویین الأمنــي والقضــائي، وبالتــالي 

المســـؤولیة الدولیـــة الجنائیـــة فـــي مواجهـــة وتتَّبـــع الـــدول والأفـــراد المتـــورطین فـــي ارتكـــاب هـــذا النـــوع 

، فقــد تزایــد اهتمــام المجتمــع الــدولي إزاء الأنـــشطة الـــتي تقـــوم بهــــا )1(الخطیــر مــن الجــرائم الدولیــة

  المشــــكلة أساســــا مــــن الحركــــات ســــائر التنظیمـــــات الإجرامیـــــة  افة إلــــىإضــــ،)2(المنظمـــــات إرهابیـــــة

، كمــا سـعت الجماعــات الإرهابیـة فــي هــذا )3(المتشـدة وأنصــار القاعـدة فــي بـلاد المغــرب الإسـلامي

السیاق إلى ابتكار الوسائل الحدیثة لإضفاء الشرعیة الظاهریة على مصدر الأموال المحصلة من 

  .)4(الجرائم الإرهابیة

اعتبــاره أحــد میتــة العلمیـة التــي تظهــر مــن خــلال ھتعـود أســباب اختیــار هــذا الموضــوع إلــى أ      

أهم الموضـوعات التـي تلقـى رواجـا كبیـرا فـي الدراسـات القانونیـة الدولیـة المعاصـرة، ولـذلك سـیوفر 

 هـــذا الموضـــوع للبـــاحثین مجـــالا واســـعا یتماشـــى ومتطلبـــات الدراســـات الأكادیمیـــة المســـتقبلیة علـــى

وهــذا الموضــوع یحظــى باهتمــام كبیــر علــى جمیــع المســتویات الدولیــة المســتوى الإفریقــي والــدولي، 

الإقلیمیـــة والمحلیـــة، حیـــث كـــان أحـــد الإشـــكالات الدولیـــة الرئیســـیة فـــي كثیـــر مـــن المـــؤتمرات التـــي 

عقــدت ســواء علــى المســتوى الإفریقــي كالاتحــاد الإفریقــي، وحتــى علــى المســتوى الــدولي فــي إطــار 

مكافحـة ة الأمم المتحدة ومنظمات دولیة أخرى تهتم بهذا الموضوع، ومن الأمـور التـي تزیـد منظم

تعقیدا هو اختلاف المرجعیات القانونیة التي تعتمدها  الدول في التعامل مـع هـذه  الإرهاب الدولي

     المشــــــكلة، فضــــــلا عــــــن الصــــــلة الوثیقــــــة لهــــــذه الجریمــــــة بمســــــألة التنمیــــــة الحقوقیــــــة فــــــي شــــــقیها 

  .قتصادی والاجتماعیالا

                                                           
یسبب تعدد عملیات الإرهاب المنظم وتورط بعض الحكومات في عملیات الإرهاب الدولي تدخلت الأمم  -) (1

المتحدة وأصدرت عدة قرارات دولیة، كما قامت بإنشاء بعض اللجان لمحاربة الجرائم الإرهابیة على المستویین 

حسین شریف، الإرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق الأوسط خلال : تفصیلا في ذلك راجعالوطني والدولي، 

  .12.، ص1996ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، .أربعین قرنا، الجزء الثاني، د
  خلیفة عبد السلام خلیفة الشاوش، الإرهاب والعلاقات العربیة الغربیة، الطبعة الأولى، دار جریر، الأردن -) (2

  .09.، ص2008
(3) - Yonah Alexander, op.cit, p.10. 

4   ط، دار الجامعة الجدیدة.لیندا بن طالب، غسل الأموال وعلاقته بمكافحة الإرهاب دراسة مقارنة، د -)  (

  .10.، ص2011الإسكندریة، 



8 
 

كما  أن هذا الموضوع لم یلـق بعـد حظـا وافـرا مـن الدراسـة والبحـث، إذ مـن الملاحـظ نـدرة         

فــــي إطــــار منطقــــة الســــاحل  البحــــوث العربیــــة والأجنبیــــة الأكادیمیــــة التــــي تناولــــت هــــذا الموضــــوع

دفعنا إلـى اختیـاره رغـم الصـعوبات التـي قـد تعتـرض هـذا النـوع مـن الدراسـات، أمـا  وذلك، الإفریقي

    عــــن الصــــعوبات التــــي واجهتنــــي أثنــــاء إعــــداد هــــذا البحــــث، فإنهــــا لــــن تشــــتمل علــــى الصــــعوبات

المادیة والفكریة منذ اختیار الموضوع وحتى إتمام إنجاز هذا البحث فقط، إذّ  أن كل باحث لابدّ  

وتحملهـا وتوظیفهـا  مواجهتهـا  ل هذه الصعوبات؛ بل إن واجبه العلمي یحـتم علیـه وأن تواجهه مث

خدمــة لبحثــه العلمــي، ولكنــي ســـأكتفي بســرد الصــعوبات العلمیــة التـــي واجهتنــي أثنــاء إعــداد هـــذا 

التي یتعلق بعضها بطبیعة الموضوع ذاته الـذي یغلـب علیـه الطـابع السیاسـي أكثـر مـن وب ،البحث

  .من الأحیان القانوني في كثیر

متســـع ومتشـــعب تشـــوبه الكثیـــر مـــن  قـــد كنـــت مـــدركا منـــذ البدایـــة أنـــي أتعامـــل مـــع موضـــوع ف    

وبالتـــالي تســـتوجب   تحلیـــل ومقارنـــة ودقـــة فـــي المعالجـــة یـــدات والتطـــورات التـــيّ  تحتـــاج إلـــىالتعق

 المسؤولیة الأدبیة للباحـث أن یتوقـف فـي مرحلـة معینـة لكـي یفحـص ویمحـص فـي جوانـب وأرجـاء

تخصصـــه بإلقـــاء نظـــرة شـــاملة وعامـــة علـــى مـــا یتفـــرق ویتعـــدد مـــن نصـــوص وممارســـات بغـــرض 

اســتخلاص مــا قــد یجمــع فیمــا بینهــا مــن خصــائص، أو یهــیمن علیهــا مــن ســمات، بحیــث یعــد هــذا 

المســعى بمثابــة مســاهمة ضــروریة فــي تحلیــل وتأصــیل معــالم المجــال محــل هــذا البحــث، كمــا أن 

ختصــین لحــد السـاعة، فلكــل مـنهم توجهاتــه التـي تختلــف عــن موضـوع بحثــي محـل خــلاف بـین الم

  .الآخر خاصة في ظل تقارب المرجعیات القانونیة والدراسات السیاسیة في هذا الموضوع

تســلیط الضـوء علــى جریمــة الإرهــاب الــدولي  تكمـن الأهمیــة العملیــة لهــذا الموضـوع مــن خــلال    

كمـا  ،الأخیـرة قـدرات الحكومـات والمنظمـات الدولیـةباعتبارها ظاهرة عالمیة تجـاوزت فـي السـنوات 

تكمن أهمیة الدراسة أیضا في أنها تتعلق بقضایا حمایة حقوق الإنسان في إفریقیا، ویعتبر إرهاب 

فقـد الساحل الإفریقي من القضایا الهامة التي تشغل الرأي العام والحكومات فـي كافـة دول العـالم، 

قة الساحل الإفریقي محـل اهتمـام دولـي نظـرا لسـرعة انتشـار أصبحت النشاطات الإرهابیة في منط

وسائلها وأهدافها، حیث لم یعد یقتصر نشاط الجماعات الإرهابیة علـى مسـتوى محلـي ضـیق فقـط 

بل أخذ بعدا دولیا إفریقیا، مستغلا بذلك ضعف الأجهزة الأمنیة نتیجة صعوبة التضاریس في هذه 

 .المنطقة
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بمعّیـة میة عملیة على هذا الموضوع، یتمثل في أن الأمـم المتحـدة ثمة عامل آخر یضفي أه     

الاتحاد الإفریقي یجدان صعوبة بالغة في التصـدي لجریمـة الإرهـاب الـدولي فـي السـاحل الإفریقـي 

ــــــــد ــــــــدة ومتشــــــــابكة، منهــــــــا الطــــــــابع ال ــــــــارات والحــــــــدود لهــــــــذهجــــــــراء عوامــــــــل عدی             ولي العــــــــابر للق

لأوضــاع الاقتصــادیة والاجتماعیــة والسیاســیة، وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه وكــذلك ارتباطهــا با الجریمــة

لیس مـن الهـین الإحاطـة بكـل عناصـر ظـاهرة الإرهـاب الـدولي، ولأنـه مـن العسـیر دراسـة كـل أمـر 

یرتبط بموضوع البحث بنـوع مـن الدقـة والشـمول، فقـد ركزنـا علـى العناصـر ذات الأهمیـة التـي لهـا 

لمتـوخى الوصـول إلیهـا، ومـن هـذا المنطلـق حصـرنا البحـث مـن خـلال من علاقة مباشرة بالنتائج ا

التركیــز علــى فرضــیة رئیســیة، تنطلــق مــن البحــث فــي مختلــف عناصــر الجریمــة الإرهابیــة بمنطقــة 

  :الساحل الإفریقي، ولغرض الوصول إلى تدقیق تفاصیل هذا البحث تعترضنا الإشكالیة التالیة

تهدیدا دولیا خطیرا علـى منطقـة السـاحل الإفریقـي، فكیـف  إذا كانت الجریمة الإرهابیة تشكل   

یمكن تفسیرها؟ وما هي سبل مكافحتها؟ وما مدى فعالیة هذه المكافحة على ضـوء إسـتراتیجیة 

  القانون الدولي المعاصر؟

لا تنطلق دراسة موضوع مكافحة الإرهاب الدولي في منطقة الساحل الإفریقي من منهج       

ت من مجموعة مناهج مختلفة، تكاملت فیما بینها لإعطاء هذا البحث صیغته محدد، وإنما تشكل

  :النهائیة، وهي تتلخص فیما یلي

  المنهج التاریخي

اعتمدنا على هذا المنهج لدراسة مختلف المراحل التي أدت إلى تشكل السمات الأساسیة 

ضوع دراستنا الذي یتضمن مو  ،في تكوین الجریمة الإرهابیة، لتصبح على شكلها الدولي

 11المتواضعة، ثم تطرقنا إلى منطقة الساحل الإفریقي من خلال معالجة مآلها بعد أحداث 

وتحولها بعد ذلك إلى منطقة خطیرة تنتشر فیها مختلف أنماط الجریمة الدولیة  2001سبتمبر 

  .المعاصرة كالإرهاب الدولي وما یدعمه من أشكال الإجرام المنظم

  المنهج الوصفي

ن خلال هذا المنهج بوصف وتبیان الجریمة الإرهابیة بمختلف أنواعها ودوافعها  قمنا م

ما یرتبط بها من أركان تمیزها عن غیرها من الجرائم المختلفة، سواء كانت في ثوبها إضافة إلى 
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الوطني أو الدولي، ثم تطرقنا إلى وصف مختلف الجرائم التي تشابه وتدعم الجریمة الإرهابیة 

جریمة المنظمة وغسیل الأموال، لیمكننا ذلك لدولیة المقررة في نظام روما الأساسي والجرائم اكال

آلیات التعاون الدولي لمكافحتها على تفعیل  من إعطاء الوصف الدقیق لجریمة الإرهاب الدولي و

في ذات الإطار بما قدمته الجزائر من تجربة  كما وصفنا وأشدناالمستویین الأمني والقضائي، 

  . في مجال مكافحة جریمة الإرهاب الدوليونوعیة  ة فرید

  المنهج التحلیلي

تطرقنا في إطار هذا المنهج إلى إبراز وتحلیل أهم الجهود القانونیة والأجهزة الدولیة 

المتخصصة في مكافحة جریمة الإرهاب الدولي في منطقة الساحل الإفریقي، سواء عن طریق 

      برامج أمنیة وإنمائیة فذة في مجال مكافحة الإرهابتحلیل ما قدمته الأمم المتحدة من 

   مختلف الآلیات  مع تحلیلالدولي وما یتبعها من جهود مبذولة على مستوى الاتحاد الإفریقي، 

  .القانونیة والتدابیر الأمنیة المتعلقة بمكافحة جریمة تمویل الإرهاب الدولي في نفس الإطار

  المنهج الاستدلالي

ا المنهج بغیة تبیان الدلائل القطعیة والبراهین النوعیة التي تثبت صحة اقتدینا بهذ

الانتهاكات الجوهریة والتداعیات الوخیمة التي أصابت حقوق الإنسان في منطقة الساحل الإفریقي 

بعد تعرض المنطقة لمعضلة الإرهاب الدولي، كما استدللنا من خلال هذه الدراسة حول مدى 

ول عن ارتكاب جریمة الإرهاب الدولي، وذلك بهدف مكافحة جریمة الإرهاب مساءلة الأفراد والد

  .وتكریس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الساحل الإفریقي ،الدولي

نشـــیر مبـــدئیا إلـــى أن موضـــوع الدراســـة مفتـــوح علـــى كثیـــر مـــن الاعتبـــارات، ولـــذلك قمنـــا         

بحصره ضمن التقسیم المنهجي الثنائي، بالكیفیة التي تسـمح لنـا ببحـث تأصـیل الجریمـة الإرهابیـة 

فـــي منطقـــة الســـاحل الإفریقـــي، عـــن طریـــق جملـــة العناصـــر الموضـــوعیة والنظریـــة التـــي أدت إلـــى 

ا الــــنمط الجدیـــد مـــن الإجــــرام الـــدولي المعاصــــر فـــي القـــارة الســــمراء، كمـــا أن الجریمــــة تكـــوین هـــذ

ــین ســواء مــن حیــث وصــف وتـَـأّْرِیخْ  الإرهابیــة فــي منطقــة الســاحل تحتــاج إلــى مراجعــة وإثــراء كفیل

منطقـــة الســـاحل الإفریقــــي التـــي أصــــبحت تـــوفر المـــلاذ الآمــــن للجریمـــة الإرهابیــــة، أو مـــن حیــــث 

ات الخطیـــرة التـــي خلفتهـــا العملیـــات الإرهابیـــة علـــى الوضـــعیة الحقوقیـــة لســـكان الأســـباب والتـــداعی
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المنطقة، كما احتوت هـذه الفكـرة علـى إبـراز مختلـف الأنشـطة الإجرامیـة الداعمـة للإرهـاب الـدولي 

  ."الباب الأول"كالجریمة المنظمة وغسیل الأموال 

یة لمكافحة الإرهاب الدولي في منطقـة ثم تواصل هذه الدراسة في بحث الإستراتیجیة الدول        

الساحل من خلال تسلیط الضوء على سـبل التعـاون الـدولي بشـقیه الأمنـي والقضـائي، لتصـل إلـى 

تحلیل مختلف الأنظمة والآلیات الدولیة لمكافحة الجریمة الإرهابیة ومختلف مصادر تمویلها، كما 

    یـــة الفاعلـــة فـــي مكافحـــة الإرهـــاب مـــن احتـــوت هـــذه الدراســـة علـــى محاولـــة إبـــراز التجربـــة الجزائر 

  ومــن جهــة أخلــى تســلیط الضــوء علــى إســتراتیجیة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب الــدولي ،جهــة

أو مـــن خـــلال تفعیـــل والاتحـــاد الإفریقـــي، ســـواء مـــن حیـــث اعتمـــاد تـــدابیر لجنـــة مكافحـــة الإرهـــاب 

  "الباب الثاني"ة الساحل في منطق البرنامج الإنمائي للحد من مسببات الإرهاب الدولي
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  جریمة الإرهاب الدولي في منطقة الساحل الإفریقي: الباب الأول

اتسعت دائرة العنف في الآونة الأخیرة، وشهد مسرح الأحداث الدولیة العدید من            

النشاطات الإرهابیة التي تتجاوز أثارها حدود الدولة الواحدة لتمتد إلى عدة دول مكتسبة بذلك 

 طابعا عالمیا، مما یجعل منها جریمة ضد النظام الدولي ومصالح الشعوب الحیویة، وأمن وسلام

البشریة ، وحقوق وحریات الأفراد الأساسیة، ومع تصاعد هذه الأفعال وانتشارها في أرجاء العالم 

المختلفة واختلاطها بغیرها من الجرائم تعددت المسمیات والتعریفات وتباینت المبررات والمسببات 

ا فیما مما أدى إلى خلط واضح في كثیر من الأحیان بین مختلف الجرائم نظرا لتشابهها جمیع

تتسم به من عنف ووحشیة وقهر للإرادة الإنسانیة ومغالاة في سفك الدماء، وبما تخلفه من جو 

  .)1(یتسم بالرعب والفزع

شهد القرن الماضي الكثیر من الجرائم الإرهابیة البالغة الخطورة التي خلفت وراءها خسائر    

ة على إقلیم بعینه، بل أصبحت ظاهرة فادحة في الأرواح والممتلكات، ولم تعد تلك الجرائم مقصور 

عالمیة، كما أصبح الإرهاب سلاحا تستخدمه الدول والجماعات والأفراد في ظل التطور التقني 

في الأسلحة وامتلاك عدد غیر قلیل من الدول لأسلحة الدمار الشامل، فهو یمثل أهم التحدیات 

 .)2(التي تواجه المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرین

لقد تطورت وسائل الإرهاب وطرقه إلى أن وصل الأمر إلى ظهور ما یسمى بالإرهاب      

المفرط وإرهاب الدمار الشامل، وانتهز الإرهابیون التقدم التكنولوجي واستثمروا مناخ العولمة 

  .)3(لاستغلال كل تسهیلات وسائل الانتقال، وسهولة نقل الأموال، وسرعة وسائل الاتصال

  

  

                                                           
أحمد محمد رفعت وصالح بكر الطیار، الإرهاب الدولي، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربي الأوروبي   - )1(

 .03.، ص1998
ط، مجلس النشر العلمي  .محمد المتولي، التخطیط الاستراتیجي في مكافحة جرائم الإرهاب الدولي، د  - )2(

 .05.، ص2006أكادیمیة سعد االله للعلوم الأمنیة، الكویت، 
  2008 ،أحمد فتحي سرور، المواجهة القانونیة للإرهاب، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة - )3(

 .03.ص
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بصفة عامة أصبحت أخبار الإرهاب الدولي جزءا من الحیاة الیومیة للناس في عالمنا        

المعاصر، فلم تعد المشكلة ظاهرة قاصرة على منطقة بذاتها، وإنما هي مشكلة دولیة بكل معنى 

  )1(الكلمة

تولى بناء على ذلك، ارتأینا دراسة هذا الباب من خلال تقسیمه إلى فصلین أساسیین، ی     

الفصل الأول دراسة الجریمة الإرهابیة ومسؤولیة مرتكبیها، في حین یتولى الفصل الثاني بیان 

 .هذه الجریمة في منطقة الساحل الإفریقي

  الجوانب القانونیة لجریمة الإرهاب الدولي: الفصل الأول

هداف وطبیعة والأ انتشر الإرهاب على مدى التاریخ، وشهد تطورا مستمرا سواء في الأسلوب     

القائمین به، ولم یأخذ الإرهاب صورا دائمة مطلقة في جمیع الأوقات، ولكن ظاهرة الإرهاب 

نشطت في حقبة معینة بعد تطورات ومتغیرات محددة، واختفت مع زوال هذه المتغیرات، لتعود 

قي من ، ویعتبر الإرهاب في منطقة الساحل الإفری)2(مرة أخرى بشكل آخر نتیجة لتطورات جدیدة

أشد المسائل القانونیة تعقیدا، فهو لیس مسألة عادیة وحسب، بل یعتبر من المظاهر الأكثر بروزا 

وفي دراستنا للجریمة الإرهابیة عبر مراحلها المتتابعة وأشكالها  )3(على الساحة الدولیة والداخلیة،

ظاهرة، ومحاولات المتعددة، یقتضي هذا الفصل التطرق إلى السوابق التاریخیة لمولد هذه ال

  .)4(تعریفها

على ضوء هذا، سیتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، یتولى المبحث الأول دراسة التطور       

التاریخي للجریمة الإرهابیة وتعریفها مع تمییزها عن باقي الجرائم المشابهة لها، أما المبحث 

                                                           
ط، دراسة مقارنة مع تطبیق .محمد بن إبراهیم بن عیسى الزدجالي، المسؤولیة الجنائیة عن الإرهاب، د - )1(

 .19.، ص2010هرة، خاص على القانون العماني، دار النهضة العربیة، القا
خلیل حسین، مكافحة الإرهاب الدولي الاتفاقیات والقرارات الدولیة والإقلیمیة، الطبعة الأولى، منشورات  - )2(

 .05.، ص2012الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
حوران   ثامر إبراهیم الجهماني، مفهوم الإرهاب في القانون الدولي دراسة قانونیة ناقدة، الطبعة الأولى، دار - )3(

 . 07.، ص1998دمشق، 
دراسة قانونیة مقارنة على المستویین        "محمد مؤنس محب الدین ،الإرهاب في القانون الجنائي  - )4(

 .09.، ص1987ط، مكتبة الأنجلو المصریة، .، د"الوطني والدولي 
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تمثل جریمة داخلیة ودولیة، مع  الثاني فسنتطرق فیه إلى دراسة الجریمة الإرهابیة باعتبارها

  .التطرق في ذات الإطار إلى موضوع المسؤولیة الجنائیة لمرتكبي جرائم الإرهاب الدولي

 ماهـیة الجریمة الإرهابیة: المبحث الأول

أصبح الإرهاب الدولي المهدد الأول لحیاة الإنسان واستقراره الأمني والفكري معا، وبات       

توى العالم كله، وكان لابد من التفكیر الجاد في معالجته على أسس معضلة حقیقیة على مس

  .)1(علمیة وعقلیة، تنظر إلیه من شتى جوانبه المتعددة، وجذوره المتباینة، الضاربة في الأعماق

تأسیسا على ذلك، سنتناول في هذا المبحث دارسة الجذور والأصول التاریخیة للجریمة      

الحضارات والعصور محاولین إبراز أهم تعریفاتها ثم إبراز خصوصیتها  الإرهابیة وتطوراتها عبر

من خلال التطرق إلى مختلف صورها وتمییزها عن ما یشابهها من الدولیة،  وذلك من خلال 

  :مطلبین على النحو الآتي

 التطور التاریخي للجریمة الإرهابیة ومحاولات تعریفها: المطلب الأول

لعصور التاریخیة القدیمة، وامتد إلى العصور الوسطى لیصل إلى ظهر الإرهاب منذ ا      

العصر الحدیث، وقد شاع مصطلح الإرهاب على نحو أكثر استعمالا من ذي قبل بوصفه 

إثر هجمات واشنطن ونیویورك  2001القانوني والسیاسي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

، وقد )2(عنفي استهدف حیاة المدنیین والأبریاء كما عرف العالم منذ الأزل القدیم أكثر من نشاط

حظي الإرهاب باهتمام  بالغ في مطلع القرن العشرین، نظرا لتزاید هذه الظاهرة التي أضحت 

تهدد البشریة بقیمها المادیة وغیر المادیة، مما حذا بالدول إلى تبني أفضل الوسائل الفعالة 

اعلیتها، دولا كانت أم أفرادا باعتبارها جریمة دولیة   لإعاقة تفاقم الأعمال الإرهابیة والتصدي لف

واجهت  دول العالم المعاصر  )3(لصعوبة تشكل مختلف المعاییر الدولیة لمكافحة الإرهاب الدولي

                                                           
ط، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض  .جلال الدین محمد صالح، الإرهاب الفكري أشكاله وممارسته، د - )1(

 .11.، ص2008
 .19.نفس المرجع، ص - )2(

 -)3( Ilias Bantekas, The International Law of Terrorist Financing, The American Journal of International 

Law, Vol. 97, American Society of International Law, 2003, p.315. 
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كثیرا من العراقیل في وضع تعریف محدد للجریمة الإرهابیة على مستوى الاتفاقیات الدولیة، هذه 

د الثالث من القرن العشرین لتعالج مسألة الإرهاب الدولي بشكل عام الأخیرة التي انطلقت منذ العق

  .)1(في بعض الاتفاقیات الدولیة

  التطور التاریخي للجریمة الإرهابیة: الفرع الأول

قد یتوهم البعض أن الإرهاب حدیث النشأة ولم یظهر إلا في العقود الأخیرة من القرن       

الماضي، ولكن الحقیقة أن للإرهاب جذور قدیمة الأزل، فقد عرف المجتمع ظاهرة الإرهاب منذ 

ة ، وقد تطور مع تطور العلاقات الاجتماعیة المختلفة، إلا أنه لم یكن له نفس الخطور )2(أمد بعید

ویرجع جمع كبیر من الباحثین في هذه الظاهرة أن جذورها تعود إلى  التي یتمتع بها الیوم،

الحقب القدیمة في التاریخ، مستندین في ذلك إلى كثیر من النصوص التي وجدت لبعض أوجه 

، ویعتبر الإرهاب من الكلمات القلیلة التي عرفت طریقها إلى درب )3(العنف الذي مورس قدیما

الاستخدام  «: الیومیة نظرا لطبیعته العالمیة، ولذلك عرف الإرهاب عبر التاریخ على أنه الحیاة

غیر المشروع للعنف من جانب مجموعة معینة من أجل تحقیق غایات سیاسیة، وهو الفعل الذي 

  یشكل انتهاكا للقوانین الجنائیة نظرا لما یشكله من تهدید حقیقي للحق في الحیاة والسلامة 

، وقد عرف الإرهاب منذ فجر التاریخ الفرعوني في مصر حینما كانت إمبراطوریة )4( »یة البدن

شاسعة الأرجاء، كما أن الإمبراطوریة الرومانیة عرفت صنوفا عدیدة من الإرهاب انعكس بعد 

، وقد )5(زوالها على الحضارات المسیحیة والعرق والأحزاب الإسلامیة التي ظهرت عبر التاریخ

                                                           
     2009مشهور بخیث العریمي، الشرعیة الدولیة لمكافحة الإرهاب، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان،  -)1(

 .29.ص
من الدستور   179أحمد محمود أبو مصطفى، الإرهاب ومواجهته جنائیا، دراسة مقارنة على ضوء المادة  - )2(

 .15.، ص2006الفتح للطباعة و النشر، القاهرة،  ط،.د
نعیم كاظم جبر وصادق زغیر محیسن وباسم علوان العقابي، عقوبة الجریمة الإرهابیة في التشریع العراقي   -  )3(

 .59.، ص2016، جامعة كربلاء، العراق، 14، المجلد 02مجلة جامعة كربلاء العلمیة، العدد
)4( - Hussein Solomon,  Terrorism and Counter Terrorism in Africa, Fighting Insurgency from Al 

Shabaab, Ansar Dine and Boko Haram, First published, Palgrave Macmillan, England, 2015   

p.06. 

الأردن  ، لحدیثجمال زاید هلال أبو عین، الإرهاب وأحكام القانون الدولي، الطبعة الأولى، عالم الكتاب ا  -  )5(

  .77.، ص2009
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رون الوسطى أشد وأبشع صنوف البطش والعنف متمثلة في محاكم التفتیش والتي تم سجلت الق

، ولذلك اعتبرت الجریمة )1(إنشاؤها بغرض الانتقام من كل من لا یدین بالولاء للكنیسة البابویة

الإرهابیة من الجرائم المتجددة على مر التاریخ نظرا لجسامة الآثار التي خلفتها حینها فضلا عن 

طها بمجموعة واسعة من الجرائم الأخرى التي تؤدي بالتبعیة إلى المساس بالكثیر من ارتبا

، وعند الرجوع إلى تاریخ الإرهاب ونشأته في العصور القدیمة نجد )2(الحقوق الأساسیة والمصالح

، وذلك لأن جذور هذه الجریمة ممتدة إلى أقدم المجتمعات )3( هذه الجریمة موجودة بكافة أركانها

قبل المیلاد أقدم اتفاقیة في  1281، وتعتبر اتفاقیة عام )4(وأكبرها حضارة منذ قدیم الزمان دیمةالق

أمیر الحیثیین، حیث أكدت الاتفاقیة " حاتوسیل"و" تحتمس الثالث"التاریخ، وقد تم إبرامها بین 

أو المعابد على أن الصورة المثلى للإرهاب في ذلك الوقت كانت تمثل الاعتداءات على الآلهة 

أو على الملوك في بعض العصور، كما نصت هذه الاتفاقیة على التحالف بین الطرفین لمواجهة 

هذه الجرائم  وأن یبادر كل منهما بتسلیم الجاني إلى صاحبه حتى یتولى محاكمته فكان التسلیم 

 . )5(القانوني والمحاكمة لهذه الجریمة العظمى أمرا سائدا في ذلك الزمان

  الجریمة الإرهابیة في العصور القدیمة : أولا

  .نحاول من خلال هذا البند معالجة الجریمة الإرهابیة في العصرین الفرعوني والروماني   

                                                           
ظهر الإرهاب وانتشر في العصر الحدیث بین عامة الشعب وهو ما یطلق علیه إرهاب الضعفاء، كما ظهر  - )1(

تعد ظاهرة الإرهاب قدیمة قدم الإنسانیة تفصیلا في كذلك بین الحكام وهو ما یطلق علیه إرهاب الأقویاء، ولذلك 

  ط، الدار الجامعیة.الإرهاب الدولي أصوله الفكریة وكیفیة مواجهته، دهبة االله أحمد خمیس، : ذلك راجع

 .45.، ص2009الإسكندریة، 
محمد سلامة الرواشدة، أثر قوانین  مكافحة الإرهاب على الحریة الشخصیة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى   - )2(

  .26.، ص2010دار الثقافة، عمان، 
ائم الإرهاب منذ العصور القدیمة وكذلك في العصور الوسطى وذلك قبل أن عرفت المجتمعات البشریة جر « - )3(

تنتقل هذه الظاهرة إلى العصر الحدیث، على أساس وجود نوعین من الإرهاب أولهما داخلي یمس المصالح 

رجب : ، نقلا عن »الجوهریة للبلاد، والثاني خارجي یتعدى حدود الدولة ویصیب عصب الحیاة في دولة أخرى

 . 09.، ص2002ن، .ب.ن، د.د.المنعم متولي، الإرهاب الدولي واختطاف الطائرات، الطبعة الأولى، د عبد
  .47.هبة االله أحمد خمیس بسیوني، المرجع السابق، ص - )4(
  .27.محمد سلامة الرواشدة، المرجع السابق، ص - )5(
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 الجریمة الإرهابیة في العصر الفرعوني . 1 

لقد عرف الإرهاب منذ فجر التاریخ الفرعوني في مصر حینما كانت إمبراطوریة شاسعة       

الأرجاء حیث وجدت بعض البردیات التي تشیر إلى صراع دموي بین أحزاب الكهنة للدفاع عن 

، ولذلك توجد إرهاصات متفرقة تشیر إلى فكرة الإرهاب قبل تأسیس مصر )1(أفكار معینة 

وفي عهد الملوك الفراعنة واجهت مصر في العصر الفرعوني نوعا من الإرهاب قد ، )2(الفرعونیة

یختلف في خصائصه ووسائله وأحداثه عن الإرهاب في وقتنا الحاضر، وقد تجسمت الاعتداءات 

  . )3(الإرهابیة في تلك الحقبة بالاغتیالات دونما صور أخرى من الإرهاب

 الروماني  الجریمة الإرهابیة في العصر . 2

اتخذ الإرهاب في هذا العصر صورة العنف، وقد أطلق الرومان على هذا النوع من الإجرام       

، وذلك سواء من الحاكم ضد المحكومین أم العكس، وقد استخدم الحكام )4("جریمة المرهبین" اسم 

ف مكتوفة في الدولة البلطمیة العنف السیاسي ضد أفراد الشعب، غیر أن هذه الشعوب لم تق

الأیدي أمام هذا الاستبداد بل لجأت إلى استخدام العنف في مقاومتها لهذا الطغیان، ویعد  

أسلوب التعذیب العلني من أهم الأسالیب الإرهابیة التي استخدمها الرومان، وقد لجأ الرومان إلى 

رهاب صورة وفي العصر الروماني كذلك اتخذ الإاستخدام الوحوش المفترسة لمصارعة الضحایا، 

العنف من الأباطرة ضد الرعیة، وعندما فتح  الإسكندر المقدوني الشرق الأردني في الفترة 

                                                           
ط، دار النهضة العربیة، القاهرة .الدولي العام، دنبیل أحمد الحلمي، الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون  -) 1(

  . 04.، ص1992
إذا رجعنا إلى التاریخ القدیم فإننا نجد أن الجریمة الإرهابیة عرفها الآشوریون في القرن السابع قبل المیلاد  - )2(

ة وكانوا یقتلون الرجال  فقد استخدموا وسائل تعد إرهابیة وارتكبوا جرائم إرهابیة على نطاق واسع ضد أعدائهم البرابر 

النساء والأطفال والشیوخ أثناء حروبهم دون تمییز أو رحمة، وقد كان المواطنون في زمن الفراعنة یعانون من 

الرعب والقسوة والإرهاب الناجم عن الصراع الدموي بین أحزاب الكهنة وغیرهم حتى غرقت الدولة القدیمة كما 

 .53.هبة االله أحمد خمیس بسیوني، المرجع السابق، ص: اجعانهارت في الفوضى، تفصیلا في ذلك ر 
  .17.أحمد محمود أبو مصطفى، المرجع السابق، ص - )3(
  حكیم غریب، السیاسة الدولیة والقانون الدولي، مكافحة الإرهاب الجوي، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحدیث - )4(

 .    34.، ص2013القاهرة، 
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ق م، استخدم العنف ضد شعوب الشرق وقام الرومان في  333و 323الممتدة بین عامي 

 .)1(حربهم مع الإغریق بتدمیر العدید من المنشآت وحرقها وسفك دماء الأهالي فیها

 العصور الوسطى الجریمة الإرهابیة في  :ثانیا

الحدیث عن الإرهاب في القرون الوسطى یدفعنا إلى التطرق نحو العصر الكنسي والعصر       

  .الإسلامي

  الجریمة الإرهابیة في العصر الكنسي  .1

 عقب سقوط الإمبراطوریة الرومانیة ظهر الدین الإسلامي وبدأ في الانتشار شرقا وغربا كما      

كانت شعوب الشرق قد استجابت للدعوة الإسلامیة واتخذتها عقیدة راسخة لها، فقد كانت شعوب 

الغرب على النقیض من ذلك، إذ بعد أن خضعت لحكم الشریعة الإسلامیة فترة زمنیة معینة  

رفضت الانصیاع لهذا الحكم وأنشأت ما یسمى بمحاكم التفتیش والتي كانت تنعقد بغرض 

خارجیین والمارقین عن الشریعة المسیحیة ورغم قسوة هذه المحاكم بصفة عامة  القضاء على ال

إلا أن ما مارسته هذه المحاكم ضد المسلمین في إسبانیا تفوق كل الوصف، فبعد سقوط الدولة 

 .)2(الإسلامیة في الأندلس، قامت الكنیسة بإرغام المسلمین على التنصیر أو طردهم من البلاد

 الإرهابیة في العصر الإسلاميالجریمة .2

لم تسلم الشعوب المسلمة هي الأخرى من العصابات والاعتداءات الإرهابیة، فقد ظهرت      

، والذین أطلقوا على أنفسهم الفدائیین عندما كانوا یبعثون فدائییهم لقتل )3(جماعة الحشاشین

، وهي فرقة )5(العنف انتشارا ، والتي یعتبرها البعض من أكثر الحركات التي استخدمت)4(الحكام

                                                           
  .52.المرجع السابق، ص هبة االله أحمد خمیس، - )1(
  .19.أحمد محمود أبو مصطفى، المرجع السابق، ص - )2(
، أو بالتحدید "القاتل"اسما شائعا في معظم اللغات الأوروبیة، وتعني " Assassinكلمة حشاش "أصبحت  - )3(

في ذلك كون ضحیته شخصیة عامة وهدفه التعصب أو الجشع، تفصیلا الذي یقتل خلسة أو غدرا، وغالبا ما ت

برنارد لویس، ترجمة محمد العزب موسى، الحشاشون فرقة ثوریة في تاریخ الإسلام، الطبعة الثانیة، مكتبة : راجع

  .14.، ص2006مدبولي، القاهرة، 
 .186.برنارد لویس، المرجع السابق، ص - )4(
  .20.أحمد محمود أبو مصطفى، المرجع السابق، ص - )5(
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ینحدر أعضاؤها من الطائفة الإسماعیلیة، كما أرادت هذه الجماعة فرض تعالیمها بالقوة فقامت 

بالاستخدام الإرهاب ضد الحكام واعتبرت جرائم الاغتیال السیاسي من أبرز مظاهر الإرهاب في 

تها محاولاتها الفاشلة والتي تكررت تلك الفترة، وكانت هذه الحركة شدیدة التنظیم ومن أبرز عملیا

نحو أربع مرات لاغتیال القائد صلاح الدین الأیوبي مستغلین في ذلك انشغاله بقتال 

 .)1(الصلیبیین

 العصر الحدیث الجریمة الإرهابیة في :ثالثا

نظرا لتعدد الأحداث المتوتٍّرة خلال هذا القرن والتطور الهائل الذي شهده الإرهاب، عرف     

صر الحدیث العدید من الأعمال الإرهابیة، ولذلك سنحاول من خلال هذا البند معالجة مختلف الع

  .السوابق التاریخیة الحدیثة لهذه الظاهرة الإجرامیة الخطیرة

  الجریمة الإرهابیة قبل الحرب العالمیة الأولى  .1

یمكن التمییز بوضوح أثناء هذه المرحلة بین نوعین من الإرهاب، إرهاب الحكام وإرهاب     

الأفراد، ولم یبدأ استعمال مصطلح الإرهاب للدلالة على معنى قانوني، إلا في أواخر القرن 

  .الثامن عشر

  الثورة الفرنسیة والإرهاب .أ

، وسقوط الملك لویس السادس )2(1789عام تبلور مفهوم الإرهاب مع قیام الثورة الفرنسیة      

عشر والقضاء على النظام الإقطاعي الاجتماعي السائد، وقد مرت فرنسا بمرحلة من الإرهاب 

، وباستقراء )4(، متأثرة بالتیارات الفكریة والعقائدیة السائدة آنذاك)3(" الجمهوریة الیعقوبیة"إبان عهد 

                                                           
  .20.ص ،المرجع السابقأحمد محمود أبو مصطفى،  – )1(
ط، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب  .عبد الرحمن أبكر یاسین، الإرهاب باستخدام المتفجرات، د - )2(

  .19.، ص1992جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 
الدیمقراطیة خلال الثورة ، وهم أعضاء المجلس الدیمقراطي ومعتنقو "الیعقوبیین" نسبة إلى" الیعقوبیة" – )3(

  .https://ar.wikipedia.org: ویبیكیدیا، الموسوعة الحرة، على الموقع: ، تفصیلا في ذلك راجعالفرنسیة
عثمان علي حسن، الإرهاب الدولي ومظاهره القانونیة والسیاسیة في ضوء أحكام القانون الدولي العام   -  )4(

  .24.، ص2006هه ولیر، كوردستان،  - الطبعة الأولى، مطبعة مناره 
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منیة، والظروف والملابسات التي أحاطت برجال الثورة الأحداث التاریخیة خلال تلك الحقبة الز 

الفرنسیة، نجد أن الإرهاب الممارس في تلك الفترة یشیر إلى استخدام أقصى وسائل         

الرعب والفزع، مثل الثورة ذاتها كأداة لمعالجة انتقادات الخصوم والمعارضین داخل وخارج فرنسا  

عقبة القانونیة التي وضعها في طریقه المعادون للثورة، كما ملزما بمواجهة ال" روبسبیر"كما كان 

وأتباعه إلى البحث عن معالجة لهذا التحدي من خلال تصور أعمال الرعب " روبسبیر"لجأ 

وقد أصبح العمل الإرهابي هو العدالة القاطعة التي لا ترحم ، )1(كمسعى یعكس آلیة قانونیة جدیة

هي " روبسیر"ولهذا یمكن القول أن فترة حكم الإرهاب في عهد  ،)2(أعداء الثورة وأعداء الجماهیر

صورة حقیقیة لإرهاب الدولة في العصر الحدیث، وبعد الثورة الفرنسیة وفي أوائل القرن العشرین 

بدأ الإرهاب یتحول من عمل تحتكره السلطات الحاكمة إلى عمل شائع یمارسه الأفراد أو 

  . )3(الجماعات السیاسیة

  الإرهابیة في مرحلة ما بعد الثورة الفرنسیة وبدایة القرن العشرین الجریمة.2

في هذه الفترة من الزمن حركتان كانتا مبحث معظم العملیات الإرهابیة في العدید من ظهرت     

  . الدول الأوروبیة حتى نهایة القرن التاسع عشر، وهما الحركة الفوضویة والحركة العدمیة

  رهاب الحركة الفوضویة والإ .أ

استندت هذه الحركة إلى الأفكار الاشتراكیة في بادئ الأمر، واعتبرت السلطة والملكیة هما     

سبب الاستبداد ومبعث الظلم في المجتمع، ولقد تدرج الأمر في هذه الحركة من خلال مرحلتین 

الحركة ، وقد حملت هذه )4(أساسیتین، وكان مبدأها الأساسي هو رفض السلطة بكل أشكالها

  :مرحلتین أساسیتین یمكن تبیانهما كالآتي

                                                           
عبد الفتاح سعد منصور، النظریة العامة لتعریف الإرهاب، دراسة تأصیلیة مقارنة في ضوء الاتجاهات  -  )1(

  .91.، ص2012ط، دار الكتب والوثائق القومیة، مصر، .قهیة والتشریعات والمواثیق الإقلیمیة والدولیة، دالف
 .23.محمد مؤنس محب الدین، المرجع السابق، ص - )2(
 .31.محمد سلامة الرواشدة، المرجع السابق، ص - )3(
  .78.، ص2014البدایة، الأردن،  هایل عبد المولى طشطوش، الإرهاب المعاصر، الطبعة الأولى، دار - )4(
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تركزت على مبدأ الدعایة بالقول عن طریق الخطب والمؤتمرات والمجالس : المرحلة الأولى - 

والاتصال بالأفراد، حیث دعا مؤیدو هذه الحركة إلى التشهیر بأن هدفهم هو الهدم والبناء في أن 

  . )1( لحریة والتضامن والمساواة بین جمیع الطبقاتواحد من أجل تكریس مجتمع واحد یقوم على ا

لجأت إلیها إزاء فشل الوسیلة الأولى لتحقیق أهدافها فعمدت إلى للدعایة : المرحلة الثانیة - 

، والذي ضم مؤیدي رفض السلطة  1881بالفعل  كما ظهر ذلك بوضوح في مؤتمر لندن عام 

كل من فرنسا وإیطالیا وإسبانیا وروسیا تحت  كما نتج عن ذلك أن ظهرت العملیات الإرهابیة في

 .)2(تأثیر هذه الأفكار الفوضویة

  الحركة العدمیة والإرهاب.ب

 هي حركة المتمردین الروس، وقد أسست نظریة إرهابیة یعتمد الفكر فیها على           

وبذلك ظهر لأول مرة الإرهاب الفكري القائم على " بیسارن " وكان ذلك على ید مفكرها  ،الإرهاب

تخویف رجال الفكر والفلسفة والأدب ومن أبرز المنظمات التي ظهرت تطبیقا لهذه الحركة هي 

منظمة إدارة الشعب والحركیة على الإرهاب، وهو الأمر الذي جعل الإرهاب جزءا متكاملا في 

وقد استخدمت هذه الحركة أسالیب  جتماعیة الروسیة بهدف تصفیة رجال الحكم،العملیة الا

، كما ظهر عدد من المنظمات الإرهابیة في العدید من الدول )3(إرهابیة عنیفة ضد الحكومة

فعلى سبیل المثال ظهر في إیطالیا عدة منظمات إرهابیة نجد من أهمها   خلال تلك الحقبة

  .)5( الكامورا، ومنظمة )4(المافیا

                                                           
  محمد عبد المطلب الخشن، تعریف الإرهاب الدولي بین الاعتبارات السیاسیة والاعتبارات الموضوعیة  - )1(

 .08.، ص2007ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .د 
 .23.أحمد محمود أبو مصطفى، المرجع السابق، ص - )2(
 .08.محمد عبد المطلب الخشن، المرجع السابق، ص - )3(

القرن التاسع  ظهرت في منتصف منظمة إجرامیة هي" كوزا نوسترا" المعروفة أیضا باسم«:  المافیا - )4(

وهي تحالف حر بین عصابات إجرامیة تجمعها بنیة تنظیمیة مشتركة وقواعد  ،بإیطالیا جزیرة صقلیة في عشر

 .https://ar.wikipedia.org: دیا الموسوعة الحرة على الموقعویبیكی :، نقلا عن»سلوكیة موحدة

  .24.أحمد محمود أبو مصطفى، المرجع السابق، ص - )5(
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  الجریمة الإرهابیة في بدایة القرن العشرین وحتى الحرب العالمیة الأولى .3

أهم ما یمیز هذه الحقبة التاریخیة هو إرهاب الشیوعیة الذي اتسم بالتنظیم وقیادة لینین        

ة حیث یرى هذا القائد أن الفوضویة هي نتیجة للبؤس الذي أحاط بشعوب أوروبا في تلك الفتر 

الزمنیة، وقد بدأت العملیات الإرهابیة تأخذ أشكالا جدیدة تسایر تطور العلم والتكنولوجیا، سواء 

  .)1(كانت تلك العملیات تمارس على الیابسة أو في البحار أو حتى عبر الأجواء

  الجریمة الإرهابیة بین الحربین العالمیتین الأولى والثانیة .4

اب التي وقعت خلال هذه الفترة كانت أغلبها حركات یمینیة  یمكن القول بأن حركات الإره     

كما شهدت هذه الفترة تطورا ملحوظا سواء من حیث العملیات الإرهابیة، خاصة من حیث ظهور 

الإرهاب الدولي بمختلف أبعاده وكذلك زیادة أوجه الاتصال والتعاون بین الجماعات الإرهابیة أو 

وخیر مثال على الإرهاب في بدایة القرن العشرین هو إرهاب  ،)2(الدول التي تدعم هذه الجماعات

الشیوعیة الذي اتسم بالتنظیم بقیادة لینین، والذي رسم طریق الثورة وتنظیمها وأجهزتها بدقة 

متناهیة ویقوم الفكر الشیوعي على رفض الإرهاب الفردي، ویؤدى بوصفه إرهاب جماعي منظم 

  .)3(بصفة عامة

من الأنظمة الماركسیة نجد أن العنف الثوري والإرهاب كان من الركائز المقترنة  إذا اقتربنا      

بالمفاهیم الأساسیة لدى تلك الأنظمة وان كان مرتبطا بالطابع الطبیعي والأسالیب الإرهابیة 

، وازدادت خطورة 1917للصراع الطبیعي ضد الطبقة البرجوازیة بعد قیام الثورة البلشفیة سنة 

د منتصف القرن العشرین بعد انتشار العمولة وبعد التحولات التي حدثت في كثیر من الإرهاب بع

المجتمعات والتي عمقتها ثورة المعلومات والاتصالات وتقدم التكنولوجیا، وقد استغل الإرهابیون 

ذلك لاجتیاز حدود الدول والحصول على كل مستلزماتهم لتنفیذ مخططاتهم الإرهابیة، وتوسیع 

لى تبادل المعلومات والاتصال فیما بینهم وتحویل الأموال عبر الدول بسهولة واستخدام قدرتهم ع

وسائل الإعلام للدعایة إلى أهدافهم وبواعثهم وإلى نجاحاتهم في عملیاتهم، وأصبح الإرهاب 

                                                           
      ن.ب.، دحشمت درویش، الإرهاب الدولي وعملیات إنقاذ الرهائن، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي الصغیر  - )1(

 .19.ط، ص.س.د
 .25.المرجع السابق، صأحمد محمود أبو مصطفى،  - )2(
 .31.محمد سلامة الرواشدة، المرجع السابق، ص - )3(



23 
 

ظاهرة متزایدة الشیوع في المجتمع الدولي المعاصر، وذلك لتحقیق أغراض متنوعة، لكن معظم 

رهاب منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة كانت بسبب الدوافع السیاسیة للرد على إرهاب حوادث الإ

واتخذت معظم العملیات الإرهابیة صورا متعددة كالاغتیالات السیاسیة، وخطف الطائرات  ،الدولة

  .)1(المدنیة واخذ الرهائن

  منذ الحرب العالمیة الثانیة   الجریمة الإرهابیة.5

كانت هذه الحرب تمثل نقطة تحول في تاریخ الإرهاب، إحداهما كانت تمثل فترة للإرهاب       

المحلي المحدود، وثانیهما تمثل فترة إرهاب عابر للدول والقارات، یستخدم أحداث ما وصلت إلیه 

ن التكنولوجیا ووسائل الاتصال ویستفید من التقدم المذهل في صناعة الأسلحة الأمر الذي یمك

معه التكهن باستخدام الأسلحة النوویة في فترة لیست طویلة، وفي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة 

، وفي بدایة هذه المرحلة اتسم )2(أجمع المجتمع الدولي على ضرورة تجریم الإرهاب الدولي

دد الإرهاب بقلة التنظیم وأصبح أكثر میلا للعمل الفردي، واتسمت الجماعات الإرهابیة بقلة ع

، وبعدها توثقت الصلة بین )3(أفرادها نظرا للتكالیف التي أصبحت تنظمها العملیات الإرهابیة

الجماعات الإرهابیة بعضها البعض وبینها وبین عصابات الجریمة المنظمة مثل تجارة المخدرات 

           الداعم لغسیل الأموال وتجارة الأسلحة عبر ثورة التجارة العالمیة وحركة رؤوس 

، وتمیز الإرهاب خلال هذه الفترة أیضا باتخاذه أبعادا جدیدة لم تكن معروفة )4(الأموال والبضائع

من قبل  حیث أصبح بدیلا عن الحرب الباردة بین الدول، فاتخذ صورة حروب طاحنة تمارسها 

لدبابات أو الدول العملاقة والأفراد والجماعات على السواء، لا یحتاج فیها الإرهابیون إلى تحریك ا

تعلیق الطائرات ولكن یستخدمون جماعات صغیرة العدد تحمل مواد شدیدة الانفجار، وتستخدمون 

أحدث ما وصلت إلیه التكنولوجیا الحدیثة لإحداث اكبر قدر من الخسائر بما یحقق لهم مساحة 

  .)5(أوسع من الدعایة ولانتشار

                                                           
سمحت العولمة للجماعات الإرهابیة باستخدام الانترنت في الاتصال وتمكین الجماعات الإرهابیة من تنمیة  - )1(

 .الاتصالات وتحقیق التعاون مع بعضهم البعض
 .07.أحمد محمد رفعت وصالح بكر الطیار، المرجع السابق، ص - )2(
  .26.أحمد محمود مصطفى، المرجع السابق، ص - )3(
 .71.رجب عبد المنعم متولي، المرجع السابق، ص - )4(
  .27.أحمد محمود أبو مصطفى، المرجع السابق، ص - )5(
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   2001سبتمبر  11تدویل الإرهاب بعد أحداث .6

مثلت  قفزة نوعیة خطیرة في تطور  2001سبتمبر سنة  11یمكن القول أن أحداث         

أنماط وأشكال الجریمة الإرهابیة بمفهومها الجدید، نظرا للطریقة التي نفذت بها هذه الجریمة 

الخطیرة وحجم الدمار الذي تحدثه، وما ینجم عن ذلك من ارتفاع في عدد الضحایا، وقد تطورت 

ابیة من حیث الوسائل والآلیات، ویظهر ذلك من خلال استخدام طائرات الركاب الهجمات الإره

، وهي مسالة )1(أ.م.المدنیة كقنابل طائرة، كما أكدت الهجمات اختراق التهدید الإرهابي لعمل الو

، ولم یتم 1993كانت قد بدأت بشكل محدود مع محاولة تفجیر مركز التجارة العالمي في شباط 

الاتفاق على تعریف محدد للإرهاب، ولا یوجد تعرف شامل وجامع یعالج  في هذه الفترة

  . )2(الظاهرة

 11لا شك إن مفهوم الإرهاب في العصر الحدیث قد بلغ ذروته في اعتداءات      

، والتي أدت إلى سلبیات خطیرة انعكست على المجتمع الدولي بأسره عندما تلقت 2001سبتمبر

نفردة على قمة النظام العلمي ضربة جویة في العقد الأخیر من القرن القوة العظمى الوحیدة والم

العشرین، حیث تعد هذه الضربة من أقوى الضربات الموجهة في تاریخها مقارنة حتى بهزیمتها 

، وأصبح مفهوم الأمن في هذه )3(أثناء الحرب العالمیة الثانیة" بیر هاربر"الشهیرة أمام الیابان في 

  .)4( مفهوم حقوق الإنسان، وقادت الو م أ التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الفترة مقدما على

عقارب الساعة، وبدلت مفاهیم راسخة وأصبحت )5( 2001سبتمبر  11لقد قلبت أحداث       

جریمة الإرهاب في العصر الحدیث السیف المسلط على رقبة أي جماعة من جماعات أعمال 

                                                           
  .32.، صمحمود أبو مصطفى، المرجع السابقأحمد  – )1(
 .11.نفس المرجع، ص - )2(
 .32.محمد سلامة الرواشدة، المرجع السابق، ص - )3(
لم یتفق المجتمع الدولي حول تحدید مفهوم موحد للجریمة الإرهابیة رغم عقد عدة مؤتمرات دولیة حولها   - )4(

ورغم مخلفاتها وآثارها الكبیرة على السلم في مختلف بقاع العالم، حیث اعترف التقریر السنوي حول الإرهاب في 

بعدم وجود تعریف جامع  2003أبریل 30المنشور في ، والمعد من قبل كتابة الدولة الأمریكیة و 2000العالم لسنة 

ط، دار هومه .مختار شبیلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، د: للإرهاب، تفصیلا في ذلك راجع

 . 67.، ص2013للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
یكیة والمجتمع الدولي ، وهو الأمر الذي سبتمبر تهدیدا حقیقیا لأمن الولایات المتحدة الأمر  11تمثل أحداث  - )5(

أ في فرض سیطرتها على عدة مناطق في العالم من خلال إعادة صیاغة بعض قواعد الشرعیة .م.استغلته الو
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غالطة كبرى تهدف إلى إجهاض حق بعض الشعوب، التي المقاومة الشعبیة المسلحة في م

، وقد لعبت )1(تتعارض مصالحها مع مصالح الدول الكبرى في الكفاح المسلح ضد الاحتلال

دورا كبیرا في دفع المجتمع الدولي إلى تكثیف التدابیر العقابیة في محاربة  )2(سبتمبر 11هجمات 

یجة للآثار المأساویة التي تركها في بقاع الإرهاب خاصة بعد أن وصف الإرهاب بالحرب نت

متعددة من المعمورة وأوضح بجلاء مدى خطورة هذا الإرهاب على المجتمع الدولي وتهدیده 

أ یعتبر بمثابة حالة الحرب ضد الإرهاب، وهو الأمر الذي .م.، فإعلان رئیس الو)3(للأمن الدولي

  .)4(استدعى اتخاذ شكل جدید لمكافحته

الذي یطالب  1373أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم  2001تمبر عام سب 28في      

جمیع الدول الأعضاء في المنظمة الدولیة، بتقدیم تقریر مفصل بجمیع المعطیات المتوفرة لدیها 

عن الإرهاب إلى لجنة مكافحة الإرهاب، وتأسیس لجنة متخصصة تتكون من خبراء مكافحة 

عضوا لمتابعة تنفیذ القرار، وكان مجلس الأمن الدولي  15من  الإرهاب كما تتكون هذه اللجنة

                                                                                                                                                                      

الإرهاب وأولى حروب : الدولیة وتفسیرها انفرادیا وفقا لمتطلباتها الاقتصادیة والسیاسیة، تفصیلا في ذلك راجع

  : الصحراء، على الموقع القرن، موسوعة مقاتل من

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Erhab/sec03.doc_cvt.htm  

)06/08/2017.( 
  .33.محمد سلامة الرواشدة، المرجع السابق، ص - )1(
أ منعطفا حاسما في تاریخ العلاقات الدولیة .م.سبتمبر التي ضربت واشنطن ونیویورك الو 11أحداث تشكل  - )2(

إذ أعادت رسم الخارطة السیاسیة وغیرت كثیرا من مرتكزات النظام الدولي، حیث تتلخص وقائع القضیة في قیام 

 أثناء قیامها برحلات داخلیة مجموعة من الأشخاص ، لم یعرف عددهم بالضبط باختطاف أربع طائرات مدنیة ،

قد حول الخاطفون هذه الطائرات إلى صواریخ ضخمة معبأة بالوقود، وقد تمكن الخاطفون من تحطیم اثنتین منها ف

في مركز التجارة العالمیة بنیویورك، والثانیة في مبنى وزارة الدفاع الأمریكیة البنتاغون بواشنطن  حیث أعادت هذه 

  علي خالد دبیس : ي لیحتل مركز الصدارة بین القضایا العالمیة، تفصیلا في ذلك راجعالقضیة الإرهاب الدول

  ، مجلة جامعة كربلاء العلمیة  المجلد الثاني عشر 2001أیلول  11مكافحة جریمة الإرهاب الدولي بعد أحداث 

 .210.، ص 2014العدد الرابع ، العراق ، 
فوجئ العالم عامة والشعب الأمریكي  2001سبتمبر في أنه في ذلك الیوم من عام  11تتلخص أحداث  « - )3(

خاصة بقیام مجموعة من الأشخاص باختطاف عدد من الطائرات المدنیة الأمریكیة، وتوجیهها للقیام بعمل 

طحتین سحاب عملاقتین انتحاري، وبالفعل تم تدمیر مبنى مركز التجارة العالمي في نیویورك المكون من نا

هیثم فالح شهاب، جریمة الإرهاب وسبل : ، نقلا عن»بالإضافة إلى تدمیر جزء من مبنى وزارة الدفاع الأمریكیة

 .133.، ص2010مكافحتها في التشریعات الجزائیة المقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، 
 .426.حكیم غریب، المرجع السابق، ص - )4(
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منكبا على مكافحة الإرهاب من خلال إصدار قرارات عدیدة وهامة إضافة إلى إنشاء هیئات 

فرعیة متعددة، وعملا بمبدأ العدو المشترك بدأت الدول الأعضاء مرحلة جدیدة في جهودها 

 .)1(ى إستراتیجیة عالمیة لمكافحة الإرهابالرامیة إلى مكافحة الإرهاب بالاتفاق عل

 محاولات تعریف الجریمة الإرهابیة: الفرع الثاني

یحتل مفهوم الإرهاب مكانة متقدمة من اهتمام الدول والأفراد والشعوب، وقد انعكس هذا       

وضع ، وقد تعددت محاولات )2(الاهتمام على فقهاء القانون فأعملوا فیه الفكر تدقیقا وتحلیلا

تعریف شامل ووافي للجریمة الإرهابیة، وذلك لكون هذا التعریف یعد السبیل الوحید إلى حل 

، ویركز تعریف الإرهاب )3(الكثیر من الإشكالیات العملیة والنظریة المتعلقة بوصفه كظاهرة دولیة

ة بشقیها على الاحتیاجات الأمنیة للفرد باعتباره الحلقة الأهم في مجال تكریس الحمایة اللازم

  .)4( الأمنیة والقانونیة

  التعریف اللغوي للإرهاب:أولا

نحاول من خلال هذه النقطة تسلیط الضوء على التعریف الوارد في اللغة العربیة واللغة     

  .الفرنسیة واللغة الإنجلیزیة

  الإرهاب في اللغة العربیة .1

لم تعد كلمة الإرهاب أو الإرهابي في المعاجم القدیمة بحرفیتها وذلك لحداثة استخدام هذه     

الكلمات، ولكن ضمت هذه المعاجم معاني لكلمات جذرها مادة رهب نقد ورد المعنى في لسان 

  :العرب على النحو التالي

ي مختار الصحاح مع ما ف" رَهَبَ "اسم یسب الخوف والرهبة ویتفق ما ورد من معان لكلمة     

سبق من معان لها في لسان العرب رَهَبَ، أي اَرْهَبَهُ واسْتَرْهَبَهُ أي أَخَافَهُ أما الرَاهِبُ فمصدره 

                                                           
  .427.ص كیم غریب، المرجع السابق،ح – )1(
 .17.محمد بن إبراهیم بن عیسى الزدجالي، المرجع السابق، ص  -)2(
سلوى أحمد میدان، الإرهاب والجهود الدولیة لمكافحته، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة   -  )3(

 .52.، ص2016، جامعة كركوك، العراق، 17، الإصدار 05المجلد
)4(  -Wolfgang Benedek And others, Transnational Terrorism, Organized Crime and Peace-Building  

First published ,  Palgrave Macmillan, England,  2010, p.03. 
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، أي لأََنْ تُرْهَبَ خیر من أن تُرْحَمْ، وترتیبا على ما تقدم )1(الرُهْبَةُ والرُهْبَانِیَةُ، أو التَرْهِیبْ أي التَعَبُدْ 

   )2(المعنى الرئیسي لكلمة إرهاب في اللغة العربیة هو التخویف ، والترویع والفزعیتضح أن 

وفي ، )3( أي تَوَعدَهُ : كذلك یستعمل الفعل تَرَهَبَ بمعنى تَوَعَدَ إذا كان معتدیا فیقال تَرَهَبَ فلانا 

، والرَهْبُونِي، ورَهْبُوتْ خیر رَهَبَ ، رُهْبَةً ، ورُهْبَا والاسم الرُهْبْ : القاموس المحیط للفیروز أبادي 

 من رَحْمُوتْ، أي لأن تُرْهَبَ خیر من أن تُرْحَمَ وأَرْهَبَهُ واْسْتَرْهَبَهُ، أَخَافَهُ وتَرَهَبَهُ، أي تَوَعَدَهُ والتَرَهُبْ 

، وقد ذهب البعض إلى أن كلمة الرُهبة في اللغة العربیة تستخدم عادة للتعبیر عن )4(یعني التَعَبُدْ 

وف المقترن بالاختلاف، ولیس الخوف الناتج عن تهدید قوة مادیة أو حیوانیة أو كوارث الخ

طبیعیة لأن ذلك یعتبر رعبا أو فزعا، والخوف من العملیات الإرهابیة لا یقترن به احترام القائمین 

      من المنظمات أو الجماعات الإرهابیة وإنما هو خوف مادي یعبر عنه بالرعب ولیس 

رعب تحدثه أعمال عنف كالقتل وإلقاء المتفجرات أو التخریب : " والإرهاب في الرائد  ،)5(ة بالرهب

نوع من الحكم الاستبدادي یقوم على سیاسة " ، والحكم الإرهابي"لإقامة سلطة أو تقویض أخرى

   )6(التعامل مع الشعب بالشدة والعنف بغیة القضاء على النزاعات والحركات التحرریة والاستقلالیة

أي خاف " رَهَبَ "باعتباره مصطلح جدید أساسه كلمة " إِرْهَابْ "فحدیثا أقر المجتمع العربي كلمة 

أما الإرهابي فهو الذي یسلك َ" خَوَّف"كما أن كلمة إِرْهَابْ هي مصدر الفعل أَرْهَبَ وهي بمعنى 

   .)7(سبیل العنف والإرهاب من أجل تحقیق أهداف سیاسیة

                                                           
زكریاء حسن أبو دامس، أثر التطور التكنولوجي على الإرهاب، الطبعة الأولى، عالم الكتاب الحدیث   - )1(

  .7.ص، 2005
 .35.محمد سلامة الرواشدة، المرجع السابق، ص - )2(
ط، مطبعة لیث فیصل للطباعة المحدودة   .، د"الإرهاب" قصي طارق، فایروس نقص المناعة الجدید  -)3(

  .  23.، ص2014بغداد،
، نقلا 19. ، ص2004الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الكتاب الحدیث، الطبعة الأولى، القاهرة،  - )4(

  .59.، ص2013، 9عمراني كمال، المقاومة المسلحة وجریمة الإرهاب، مجلة الفقه والقانون، العدد :عن
ط، دار الفكر الجامعي  .سامي حامد عیاد، استخدام تكنولوجیا المعلومات في مكافحة الإرهاب، د - )5(

 .19.، ص2007الإسكندریة، مصر، 
لى ، الطبعة الأو له، أعمال ندوة الإرهاب والعولمةأشكا،التعریف بالإرهاب و شدي الهواري عبد الرحمان ر  -ـ)6(

  .16.، ص2002 ،أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض
  .21.، ص2008علي یوسف الشكري، الإرهاب الدولي، الطبعة الأولى، دار أسامة، الأردن،  - )7(
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وردت كلمة إرهاب في القرآن الكریم في أكثر من موضوع ومعنى، فقد وردت بمعنى         

یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي  «:  الخشیة كما في قوله تعالى

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ   «:قوله تعالى ، وفي)1(»أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِیَّايَ فَارْهَبُونِ 

فَاسْتَجَبْنَا         « :، وقوله تعالى)2(» الأْلَْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِینَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُون

بًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یَحْیَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا یُسَارِعُونَ فِي الْخَیْرَاتِ وَیَدْعُونَنَا رَغَ 

لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ    لأَنَتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ  «:، وقوله تعالى)3(»لَنَا خَاشِعِینَ  اللَّهِ ذَٰ

بَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ  « :، وقوله تعالى)4(»یَفْقَهُونَ  وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّ

كُمْ وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَ  مُهُمْ  وَمَا تنُفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ

اسْلُكْ یَدَكَ فِي جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ      « :، وقوله تعالى)5( »إِلَیْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ 

بِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَیْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ  فَذَانِكَ بُرْهَانَ  انِ مِن رَّ

كغیره من مفردات الكلام له معنى وله مبنى ولا مشكلة في معناه  )7(والإرهاب  )6(»فَاسِقِینَ 

  . )8(اللغوي إذ یعني الخوف والخشیة

  الإرهاب في اللغة الفرنسیة.2

مجموعة من أعمال  « :قد عرف الإرهاب بأنه" لاروس"في اللغة الفرنسیة نجد أن قاموس      

، أما القاموس »العنف التي ترتكبها مجموعات ثوریة وأسلوب عنف تستخدمه الحكومة القائمة

الاستخدام المنظم لوسائل استثنائیة للعنف من أجل «: فقد عرف الإرهاب بأنه" روبیر"الفرنسي 

                                                           
  .40سورة البقرة، الآیة القرآن الكریم،  – )1(
  .154سورة الأعراف، الآیة القرآن الكریم،  - )2(
 .90سورة الأنبیاء، الآیة القرآن الكریم،  - )3(
  .13سورة الحشر، الآیة القرآن الكریم،  - )4(
 .60سورة الأنفال، الآیة القرآن الكریم،  - )5(
  .32سورة القصص، الآیة القرآن الكریم،  - )6(
أي " استرهبه"وهي تدور حول الإخافة والإفزاع ، وأرهبه و" رهب"مادة یعود معنى الإرهاب في اللغة إلى  - )7(

أحمد بن سلیمان صالح الربیش، جرائم الإرهاب وتطبیقاتها الفقهیة المعاصرة  : أخافه ، وتَرَهَبَهُ أي تَوَعَدَهُ، نقلا عن

 .27.، ص2003الطبعة الأولى، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 
مجبل دلیان ، الإرهاب الإسرائیلي ، نموذج تطبیقي مخیم جنین ، مجلة مركز الدراسات الفلسطینیة  إیناس  - )8(

 .  155.، ص2005، جامعة بغداد، العراق، 02العدد
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هدف سیاسي كالاستیلاء أو المحافظة على السلطة وعلى وجه الخصوص هو مجموعة  تحقیق

من أعمال العنف  اعتداءات فردیة أو جماعیة أو تخریب تنفذها منظمة سیاسیة، للتأثیر على 

  . )1( »السكان، وخلق مناخ من الفوضى وانعدام الأمن

وهما تحملان ذات المعنى " terrorisme" و" terreur"في اللغة الفرنسیة تجد كلمة      

  )2(إلى الفرنسیة تجد أنها تعني عدة معاني الرهبة الذعر والخوف الشدید" terreur"وبترجمة كلمة

وجاءت من اللغة  1355لأول مرة في اللغة الفرنسیة عام " terreur" وظهرت كلمة رعب

غیر مألوف وغیر متوقع بصورة والتي تعني خوفا وقلق متناهیا یعادل تهدیدا " terror"اللاتینیة 

  "روبیسبیر"واسعة، وقد أخذت هذه الكلمة معنى جدیدا في نهایة القرن التاسع عشر بعد إعدام 

واتهامه بالإرهاب أي إرهاب الدولة، ومع تطور الإرهاب ضد الدولة خلال العصور الثلاثیة 

  .)3(ضد الدولة الأخیرة تم تخصیص لفظ الإرهاب في اللغة الدارجة للأنشطة الموجهة

  الإرهاب في اللغة الإنجلیزیة.3

استخدام العنف والتخویف خصوصا لتحقیق أغراض « :عَرَّفَ قاموس أكسفورد الإرهاب بأنه     

سیاسیة، كما عرف الإرهابي بأنه الشخص الذي یستخدم العنف لإحداث حالة من الفزع لتحقیق 

الذي " ters" ، ومصدر كلمة الإرهاب في اللغة الانجلیزیة هو الفعل اللاتیني)4( »أغراض سیاسیة

، وفي موسوعة المعلومات )5(ومعناها الرعب أو الخوف الشدید والهول" terror"اشتقت منه كلمة 

استخدام القوة أو التهدید باستخدامها، باللجوء وبشكل خاص  «: الأمریكیة نجد أن الإرهاب یعني

، وینصرف معنى )6( »ات والخطف والاغتیال، من اجل الوصول إلى هدف سیاسيإلى التفجیر 

  .)7( »عنف بدوافع سیاسیة یستهدف غیر المقاتلین«: الإرهاب  في اللغة الانجلیزیة عموما بأنه

                                                           
 .35.محمد سلامة الرواشدة، المرجع السابق، ص: نقلا عن – )1(
  .43.محمد عبد المطلب الخشن، المرجع السابق، ص - )2(
  .09.حسن أبو دامس، المرجع السابق، صزكریاء  - )3(
 .36.محمد سلامة الرواشدة، المرجع السابق، ص: نقلا عن – )4(
 .20.خلیل حسین، ذرائع الإرهاب الدولي وحروب الشرق الأوسط الجدید، المرجع السابق، ص - )5(
 .55.سلوى أحمد میدان، المرجع السابق، ص: نقلا عن – )6(

)7( -Jibey Asthappan, Terrorism International, University of New Haven, Criminal Justice Faculty 

Publications, 2014, p.03. 
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  التعریف الاصطلاحي للإرهاب: ثانیا

كان طبیعیا أن تثار مشكلة تعریف الإرهاب فالإحصاء الصحیح للأفعال الإرهابیة لا معنى       

له ولیس معقولا أن یضم الإرهاب بین جناحیه كل الشرور التي یمكن أن تحدث في هذا العالم 

ي كما أن الإرهاب كلمة قدیمة بدأ استخدامها في القرن الثامن عشر للتعبیر عن أعمال العنف الت

تقوم به الحكومات ضد شعوبها بهدف إخضاعهم لسیاستها، ثم تطور الأمر وأصبحت الكلمة 

، على أساس أن )1(تطلق بشكل أساسي على إرهاب التجزئة الذي یقوم به الأفراد والجماعات

الإرهاب هو ممارسة مجرمة قانونا على المستوى الوطني والدولي، كما أن هذه الممارسة تمس 

، ویعتبر الإرهاب بشكل عام ظاهرة معقدة تنتج عبر تشابك العدید من )2(ت البشریةأمن المجتمعا

  .)3(العوامل النفسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة

یشیر التعریف الاصطلاحي المبسط لظاهرة الإرهاب إلى الاستخدام المنظم للعنف أو          

شكل من أشكال « :ویعرفه البعض على أنه اف سیاسیة،التهدید باستعماله من أجل بلوغ أهد

، ومن خلال استقراء المفاهیم )4( »العنف الذي یشكل جزءا من الطبیعة المتغیرة الشاملة للنزاع

المختلفة التي قدمت بشأن الإرهاب الدولي نجد أن مدلولها الاصطلاحي یتمحور بالأساس حول 

اهره المادیة والمعنویة سواء من طرف شخص  الاستخدام المنظم والمخطط للعنف بشتى مظ

       جماعة، أو دولة بصورة تثیر خالة من الرعب أو الفزع وتخلق خسائر جسیمة في 

المنشآت والأرواح وتتجاوز تأثیراتها حدود الدولة الواحدة، وذلك لتحقیق أهداف سیاسیة اقتصادیة 

  . )5(القوانین الداخلیة والدولیةأو إیدیولوجیة بالشكل الذي یتنافى مع قواعد وأحكام 

                                                           
الراهن، مجلة العلوم حسن تركي عمیر وسلام جاسم عبد االله، الإرهاب الإلكتروني ومخاطره في العصر  - )1(

  . 322.، ص2015السیاسیة، عدد خاص، جامعة دیالي، العراق، القانونیة و 
 .24.جلال الدین محمد صالح، المرجع السابق، ص - )2(
ولید محمد أبو ریة، التعرف على الإرهاب الإلكتروني، كتاب جماعي، استعمال الإنترنت في تمویل  -  )3(

 .51.، ص2012الإرهاب وتجنید الإرهابیین، الطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
)4(   -Myra Williamson, Terrorism, War and international law, ashgate Publishing Compan, England  

2009, p.37. 

حمیاز سمیر، آلیات مكافحة الإرهاب الدولي بین الممارسة الإنفرادیة الأمریكیة والمقاربات التعاونیة متعددة  -  )5(

  .148.، ص2015، جامعة غردایة، 01العددالأطراف، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، 
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  )1(الإرهاب هو الأسلوب الأكثر عنفا في التعبیر عن اتجاه مرفوض من السلطة القائمة         

كما یتداخل تعریف الإرهاب مع عدد من المفاهیم الأخرى القریبة منه في المعنى  كمفاهیم العنف 

        ، كما أن مفهوم الإرهاب یعتبر )2(السیاسي أو الجریمة السیاسیة أو الجریمة المنظمة

متغیر وتختلف صوره وأشكاله وأنماطه ودوافعه باختلاف الزمان والمكان، كما یتباین النظر إلیه 

   والحكم الإرهابي هو نوع من الحكم یقوم على ، )3(بتباین الثقافات القائمة في المجتمعات

      ت ثوریة، والملاحظ في تعریف الإرهاب والعنف الذي تعمد إلیه حكومات أو جماعا

الإرهاب والإرهابیین في معاجم اللغة العربیة المعاصرة اعتماد التخویف وبث الرعب كأسلوب 

  .)4(للعمل الإرهابي

  الفرق بین الإرهاب والتطرف.1

أدى تزاید جماعات التطرف في العدید من دول العالم إلى تزاید أعمال الإرهاب ضد        

، والتطرف هو مجاوزة الاعتدال في السلوك الدیني فكرا وعملا، كما )5(الحكومات والمجتمعات

، كما )6(یعتبره بعض الفقه على أنه الخروج على المفاهیم والأعراف والتقالید والسلوكیات العامة

هو تعبیر یستعمل لوصف أفكار أو أعمال ینظر إلیها  التطرّفیقصد بالتطرف الغلو والتقصیر، و 

من قبل مطلقي هذا التعبیر بأنها غیر مبرّرة من ناحیة الأفكار، ویستعمل هذا التعبیر لوصف 

ا كم  الأیدیولوجیة السیاسیة التي تعتبر بعیدة عن التوجه السیاسي للمجتمع من ناحیة الأعمال،

یستعمل هذا التعبیر في أغلب الأحیان لوصف المنهجیات العنیفة المستعملة في محاولة تغیر 

                                                           
 .09.عبد الرحمن رشدي الهواري، المرجع السابق، ص - )1(
الإرهاب هو العنف السیاسي أي الرعب والخوف الذي  « :تعریف الباحث باسم كریم سویدان الجنابي  - )2(

تقوم به جماعة أو أفراد أو أشخاص أو دولة او منظمة لتحقیق أغراض معینة من وراء ذلك، وهو ظاهرة من 

باسم كریم سویدان ،الإرهاب بین المزاعم والحقیقة  : ، نقلا عن »ظواهر الاضطراب السیاسي في العصر الحدیث

  .  49.، ص2005، جامعة بغداد، العراق، 02ات الفلسطینیة، العددمجلة مركز الدراس
ط، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض  .علي بن فایز الجحني، الفهم المفروض للإرهاب المفروض، د -  )3(

  .12.، ص2001
  .07.زكریاء حسن أبو دامس، المرجع السابق، ص -ـ )4(
 .06.السابق، صمعتز محي عبد الحمید، المرجع  - )5(
نعمة جاسم محمد، التطرف الدیني عند الیهود، دراسة تاریخیة، مجلة مركز الدراسات الفلسطینیة، العدد  -  )6(

  .09.، ص2007السادس، جامعة بغداد، العرق، 
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سیاسیة أو اجتماعیة، وقد یعني التعبیر استعمال وسائل غیر مقبولة من المجتمع مثل التخریب 

حسب رأي الدكتور حسنین المحمدي بوادي یعتبر ، و )1(أو العنف للترویج لجدول أعمال معین

الفارق بین المتطرف والإرهابي وجهان لعملة واحدة، فالمتطرف یعتنق أفكارا قد یكون أكثرها 

خاطئا أو منحرفا ولكنه یعتقد أنها هي الدین ولا شيء غیرها، فإذا لجأ المتطرف إلى استعمال 

العنف مع غیره بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه یتحول إلى إرهابي حتى لو كان 

، ویختلف التطرف عن الجریمة الإرهابیة، فالجریمة أساسا هي )2(ذا العنف باللسان والكلامه

الخروج عن القواعد الاجتماعیة أو القانونیة باتخاذ أسلوب مناقض لتلك القواعد، أما التطرف فهو 

ا الحدود حركة في اتجاه القاعدة الاجتماعیة أو القانونیة أو الأخلاقیة، ولكنها حركة یتجاوز مداه

التي وصلت إلیها القاعدة وارتضاها المجتمع، والمتطرف هو من تجاوز حد الاعتدال ولم 

یتوسط، وهو شخص یتصف بالتصلب والتمسك الفكري أو العقائدي والتعصب وربما یمیل لأن 

یمارس أفعالا إرهابیة، فالمتطرف لا یمارس نشاطا إرهابیا في حین أن الإرهابي هو شخص 

  .)3(متطرف

  المحاولات الفقهیة في تعریف الجریمة الإرهابیة: ثالثا

تعددت تعریفات الإرهاب الدولي باختلاف وجهات نظار فقهاء القانون الدولي في تحدید تلك     

الظاهرة والعناصر المكونة للعمل الإرهابي ، ولعل أهم المحاولات الفقهیة لتعریف الإرهاب هي 

الذي انعقد في مدینة وارسو في بولندا  الدوليتلك التي قام المؤتمر الأول لتوحید القانون 

، وسنحاول من خلال هذه النقطة إبراز مختلف التعریفات الفقهیة على الصعیدین )4(1930عام

  . الغربي والعربي

                                                           
  .https://ar.wikipedia.org/wiki: ویبیكیدیا، الموسوعة الحرة، على الموقع: تفصیلا في ذلك راجع - )1(

   ، التطرف والإجهاد المشكلة والحل، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعيحسنین المحمدي بوادي -)2(

  .13.، ص2006الإسكندریة، 
مصطفى محمد موسى، التكدس السكاني العشوائي والإرهاب، الطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة للعلوم  -)3(

  . 142.، ص2010الأمنیة، الریاض، 
  .214.رفعت وصالح بكار الطیار، المرجع السابق، صأحمد محمد  - )4(
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  محاولات الفقه الغربي في تعریف الجریمة الإرهابیة.1

الوصول إلى  نتاج العنف المتطرف الذي یرتكب من أجل: "الإرهاب بأنه «"ویلكنسون"یعرف  - 

  .)1(»أهداف سیاسیة معینة یصبح من أجلها بكافة المعتقدات الإنسانیة والأخلاقیة

یعتبر الإرهاب نوعا من استخدام لطرق عنیفة كوسیلة، والهدف منها نشر " وولتر لاكیور"- 

، كما یرى أن الإرهاب هو )2( الرعب في المجتمع لإضعاف الحكم وتحقیق تغیرات سیاسیة

فعل العنف أو التهدید باستخدامه، وردة الفعل العاطفیة : تتألف عن ثلاثة عناصر عملیة رعب«

الناجمة عن أقصى درجات فوق القضایا أو المكتملة وأخذ التأثیرات التي تصیب المجتمع بسبب 

  . )3(»العنف أو التهدید باستخدامه والخوف الناتج عن ذلك

ي المصحوب بالرعب أو الفزع بقصد تحقیق الفعل الإجرام«: الإرهاب بأنه" سوتیل"یعرف  - 

  . )4( »هدف محدد

عملیة الإرهاب تعتبر ذات أهداف متعددة لعل أهمها جلب «: إلى أن" واتسون"یذهب الفقیه  - 

العمل الإجرامي : "الانتباه أو الحصول على التنازلات، ویعرفها بعض الفقه الغربي على أنها

  .)5( »بقصد تحقیق هدف معینالمصحوب بالرعب أو العنف أو الفزع 

  محاولات الفقه العربي في تعریف الجریمة الإرهابیة. 2

أن الإرهاب الدولي یرتكز على الاستعمال غیر المشروع " الدكتور عبد العزیز سرحان"یرى  - 

كل اعتداء الأزواج والأموال والممتلكات العامة أو الخاصة : "للقوة ویعرف الإرهاب الدولي بأنه

یأخذ  بالمخالفة لأحكام القانون الدولي العام بمصادره المختلفة ، ویذهب إلى أن العمل الإرهابي

                                                           
  .215.أحمد محمد رفعت وصالح بكار الطیار، المرجع السابق، ص – )1(
، وزارة العدل  18أمین أحمد الحذیفي، مكافحة ظاهرة الإرهاب من واقع التجربة الیمنیة، مجلة العدل، العدد - )2(

 .08.، ص2006السودان، 
  .218.مد رفعت وصالح بكار الطیار، المرجع السابق، صأحمد مح: نقلا عن – )3(
 .219.، صالسابقأحمد محمد رفعت وصالح بكار الطیار، المرجع  – )4(
خضیر یاسین الغانمي، ظاهرة الإرهاب الدولي، العوامل الدافعة وكیفیة معالجتها، مجلة جامعة : نقلا عن -  )5(

 .300.، ص2014البیت، العراق، أهل البیت، العدد السادس عشر، جامعة أهل 
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الطابع الدولي ومن ثم یعد جریمة دولیة، حیث یكون الإرهاب متعلقا باستعمال مشروع للقوة طبقا 

  .)1(لأحكام القانون الدولي الاتفاقیة والعرقیة

الإرهاب الدولي هو ذلك الفعل الذي  « :یعرف الإرهاب بأنه" عبد العزیز مخیمر"الدكتور  - 

  .)2( »عیة أو مذهبیةیرتكب لتحقیق أهداف سیاسیة أو اجتما

الاستخدام غیر المشروع للعنف أو التهدید به «: یعرف الإرهاب بأنه" نبیل حلمي"الدكتور 

بواسطة مجموعة أو دولة ضد فرد أو جماعة أو دولة ینتج عنه رعبا أو یهدد حریات      

وع ما  أساسیة ویكون الغرض منه الضغط على الجماعة أو الدولة لكي تغیر سلوكها تجاه موض

  . )3( »لیحاول البعض أن یجعل من الإرهاب والنضال الثوري وجهان لعملة واحدة

الإرهاب هو استخدام طرق عتیقة كوسیلة الهدف «": أحمد محمد رفعت المقترح"تعریف الدكتور 

  .)4( »منها نشر الرعب للإجبار على اتخاذ موقف معین أو الامتناع عن موقف معین

یكاد یكون مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي هو نفسه في الفقه القانوني الوضعي، إذ أن       

تلك الأعمال التي تنطوي على إشاعة      «:الأعمال الإرهابیة من المنظور الإسلامي هي

الرعب  والخوف وأخذ الأموال والقتل، وقد تناول الفقهاء هذه الأعمال تحت مصطلح الحرابة أو 

خروج طائفة مسلحة أیا كان "، وذهب رأي آخر غلى أن جریمة الحرابة هي "ع الطریققط

سلاحها من أجل إحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال، وهتك العرض وإهلاك الزرع 

  .)5( »والحیوان متحدیة بذلك الدین والأخلاق والقانون

  الدولیة والإقلیمیة التشریعاتمحاولات تعریف الجریمة الإرهابیة في  :رابعا

في القرن التاسع عشر عبرت الحكومات عن قلقها في مواجهة الإرهاب الفوضوي  كما          

لم یكن غائبا عن الاهتمام وضع تعریف للإرهاب منذ مطلع القرن الماضي  حیث عقدت الكثیر 

                                                           
  .221.أحمد محمد رفعت وصالح بكار الطیار، المرجع السابق، ص - )1(
 .222.نفس المرجع، ص – )2(
  .224.نفس المرجع، ص – )3(
 .226.، صنفس المرجع – )4(
، كلیة 5المجلد، 4علي حمزة عسل الخفاجي، مشكلة الإرهاب، مجلة جامعة كربلاء العلمیة، العدد: نقلا عن - )5(

 .388.، ص2007القانون، جامعة كربلاء، العراق، 
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نْ من مكافحته،  ، ومحاولة إیجاد آلیة تُمَكِ )1(من الاتفاقیات التي عنیت بوضع تعریف محدد له

سبتمبر تركزت الجهود الدولیة والوطنیة على حد سواء في وضع إستراتیجیة  11وبعد أحداث 

  .)2(تهدف لقلع جذور الإرهاب 

  محاولات تعریف الجریمة الإرهابیة في التشریعات الدولیة.1

نقصد بالتعریف الاتفاقي لجریمة الإرهاب ذلك التعریف الذي ورد في الاتفاقیات سواء         

كانت اتفاقیات جماعیة دولیة أم إقلیمیة، وإن ما یمیز هذه التعریفات هو قابلیة الاتفاق الدولي 

في  علیها ویمكن اعتبار التعریفات التي وردت في هذه الاتفاقیات على قدر كبیر من الأهمیة

مكافحة الإرهاب، خصوصا أن ما یعكس جهود مكافحة الإرهاب هو عدم وجود التعریف الكامل 

على المستوى الدولي بالشكل الواضح الذي یبین كیفیة الأخذ به، ویمكن تناول التعریف الاتفاقي 

  :للإرهاب  في التشریعات الدولیة على النحو التالي

   1930 سنة بروكسل المنعقد في اتالمؤتمر الثالث لتوحید قانون العقوب.أ

حیث جاء فیه أن الإرهاب هو استخدام متعمد للوسائل القادرة على إیجاد خطر مشترك        

لارتكاب فعل یعرض الحیاة للخطر ویهدد سلامة وصحة الإنسان ویدمر الممتلكات المادیة كما 

لضارة، أو أثارة الفوضى في تتضمن هذه الأفعال الحرق والتفجیر وإشعال المواد الخانقة أو ا

وسائل النقل والمواصلات، والتخریب في الممتلكات الحكومیة وخدمات المرافق العامة والتلویث 

المتعمد لتدمیر میاه الشرب أو الأغذیة، مما ینتج عنه عدة أمراض تصیب الإنسان أو الحیوان 

  .)3(أو النبات

                                                           
  .77.عثمان علي حسن، المرجع السابق، ص  - )1(
  ، الجزائرجامعة الجلفة ،04مفهوم الجریمة الإرهابیة، مجلة دراسات وأبحاث ،العدد طارق الجملي،  - )2(

  .192.ص، 2011
  2011جریمة الإرهاب، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، غسان صبري كاطع، الجهود العربیة لمكافحة  - )3(

 .34.ص
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   1937الإرهابیة لعام اتفاقیة جنیف بشأن تجریم وقمع الأعمال .ب

تعد هذه الاتفاقیة أول محاولة على المستوى الدولي لتحریم وقمع الأعمال الإرهابیة الموجهة     

، وقد عرفت المادة )1( 1937نوفمبر  12ضد الدولة،  إذ تم توقیعها بمدینة جنیف السویسریة في 

الأفعال الجنائیة الموجهة ضد دولة «:الأولى في الفقرة الثانیة منها الإرهاب الدولي على أنه

لیكون الغرض منها، أو من شأنها إثارة الفزع والرعب لدى شخصیات بعینها أو لدى جماعات 

، وبذلك تكون الاتفاقیة في هذا التعریف  قد أخذت )2( »من الناس أو لدى الجمهور بصفة عامة

توافرت في العمل یصبح بأسلوب وصفي لتعریف الإرهاب بحیث أنها حددت صفات معینة إذا 

  : عملا إرهابیا وتتلخص هذه الصفات فیما یلي

  .أن یكون هذا العمل مؤثما جنائیا  - 

  .أن یكون العمل موجها ضد الدولة المتعاقدة - 

أن یكون الغرض من العمل إثارة الفزع والرعب لدى رموز الدولة أو لدى جماعة غیر محدودة  - 

 .من الناس أو لدى الشعب بصفة عامة

أول خطوة للحد من خطر الأعمال  1937تعد اتفاقیة جنیف لمنع ومعاقبة الإرهاب لعام       

الإرهابیة، حیث أبرم اتفاق لمنع هذه الجریمة ومعاقبة مرتكبیها، غیر أن هذه الاتفاقیة لم تستهدف 

إلا شكلاً واحداً من الإرهاب وهو الإرهاب الثوري والاعتداءات الموجهة ضد سلطات الدولة  

طبقا للاتفاقیة فإن الدول تتعهد بعدم تشجیع الإرهاب ومنع الأعمال الإرهابیة والأنشطة التي ف

تؤدي إلیه ومعاقبة مرتكبیها والتعاون من أجل ذلك، وقد تضمنت المادة الثانیة من الاتفاقیة 

وصف الإرهاب على أنه عمل من أعمال الجرائم ضد الدول أو مؤسساتها أو مجموعات 

  .)3(الأشخاص

                                                           
ط، دار الجامعة الجدیدة  .سامي جاد عبد الرحمن واصل إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، د -  )1(

  .328.، ص2008الإسكندریة، 
وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه  - منتصر سعید حمودة، الإرهاب الدولي جوانبه القانونیة  -  )2(

  .368.، ص2008الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
    2011عمان، سهیل حسین الفتلاوي، الإرهاب الدولي وشرعیة المقاومة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة،  -  )3(

  .65.ص
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  تعریف الإرهاب في إطار أعمال منظمة الأمم المتحدة.ج

لقد نادت الأمم المتحدة من خلال اللجان المتخصصة إلى وضع تعریف لظاهرة الإرهاب مع     

وضع إجراءات وتصورات للحد من هزة الظاهرة التي أحرقت بنیرانها كل أرجاء المعمورة   خاصة 

بعد تغیر میزان العلاقات الدولیة وتغیر شكل النظام العالمي وتحوله من ثنائي القطبیة إلى 

، )2(، وطلبت من الدول مواصلة جهودها لإزالة الأسباب المثیرة لهذا الموضوع)1(دي القطبیةأحا

كل عمل إجرامي غیر «: الإرهاب بأنه 1999وقد عَرَّفَ قرار الأمم المتحدة الصادر في عام 

، وهناك تعریف أكادیمي جماعي »مبرر حیثما تم فعله ومهما كان الفاعل فهو یستحق الشجب

الإرهاب هو نوع من العنف       المكرر والمستخدم من «: لأمم المتحدة یقول أن صادر عن ا

قبل فرد أو جماعة سریة أو شبه سریة أو من قبل ممثلین حكومیین لأسباب سیاسیة أو إجرامیة 

  . )3(»بالمقارنة إلى الاغتیال

  الإقلیمیةمحاولات تعریف الجریمة الإرهابیة في التشریعات .2

من خلال هذه النقطة إلى معالجة أهم التشریعات الإقلیمیة التي تضمنت تعریفا  نتطرق       

  :لجریمة الإرهاب الدولي على النحو الآتي

  1977تعریف الإرهاب في اتفاقیة أوروبا لقمع الإرهاب لعام .أ

صکوك الأمم  نهجمن الإرهاب نفس  بشأن المنع 2005تتَّبع اتفاقیة مجلس أوروبا لعام        

من الاتفاقیة تشیر إلى الجریمة الإرهابیة  1المادة  35المتحدة، ونجد في هذا الإطار المادة 

، وقد تضمنت المادة )4(باعتبارها عنف سیاسي وفقا لما وصفه فقهاء القانون الدولي من قبل

  : الأولى منها على الأفعال التي تشكل إرهابا دولیا وهي

                                                           
 .52.هایل عبد المولى طشطوش، المرجع السابق، ص - )1(
 .53.نفس المرجع، ص - )2(
 .54.هایل عبد المولى طشطوش، المرجع السابق، ص: نقلا عن - )3(

)4(  -Pierre Hauck and Sven Peterke, International Law and Transnational Organised Crime, Oxford 

University Press, New York, 2016, p.92. 
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الخاصة بقمع الاستیلاء غیر  1970ها في اتفاقیة لاهاي لعام الجرائم المنصوص علی - 

  .)1(المشروع على الطائرات

الخاصة بقمع الأفعال غیر  1971الجرائم المنصوص علیها في اتفاقیة مونتریال لعام  - 

  .المشروعة الموجهة ضد أمن وسلامة الطیران المدني

یة أو سلامة أشخاص متمتعین بالحمایة الجرائم الخطیرة التي تشكل اعتداءا على حیاة أو حر  - 

  .الدولیة، وكذلك تلك التي تشكل أخذ واحتجاز للرهائن

جرائم استعمال المفرقعات والقنابل والأسلحة الناریة الآلیة والمتفجرات والرسائل الخداعیة  - 

  .المتفجرة إذا كان شأن هذا الاستعمال تعریض الأشخاص للخطر

  .لجرائم السابقة أو الاشتراك فیهامحاولة ارتكاب أي من هذه ا - 

وقد أشارت هذه المادة صراحة إلى إخراج الإرهاب من حظیرة الإجرام السیاسي، وبالتالي    

  .)2(فیجوز تسلیم مرتكبیه وهؤلاء یجب ألا تمنحهم الدول المتعاقدة حق اللجوء السیاسي

   1998تعریف الإرهاب في الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب .ب

كل فعل من أفعال العنف  «: عرَّفت الاتفاقیة العربیة الإرهاب في المادة الأولى على أنه      

أو التهدید به أیا كانت بواعثه أو أغراضه، یقع تنفیذا لمشروع فردي أو جماعي، ویهدف إلى 

أو  إلقاء الرعب بین الناس، أو ترویعهم بإیذائهم أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم للخطر،

إلحاق الضرر بالبیئة أو أحد المرافق العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستیلاء علیها، أو 

، وقد اجتهدت لجنة الخبراء العرب في تونس في )3(»تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطر

لوضع تصویر عربي أولي عن مفهوم الإرهاب وللإرهاب الدولي والتمییز بینه  22/08/1989

هو فعل منظم من أفعال « :ل الشعوب من أجل التحریر حیث وضعت التعریف التاليفبین نضا

العنف والتهدید به یسبب فزعا أو رعبا من خلال أعمال القتل أو الاغتیال أو حجز الرهائن أو 

اختطاف الطائرات أو تفجیر المفرقعات وغیرها مما یخلق حالة من الرعب والفوضى والاضطراب  

فراد ضد دولة أخرى الذي یستهدف تحقیق أهداف سیاسیة سواء قامت به دولة أو مجموعة من الأ

                                                           
 .374.منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص - )1(
 .375.نفس المرجع، ص – )2(
 .137.غسان صبري كاطع، المرجع السابق، ص: نقلا عن - )3(
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، ویتحقق الإرهاب في غیر )1( »أو مجموعة أخرى من الأفراد باعتباره یشكل جریمة إرهابیة

  .)2(حالات الكفاح المسلح الوطني المشروع القائم على مواجهة كافة أشكال الهیمنة 

  تعریف الإرهاب في إطار أعمال منظمة المؤتمر الإسلامي .ج

كل فعل من أفعال العنف أو  «: الإرهاب  بأنهالإسلامي المؤتمر منظمة عرفت أعمال      

التهدید به أیا كانت بواعثه أو أغراضه یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ویهدف إلى 

إلقاء الرعب بین الناس أو ترویعهم بإیذائهم أو تعریض حیاتهم أو أعراضهم أو حریاتهم أو أمنهم 

حاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو أو حقوقهم للخطر أو إل

احتلالها أو الاستیلاء علیها أو تعریض أحد الموارد الوطنیة أو المرافق الدولیة للخطر، أو تهدید 

  .)3( »الاستقرار أو السلامة الإقلیمیة أو الوحدة السیاسیة أو سیادة الدول المستقلة

   1999ضمن الاتفاقیة الإفریقیة لمنع الإرهاب ومكافحته تعریف الإرهاب  .د

  : عرفت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقیة العمل الإرهابي على أنه     

أي عمل أو تهدید به یعد خرقا للقوانین الجنائیة لدولة طرف أو لأحكام هذه الاتفاقیة الذي  - أ  «

د أو الجماعات، أو السلامة البدنیة أو الحریة أو إلحاق من شأنه أن یعرض للخطر حیاة الأفرا

إصابة أو وفاة بأي شخص أو مجموعة من أشخاص، أو یسبب أو قد یتسبب في إلحاق ضرر 

                                                           
الجریمة الإرهابیة هي أي جریمة أو شروع فیها  «: من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب 03نصت الفقرة  -  )1(

ترتكب تنفیذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعایاها أو ممتلكاتها أو مصالحها، یعاقب علیها 

قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابیة الجرائم المنصوص علیها في الاتفاقیات التالیة، عدا ما استثنته 

  :ا تشریعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق علیهامنه

  .م14/9/1963اتفاقیة طوكیو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاریخ ) أ(

  . م16/12/1970اتفاقیة لاهاي بشأن مكافحة الاستیلاء غیر المشروع على الطائرات والموقعة بتاریخ ) ب(

مونتریال الخاصة بقمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة الطیران المدني والموقعة في  اتفاقیة) ج(

  . » م10/5/1984والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتریال  23/9/1971
  .35.غسان صبري كاطع، المرجع السابق، ص - )2(
ط، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر  .، دنبیل صقر، تبییض الأموال في التشریع الجزائري: نقلا عن -  )3(

 .147.، ص2008
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بالممتلكات العامة أو الخاصة أو الموارد الطبیعیة أو البیئیة أو التراث الثقافي، وأن یتم ارتكابه 

  :بقصد

هلع أو إجبار أو إقناع أو حمل أي حكومة أو هیئة أو مؤسسة أو ترهیب أو إثارة حالة من ال/ 1

عامة الشعب أو جزء منه، على المبادرة بعمل أو الامتناع عنه أو اعتماد موقف معین أو التخلي 

  .عنه، أو العمل على أساس مبادئ معینة

خلق وضع  إعاقة السیر العادي للمرافق العمومیة أو توفیر الخدمات الأساسیة للجمهور أو/ 2

  .عام متأزم

  .خلق حالة تمرد عارمة في البلاد/ 3

أي ترویج أو تمویل أو إصدار أوامر أو مساعدة أو تحریض أو تشجیع أو محاولة أو  - ب 

تهدید أو تآمر أو تنظیم أو تجهیز أي شخص بقصد ارتكاب أي من الأعمال المشار إلیها في 

  .)1( » 3إلى  1من " أ"الفقرة 

   2014اب في بروتوكول مالابو لسنة تعریف الإره. ه

  :الإرهاب على أنه  2014من بروتوكول مالابو لسنة " ح28"عرفت المادة      

  :لأغراض هذا النظام الأساسي، یقصد بمصطلح الإرهاب أي من الأفعال التالیة «

، أو أي فعل یشكل انتهاكا للقوانین الجنائیة للدولة الطرف، أو قوانین الاتحاد الإفریقي) أ

    التي یعترف بها الاتحاد الإفریقي، أو بموجب القانون  )2(المجموعة الاقتصادیة الإقلیمیة

الدولي  والذي یعرض حیاة الآخرین  أو سلامتهم البدنیة أو حریتهم للخطر، أو یسبب الموت أو 

الإصابات الخطیرة لكل شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو یؤدي إلى ضرر یصیب 

  :الممتلكات الخاصة، أو الموارد الطبیعیة، أو التراث البیئي أو الثقافي، كما یقصد به الجمهور أو

                                                           
 .147.، صنبیل صقر، المرجع السابق – )1(
الإتحاد  منظمة تتبع دول  «:أو الجماعة الاقتصادیة الأفریقیة هي :المجموعة الاقتصادیة الأفریقیة -  )2(

منطقة  ءوتضع أسس التعاون والتطور المتبادل لاقتصادیات الدول الأفریقیة، من أهداف المنظمة إنشا الأفریقي

اتحاد    وبالتالي تحقیق، وعملة أفریقیة موحدة مصرف مركزي ،سوق مشتركة ،اتحاد الجمارك ،تجارة حرة

 . :ar.wikipedia.orghttps//:، نقلا عن »اقتصادي ونقدي
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الترهیب والتخویف واستعمال القوة أو إكراه أي حكومة أو هیئة أو مؤسسة على القیام بعمل  -  1

  .أو التخلي عن وجهة نظر معینة، أو العمل وفقا لبعض المبادئ

  .خدمة أساسیة موجهة للجمهور من أجل خلق حالة الطوارئتعطیل أي خدمة عامة، أو  - 2

  .خلق التمرد العام في الدولة - 3

أي تعزیز أو رعایة أو مساهمة أو قیادة أو معونة أو محاولة التهدید أو التآمر أو التنظیم )  ب

من ) أ(أو تحریض أي شخص بقصد ارتكاب أي فعل من الأفعال المشار إلیها في الفقرة الفرعیة 

 .)1( )..."3(إلى ) 1(

  التعریف القضائي للجریمة الإرهابیة في المحكمة الخاصة بلبنان:خامسا

إن الجریمة الأساسیة التي تنظر فیها المحكمة الخاصة بلبنات هي جریمة القتل، ووصفت     

، ولذلك یعتبر اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان )2(في قرارات مجلس الأمن بأنها عمل إرهابي

، كما تؤكد الفقرة الثانیة من قرار مجلس )3(ا من نوعه ذلك أنه یمس لأول مرة جریمة إرهابیةفرید

هذا التكییف لكل  يعطأُ كما  ،تكییف جریمة اغتیال الحریري بالجریمة الإرهابیة 1757الأمن 

، وهذا ما یعزز القول أن مجلس 2004الجرائم الأخرى التي وقعت في لبنان ابتداءّ من أكتوبر 

لأن القرار  ،الأمن الدولي قد أقحم جریمة الإرهاب ضمن الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدولیین

  .)4( قد أُقر تحت مقتضیات الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

، لاسیما وأنه یصطدم مع مصطلحات أخرى، مثل حق غامضالا یزال مصطلح الإرهاب     

تقریر المصیر، وعلى هذا الأساس تختلف المعاییر الدولیة بین المصطلحین، وتأخذ كل منها 

                                                           

-)1( Florian Jebberger, Piracy Article 28F, Terrorism Article 28G and Mercenarism Article 28H, The 

African Criminal Court A Commentary on the Malabo Protocol, International Criminal Justice Series 

Collective Book, Vol. 10, t.m.c. asser press &Springer, Berlin, 2017, p.72. 

ط، دار الأمل    .ولد یوسف مولود، عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، د - )2(

 .110.، ص2013للطباعة والنشر، الجزائر، 
 .87.، ص2005ط، دار هومه، الجزائر، .ونوقي جمال، مقدمة في القضاء الجنائي الدولي، د - )3(
  قریمش مصطفى، المحكمة الخاصة بلبنان بین السیادة والحصانة، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي العام -  )4(

 .60.، ص2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، الجزائر، 
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أصدرت دائرة الاستئناف للمحكمة  2011فبرایر  16، وفي )1(بالمعیار الذي یتفق مع مصالحها

تمهیدي خاص بموضوع تعریف الإرهاب وحل إشكالیة القانون الواجب  الخاصة بلبنان قرار

التطبیق على الجرائم الموصوفة بالإرهابیة، وقد تطرق القرار إلى مسألتین جوهریتین أولها اعتبار 

على ضوء  ،)2(الجریمة الإرهابیة جریمة دولیة متمیزة تحت طائلة القانون الدولي العرفي

رسات الدولیة، وهو ما یعكس الدور القضائي لمحكمة لبنان في الاختلاف الظاهر في المما

من قانون  314، والمسألة الثانیة تتعلق بتفسیر الإرهاب في المادة )3(تعریف الجریمة الإرهابیة 

، وقد أكدت غرفة )4(العقوبات اللبناني والذي أحیل بموجبه اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان

القانون اللبناني فیما یتعلق بجریمة الإرهاب القائمة على الأركان الاستئناف أن المحكمة ستطبق 

  :التالیة

استعمال وسائل من شأنها أن تحدث خطرا عاما، كالأدوات المتفجرة والمواد : الركن المادي

  .الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائیة أو المیكروبیة

لنشر الذعر، سواء أكان یشكل جریمة حسب الأحكام فعل مرتكب عن قصد : الركن المعنوي

  .)5(الأخرى من قانون العقوبات

                                                           
 .11.محمد بن إبراهیم بن عیسى الزدجالي، المرجع السابق، ص  - )1(
تتوجه القاعدة العرفیة إلى أشخاص القانون الدولي بمن فیهم المتمردین والهیئات غیر الحكومیة عندما  - )2(

    یتمتعون بسمات الشخصیة الاعتباریة الدولیة، فتفرض علیهم التزاما صارما بالامتناع عن المشاركة في

الإرهاب  وهذا الالتزام یقابله ضمنیا حق أي دولة أو شخص مختص من أشخاص القانون الدولي في تنفیذ هذا 

  أنطونیو كاسیزي، ترجمة مكتبة صادر ناشرون: الالتزام على المستوى الدولي والمحلي، تفصیلا في ذلك راجع

  .287.، ص2015ر، لبنان، القانون الجنائي الدولي، الطبعة الأولى، المنشورات الحقوقیة صاد
(3) Prakash Puchooa, Defining Terrorism at the Special Tribunal for Lebanon, Journal of Terrorism 

Research, Vol. 2, Issue 3 , Law Special Edition, The Centre For Study of Terrorism and Political 

Violence, University of St Andrews, Royaume.Uni, 2011, p.44. 

یعنى بالأعمال الإرهابیة جمیع الأفعال التي ترمي  «: من قانون العقوبات اللبناني على 314تنص المادة  - )4(

إلى إیجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد السامة أو المحرقة والعوامل الوبائیة أو المیكروبیة 

 .»التي من شأنها أن تحدث خطرا عاما
 .66.قریمش مصطفى، المرجع السابق، ص - )5(
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 خصوصیة الجریمة الإرهابیة: المطلب الثاني

یشكل الإرهاب تهدیدا لأمن واستقرار المجتمع الوطني والدولي، ومن الواضح أن صعوبة     

تمخضت عن اختلاف نظرة الدول حول تمییز الإرهاب عن  )1(تعریف هذه الجریمة الخطیرة

الجرائم الدولیة المشابهة له، كما تتعدد وتتباین صور الجریمة الإرهابیة وفقا للزاویة التي ینظر 

من خلالها إلى الجریمة الإرهابیة، سواء من حیث المصدر أو النطاق أو الأسالیب المستعملة في 

  . ارتكابها

  عن أشكال العنف المشابهة لها ز الجریمة الإرهابیةتمیی: الفرع الأول

لقد ثار الخلاف بوجه خاص بالنسبة إلى الأعمال التي تعتبر جریمة دولیة، وما إذا كانت 

تعتبر إرهابا أو كفاحا مسلحا لتقریر المصیر أو جریمة سیاسیة، أو جریمة حرب أو جریمة ضد 

وان وفقا لمقتضیات نظام روما الأساسي، وقد الإنسانیة أو جریمة إبادة جماعیة أو جریمة عد

كان هذا الخلاف أحد الدوافع نحو العجز عن الوصول إلى تعریف عام للإرهاب في مشروع عقد 

اتفاقیة عامة للإرهاب بواسطة الأمم المتحدة، ولذلك سنحاول من خلال هذا الفرع تمییز الجریمة 

  .الإرهابیة عن الجرائم الدولیة المشابهة لها

 التمییز بین الجریمة الإرهابیة والمقاومة المرتبطة بحق تقریر المصیر :لاأو 

استقر حق تقریر المصیر كقاعدة قانونیة آمرة في القانون الدولي، وأعطیت الشعوب الحق       

في الحصول على ذلك الحق من خلال الوسائل السلمیة، فإن لم تجدي تلك الوسائل فمن حقها 

  .)2(ر مصیرهااستخدام القوة لتقری

                                                           
 قوزي، المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي، الطبعة الأولى، منشوراتعبد القادر زهیر الن - )1(

 .10.ص، 2008الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

سید رمضان عبد الباقي إسماعیل، مشروعیة استخدام القوة بشأن حق تقریر المصیر وعلاقته بالإرهاب  - )2(

  .807.، ص2016قتصادیة، العدد الثامن، الجزء الثالث، الدولي، المجلة المصریة للدراسات القانونیة والا
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  تعریف المقاومة .1

عملیات القتال التي تقوم بها عناصر  «: ف بعض الفقه المقاومة المسلحة على أنهاعرَّ        

وطنیة من غیر أفراد القوات المسلحة النظامیة دفاعا عن المصالح الوطنیة أو القومیة ضد قوى 

أجنبیة سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظیم یخضع لإشراف وتوجیه سلطة قانونیة أو 

باشرت هذا النشاط فوق الإقلیم الوطني  واقعیة أم كانت تعمل بناءا على مبادراتها الخاصة، سواء

  .)1(»أم من قواعد خارج هذا الإقلیم

حركات تستند إلى حق الشعب في استعادة إقلیمه  « :على أنها" محمد طلعت الغنیمي"عرفها     

المغتصب ، وتستمد كیانها من تأیید الجماهیر القاضیة على المغتصب، وتتخذ عادة من أقالیم 

البلاد المحیطة حرما لها، تستمد منها تموینها وتقوم فیه بتدریب قواتها، ثم إنها بسبب إمكانیاتها 

الغاصبة، لا على هزیمة جیوش الاحتلال في حرب إنما ترتكز وجودها على تحدي الإرادة 

 .)2(»منظمة

، وقد سعت وسائل الإعلام )3(لقد أقرت الأمم المتحدة منذ نشأتها حق تقریر المصیر      

الغربیة إلى الخلط والتشویه بین المقاومة والإرهاب من خلال محاولاتها إضفاء عدم الشرعیة على 

، والتمییز القانوني بین الإرهاب الدولي وبین )4(بالإرهابما تقوم به حركات التحرر ووصفها 

المقاومة الوطنیة ضروري جدا لأكثر من سبب أبرزها ضرورة التعرف على الأحكام القانونیة 

الدولیة التي حرصت على تشریع المقاومة الوطنیة كأداة فاعلة لممارسة الحق في تقریر المصیر  

ن الشعوب، على أساس قاعدة حقوق الإنسان والعدالة للأوطان وتثمین علاقات الصداقة بی

  .)5(الاجتماعیة الدولیة من أجل إدانة الإرهاب

                                                           
 .92.علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص - )1(
  .339.محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص: نقلا عن  - )2(
 .162.محمد عبد المطلب الخشن، المرجع السابق، ص - )3(
حسین علي العزاوي، موقف القانون الدولي من الإرهاب والمقاومة المسلحة، الطبعة الأولى، عمان   - )4(

 .97.، ص2013
 كمال حماد، الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة  -  )5(

 .61.62ص .، ص2003للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 
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  عناصر التمییز بین الإرهاب والمقاومة وفق أحكام القانون الدولي .2

  : یتسنى لنا التمییز بین الإرهاب والمقاومة على النحو التاليو      

  الدافع الوطني   - أ

إن أفراد المقاومة یلجأون إلى السلاح بدافع من مشاعرهم الوطنیة بهدف تخلیص أراضیهم      

من براثن الاحتلال العسكري أو الاستعمار، أما الجماعات الإرهابیة فیحركها دافع العدوان 

  .)1(بغرض النهب والترویع دون أن یكون لها ارتباط بالمصالح الوطنیة

  عنصر القوى  - ب

المقاومة تتم في مواجهة عدو أجنبي فرض وجوده بالقوة العسكریة الغاشمة على أرض    

الوطن، أما الأنشطة الإرهابیة فإنها عادة ما توجه إلى أهداف محددة داخل المجتمع أو خارجه 

  .)2(لتأكید ما تسعى إلیه الجماعات الإرهابیة في أوساط الحكومة أو النظام السیاسي القائم

  ر النظر إلى العلاقة بین الأطراف المتحاربة وصفة الضحایامعیا -ج

یتم الاعتماد في هذا المعیار على صفة الضحایا الذین یقعون نتیجة العملیات العسكریة    

العدائیة بین حركات المقاومة والمستعمرین، أي تحدید ما إذا كانوا عسكریین أو مدنیین، فتكون 

لفئة الأولى مشروعة في حین تكون غیر ذلك إذا وجهت عمدا الأعمال القتالیة الموجهة نحو ا

  .)3(وبشكل رئیسي ومباشر نحو الفئة الثانیة، فتعتبر وفق لذلك إرهابا

  معیار الشرعیة  -د

إن كل عمل من أعمال القوة یتم بهدف تحریر الأرض وإنهاء الاحتلال ومقاومة العدوان هو      

ویتمثل الخلط بین الإرهاب والمقاومة الشعبیة ،  )4(رهابمقاومة مشروعة، وكل ما عدا ذلك هو إ

                                                           
 .101.هبة االله  أحمد خمیس بسیوني، المرجع السابق، ص - )1(
  .102.نفس المرجع، ص – )2(
 .84.سید رمضان عبد الباقي إسماعیل، المرجع السابق، ص - )3(
  .102.هبة االله أحمد خمیس بسیوني، المرجع السابق، ص - )4(
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المسلحة في النظرة الانتقائیة العشوائیة  للولایات المتحدة والدول الغربیة في تنحیة الدوافع 

، فكل أعمال العنف بغض  )1(المحركة لها كمعیار لوصفها بالإرهاب أو بالأعمال المشروعة

وجهة نظر هذه الدول ولكن إذا نظرنا إلى تلك الأعمال التي النظر عن دوافعها تعتبر إرهابا من 

تقوم بها الشعوب من أجل الحریة باستخدام الكفاح المسلح وبرغم اتساعها بطابع العنف إلا أنها 

تختلف عن الإرهاب من جوانب مختلفة، على خلاف المواثیق والأعراف الدولیة التي جاءت 

  .)2(لتمنع الإرهاب

، كما )3(فالكفاح المسلح من أجل الاستقلال یسانده جمهور كبیر من الشعب الساعي لتحرره      

تصاحبه رغبة عمیقة وشاملة من قبل قطاع عریض من أبناء الشعب بتنوع فئاته للانخراط فیه  

أما الإرهاب فالمنخرطون فیه هم أشخاص ناقمون على الأوضاع في المجتمع ولا یحتلون عموما 

عا عریضا من الشعب بل لهم زمرة من المتمردین الذین لا یمثلون الوضع القائم، ویعود هذا قطا

  .)4(الخلط لتباین المصالح الدولیة

تستهدف عملیات المقاومة الشعبیة المسلحة عدوا أجنبیا فرض وجوده بالقوة العسكریة على       

ریر المصیر أما العملیات الإرهابیة أرض الوطن وأفقده استقلاله وسیادته وتعدى على حقه في تق

فتتنوع أهدافها وبغض النظر عن الفئة المستهدفة وبغض النظر عن صفتها ففي أهداف مرحلیة 

، وبالتالي )5(لتحقیق أهداف ابعد لدى أوساط الحكومة أو النظام السیاسي القائم في المجتمع

حتى وإن تضمن أشكالا من  فالكفاح المسلح لتقریر المصیر مختلف عن الأعمال الإرهابیة

                                                           
  الإسكندریة، الأولى، دار الفكر الجامعيمیهوب یزید، مشكلة المعیاریة في تعریف الإرهاب الدولي، الطبعة  -  )1(

  .97.، ص2011
  .60.هایل عبد المولى طشطوش، المرجع السابق، ص - )2(

في ظل التوجهات الدولیة المختلفة ومحاولات التوصل إلى رؤیة مشتركة حول الإرهاب والمقاومة أعلن  « - ) 3(

العالم العربي والإسلامي رسمیا وشعبیا، وكذلك مجموعة دول عدم الانحیاز أنه یمیز تماما بین الإرهاب والعنف 

وب تحت الاحتلال لإنجاز حق تقریر من جهة وبین المقاومة المشروعة والكفاح المسلح التي تمارسها الشع

المصیر والتحرر وفق میثاق الأمم المتحدة وفرارات جمعیتها العامة العدیدة، وكذلك وفق القانون الدولي ومبادئ 

أحمد الرشیدي ونضال عودة، مفهوم الإرهاب وحق الشعب الفلسطیني في المقاومة  : ، نقلا عن»حقوق الإنسان

 .08.، ص2003ت الشرق الأوسط، عمان، الطبعة الأولى، مركز دراسا
 .93.منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص - )4(
  .46.زكریاء حسن أبو دامس، المرجع السابق، ص - )5(
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العنف، فإن العنف المصاحب للكفاح المسلح الذي تمارسه الشعوب سعیا لتحررها وتطبیقا لحقها 

في تقریر المصیر یتمیز بأنه جماهیري موجه ضد قوى مستعمرة أو مستقلة للشعب تهدف إلى 

  .)1(إجبار المستعمر على منح الشعب حقه في تقریر مصیره

  السیاسیة الجریمة ین الجریمة الإرهابیة و التمییز ب:ثانیا

اللجوء إلى القوة لجوءا كبیرا  «: العنف السیاسي بأنه "Ted Hondrich" عرف تید هندریش     

أو مدمرا ضد الأفراد و الأشیاء، لجوءا یحضره القانون بهدف تغییر جزئي أو كلي في نظام 

السیاسي بسبب التقارب القائم بینهما، نظرا لأن هناك خلط بین الإرهاب والإجرام ، و )2( »الحكم

، وكذلك نجد أن كلاهما یرمي إلى تحقیق أهداف وغایات )3(دوافع الإرهاب أغلبها سیاسي

سیاسیة ویمارسها بصورة منظمة لتحقیق تلك الأهداف من خلال استخدام القوة أو التهدید 

دقیقة بین المفهومین فالعملیات الإرهابیة ، وعلى الرغم من هذا التداخل توجد فوارق )4(باستخدامها

غالبا ما تهدف إلى تحویل الأنظار إلى قضیة تهم الإرهابیین بینما یسعى القائمون بالإجرام 

، وتشترك الجرائم الإرهابیة والجرائم السیاسیة في أن كثیرا )5(السیاسي إلى تحقیق أهداف مغایرة

ي إلى إحداث تغییر في نظام الحكم في الدولة  من الجرائم الإرهابیة لها هدف سیاسي أي ترم

                                                           
ط، دار الكتب القانونیة .مسعد عبد الرحمن زیدان، الإرهاب في ضوء أحكام القانون الدولي العام، د -  )1(

  .104.، ص2007مصر،
یاسین طاهر الیاسري، مكافحة الإرهاب في الإستراتیجیة الأمریكیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة : نقلا عن – )2(

  .47.، ص2011للنشر والتوزیع، الأردن، 
 .73.منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص - )3(
  ولى، مكتبة الوفاء القانونیةیوسف حسن یوسف، الجریمة الدولیة المنظمة في القانون الدولي، الطبعة الأ - )4(

 .51.، ص2011الإسكندریة، 
ــتعددت الاتجاهات السیاسیة لوصف الإرهاب فما تعتبره بعض الدول عمل إرهابي یرى البعض فیه عمل  - )5(

:  فدائي، غیر أنه بالرغم من ذلك فقد بذلت جهود فقهیة كثیرة لتعریف الإرهاب الدولي ، تفصیلا في ذلك راجع

منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثانیة   ین سویدان، الإرهاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیة،أحمد حس

  .    30.، ص2009بیروت ، 
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بید أن الجرائم الإرهابیة تتمیز عن الجرائم السیاسیة في أنها جرائم تتسم بالعنف والوحشیة مما 

  .)1(دعا المجتمع الدولي والقوانین المقارنة إلى استبعاد الجرائم الإرهابیة من عداد الجرائم السیاسیة

خلاصة القول أن الجریمة السیاسیة هي الجریمة الموجهة إلى نظام الدولة السیاسي القائم      

بهدف تغییره أو تعدیله وهي تقتصر على الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي دون الخارجي 

سس نظرا لخطورة الجرائم الموجهة ضد أن الدولة الخارجي، والتي یمكن حصرها في الخیانة والتج

اللذان لا یمكن اعتبارهما جرائم سیاسیة وتتمیز الجریمة السیاسیة عن الجریمة العادیة في كونها 

موجهة ضد سلطة الدولة عن قصد تحقیق هدف سیاسي، فإذا كان الباعث سیاسیا اعتبرت 

الجریمة سیاسیة وإذا لم یكن سیاسیا اعتبرت جریمة عادیة، وهناك تفرقة بین الجریمة     

الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي استبعدت  1937یة والإرهاب منذ معاهدة باریس عام السیاس

بصورة قاطعة جرائم الإرهاب والجرائم الأخرى من نطاق الجرائم السیاسیة، وإذا كانت الجریمة    

الإرهابیة والجریمة السیاسیة تتوحدان أحیانا فان الهدف الذي ترمیان إلیه یختلف في الآلیات 

تمدة لتحقیق ذلك، وكذلك في الصدى والتأثیر اللذان تخلفانه على مستوى الرأي العام الدولي المع

الذي وإن كان یتعاطف مع الجریمة السیاسیة فانه یجمع على الإدانة الكلیة وغیر المشروطة 

  .)2(للجریمة الإرهابیة

 ام روما الأساسيالتمییز بین الجریمة الإرهابیة والجرائم الدولیة المحددة في نظ:ثالثا

أن الحكومة عاجزة وغیر قادرة على  یهدف الإرهاب إلى ترهیب الجمهور من خلال التظاهر    

صناع القرار باستخدام العنف  حتى ممثلیها، وبالتالي یحاول الإرهاب إكراه حمایة مواطنیها أو

هو ابتزاز صانعي ، والهدف النهائي للإرهاب )3(السكان المستهدفین ضد أعضاء غیر مقاتلین من

القرار في الاستجابة لمطالب الإرهابیین، مثل إجراء تغییرات على النظم السیاسیة القائمة، وقد 

الشمالیة والولایات  ن قبل منظمات إرهابیة في أیرلندااستخدم هذا النهج على مدى عقود م

                                                           
   ط، دار .شیماء عبد الغني عطا االله، ضمانات حقوق الإنسان في مواجهة قوانین مكافحة الإرهاب، د - )1(

 .19.، ص2016الفكر والقانون، مصر، 
  .281.محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص - )2(

)3(  -Heinz Ga¨rtner and Ian M. Cuthbertson, European Security and Transatlantic Relations after 9/11 

and the Iraq War, First published ,Palgrave Macmillan, Great Britain, 2005, p.48. 
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من نظام روما  05ة الدولیة المحددة في المادة  الخامسالمتحدة، ویمثل الإرهاب إحدى الجرائم 

الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة، وهي جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم  )1(الأساسي

   المخلةالإبادة الجماعیة، وجریمة العدوان، حیث تعتبر هذه الجرائم من ضمن طائفة الجرائم 

للبشر حیث اعتبرته من تدمیر وتخریب وترویج  ابسلم وأمن الإنسانیة من حیث ما ینتج عنه

كما قد تختلط الجریمة الإرهابیة مع بعض الأنشطة  ،لجنة القانون الدولي من بین الجرائم الدولیة

،  ففي تقسیم )2(الإجرامیة وذلك بالنظر إلى التقارب الشدید بینها وبین تلك الأنشطة الأخرى

ة الدولة وسلامتها الإقلیمیة ومن اللجنة العالمیة للجرائم الدولیة تم تعداد الجرائم التي تمس سیاد

بینها قیام سلطات الدولة بتنظیم جماعات مسلحة داخل إقلیمها أو إقلیم آخر للقیام بعملیات 

إرهابیة داخل دولة أخرى، ویتقمص الإرهاب دور الجریمة الدولیة عندما تمتد أثاره الإجرامیة 

ل أو الضحیة أو مكان ونوع الفعل الخطیرة لتشمل أكثر من دولة سواء كانت دولة جنسیة الفاع

  .)3(الإجرامي

فجریمة الإرهاب قد تكتسب الصفة الدولیة بأن ترتكبها دولة بصورة مباشرة أو بصورة غیر       

مباشرة أو لأنها تقع على مصلحة یحصیها المجتمع الدولي أن توجه ضد دولة معینة أو أنها 

توجه ضد الأفراد أو الممتلكات في عدة دول، ولذلك اعترفت الوثیقة الختامیة لمؤتمر روما في 

جریمة الإرهاب الدولي وأیا كان مرتكبوها، وأیا كانت أشكالها، وأسالیبها أو "بأن  1998ام ع

  .)4(أفعالها وبواعثها تعتبر بمثابة جرائم خطیرة تثیر قلق المجتمع الدولي 

                                                           
یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة  « :الأساسي على أنه من نظام روما 05تنص المادة  - )1(

موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم 

  :التالیة

 جریمة الإبادة الجماعیة  ) أ(

 الجرائم ضد الإنسانیة  ) ب(

 جرائم الحرب) ج(

  .»جریمة العدوان ) د (      

سعید علي بحبوح النقبي، المواجهة الجنائیة للإرهاب في ضوء الأحكام الموضوعیة والإجرائیة للقانون  - )2(

 .09.، ص2011الدولي والداخلي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
 .43.حسین العزاوي، المرجع السابق، ص - )3(

(4) - Stella Margariti, Defining International Terrorism Between State Sovereignty and Cosmopolitanism 

T.M.C. Asser Press and Springer, Berlin, 2017, p.09. 
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  . التمییز بین الجریمة الإرهابیة وجرائم الحرب.1

، وتعد جریمة الحرب )1(ین أو أكثرالحرب هي الاصطلاح التقلیدي للنضال المسلح بین دولت    

، و تعرف الحرب الأهلیة على )2(الجنائي  من أهم الجنایات التي یعاقب علیها القانون الدولي

تلك الصراعات المسلحة التي تقع داخل الدولة الواحدة بین الأفراد والدولة أو بین  « :أنها

الجریمة خلال فترة العداء ضد أفراد معینین ، ویتم اقتراف هذه )3(»الأفراد وأخرى   مجموعة من 

  .)4( أو ضد المجتمع الدولي ككل

رأى بعض الفقه الأمریكي أن الإرهاب قد یكون نوع من النزاع المسلح إذ ما اتسع نطاقه وزاد     

تطویعه على نحو یطلق علیه الإرهاب الذي یشعل الحرب، وقد اتخذ هنا الإرهاب بصورة العنف 

، وقد بدأ هذا التشبیه في الولایات المتحدة منذ واقع الصراع )5(ه بذلك مع الحربالجماعي فاشتب

الدولي مع تنظیم القاعدة في منتصف التسعینیات ویلاحظ أن الحرب نزاع مسلح یحكمه القانون 

  . )6(الدولي الذي یضع طرفیه أما القانون على قدم المساواة

                                                           
القومي  حامد سید محمد، سلطة الاتهام والتحقیق بالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، الطبعة الأولى، المركز - )1(

 .85.، ص2010ن، .ب.للإصدارات القانونیة،  د
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 08راجع المادة  - )2(
ط، مكتبة دار الثقافة، القاهرة   .، دالوجیز في القانون الدولي العام ،رینيغازي حسن صب: نقلا عن – )3(

  .225.، ص1992
  .300محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص  - )4(
الحرب صراع مسلح بین دولتین أو أكثر لفرض إرادة الطرف المنتصر على المغلوب، وأوجه تباین الحرب  -  )5(

عن الإرهاب تتلخص في أن للحرب قوانین وقواعد مقررة و معروفة دولیا تنظمها، بینما لیس للإرهاب غیر 

  .52.53ص.لسابق، صیوسف حسن یوسف، المرجع ا: المشروع قواعد أو أعراف دولیة، راجع بشأن ذلك
یمكن إیجاد السند القانوني لتجریم الأفعال الإرهابیة كجرائم حرب خلال نزاع مسلح ضمن إطار التطور  - )6(

الذي عرفته القواعد المختلفة، واشتملت الأحكام القانونیة المتعلقة بالموضوع في الأنظمة الأساسیة لكل من 

، عند منح المحكمتین "أفعال إرهابیة"ة الخاصة بسیرالیون، على لفظ المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا والمحكم

: الجنائیتین السلطة القضائیة للنظر في مخالفات القواعد المرتبطة بالقانون الإنساني، تفصیلا في ذلك راجع

 .292.أنطونیو كاسیزي، المرجع السابق، ص
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  فرعیة من جرائم الحرب اعتبار الإرهاب في النزاع المسلح فئة .أ

یغطي كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي الأفعال الإرهابیة المرتكبة     

خلال النزاع المسلح سواء كان وطنیا أو دولیا، وتحظر القواعد الدولیة الإرهاب في النزاعات 

كل التدابیر  )1(1949لعام  من اتفاقیة جنیف الرابعة 1فقرة  33المسلحة، كما تحظر المادة 

الإرهابیة  ضد المدنیین، وبالرغم من أن هذا الحكم القانوني وضع في الأصل للحد من الإرهاب 

المرتكب من قبل قوات الاحتلال، أو بشكل عام من قبل الدولة المحاربة، إلا أنه یحظر أیضا 

راضي المحتلة أو على أرض الأعمال الإرهابیة التي یرتكبها مدنیین أو جماعة منظمة على الأ

قاعدة عامة تطبق في أي ظرف إذا تم اللجوء  33أحد أطراف النزاع، وبالتالي تتضمن المادة 

إلى الإرهاب على أرض أحد الخصوم أو في ساحة النزاع، أو في الأرض المحتلة ویرد نص 

یث تحظر ح 1977قانوني مماثل في البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقیات جنیف لعام 

الأفعال الإرهابیة المرتكبة ضد جمیع الأشخاص الذین لا یشتركون بصورة  )2()د)(2(4المادة 

مباشرة أو الذین یكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائیة، وقد تضمن  البروتوكولان أیضا 

لأول من البروتوكول الإضافي ا )3(02فقرة  51موضوع الحظر العام للإرهاب، لاسیما في المادة 

حیث تحظر أعمال العنف أو التهدید به الرامیة أساسا إلى نشر الذعر بین السكان المدنیین  ففي 

من البروتوكول الثاني الإضافي على هذا الحظر عن  )4(02فقرة  13هذا الإطار تشدد المادة 

قانونا طریق اللجوء إلى النص عینه، ومن هنا یمكن التأكد من أن كل الأحكام القانونیة أصبحت 

                                                           
لا یجوز معاقبة أي  «: على أنه 1949لسنة  من اتفاقیة جنیف الرابعة 33من المادة  1نصت الفقرة  - )1(

شخص محمي عن مخالفة لم یقترفها هو شخصیا، تحظر العقوبات الجماعیة وبالمثل جمیع تدابیر التهدید أو 

 .»الإرهاب
تعد الأعمال  «: من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقیة جنیف على أنه) د) (2( 4نصت المادة  - )2(

وذلك واستقبالاّ وفي كل زمان ومكان  التالیة الموجهة ضد الأشخاص المشار إلیهم في الفقرة الأولى محظورة حالاّ 

 .» ...أعمال الإرهاب) د:......دون الإخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكام السابقة
لا یجوز أن یكون «: تفاقیة جنیف على أنهمن البروتوكول الإضافي الأول لا 2فقرة  51نصت المادة  - )3(

السكان المدنیون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنیون محلا للهجوم، وتحظر أعمال العنف أو التهدید به الرامیة 

 .» أساسا إلى بث الذعر بین السكان المدنیین
لا یجوز أن یكون السكان  « :من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة جنیف على 2فقرة  13نصت المادة  - )4(

المدنیون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنیون محلا للهجوم، وتحظر أعمال العنف أو التهدید به الرامیة أساسا 

 .» إلى بث الذعر بین السكان المدنیین
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، ومن المسلم به أن الإرهاب یرقى إلى مستوى معین من العنف في وضعیة النزاع )1(عرفیا

المسلح، وبالتالي تعتبر المجموعة الإرهابیة طرف أصیل في النزاعات المسلحة الدولیة حسب ما 

  .)2(1949جاءت به اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

  2010لعامعلى ضوء تعدیلات مؤتمر كمبالا  العدوانالإرهابیة وجریمة التمییز بین الجریمة .2

في مؤتمر  2010لم یتم الاتفاق على تعریف محدد لجریمة العدوان إلا بعد حلول عام      

باعتبار جریمة العدوان تشكل أفعالا إجرامیة غیر مشروعة بموجب أحكام القانون  كمبالا

 30العدوان لن تمنح إلا بعد إبرام أو موافقة ، كما أن الصلاحیة القضائیة على جریمة )3(الدولي

دولة عضو على الأقل في هذا التعدیل، وبعد موافقة الدول الأعضاء على تفعیل هذه السلطة بعد 

مكرر من نظام روما الأساسي  8، وقد تم تعریف جریمة العدوان بموجب المادة 2017ینایر  01

قیام شخص ما في " جریمة العدوان"تعني لأغراض هذا النظام الأساسي : "المعدل على أنها

وضع یتیح له التحكم بالفعل في العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو توجیهه بتخطیط أو إعداد 

أو شن أو تنفیذ عمل عدواني من شأنه، بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه، أن یعد انتهاكا 

أن جریمة العدوان لها طابع مزدوج ، وباستقراء هذا التعدیل نجد "واضحا لمیثاق الأمم المتحدة

العدوانیة على المستوى  یشمل العمل الجماعي للعدوان على المستوى الكلي والجریمة الفردیة

استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضد سیادة دولة أخرى أو «: والعدوان هو ،)4(الجزئي

  )5( » یتناقض ومیثاق الأمم المتحدةوحدتها الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي أو بأي أسلوب آخر 

من میثاق الأمم المتحدة على الدول الأعضاء اللجوء إلى  التهدید أو  2حظرت المادة  كما

استخدام القوة سواء أكان ذلك ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأي دولة أو بأي 

قتصر لتعریف مانع وموحد لجرائم شكل أخر یتنافى ومبادئ الأمم المتحدة، لكن القانون الدولي ی

                                                           
 .294.أنطونیو كاسیزي، المرجع السابق، ص- )1(

-)2( Roland Otto, Targeted Killingsand International Law, With Special Regard to Human Rights and 

International Humanitarian Law, Springer Heidelberg Dordrecht, London,  New York, 2012, p.460. 
( 3 ) - Sergey Sayapin, The Crime of Aggression in International Criminal Law, Published by 

T.M.C.Asser Press, The Netherlands, 2013, p.239. 
(4) - Kai Ambos, Treatise on International Criminal Law, Vol. 02, The Crimes and Sentencing, First 

Edition published , Oxford University Press, 2014, p.198. 

 .52.یوسف حسن یوسف، المرجع السابق، ص: نقلا عن – )5(
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والإجراء العدواني هو استعمال القوة المسلحة ،  )1(العدوان أو ما یعبر عنه بالجرائم ضد السلام

أو التهدید باستعمالها عبر حدود معترف بها دولیا  باعتبار العدوان من الجرائم التي لا تكون إلا 

قعیة أو قانونیة سواء بقیامها به أو حدوثه ، ووقوع ذلك على مسؤولیة حكومة وا)2(بین الدول

  .)3(نتیجة لإهمالها

هناك اختلاف واضح بین العدوان والإرهاب من حیث الأهداف المبتغاة في كل منهما، فبینما     

یهدف العدوان في أغلب الحالات إلى غزو أو احتلال أو تغییر أو ضم إقلیم ما، أما الإرهاب 

  .)4(یهدف إلى الترویع و التخویف لإجبار الآخرین على اتخاذ موقف معین

  ة الإرهابیة وجریمة الإبادة الجماعیةالتمییز بین الجریم.3

تعتبر جریمة الإبادة الجماعیة من الجرائم الدولیة الأكثر خطورة في نطاق القانون الدولي      

معني بالتجریم على الصعید ، لاسیما القانون الدولي الجنائي بوصفه الفرع القانوني ال)5(العام

ت الإنسانیة عدة خسائر فادحة على مر والعقاب على الجرائم الدولیة التي كبد الدولي

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بشكل صریح  06، وقد نصت المادة )6(العصور

                                                           
عداد لشن حرب عدوانیة، أو البدء بمثل  هي كل عمل یتضمن  التخطیط والتجهیز والإ«:  جرائم ضد السلام - )1(

تفاقیات الدولیة أو التعهدات المعطاة، أو المشاركة في خطة  هذه الحرب، أو أي حرب منها، خرق للمعاهدات والا

: لى الموقع، نقلا عن ویبیكیدیا الموسوعة الحرة، ع»عمال قتراف مثل هذه الأ أو مؤامرة تهدف لا

https://ar.wikipedia.org .  
   2011الجزائر،  أحمد سي علي، دراسات في القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الأكادیمیة، - )2(

 .589.ص 

القومیة للطباعة والنشر   ط، الدار.أباد زراي، ترجمة عبد االله حسین، استخدام القوة في العلاقات الدولیة، د - )3(

 .57.ط، ص.س.مصر، د
  .95.سامي جاد عبد الرحمان واصل، المرجع السابق، ص - )4(
إن جریمة الإبادة الجماعیة كغیرها من الجرائم الدولیة والوطنیة، وهي تعتبر في نظر النظام الأساسي  « - )5(

   من ثلاثة أركان هي الصفة الغیر مشروعةللمحكمة الجنائیة الدولیة من أشد الجرائم خطورة، وهي تتكون 

الطبعة  ،أحمد بشارة موسى، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد: ، نقلا عن»والركن المادي، والركن المعنوي  للسلوك

 .162.، ص2010دار هومه، الجزائر،   ،الثانیة
دار الرایة للنشر والتوزیع، الأردن   محمد نصر محمد، أحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، - )6(

 .267.، ص2012
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إلى قتل الجماعات أو المجموعة  )2(، وتهدف جریمة إبادة الجنس البشري )1(على هذه الجریمة

البشریة بوسائل مختلفة، وتوصف جریمة إبادة الجنس على أنها من أهم الجرائم التي ترتكب ضد 

        ، حیث تكمن خطورة الإبادة في تعدد الفعل بقصد القضاء على جماعة )3(الإنسانیة

مة المجتمع باعتبارها من أبشع ولذلك تعتبر من الأعمال الخطیرة التي تهدد أمن وسلا  ،)4(معینة

، وتختلف الإبادة عن الإرهاب في كونها تمس جماعة )5(الجرائم التي ارتكبت في جمیع العصور

معینة فقط عكس الإرهاب الذي لا یفرق بین كل شرائح المستهدفین والضحایا الأبریاء، كما أن 

لیا أو جزئیا بسبب طبیعتهم تؤدي إلى إبادة واضطهاد كائنات إنسانیة ك)6(الإبادة الجماعیة

الوطنیة أو العرفیة أو الدینیة بعكس الإرهاب الذي لا دین له، وهي ترتكب بصورة عمومیة ولا 

تنحصر آثارها على الوضع الداخلي للدولة التي تقع في نطاق حدودها الإقلیمیة وإنما تمتد حتى 

هابیة التي ترتكب على النطاق إلى الأسرة الدولیة بسبب آثارها الشاملة بخلاف الجریمة الإر 

                                                           
عبد الرسول كریم أبو صیبع وهناء حمودي الجابري، جریمة الإبادة الجماعیة ومبدأ الشرعیة في القانون  - )1(

 .343.، ص2017، المجلد الأول، جامعة الكوفة، العراق، 30الدولي الجنائي، مجلة آداب الكوفة، العدد
إنكار لحق مجموعة بشریة في الوجود  « :بأنها" غرافن"عرفت جریمة الإبادة الجماعیة من قبل الأستاذ  -  )2(

هناء إسماعیل، المسؤولیة الجنائیة عن : ، نقلا عن»وهي تقابل القتل الذي هو إنكار حق الفرد البشري في البقاء

        2014لیة القانون، جامعة كربلاء، العراق، العدد الأول، ك جریمة الإبادة الجماعیة، مجلة رسالة الحقوق،

 .206.ص
خالد حسن ناجي أبو غزله، المحكمة الجنائیة الدولیة والجرائم الدولیة، الطبعة الأولى، دار جلیس الزمان   - )3(

 .291.، ص2010الأردن، 
ط، دار الجامعة .جرائیة، دعصام عبد الفتاح مطر، القضاء الدولي الجنائي مبادئه قواعده الموضوعیة والإ - )4(

 .129.، ص2008الجدیدة، الإسكندریة، 
عبد الفتاح بیومي حجازي، قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیة، الطبعة الأولى، دار الفكر  - )5(

 .14.، ص2006الجامعي، الإسكندریة، 
الكلمة ینحدر أصلها من اللغة  ، وهذه"Génocide "إن مصطلح الإبادة الجماعیة یعد ترجمة لكلمة  «  -)6(

في اتفاقیة مكافحة إبادة الجنس البشري " رفائیل لمكین"الإغریقیة اللاتینیة، وهذا الاصطلاح صاغه البروفیسور 

، وبالتالي تعني كلمة الإبادة الجماعیة أیا من الأعمال التي ترتكب بهدف تدمیر جزئیا أو كلیا 1944لعام 

حیدر غازي فیصل الربیعي، المسؤولیة الجنائیة : ، نقلا عن»نصریة أو دینیةمجموعة قومیة أو عرقیة أو ع

   2016الدولیة عن جریمة الإبادة الجماعیة، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، 

 .19.ص
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الداخلي أو الدولي، والإبادة الجماعیة  لیست من الجرائم السیاسیة وإنما تعد من الجرائم العمدیة 

  .                )1(العادیة حتى وإن ارتكبت بباعث سیاسي

ح كل ، إذ یترتب عن وضو )2(هناك تقارب بین الجریمة الإرهابیة وجریمة الإبادة الجماعیة     

منهما ضرر للإنسان تقوم بها أفراد أو مؤسسات  تستوجب الجزاء الصارم أمام المحاكم الوطنیة 

  . )3(والدولیة، لكن عملیات الإبادة مقصودة لذاتها

   التمییز بین الجریمة الإرهابیة والجریمة المرتكبة ضد الإنسانیة.4

على انتهاج سلوك عدواني صارخ  تلك الأفعال التي تنطوي «: الجرائم ضد الإنسانیة هي    

" رفائیل لیمكن" ، ولقد عرفها الأستاذ )4( »ضد أحد الأفراد، أو في مواجهة جماعة إنسانیة معینة

خطة منظمة لأعمال كثیرة ترمي لهدم الأسس الاجتماعیة لحیاة جماعات وطنیة بقصد  «:بأنها

مع       لاجتماعي والثقافي القضاء علیها، والغرض من هذه الخطة هدم النظام السیاسي وا

اللغة والمشاعر الوطنیة والدین والكیان الاقتصادي للجماعات الوطنیة والقضاء على أمن    

الأشخاص والحریة الشخصیة وصحتهم وكرامتهم بل القضاء كذلك على حیاة الأفراد المنتمین 

كما یشترط لقیام الجرائم ضد الإنسانیة أن تكونن مقترفة كجزء من هجوم واسع أو ، )5( » لهذه

مركز ضد مجموعة من المدنیین، بینما الإرهاب لا یتطلب هذا الشرط ویمكن أن یكون ضحایاه 

                                                           
 .320.محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص - )1(
لغرض هذا النظام الأساسي، تعني الإبادة الجماعیة أي فعل  «: من نظام روما الأساسي 06تنص المادة   -  )2(

من الأفعال التالیة یرتكب بقصد إهلاك جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة، بصفتها هذه، إهلاكا كلیا أو 

  :جزئیا

  ؛ قتل أفراد الجماعة/ أ

سیم بأفراد الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیا أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي ج/ ب

 ؛جزئیا

 ؛فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة/ ج

 .»نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى/ د
 .324.محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص - )3(
 .79.عبد القادر زهیر النقوزي، المرجع السابق، ص: نقلا عن – )4(
عبد القادر البقیرات، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانین : نقلا عن - )5(

 .55.، ص2011ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .الوطنیة، د
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، وعندما تحدد الجنایة بأنها جریمة ضد الإنسانیة، یغدو تجاوب )1(من المدنیین أو العسكریین

حكما متصلا بسائر الإنسانیة من دون استثناء، وتضطر كل دولة إلى المشاركة  القانون الدولي

في تسلیم المجرمین والمسؤولین عن الجریمة ضد الإنسانیة بواسطة مختلف سبل المساعدة 

القضائیة، وهذا غیر متصور بالنسبة لجریمة الإرهاب، إذ أن القانون الدولي لا یفرض تعامل 

  .)2(الدول مع الإرهاب

یمكن للأفعال الإرهابیة أن تصل إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانیة إذا كان الفعل الإرهابي       

جزءا من هجوم منهجي وواسع النطاق على السكان المدنیین سواء تم شنه من قبل هیئة حكومیة 

ق ، كما یمكن اعتبار الاختفاء القسري كمعیار للتوفی)3(أو غیر حكومیة، أو بإذن أو دعم منها

بین الجریمة الإرهابیة والجرائم ضد الإنسانیة، وذلك من خلال توافر الإدراك الحقیقي لشدة 

، الذي یشكل جریمة إرهابیة ویشكل في ظروف معینة یحددها القانون )4(خطورة الاختفاء القسري

الدولي كجریمة ضد الإنسانیة من خلال طبیعة الهجوم الواسع النطاق والممنهج ضد مجموعة 

، وقد اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع )5(السكان المدنیین

، ومن خلال استقراء هذه الاتفاقیة )6(2006دیسمبر  20الأشخاص من الاختفاء القسري في 

یبدو الإرهاب كجریمة دولیة منفصلة عندما تكون الأفعال الإرهابیة قابلة لأن تشكل جریمة ضد 

                                                           
 .96.عبد القادر زهیر النفوزي، المرجع السابق، ص – )1(
 .97.، صنفس المرجع – )2(
 .300.أنطونیو كاسیزي، المرجع السابق، ص - )3(
: بأنه 2006من الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام  02عرفت  المادة  - )4(

شكل من أشكال الحرمان من الحریة یتم على أیدي موظفي الدولة  الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي «

أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد یتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ویعقبه رفض الاعتراف 

بحرمان الشخص من حریته أو رفض تقدیم المعلومات أو إخفاء مصیر الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما 

مالك منسي الحسیني، الحمایة الدولیة والداخلیة للأشخاص من الاختفاء : ، نقلا عن »ایة القانونیحرمه من حم

 .244.، ص2010، الجامعة المستنصریة، العراق، 3القسري، مجلة الحقوق، العدد
جواد كاظم طراد الصیرفي، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام القانون الدولي دراسة مقارنة، الطبعة  - )5(

 .170.، ص2017الأولى، المركز العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، 
هیم إبرا: ، نقلا عن » 2010حیز النفاذ في سنة  2006دخلت الاتفاقیة المتعلقة بالاختفاء القسري لسنة  «-  )6(

محمد العناني، الإرهاب الظاهرة والجهود الدولیة ومكافحتها ومواجهة مصادر تمویلها بما فیها الاختطاف، الدورة 

التدریبیة حول مواجهة عملیات الاختطاف المرتبطة بتمویل الأنشطة الإرهابیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم 

 .16.، ص2012الأمنیة، الریاض، 
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، ویمكن للضحایا أن یكونوا على السواء من )1(الإنسانیة مرتكبة في إطار سیاسة دولیة منظمة

المدنیین والمسؤولین الحكومیین بمن فیهم أفراد القوة المسلحة، ومما لا جدل فیه أن الأنظمة 

بت الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة تمیل إلى اعتبار أن هذه الجرائم یجب أن تكون قد ارتك

، وبالإضافة إلى هذه العناصر المادیة المذكورة )2(ضد سكان مدنیین بإمساك واغتصاب وتعذیب

یجب أن یستوفي مرتكبو الأفعال الإرهابیة القصد الخاص لاعتبار الإرهاب جریمة منفصلة ضد 

الإنسانیة، خاصة عند إرغام سلطة عامة أو خاصة عن القیام أو الامتناع عن القیام بأفعال 

نة، وذلك عن طریق نشر الخوف والهلع بین العامة أو أي عمل إجرامي آخر، وباختصار معی

آخر یشكل الإرهاب باعتباره جریمة ضد الإنسانیة شكلا متفاقما للإرهاب باعتباره جریمة 

 .)3(منفصلة

  تصنیفات الجریمة الإرهابیة: الفرع الثاني

نتطرق من خلال هذه النقطة إلى عدة مسائل رئیسیة تتعلق بتصنیف الجریمة الإرهابیة     

انطلاقا من المصدر والنطاق، لنعرج بعدها إلى معالجة تصنیفات الجریمة الإرهابیة من حیث 

  .الأسالیب المتبعة في ارتكابها

  تصنیفات الجریمة الإرهابیة بالنظر إلى المصدر : أولا

لإرهابي یرتكب عمدا، بواسطة فرد أو مجموعة أفراد أو منظمة في الداخل أو في العمل ا    

الخارج، وغایته تحقیق مكاسب أو مصالح، أو شد انتباه لقضیة ما فتكون تداعیات الجریمة 

، وتنقسم الجریمة الإرهابیة حسب مصدرها )4( الإرهابیة خلق حالات من الرهبة والذعر والخوف

 :إلى

                                                           
ال عبد اللطیف، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار حامد  براء منذر كم - )1(

 .208.، ص2008الأردن، 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 07راجع المادة  -(2)

 .301.أنطونیو كاسیزي، المرجع السابق، ص - )3(
 .15.سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص - )4(
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  ة    إرهاب الدول.1

السیاسات والأعمال الإرهابیة التي ترعاها وتدعمها الدول بشكل  «: یقصد بإرهاب الدولة      

،  وقد بقیت فكرة إرهاب الدولة موضوع جدل وخلاف في اللجنة )1( »مباشر أو غیر مباشر

هاب السادسة التابعة للأمم المتحدة لفترة طویلة، لأن الكثیر من الدول رفضت الإقرار بوجود إر 

، والأعمال الإرهابیة التي تمارسها الدولة قد یتم ارتكابها بصورة مباشرة، وذلك بقیام )2(الدولة

سلطات الدولة أو أحد أجهزتها الرسمیة بارتكاب تلك الأعمال ضد رعایاها أو ممتلكات دولة 

ارتكاب تلك ، أو تقوم الدولة بالمشاركة في "إرهاب الدولة المباشر"أخرى، وهذا ما یطلق علیه 

الأعمال الإرهابیة بصورة غیر مباشرة وذلك بتشجیع أو حث أو تحریض أو التستر على أو إیواء 

أو تقدیم العون والإمداد  والمساعدات إلى جماعات نظامیة أو غیر نظامیة أو عصابات مسلحة  

عمال عنف أو تسهیل تواجدهم على أراضیها، أو تغاضیها عن أنشطتهم التي ترمي إلى القیام بأ

إرهاب الدولة غیر "خطیرة، وتخریب ضد رعایا أو ممتلكات دولة أخرى، وهذا ما یطلق علیه

استخدام حكومة دولة لدرجة كثیفة وعالیة من العنف  « :كما یعني إرهاب الدولة  )3("المباشر

قد ، و )4(»ضد المدنیین من المواطنین من أجل إضعاف أو تدمیر إرادتهم في المقاومة أو الرفض

تقع جرائم الإرهاب الدولي على مستوى الدول، وهي بذلك تختلف عن جرائم الإرهاب الفردي في 

كون مرتكب الفعل الإرهابي هو حكومة الدولة ویطلق على هذا النوع من الإرهاب إرهاب 

  .)5(الدولة

إن إرهاب الدولة هو في أبسط معانیه استخدام حكومة دولة ما لدرجة كثیفة من العنف ضد    

المدنیین من الوطنیین، وذلك من أجل إضعاف أو تدمیر إرادتهم في المقاومة أو الرفض، كما 

                                                           
 .75.أحمد حسن سویدان، المرجع السابق، ص: نقلا عن – )1(
 .54.هیثم فالح شهاب، المرجع السابق، ص  )2(
 .93.سامي جاد عبد الرحمان واصل، المرجع السابق، ص - )3(
  .38.عبد الرحمن رشدي الهواري، المرجع السابق، ص: نقلا عن – )4(
   ط، دار الكتب القانونیة، مصر.طارق عبد العزیز حمدي، التقنین الدولي لجریمة إرهاب الدولة، د  -  )5(

 .05.ص ،2009
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    الإرهاب الذي تقوم الدولة من خلاله بنشر الرعب بین المواطنین لتأمین «: یقصد به

  .)1( »صیاعهم لرغباتهم وسیاستهاخضوعهم وان

  الإرهاب الفردي   .2

، وقد كان هذا النوع )2(الإرهاب الفردي هو الإرهاب الذي یرتكبه الأفراد لأسباب متعددة       

من الإرهاب كان معروفا على مر العصور، إلا أنه لم یصبح ذا شأن في المجال السیاسي إلا 

الرغم من أن أفعال القتل والعنف والاغتیال بقصد إحداث تغیرات بعد نشوء الدولة القومیة، فعلى 

جذریة في المجتمعات القبائلیة والعشائریة، إلا أن نشوء الدولة القومیة وما صاحبها من فكرة 

السیادة المطلقة، قد أضاف بعدا جدیدا إلى العلاقة بین الفرد والمجتمع، والإرهاب الفردي هو 

بواسطة أشخاص معینین سواء عملوا بمفردهم أم في إطار مجموعة ذلك الإرهاب الذي یرتكب 

منظمة، ویوجه هذا الإرهاب ضد نظام قائم أو ضد دولة معینة أو حتى ضد فكرة الدولة عموما  

كما یتمیز هذا النوع من الإرهاب بالانتشار والاستمراریة والتنوع في الأهداف والأسالیب والوسائل 

، وقد یستخدم الإرهاب من طرف جماعات أو )3(ت والأنشطة الإرهابیةكما أنه یضم كافة الحركا

أفراد ذات بواعث إیدیولوجیة تعمل داخل الدولة أو خارجها، وتختلف مناهجهم وفقا لمعتقداتهم أو 

  .)4(أهدافهم أو وسائلهم

  إرهاب المنظمات .3

من الأشخاص   ذلك الإرهاب الذي یرتكب بواسطة مجموعة « :یقصد بإرهاب المنظمات     

الذین غالبا ما یكونون على شكل منظمات إرهابیة، بهدف الحصول على مكاسب مادیة أو 

                                                           
 .151.هبة االله أحمد خمیس بسیوني، المرجع السابق، ص: نقلا عن – )1(
 .58.هیثم فالح شهاب، المرجع السابق، ص - )2(

 .159.السابق، صهبة االله أحمد خمیس بسیوني، المرجع  - )3(
 .12.أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص - )4(
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، والإرهاب داخل المنظمات غالبا ما یمارس بأبشع جمیع صور الإرهاب المعروفة  )1(»سیاسیة 

  .)2(من خطف أو قتل وإثارة الرعب والفزع وغیرها من صور الإرهاب

  الإرهابیة بالنظر إلى نطاق الارتكاب تصنیفات الجریمة :ثانیا

  :نحاول من خلال هذه النقطة معالجة الإرهاب الولي والإرهاب الداخلي على النحو الآتي      

  الإرهاب الدولي .1

الإرهاب الدولي هو نوع من العنف غیر المبرر وغیر المشروع بالمقیاسین                  

الأخلاقي والقانوني الذي یتخطى الحدود السیاسیة للدول، كما تنتج عن ممارسته ردود فعل دولیة 

قد یتسع مداها وتأثیرها، كما أن غالبا ما تكون الجماعات التي تمارسه غیر حكومیة ولكنها 

، والإرهاب الدولي بمعناه )3(تلقى التشجیع المادي والمعنوي من بعض الدول والحكوماتت

الصحیح هو قیام الدول الكبرى بالاعتداء على الدول الصغیرة الآمنة بهدف إرهابها والسیطرة 

علیها عكس الإرهاب الداخلي الذي یمتد داخل نطاق الدولة الواحدة، كما قد تفرض هذه الدولة 

     ول الأخرى نظام حكم معین لیكون  بذلك وسیلة یحكم من ورائها الاستعماریون على الد

الجدد وینهبوا خیرات وثروات شعوب البلاد الصغیرة، كما تعطي الولایات المتحدة الأمریكیة هذا 

،  ویُمَارَس الإرهاب الدولي الیوم بصور وأسالیب )4(المفهوم معنى خاص یخدم مصالحها وأهدافها

  )5(ة ومتنوعة وقد تزایدت في الآونة الأخیرة العملیات الإرهابیة التي أخذت الطابع الدوليمختلف

اختلاف جنسیات المشاركین والضحایا في الفعل  یأخذ الإرهاب طابعا دولیا یتمثل فيكما 

كما أن  میدان حدوث الفعل الإرهابي یخضع لسیادة دول لا ینتمي إلیها مرتكبو الفعل   الإرهابي

مما قد یخلق حالة في تنازع الاختصاص بین المحاكم وخلافا حول القانون الواجب   الإرهابي

نتیجة  تجاوز الأثر المترتب على العمل الإرهابي نطاق الدولة الواحدة، كأن یكون  )6(التطبیق

                                                           
  1998 ،ن، عمان.د.الغربي، الطبعة الأولى، د،الإرهاب في العالمین العالمي و  أحمد یوسف التل :نقلا عن - )1(

  .31.ص
  .99.جمال زاید هلال أبو عین ، المرجع السابق ، ص  - )2(
 .149.المرجع السابق، صهبة االله أحمد خمیس بسیوني،  - )3(
 .150.نفس المرجع، ص – )4(
 .166.هایل عبد المولى طشطوش، المرجع السابق، ص - )5(

 .62.هیثم فالح شهاب، المرجع السابق، ص - )6(
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، وبالتالي یصبح الإرهاب دولیا في حالة إثارة )1(حو دولة أخرى أو تجمع دولي معینمتجها ن

اضطراب في العلاقات الدولیة أو أن توَّجَهَ الجریمة ضد دولة غیر الدولة التي یتم فیها ابتداء 

الجریمة، أو أن یكون هدفه إحداث ثورة عالمیة لإحداث تغییر في الأدوار العالمیة وفي بنیة 

یكمن الخلاف الجوهري بین الإرهاب الدولي والإرهاب الداخلي في أن هذا ،)2(ام الدوليالنظ

الأخیر غالبا ما یقتصر على حدود الدولة التي تختص محاكمها بمحاكمة الجناة عملا بمبدأ 

في حین أن الإرهاب الدولي یتمیز بوجود عنصر دولي یضاف إلى عناصر   إقلیمیة القانون

جه عام، ویخلق حالة تنازع في الاختصاص بین المحاكم وخلافا حول القانون جریمة الإرهاب بو 

  .)3(الواجب التطبیق

  الإرهاب الداخلي .2

الإرهاب الداخلي أو المحلي هو الإرهاب الذي تمارسه الجماعات ذات الأهداف المحدودة       

نجاوب الصواب إذا ما  ، وقد لا)4(داخل نطاق الدولة ولا تتجاوز حدودها باستهداف نظام الحكم

قلنا أن معظم دول العالم قد وقعت ضحیة للإرهاب الذي مورس على أراضیها وداخل نطاق 

حدودها، وبأیادي محلیة لأسباب خاصة في ذلك البلد یكون غالبها أهداف سیاسیة، وهذا 

 ، وهو ذلك الإرهاب الذي)5("الإرهاب المحلي"الإرهاب هو ما یطلق علیه الفقهاء مصطلح 

یمارس داخل نطاق حدود الدولة وعلى أراضیها، ولا یمتد أثره إلى الأجانب، وغالبا ما یكون ضد 

السلطة بهدف تحقیق أهداف سیاسیة، كالوصول إلى الحكم أو تغییر الدستور أو الحد من سلطة 

 النظام المطلقة، وقد یكون هذا النوع متبادل بین الأفراد والدولة، أي قد تمارسه الدولة ضد

، وقد یمارسه الأفراد ضد النظام السیاسي القائم عندما "إرهاب دولة محلي" مواطنیها عندما یسمى

                                                           
ذلك النوع من الإرهاب الذي یقع على  « :یعرف الدكتور منتصر سعید حمودة الإرهاب الدولي على أنه -  )1(

خدمة دولیة عامة، و مرفق دولي عام مثل مرفق النقل الدولي كالطائرات و السفن ووسائل النقل البري الدولي  أو 

الحكومات، أعضاء البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة ت حمایة دولیة مثل رؤساء الدول و الذي یقع على شخصیات ذا

متعددي الجنسیة، أو على ضحایا من جنسیات مختلفة أو تم الإعداد له في دولة ما وتم  أو الذي یقع من جناة

  .119.منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص: ، تفصیلا في ذلك راجع»تنفیذه في دولة أخرى
  .150.هبة االله أحمد خمیس بسیوني، المرجع السابق، ص - )2(
 .121.المرجع السابق، صمحمد عبد المطلب الخشن، : نقلا عن - )3(
 .59.هیثم فالح شهاب، المرجع السابق، ص - )4(
 .167.هایل عبد المولى طشطوش، المرجع السابق، ص -  )5(
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 ، وغالبا ما یأخذ صورة التخریب والتكسیر والاغتیال والتعذیب والاعتقال "إرهاب الأفراد"یسمى 

على  ، وعادة ما تمارس الدولة الإرهاب)1(التخویف وغیرها من صور ممارسة الإرهاب الأخرى

المستوى الداخلي من خلال منظمات الدولة، أو بتأسیسها لمجموعات إرهابیة لزرع الرعب والرهبة 

هذه الفئات قد تكون أقلیات عرقیة، أو و الفزع في نفوس فئات معینة من المواطنین، المصحوبة ب

  .)3(، وقد تشن الدولة الإرهاب ضد المجتمع بأسره)2(دینیة

  الإرهابیة بالنظر إلى الأسالیب المستعملة في ارتكابهاتصنیفات الجریمة : ثالثا

نحاول من خلال هذه النقطة معالجة أصناف الإرهاب من حیث الأسالیب المعتمدة في     

  :الارتكاب على النحو الآتي

   )4(خطف الطائرات. 1

دة إن عملیة الاختطاف یمكن أن تجر عددا كبیرا من الأطراف عند ارتكابها لأسباب عدی     

سواء كانت اجتماعیة أو فكریة، وتتسم هذه الأطراف في بعض الأحیان بتناقض المصالح  كما 

            )5(یمكن أن یكون لهذه المجموعات أو لا یكون لها رد فعل معین إزاء حادثة احتجاز معینة

                                                           
 .168.، صبد المولى طشطوش، المرجع السابقهایل ع – )1(
، لأشد أنواع الجرائم الدولیة 2017تتعرض الأقلیة المسلمة في بورما منذ عدة سنوات وإلى غایة الآن  - )2(

بشاعة من تعذیب وتهجیر وحرق،  وكلها أفعال تدخل في إطار جرائم الإرهاب والإبادة الجماعیة والجرائم ضد 

من نظام روما  07و  06ب المادتین والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بموج ،الإنسانیة

كفي فقط تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لإعمال مسؤولیة قادة بورما على جرائمهم ضد یالأساسي، و 

 . المعاصر الأقلیات المسلمة، إلا أننا لا نكاد نجد لقضیة مسلمي بورما صدى لدى المجتمع الدولي
 .100.جمال زاید هلال أبو عین، المرجع السابق، ص - )3(

في حالة  « :الاستیلاء غیر القانوني على الطائرات بأنه 1963من اتفاقیة طوكیو لسنة 11عرفت المادة - )4(

ارتكاب شخص على متن طائرة في حالة طیران عن طریق القوة أو التهدید باستخدام القوة لأحد الأفعال غیر 

الاستیلاء علیها أو نوعا من السیطرة الخاطئة على الطائرة أو في تعد تدخلا في استعمال الطائرة و  المشروعة التي

 .»حالة الشروع في ذلك

ط، المركز العربي للدراسات .رونالد كرلیسن، ترجمة عبد القادر أحمد عبد الغفار، احتجاز الرهائن، د -  )5(

 .27.، ص1992الأمنیة والتدریب، الریاض، 
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 الدولي القانون موضوعات أهم من یعد بالقوة الطائرات اختطاف موضوع أن فیه شك لا مما

  وتعني  ،)1(الأمم واستقرار أمن تهدد أصبحت الطائرات اختطاف جریمة وأن خاصة المعاصر،

قیام شخص أو أكثر بصورة غیر قانونیة وهو على متن الطائرة بالاستیلاء والسیطرة علیها أو   «

باستعمالها تغییر مسارها ووجهتها باستعمال القوة أو في ممارسة السیطرة علیها بالقوة أو التهدید 

أو الشروع في أي من الأفعال التي تؤدي إلى الاستیلاء سواء كان بالقوة أو التهدید باستخدامها 

، ویعتبر )3(أو بتفجیرها، مثل ما حدث في قضیة تفجیر طائرة بلوكربي سابقا )2(»أو الشروع فیها

خدامها شكلا من خطف الطائرات أو تغییر خط سیرها المحدد باستخدام القوة أو التهدید باست

أشكال العملیات الإرهابیة ضد سلامة الطیران المدني الدولي والمحلي على حد سواء، حیث أن 

هذه الجریمة من الجرائم الحدیثة التي ظهرت مع استخدام النقل الجوي للطائرات وقد ساعد على 

والتقدم الهائل الذي كثرة ارتكابها اتساع نطاق النقل الجوي منذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة 

 1982إلى عام  1968تحقق في صناعة الطائرات، وقد بلغت هذه الظاهرة ذروتها خلال فترة 

كما استمرت في فرض تهدیدها رغم تناقص عددها، وقد طالب بعض الفقه الدولي باعتبار 

جریمة خطف الطائرات قرصنة جویة، الأمر الذي كان یعني إضفاء صفة الجریمة الدولیة 

قام خمسة أشخاص باختطاف  1967وفي خضم الحرب النیجیریة وبالتحدید في سنة   )4(یهاعل

وتحویلها إلى إینوغو عاصمة جمهوریة " لاغوس"إلى " بنین"طائرة نیجیریة محلقة من مدینة 

                                                           
 .11.رجب عبد المنعم متولي، المرجع السابق، ص - )1(
  .42.سامي حامد عیاد، المرجع السابق، ص: نقلا عن – )2(
، عندما 103، كانت طائرة شركة ألبان أمریكان في رحلتها رقم 1988كانون الأول من عام  21في  «- )3(

وكذلك عدد ، 259انفجرت فوق قریة لوكربي في اسكتلندا مما أدى إلى هلاك جمیع ركاب الطائرة البالغ عددهم 

أدان مجلس الأمن بشدة شخصا، وقد  270مواطنا من سكان هذه القریة لیصبح عدد ضحایا هذه الطائرة  11

حادثة الاعتداء على الطائرة الأمریكیة ، وبعد ذلك اتخذ مجلس الأمن مجموعة من القرارات دعا فیها لیبیا الى 

الصادر بتاریخ  748والقرار رقم  21/01/1992الصادر بتاریخ  731تسلیم المهمین كالقرار رقم

قضیة لوكربي أمام مجلس الأمن، الطبعة الأولى إشكالیات  مها محمد الشبوكي،: ، نقلا عن»31/03/1992

  .30.ص ، 2002 الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان ، بنغازي لیبیا،
 .66.علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص - )4(
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شددوا بقوة على الحاجة الملحة إلى وقف  1970وخلال اجتماع الأمم المتحدة في   )1(بیافرا

  .)2(تاختطاف الطائرا

  احتجاز الرهائن. 2

، قد تكون متلازمة مع جریمة خطف )3(احتجاز الرهائن كصورة من صور الإرهاب      

الطائرات وتغییر مسارها بالقوة، وتعتبر هذه الصورة من أكثر صور الإرهاب الدولي انتشارا في 

ة أمنها وسلامتها، لذا الفترة الأخیرة حیث تم إحكام الرقابة على وسائل النقل الجوي الدولي لكفال

لجأ الإرهابیون لهذه الصورة من صور الإرهاب الدولي كوسیلة لتحقیق أهدافهم ومطالبهم، ولا 

  . تقتصر جریمة أخذ الرهائن على اختطاف الطائرات بل تتعداها إلى الكثیر من الجرائم الأخرى

   تكابها لأسباب إن عملیة الاختطاف یمكن أن تجر عددا كبیرا من الأطراف عند ار      

سیاسیة وتتسم هذه الأطراف في بعض الأحیان بتناقض المصالح، ویمكن أن یكون لهذه 

، كجریمة السطو المسلح )4(المجموعات أو لا یكون لها رد فعل معین إزاء حادثة احتجاز معینة

المجرمین من وغیرها من الجرائم التي یتم فیها احتجاز الرهائن كوسیلة لتسهیل عملیة هروب 

  .)5(مسرح الجریمة بعد تنفیذها

  استخدام الأسلحة المحرمة دولیا في العملیات الإرهابیة .3

استخدمت الجماعات الإرهابیة حول العالم العدید الأسالیب باستخدام الأسلحة المحرمة       

  :دولیا، ویمكن التعرض إلى بعض هذه الأسالیب على النحو الآتي

                                                           
)1( -Jin-Tai Choi, Aviation Terrorism Historical Survey, Perspectives and Responses, First ublished  

St. Martin's Press, Great Britain, 1994, p.100. 
)2( -Ibid, p.66. 

السیطرة المادیة على فرد أو مجموعة من الأفراد في مكان ما بطریقة  « :یقصد بأخذ واحتجاز الرهائن  - )3(

تفقدهم حریتهم و لو تطلب ذلك استعمال القوة و العنف ضد هؤلاء الرهائن، وذلك من أجل إجبار طرف ثالث 

  .122.منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص: ، نقلا عن»على تحقیق بعض المطالب

 .28.رونالد كرلیسن، المرجع السابق، ص - )4(
   .67.ص، 2000 ن،.د.ط، د.المقارن، دأسامة محمد بدر، مواجهة الإرهاب، دراسة في التشریع المصري و  - )5( 



65 
 

 جي الإرهاب البیولو .أ

فعل الإضرار المتعمد  « :الإرهاب البیولوجي على أنه" إبراهیم عبد النور"یعرف الدكتور        

للبشر بعوامل كیمیائیة وبیولوجیة وإشعاعیة لهدف إحداث أضرار ووفیات في المجتمعات المدنیة 

ف موارده إضافة إلى العمل على تفكیك الروابط الاجتماعیة وإشاعة الفوضى في المجتمع واستنزا

، ویدل مصطلح الإرهاب البیولوجي على أنه )1(»الاقتصادیة وزعزعة الاستقرار السیاسي فیه

الأسلوب الذي تعتمده بعض الجماعات الإرهابیة باستخدام الكائنات الحیة وسمومها، وذلك 

لتحقیق هدف معین وهو نشر المرض في الإنسان والحیوان والنبات للقضاء علیهم، ولذلك یعد 

الإرهاب البیولوجي أحد أخطر الأسلحة الإرهابیة، نظرا لما یخلف من آثار مدمرة على الكائنات 

، وقد تلقى الإرهاب البیولوجي أو الكیمیائي اهتمام معظم )2(الحیة نتیجة تكاثر الخلایا البكتیریة

بین أهم وسائل الإعلام في السنوات الأخیرة بسبب ارتباطها بأسلحة الدمار الشامل، ونجد من 

 . )3(أسلحة الإرهاب البیولوجي الجمرة الخبیثة ووباء الطاعون

  الإرهاب النووي .ب

تقع ضمن الإرهاب النووي أربعة أنواع متمیزة من النشاط الإرهابي هي سرقة واستخدام       

سلاح نووي كامل، وسرقة أو الحصول على مواد قابلة للانشطار یتم استخدامها لصنع السلاح 

، وشن هجمات على مفاعلات أو مرافق نوویة بهدف إحداث تلوث إشعاعي في المناطق النووي

المجاورة، واستخدام مواد إشعاعیة لصنع أداة لإطلاق الإشعاعات، وتشیر التقاریر الصادرة من 

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إلى إمكانیة حصول المنظمات الإرهابیة على الأسلحة النوویة وقد 

  . )4(مادة نوویة 175م تهریب أزید من  2000م وقعت عا

                                                           
 .421.محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص: نقلا عن – )1(
، الإصدار 18مها محمد أیوب، الإرهاب الدولي البیولوجي، مجلة كلیة الحقوق، جامعة النهرین، المجلد -  )2(

 .129.، ص2016، جامعة النهرین، العراق، 02
)3( -Michael R. Ronczkowski, Terrorism and Organized Hate Crime , CRC Pess, London,  2004   

p.23. 

 .428.، المرجع السابق، صمحمود داوود یعقوب - )4(
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  الإرهاب الكیماوي.ج

إلى أقدم الأزمنة، إذ تشیر  الحروب یعود استخدام الإرهاب بالأسلحة الكیماویة في       

شهدت استخداماً لأبخرة  م.ق 2000 في حوالي العام الهند القدیمة أن حروبالمصادر التاریخیة 

حرب  إبان" بلاتیا"في حصار  الغاز ، كما استخدم"الارتخاء والنعاس والتثاؤب"سامة تسبب 

وصفا لاستخدامه وآثاره، ولقد استقر استخدام "توسیدیدس" ، وتحوي مؤلفات المؤرخالبیلوبونیز

شهد منذ بدایته تطوراً هاماً في إتقانها مع  القرن العشرین الأسلحة الكیماویة عبر العصور، إلا أن

التي أظهرت إمكاناتها التدمیریة الهائلة، ومع  "البویر"حرب  توسیع مدى آثارها، خاصة إثر

انتشر استخدام الغازات السامة التي لجأت إلیها كافة الأطراف  الحرب العالمیة الأولى حلول

ألف وملیون إصابة  800إلى وقوع ما یتراوح بین  )1(المشاركة فیها، ولقد أدت الأسلحة الكیماویة

في صفوف قوات مختلف الدول التي شاركت في الحرب، وعلى الرغم من التطورات التي 

غیر أن  ،الحرب العالمیة الثانیة ضاعفت من قدرات الأسلحة الكیماویة، فإنها لم تستخدم إبان

وخاصة في مجال تخریب المحاصیل وتدمیر  حرب الفیتنام الولایات المتحدة استخدمتها إبان

، وفي الوقت المعاصر شهد العالم استخدام الإرهاب الكیماوي من طرف الكیان )2(الغابات

  .)3(الصهیوني ضد الأبریاء والمدنیین في قطاع غزة الفلسطیني

  المستحدثة للجرائم الإرهابیةالتصنیفات : رابعا

نحاول من خلال هذه النقطة تسلیط الضوء على كل من أسلوب الإرهاب السیبراني والخلایا    

  .الإرهابیة النائمة

  الإرهاب السیبیراني.1

أي تصرف دفاعیا كان أم هجومیا، یتوقع  « :یعرف الهجوم الإرهابي السیبیراني على أنه        

منه وعلى نحو معقول في التسبب بجرح أو قتل شخص أو إلحاق أضرار مادیة أو دمار بالهدف 

                                                           
تلك الأسلحة التي تصنع من مواد كیماویة وتكون لها خاصیة التسمیم والقتل  «: یقصد بالأسلحة الكیماویة - )1(

أحمد سي علي، المرجع : ، نقلا عن»مثل الغازات الخانقة وغاز الأعصاب الذي یؤدي إلى شلل الأعصاب

 .493.السابق، ص
 ..https://ar.wikipedia.org  :ویبیكیدیا، الموسوعة الحرة على الموقع :نقلا عن - )2(
  .638.أحمد سي علي، المرجع السابق، ص - ) 3(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82.%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
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، كما نجد أن الإرهابیین العاملین في الفضاء الإلكتروني قادرون على الوصول إلى )1(»المهاجم

إمكانات الهجمات الرقمیة للمنظمات الإرهابیة  ، ولتحلیل )2(العدید من البنوك الآمنة للبیانات

، وقد )3(یتعین على المرء أن ینظر في الأسباب والدوافع وراء المشاركة في هذا المجال الجدید

شهد العقد الأخیر تطورات سریعة في مجال تكنولوجیا المعلومات مما أفضى إلى بروز نوع جدید 

، لاسیما في المجالین )4(اختراق أمن الدولةمن الهجمات الالكترونیة كالتجسس الصناعي و 

العسكري والأمني اللذین شهدا نشوء أبعاد جدیدة في طریقة القتال وأسلوب بناء قدرات القوات 

المسلحة، وینصرف ذلك جزئیا إلى المستجدات التي طرأت على أنماط التفكیر الاستراتیجي  من 

، وتعد جریمة الإرهاب السیبراني من أخطر )5(یرأجل بلورة عقیدة قتالیة تتلاءم مع الواقع المتغ

  .)6(جرائم الإرهاب وأكثرها استحداثا في ظل استخدام الانترنیت وإخفاء أدلة ارتكاب هذه الجرائم

دیمیتري "إن الأثر المترتب في اللجوء إلى الهجمات السیبرانیة، یختصره الخبیر الروسي      

المستوى العسكري والسیاسي، كما أنه یشكل تهدیدا بأنه یتجسد في التهدید على " كریجوروف

، فضلا عن التهدیدات الإجرامیة والإرهابیة التي یمكن لمجموعات من غیر )7(حقیقیا للمجتمع

، ولذلك یعتبر لإرهاب السیبیراني )8(الدول تبنیها لأجل الحصول على مزایا سیاسیة أو اقتصادیة

ستخدمها الإرهابیون، نظرا لخطورة المحتوى الإرهابي أكثر خطورة من الأسلحة التقلیدیة التي ی

                                                           
أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، الهجمات السیبرانیة مفهومها والمسؤولیة الدولیة الناشئة عنها في ضوء : نقلا عن - )1(

   2016للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة بابل، العراق، التنظیم الدولي المعاصر، مجلة المحقق المحلي 

 .216.217ص .ص
 -)2 ( Michael R. Ronczkowski,op.cit, p.24. 

-)3( Phillip W. Brunst, Use of the Internet by Terrorists, Centre of Excellence Defence Against 

Terrorism, Collective Book, Responses to Cyber Terrorism, IOS Press , Turkey, 2008, p.36.  
( 4 )  -  Fatih Tombul and Hüseyin Akdoğan, How Do Terrorist Organizations Use Information 

Technologies? Understanding Cyberterrorism, Collective Book, Eradicating Terrorism from the Middle 

East Policy and Administrative Approaches , Springer International Publishing , Switzerland , 2016   

 p.109. 
 .220.أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، المرجع السابق، ص - )5(
 .395.فراس الطحان، المرجع السابق، ص -  )6(

-)7( K. Kittichaisaree , Cyber Terrorism,   Public International Law of Cyberspace, Law, Governance 

and Technology, Series 32,  Springer International Publishing , Switzerland, 2017, p.295. 

 .223.حمد عبیس نعمة الفتلاوي، المرجع السابق، ص - )8(
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المتمثل في المعتقدات والأفكار التي تنتشر بشكل سریع على الإنترنیت مما یصعب عملیة 

  . )1(التحقیق الجنائي فیها

  الخلایا الإرهابیة النائمة.2

تعتبر الخلایا الإرهابیة النائمة فرق صغیرة من الإرهابیین الذین یعملون كمجموعة إما        

بناء على أوامر من قائد أو بشكل مستقل، والخلیة هي الوحدة الأساسیة لمجموعة إرهابیة، وغالبا 

ما تكون عملیات الخلیة سریة ولم یسبق لها مثیل، ویشار إلى الخلایا بأسماء أخرى في 

الاتصالات والبیانات داخل المنظمة الإرهابیة اعتمادا على المجموعة العرقیة لأفراد التنظیم 

أو " الكوماندوز"الإرهابي وأصلهم القومي، فقد الخلایا یشار إلیها على أنها الجبهات أو 

ام عائدات ، ویتزاید تمویل الخلایا الإرهابیة الدولیة المتكاثرة ذاتیا باستخد)2(الجماعات أو الأجنحة

 .)3(عائدات النشاطات الإجرامیة

  النائمة  أنواع الخلایا الإرهابیة.أ

یستخدم دلیل الاعتراف الإرهابي على غرار الناتو شروط القیادة العسكریة لتوحید مصطلحات   

 :الخلایا الإرهابیة، والتي یمكن تبیانها على النحو الآتي

 خلیة القیادة والتحكم .1.أ

ن فریق احترافي من الإرهابیین المشرفین الخارجیین أو الداخلیین الذین تتألف هذه الخلیة م    

یقدمون التوجیه والقرارات النهائیة التي تتضمن عملیات الإشراف على تنفیذ الهجوم الإرهابي وفقا 

 .لإستراتیجیة محددة مسبقا

                                                           
(1) -   Fatih Tombul and Hüseyin Akdoğan,  op.cit, p.112. 

 )2(   - Malcolm w. Nance, Terrorist Recognition Handbook, Second Edition, CRC Press, 2008, p.81. 

مایكل جاكوبسون وماثیو لیفیت، ترجمة محمد خلفانا لصوافي وآخرون، مكافحة تمویل التهدیدات عبر  - )3(

 الإمارات العربیة المتحدة ستراتیجیة،الحدود الوطنیة، الطبعة الأولى، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإ

 .06.، ص2009
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 خلیة العملیات التكتیكیة .2.أ

بالأعمال الإرهابیة، وتعرف هذه الخلایا أیضا تضم هذه الخلیة الفریق الرئیسي الذي یقوم     

باسم الخلایا القتالیة، وخلایا الهجوم، فرق العمل، أو الخلایا التشغیلیة، ویرأسها قائد وعدة 

 . عملاء

  خلیة استخباراتیة  .3.أ

تقوم هذه الخلیة بجمع البیانات، ویقدم أفرادها التوصیات، ویختارون الأهداف، ویوفرون    

 .معلومات دقیقة لضرب الهدف

  الخلیة اللوجستیة. 4.أ

  لتوفیر الإمدادات أو الدعم للخلایا الأخرى تضمن هذه الخلیة الأعضاء الذین یتم تنظیمهم     

  المحامین، والأطباء القنابل، والأسواق السوداء،یمكن أن تشمل هذه الخلیة صانعي كما 

أیضا یشار ل   المحترفین والسعاة، وأشخاص آخرین مخصصین في حالات الطوارئو المصرفیین 

 .)1(إلى هذه الخلیة أیضا بمصطلح الخلیة المساعدة، أو خلیة الدعم، أو المساعدة

  مجتمعة الخلیة ال.5.أ

هي عبارة عن فریق من الإرهابیین، كما تؤدي هذه الخلیة جمیع وظائف الخلایا الأربعة      

المذكورة أعلاه، وغالبا ما تستخدم تنظیم القاعدة خلایا مجتمعة لتحقیق العملیات الإرهابیة 

 .المتكاملة

  تجمع بین الخلایا الأخرى  إرهابیة خلیة. 6.أ

لاه ، تتمثل وظیفتها في التسلل إلى منطقة جغرافیة معینة هي أي من الأنواع المذكورة أع    

تبقى نائمة حتى یتم تفعیلها، وتتمیز هذه الخلیة بقدرة المزج بین أفرادها لتمویه السلطات الأمنیة ل

في الدولة التي ترابط فیها الخلیة، وبمجرد أن یتلقى أعضاء هذه الخلیة الأوامر یسارعون إلى 

                                                           
)1( -Malcolm w. Nance, op.cit, p.82.  
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أو بالتنسیق مع بعضهم ومنفصل تنفیذ مهامهم، كما أن أفراد هذه الخلیة قد یعملون بشكل مستقل 

  .)1(البعض وهذا یتوقف على طبیعة مهامهم

  الخلایا الإرهابیة العائدة إلى الأوطان. 7.أ

هناك تهدید آخر للإرهاب یأتي من المقاتلین الإرهابیین الأجانب الذین یعودون إلى وطنهم      

، ویقدر الخبراء الدولیون  أن 9/11فهي ظاهرة معروفة منذ ظهور الصراع في أفغانستان قبل 

من خارج العراق وسوریا ، وأن حوالي  )2("داعش"مقاتل التحقوا بصفوف تنظیم  30000أكثر من 

من بلدان العالم الأخرى، ویشكل  من هؤلاء المقاتلین هم من أوروبا، والباقي القادمة 3000

العائدون الإرهابیون خطرا حادا على دولهم، فقد تعلموا مهارات معینة مثل صنع القنابل، وإطلاق 

ولهذا یمكن أن تساهم عودة هؤلاء المجرمین إلى أوطانهم في مزید  النار، والاتصالات السریة،

  .)3(من التطرف وانتشار الهجمات الإرهابیة المحتملة في المستقبل

 ب كجریمة داخلیة ودولیةالإرها:المبحث الثاني

لا شك أن الإرهاب أصبح ظاهرة خطیرة تهدد الحیاة الیومیة للإنسان في أي مكان من     

العالم، وتتجلى تلك الخطورة في الأفعال الإرهابیة التي أصبحت تمارس على المستویین    

كانا جدیدة غیر ، واكتسبت أر )4(الوطني والدولي، وقد اتسمت الأعمال الإرهابیة بصفة التدویل

تلك المعتادة في الجریمة الداخلیة، ومنه فقد دفعنا ذلك إلى محاولة التعرف على الإرهاب في 

                                                           
)1( - Malcolm w. Nance, op.cit, p.83. 

الذي یُعرف اختصاراً بـ  والشام العراقكان یسمى تنظیم الدولة الإسلامیة في « :تنظیم الدولة الإسلامي -  )2(

الخلافة "إلى إعادة  - حسب اعتقادهم-، ویهدف أعضاؤه السلفیة الجهادیة، وهو تنظیم مسلَّح یتبع الأفكار "داعش"

مع أنباء بوجوده في  وسوریا العراقفي  ، ویتواجد أفراده وینتشر نفوذه بشكل رئیسي"الإسلامیة وتطبیق الشریعة

أما زعیم   وباكستان وشمال شرق نیجیریاوالصومال  وأزواد وسیناء ولیبیا جنوب الیمنالمناطق دول أخرى هي 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki: ، نقلا عن»أبو بكر البغداديهذا التنظیم هو 
)3(  -Regional Programme For The Arab States (2016-2021), Terrorism and Health Threats and 

Strengthen Criminal Justice Systems in Line With International Human Rights Standards, United 

Nations Office on Drugs and Crime, 2016, p.12.  

    2008ط، دار الجامعة الجدیدة، الأزارطیة، .عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، الجریمة الإرهابیة، د - )4(

 .09.ص
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، لنعرج بعدها إلى معالجة هذا النمط "المطلب الأول"مظهره الإجرامي باعتباره جریمة داخلیة

  ".المطلب الثاني"الجدید من الإجرام في ثوبه الدولي 

 الإرهاب كجریمة داخلیة: المطلب الأول

یعتبر البناء القانوني لجریمة الإرهاب من المسائل القانونیة التي یرتكز علیها النظام      

، ولذلك سنحاول )1(القانوني الداخلي الذي یخضع له سواء من الزاویة العقابیة أو الركن الإجرامي

لتشریعات الداخلیة، لنعرج من خلال هذا المطلب تحدید مضمون الجریمة الإرهابیة في بعض ا

  .بعها إلى بحث مختلف الأركان التي تقوم علیها هذه الجریمة في ذات الإطار

  مضمون الجریمة الإرهابیة في بعض التشریعات الداخلیة: الفرع الأول

نحاول من خلال هذا الفرع  تسلیط الضوء على مدلول الإرهاب في التشریع الوطني وبعض     

  .قیة، لنعالج بعدها مدلول هذه الجریمة في بعض التشریعات الأجنبیةالتشریعات الإفری

  الجریمة الإرهابیة في التشریع الجزائري وبعض التشریعات الإفریقیة:أولا

فرضـت المـادة الثانیـة مـن الاتفاقیـة الإفریقیـة لمنـع ومكافحـة الإرهـاب علـى الـدول الأطراف       

الداخلیة ، ووضع عقوبات ضد الأفعال الإرهابیة، وفرضت الاتفاقیة كذلك التزاماً بمراجعة قوانینها 

على الدول الأعضاء التزاما بتجریم الأعمال الإرهابیة التي أوردتها الاتفاقیات الدولیـة التـي أقرتهـا 

افحة الأمـم المتحـدة، واسـتجابة لهـذا الالتـزام قامـت كثیـر مـن الـدول الإفریقیـة بسن تشریعات لمك

  .الإرهاب

  التشریع الجزائري الجریمة الإرهابیة في.1

عرف المشرع الجزائري الإرهاب من خلال الأعمال الإرهابیة الواردة في قانون العقوبات       

یعتبر فعلا  «: أنه|على   01- 14مكرر من القانون رقم  87المعدل، حیث  نصت المادة 

الدولة واستقرار المؤسسات  نإرهابیا أو تخریبیا في مفهوم هذا الأمر، كل فعل یستهدف أم

                                                           
 .225.حكیم غریب، المرجع السابق، ص - )1(
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، وقد تدخل المشرع لیعدل قانون العقوبات في )1(..."وسیرها العادي عن طریق أي عمل غرضه 

ي وما بعدها المتعلقة بأنشطة تمویل الإرهاب، بما ف 11مكرر  87ویضیف المادة  2016سنة 

ذلك توفیر الأموال والسفر إضافة إلى استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة ووسائل الإعلام 

، وقد أكد المشرع الجزائري من خلال هذا القانون عزمه )2(والاتصال في العملیات الإرهابیة

بیة للتصدي للأعمال الخاصة  بتجریم الإرهاب وملاحقة الإرهابیین ومعاقبتهم عن الأفعال التخری

أو الترویعیة أو تمویل العملیات الإرهابیة تماشیا في ذلك مع مختلف ما تتطلع إلیه المعاییر 

  .الدولیة في مجال مكافحة الجریمة الإرهابیة

  الجریمة الإرهابیة في التشریع الموریتاني.2

بحیث ، )3( 35-2010عرف المشرع الموریتاني الجریمة الإرهابیة بموجب القانون رقم         

تشكل جریمة إرهابیة بمقتضى هذا القانون الجریمة  « :منه على أنه  03نصت المادة

المذكورة أدناه، والتي یحكم طبیعتها أو سیاقها یمكن أن  4،5،6المنصوص علیها في المواد 

تشكل خطرا كبیرا على البلاد وترتكب بصفة إرادیة بهدف ترهیب السكان أو قهر السلطات 

وجه حق على القیام به بما لیست ملزمة بفعله أو الامتناع عن فعل ما یجب العمومیة بغیر 

علیها القیام به، أو بالمساس بالقیم الأساسیة للمجتمع وزعزعة الهیاكل أو المؤسسات الدستوریة 

أو السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة للأمة أو المساس بمصالح بلدان أخرى أو منظمة 

  .)4(» .دولیة

                                                           
ر، الصادرة .، المعدل لقانون العقوبات، ج2014فبرایر سنة  04 الصادر بتاریخ  01-14القانون رقم  - )1(

 .04.ص ، 07العدد ،2014فبرایر  16بتاریخ 

یونیو  19 بتاریخ الصادر 02-16وما بعدها من القانون رقم  11مكرر  87تفصیلا في ذلك راجع المادة -  )2(

 .04.ص ،37العدد، 2016  یونیو 22ر، الصادرة بتاریخ .المعدل لقانون العقوبات، ج ،2016سنة 

 47- 2005، المعدل للقانون رقم 2010یولیو  21الصادر بتاریخ  35-2010القانون الموریتاني رقم  - )3(

 .والمتعلق بمكافحة الإرهاب 2005یولیو  26الصادر بتاریخ 
جریمة إرهابیة حسب یشكل :" من نفس القانون تنص على 04بالرجوع إلى تعداد الأعمال الإرهابیة نجد المادة   -)4(

  :03الشروط المنصوص علیها في المادة 

  ؛تهدید الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة/ أ

   ؛التهدید المتعمد لحیاة الناس أو سلامتهم أو حریتهم وكذا اختطاف أو حجز الأشخاص/ب 

  ؛ "السیبرانیة"الجرائم المتعلقة بالمعلوماتیة / ج
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  لجریمة الإرهابیة في التشریع المالي ا.3

من القانون  02تناول المشرع المالي أعمال الإرهاب الموجهة ضد الطائرات في المادة         

إساءة استخدام طائرة أو سفینة أو مركبة عن طریق العنف أو التهدید  « :على أنها 08- 25رقم 

طائرة أو سفینة أو منصة ثابتة لممارسة بالعنف أو غیره من أشكال التخویف أو الاستیلاء على 

 .السیطرة علیها

ضعف سلامة طائرة، خدمات المطار، محطة السكك الحدیدیة أو النهر، الملاحة من سفینة  

 .عن علم عن طریق معلومات كاذبة

القیام بأعمال عنفي حالة وجود شخص أو أكثر على متن طائرة في رحلة أو سفینة أو منصة 

إذا كان من المرجح أن یعرض هذا العمل للخطر سلامة تلك الطائرة، والملاحة  ثابتة أو مركبة،

 .من السفینة أو من منصة أو مركبة

جهاز أو مادة أو سلاح في مطار أو مطار أو محطة سكة حدید أو رصیف النهر، وهو عمل 

ن من أعمال العنف الذي یسبب أو من المحتمل أن یتسبب في عنف أو موت خطیر، كمطار، م

  .)1(» المرجح أن یعرض سلامته للخطر

 

  تشریع الســودان الجریمة الإرهابیة في.4

م، ونصـت المـادة الثانیة من 2001صـدر قـانون مكافحـة الإرهـاب السـوداني فـي عـام      

كل فعل من أفعال العنف، أو التهدید به أیاً كانت  « :القانون صراحة على تعریف الإرهاب بأنه

بواعثه، أو أغراضه یقع تنفیذاً لمشروع إجرامي فردي أو جمـاعي، ویهـدف إلـي إلقــاء الرعــب بـــین 

النـــاس، أو تـــرویعهم بإیـــذائهم، أو تعـــریض حیــاتهم، أو حـــریتهم وأمـــنهم للخطـر، أو إلحـاق 

ـة ،أو بـالأموال العامـة أو الخاصـة ، أو بأحـد المرافـق أو الممتلكــات العامــة، أو الضـرر بالبیئ

احتلالهــا، أو الاســتیلاء علیهــا ،أو تعــرض أحــد المــوارد الوطنیــة أو الإستراتیجیة القومیة 

                                                                                                                                                                      

 ؛أو الطیران أو النقل البري مخالفات سلامة الملاحة البحریة/ د

  » ......اختراع أو صنع أو حیازة أو نقل أو تداول والاستخدام غیر المشروع للأسلحة/ ر
(1) -  Loi no: 08-25 Du 23 juilet 2008, Potant Repression Du Terrorisme Au Mali. 
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عریف م ، مشابه للت2001، والملاحظ أن تعریف الإرهاب في القانون السوداني لسنة »للخطر

  . )1( 1998الذي جاءت به الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب الصادرة عام

  التشریع المصري  الجریمة الإرهابیة في.5

، وقد 2015لسنة  94بموجب القانون ع المصري إلى الجریمة الإرهابیة تطرق المشر       

كل جریمة  « :علة أنها  من هذا القانون الجریمة الإرهابیة) ج(عَرَّفَت المادة الأولى فقرة 

منصوص علیها في هذا القانون، وكذا كل جنایة أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل 

الإرهاب أو بقصد تحقیق  أو تنفیذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أیة جریمة مما 

المشرع المصري  ،  وقد وسع)2(»تقدم أو التهدید بها، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات

في تعریفه للجریمة الإرهابیة من خلال إدخال العدید من الوسائل والأسالیب الإرهابیة ضمن 

طائفة الجرائم الخطیرة الموصوفة بالإرهاب، كالأسلحة غیر التقلیدیة التي تضم صور الإرهاب    

  .)3(الإرهابیة الكیمیائي والبیولوجي بما في ذلك استخدام الإشعاعات النوویة في العملیات

  الجریمة الإرهابیة في بعض التشریعات الأجنبیة.ثانیا

نتطرق من خلال هذه النقطة إلى مدلول الإرهاب في التشریع الفرنسي وتشریع المملكة     

  .المتحدة إضافة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة

  في التشریع الفرنسي  الجریمة الإرهابیة .1

كل  « :من قانون العقوبات الفرنسي تعریفا لفعل الإرهاب بالقول أنه 4201/1تفرد المادة       

،  وقد استبعد )4(»الأعمال مقترفة بهدف زعزعة النظام العام بخطورة بواسطة الترهیب والرعب

فكرة استحداث جریمة الإرهاب   9/9/1986الصادر في  86/1020قانون مكافحة الإرهاب رقم 

                                                           
  محمد عاشور مهدي، إفریقیا والحرب على الإرهاب، قراءة في بعض الأبعاد السیاسیة، مجلة دراسات إفریقیة -)1(

: ، على الموقع09.، مركز البحوث والدراسات الإفریقیة، جامعة إفریقیا العالمیة، ص42العدد

42.html?layout=edit&id=90-54-17-01-12-http://publications.iua.edu.sd/2016  
 15، جمهوریة مصر العربیة، الصادرة بتاریخ ر.یتعلق بمكافحة الإرهاب، ج 2015لسنة  94القانون  - )2(

 .06.ص ،مكرر 33عدد ،2015أغسطس 
 .2015لمكافحة الإرهاب  94القانون المصريمن  02لمادة اتفصیلا في ذلك راجع  - )3(

 .202.محمد سعادي، المرجع السابق، ص: نقلا عن   - )4(
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قنن، والاكتفاء بتطبیق نصوص قانون العقوبات وذلك لسببین، یتعلق أولهما بطبیعة النصوص الم

العقابیة التي تسمح بالعقاب الملائم على كافة صور السلوك التي یحتمل أن تكون جرائم إرهابیة  

كما أن السبب الثاني یعود إلى حالة النص على جریمة خاصة بالإرهاب الذي یدفع بعض الدول 

ى أن ترفض تسلیم المجرمین الإرهابیین إلى السلطات الفرنسیة، وذلك استناداّ إلى حق إل

  .)1(الملجأ

  في تشریع المملكة المتحدة  الجریمة الإرهابیة .2

استخدام العنف لتحقیق أغراض سیاسیة « :على أنه 1989عَرَّفَ قانون قمع الإرهاب لعام     

، وقد )2( »الخوف بین أفراد الشعب أو قطاع منهم بما في ذلك استخدام العنف بغرض إشاعة

مختلف التدابیر التي تنطبق على جمیع أشكال الإرهاب سواء  2000تناول قانون الإرهاب لعام 

فعل الارتكاب العنیف أو التهدید به، وسواء وقع الإرهاب داخل المملكة أو خارج حدودها، وعقب 

 )3(عدة تعدیلات على قانون مكافحة الإرهاب سبتمبر اضطرت المملكة إلى إدخال 11أحداث 

إلى أنه لم یتمكن من العثور على تعریف  2007كما أشار قانون المملكة المتحدة في عام 

تموز / یولیو  21و 7تشرین الأول بعد أعقاب هجمات لندن في  12، وفي )4(نموذجي للإرهاب

التشریعات القائمة لمكافحة  قدمت الحكومة البریطانیة مشروع قانون یفترض أن یشدد 2005

، وقد طرح في ذات الصدد )5(یعكس التجربة الطویلة للملكة المتحدة في مكافحة الإرهاب الإرهاب

تساؤل حول ما إذا كان مشروع النص یستوفي المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان، خاصة حریة 

لى حقوق المهاجرین الرأي والتعبیر، ومدى تأثیر مكافحة الإرهاب الدولي في المملكة ع

 .)6(المسلمین

                                                           
ط، المكتب .أسامة حسین محي الدین، جرائم الإرهاب على المستوى الدولي والمحلي، دراسة تحلیلیة، د - )1(

 .51.، ص2009العربي الحدیث، الإسكندریة، 
 .109.مصطفى، المرجع السابق، صأحمد محمود أبو : نقلا عن - )2(
 .244.محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص  - )3(

)4( - Jacqueline S. Hodgson and Victor Tadros, The Impossibility of Defining Terrorism, New Criminal 

Law Review, Vol. 16, University of California Press, California, 2013, p.494. 
(5)-Kent Roach, Comparative Counter-Terrorism Law, First published, Cambridge University Press   

New York , 2015, p.167. 
)6( -Sabine Riedel, Britain’s Anti-Terror-Laws, Stiftung Wissenschaft und Politik, German Institute for 

International and Security Affairs,  vol .48, 2005, p.02. 
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  في تشریع الولایات المتحدة الأمریكیة  الجریمة الإرهابیة .3

إلى مصرع ثلاثة آلاف من  المدنیین، مما 2001سبتمبر   11أدت الهجمات الإرهابیة في      

أحدث  تغییرات عمیقة في وجهات النظر المجتمعیة والسلطة القانونیة لمكافحة الإرهاب 

، ولقد اتخذت هذه الأخیرة  تعریفا مبسطا )1(رف والتهدیدات الإرهابیة داخل الولایات المتحدةالمتط

أنه أعمال عنف تجري للأسباب السیاسیة ولأشخاص وجهات خارج دائرة «: جدا للإرهاب مفاده

الاستخدام  «: ، ویعرف مكتب التحقیقات الفدرالي الإرهاب بأنه)2(»الحروب والعملیات العسكریة

ضد الأشخاص أو الممتلكات لتخویف أو إجبار حكومة ما،أو السكان  یر المشروع للقوة والعنفغ

 .» أو سیاسیة أو اجتماعیة المدنیین، أو أي جزء منها، تعزیزا لذلك

نشاط موجه ضد الأشخاص الذین «: تعرف وزارة الخارجیة الأمریكیة الإرهاب بأنهكما           

أعمال خطرة على الإنسان الحیاة التي ستكون انتهاكا جنائیا إذا تنطوي على أعمال عنف أو 

ولایة الولایات المتحدة؛ ویهدف إلى تخویف أو إكراه السكان المدنیین؛ للتأثیر على  ارتكبت داخل

سیاسة الحكومة من قبل التخویف أو الإكراه؛ أو تؤثر على سلوك الحكومة من قبل اغتیال أو 

الاستخدام المحسوب من العنف أو التهدید «:  لدفاع الإرهاب بأنهوتعرف وزارة ا ،» اختطاف

بالعنف لغرس الخوف؛ تهدف إلى الإكراه أو لتخویف الحكومات أو المجتمعات في السعي 

  .)3(» لتحقیق الأهداف التي عادة ما تكون سیاسیة أو دینیة أو إیدیولوجیة 

 أركان الجریمة الإرهابیة: الفرع الثاني

أركان جریمة الإرهاب هي الأسس التي یقوم علیها الجرم الإرهابي، ولجریمة الإرهاب         

ككل جریمة ركن مادي وركن معنوي، حیث أنه لا تعد جمیع الأفعال الضارة أفعالا إجرامیة 

یعاقب علیها بعقوبة جزائیة، بل لابد من توافر أركان للفعل  حتى یأخذ صفة الجرم الجزائي  

بل كل شيء أن یكون الفعل أو الترك مجرما بنص تشریعي علیه عقوبة جزائیة  فیشترط فیه ق

لأن الأصل في الأفعال الإباحة ، وهذا الركن یسمى في اصطلاح فقهاء القانون بالركن القانوني 

أو الشرعي، وثانیهما یشترط وقوع فعل مادي أو امتناع عن فعل أو واجب، أي قیام الجاني 

                                                           
(1)- Kent Roach,  op.cit, p.49. 

 .44.یاسین طاهر الیاسري، المرجع السابق، ص - )2(
)3( -Michael R. Ronczkowski, op.cit, p.18. 
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ق النار على المجني علیه وأخذ مال الغیر، وهذا الركن یسمى بالركن بنشاط إیجابي، كإطلا

المادي، ویشترط أخیرا أن یكون الجاني مسئولا عن الجریمة، أي أن یكون أهلا لتحمل المسؤولیة 

الجزائیة، عاقلا مدركا لطبیعة أعماله التي یقوم بها، وهذا الركن هو الركن المعنوي، وأخرهما 

  .)1(علاقة السببیة

  الركن المادي: أولا

الركن المادي للجریمة الإرهابیة الذي یتكون من ثلاث عناصر هي السلوك والنتیجة إضافة       

إلى العلاقة السببیة بینهما، واشتراط الركن المادي للجریمة یتصل بمقتضیات السیاسة الجنائیة 

رص على إرساء أسس الحدیثة، ویعلله الحرص على صیانة الحریات، ویتصل في النهایة بالح

والإرهاب عمل عنف أو التهدید به، على درجة من الجسامة والخطورة   )2(سلیمة للإثبات الجنائي

، ولا یختلف )3(أي عنف غیر تقلیدي، وهذا العنف یستهدف الضحایا عشوائیا أو على نحو محدد

افر سلوك العنصر المادي في الجریمة الإرهابیة عن أیة جریمة عادیة من حیث ضرورة تو 

  .)4(إیجابي أو سلبي یؤدي إلى حدوث نتیجة یحرمها القانون الجنائي

  السلوك.1

هو النشاط الإیجابي أو الموقف السلبي الذي ینسب صدوره إلى الجاني، ویجب أن یتخذ       

، ومن الأمثلة على السلوك )5(السلوك صورة عمل مدبر لبلوغ هدف من أهداف الجریمة الإرهابیة

في الجرائم الإرهابیة، قتل الأبریاء من المدنیین، والعنصر المادي في الجریمة الإرهابیة  الإیجابي

یمثل أعمال العنف التي تصاحبها والتي یكون من شأنها إحداث التدمیر أو التخریب على نطاق 

كما   )6(واسع أو التهدید بإحداث أضرار وأعمال عنف بقصد إثارة الفزع وإثارة الرعب في النفوس

أن السلوك الإیجابي في الجرائم الإرهابیة قد یكون بسیطا أو مركبا كما هي الحال في جرائم 

                                                           
  .79.هیثم فالح شهاب، المرجع السابق، ص - )1(
 .02.، ص1984ط، نادي القضاة، مصر، .محمود نجیب حسني، علاقة السببیة في قانون العقوبات، د - )2(
  .42.أحمد حسن سویدان، المرجع السابق، ص - )3(
 .134.محمد عبد المطلب الخشن، المرجع السابق، ص - )4(
الطبعة الأولى، المركز القومي  إیهاب عبد المطلب، جرائم الإرهاب خارجیا وداخلیا في ضوء الفقه والقضاء، - )5(

 .16.، ص2009للإصدارات القانونیة، القاهرة، 
 .135.محمد عبد المطلب الخشن، المرجع السابق، ص - )6(
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القتل والتفجیر، ویفترض السلوك السلبي في الجرائم الإرهابیة إحجام الدولة أو الفرد عن القیام 

، ومن بعمل یستوجب القانون إتیانه، مما یفضي إلى عدم تحقق نتیجة یوجب القانون تحققها

الأمثلة على هذا السلوك في الجرائم الإرهابیة امتناع الشخص عن الإدلاء بأیة معلومات، بشأن 

، وتعتبر القوة والعنف من الوسائل التي )1(عمل إرهابي تم ارتكابه أو أنه سیرتكب مستقبلا

نفیذ تصاحب استخدمتها الجماعات الإرهابیة بامتیاز في تنفیذ جرائمها حیث اُعْتُمِدَتْ كوسیلة ت

السلوك المادي للجریمة وتجعلها إرهابیة من حیث تصنیفها، ولقد تبنت أغلب التشریعات القوة 

  .)2(المصحوبة بالعنف كمرتكز لتعریف الإرهاب

  النتیجة الإجرامیة  .2

هي الأثر الخارجي الذي یتجسد فیه الاعتداء على حق یحمیه القانون، والواقع أن الجرائم       

ة من الجرائم ذات النتیجة فالقتل والتعذیب  والاغتصاب والاختطاف وتشكیل المنظمات الإرهابی

، بل )3(غیر القانونیة، وضرب المستشفیات بالقنابل، جمیعا لا تعد مجرد سلوك نظري دون نتیجة

إن السلوك المادي یكون في مثل هذه الجرائم مقترنا بنتیجة یحرمها القانون، ولكن بعض هذه 

قد تكون النتیجة فیها مقترنة بالنشاط كأفعال التعذیب التي تكون متلازمة مع النتیجة  التصرفات

، والطابع الرمزي لنتیجة السلوك الإرهابي یشیر إلى أن المقصود بالاعتداء )4(مكانیا وزمانیا أیضا

لیس هو ما یقع الاعتداء علیه مباشرة  وإنما هو موجه للعامة من الناس أو إلى بعض منهم 

قصد إرهابهم وترویعهم وتخویفهم، أي أن هذا الطابع مجرد إرشاد إلى المطلوب أصلا في ب

جریمة العنف، وتلك تسمى النتیجة في جریمة فعل الإرهاب أو بمعنى آخر هي رسالة بإعلام 

  .)5(الهدف بالمطلوب أو القصد من الاعتداء

                                                           
 .89.هیثم فالح شهاب، المرجع السابق، ص - )1(
  .81.غسان صبري كاطع، المرجع السابق، ص - )2(
  .89.، صنفس المرجع – )3(
  .89.88ص.هیثم فالح شهاب، المرجع السابق، ص - )4(
    2010ط،  دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .عمید علاء الدین زكي، جریمة الإرهاب، دراسة مقارنة، د - )5(

  .80.ص
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  العلاقة السببیة في الجریمة الإرهابیة .3

إسناد أمر من أمور الحیاة إلى مصدره، والإسناد في النطاق الجنائي على  السببیة هي      

نوعین مادي ومعنوي، فالإسناد المادي یقتضي نسبة الجریمة إلى فاعل معین، وهذا هو الإسناد 

المفرد في أبسط صوره، كما قد یقتضي نسبة نتیجة ما إلى ما بالإضافة إلى نسبة هذا الفعل إلى 

هو الإسناد المزدوج، وهو لا یخرج في الحالتین عن دائرة الإسناد المادي، لأنه فاعل معین، وهذا 

یتطلب في الحالتین معا توفر رابطة السببیة، أو العلة بالمعلول بین نشاط إجرامي معین وما 

، وتعتبر السببیة بمثابة الوسیلة المنطقیة لتحري سبب )1(أسفر عنه من نتائج یراد العقاب علیها

، والقول بأنه یربط بین واقعتین علاقة منطقیة تجعل من السائغ القول بأن إحداهما سبب واقعة ما

للأخرى، وأن هذه الأخیرة أثر أو نتیجة للأولى، ویتصل بفكرة السببیة تحدید طبیعة وخصائص 

، أما الإسناد المعنوي في )2(هذه العلاقة بین السبب والأثر، وتمییزها عن علائق تربط بین وقائع

لعلاقة السببیة فهو نسبة الجریمة إلى شخص متمتع بالأهلیة المطلوبة لتحمل المسؤولیة ا

الجنائیة، أي متمتع بتوافر الإدراك لدیه وحریة الاختیار، فإذا انتفى أیهما انتفى إمكان المساءلة 

ولكن الجنائیة، والإسناد الجنائي بنوعیه المادي والمعنوي معا من عناصر المسؤولیة الجنائیة، 

،أي )3(الإسناد الأكثر تأثیرا في موضوع الإرهاب هو الإسناد المادي سواء كان مفردا أو مزدوجا

أن تكون النتیجة مرتبطة بالسلوك الإرهابي ارتباطا وثیقا، بأن تكون النتیجة قد ترتبت عن السلوك 

الذي تم  )4(هابيالإرهابي وارتبطت به ارتباط السبب بالمسبب  وكانت نتیجة طبیعیة للسلوك الإر 

كما یكون السلوك المادي في الإرهاب قاصرا على استخدام القوة أو العنف ولكن یشترط أن یكون 

هذا الاستخدام غیر مشروع، وتحري السببیة في جریمة الإرهاب یبدأ من العنف في السلوك 

ا النشاط من الإرهابي ویمتد إلى حالة الخوف وزعزعة الأمن والاستقرار المتوقع بما یحدثه هذ

  .)5(نتائج ضارة

                                                           
رءوف عبید، السببیة في القانون الجنائي، دراسة تحلیلیة مقارنة، الطبعة الثانیة، مطبعة نهضة مصر  - )1(

 .03.، ص1966بالفجالة، مصر، 
 .08.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص -  )2(
 .04.رءوف عبید، المرجع السابق، ص -  )3(
   »استخدام غیر مشروع للقوة والعنف ضد الأفراد أو الملكیة « :السلوك الإرهابي بأنه FBIعرَّفت فرقة  - )4(

  . 90.، المرجع السابق، صهیثم فالح شهاب: نقلا عن
 .82.عمید علاء الدین زكي، المرجع السابق، ص - )5(
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  الركن المعنوي :ثانیا

الغالب في جرائم الإرهاب أن تكون عمدیة بل إنه یصعب تصورها على غیر هذا        

، ومن المعلوم أن الركن المعنوي یأخذ إحدى الصورتین، تتمثل الصورة الأولى في )1(الوضع

ولكن أهم ما یمیز جرائم الإرهاب أنها لا تقع القصد الجنائي، والثانیة صورة الخطأ غیر العمدي، 

إلا عمدیة لذا یرى الباحث هنا لزاما التركیز على القصد الجنائي باعتباره جوهر الركن المعنوي 

في الجریمة الإرهابیة، والذي یعني تَوَّجُهَ إرادة الفاعل نحو  اقتراف الفعل الإجرامي وإرادة تحقیق 

مة، فهذه الإرادة تعد نشاطا نفسیا یتجه نحو تحقیق غرض غیر النتیجة مع العلم بصفته المجر 

  .)2(مشروع، ویبدأ بالباعث و ینتهي بتحقیق الأركان المادیة للجریمة

إضافة إلى أن الباعث أو الغایة من وراء اقتراف العمل المجرم، حیث یتجسد هذا الباعث        

لة وكیانها وإشاعة الاعتقاد بعدم شرعیة إما في الإخلال بالنظام العام، كالمساس بمصالح الدو 

هذه الدولة، أو تعریض سلامة المجتمع للخطر، كالصحة العامة والسكینة العامة، أو تعریض 

  .)3(أمن المجتمع للخطر، وهو ما یجعل الفرد في المجتمع لا یطمئن على ماله ونفسه

ه لقیام الركن المعنوي لأیة القصد العام في الجرائم الإرهابیة هو القصد الواجب توافر       

جریمة، ویشمل عنصري العلم والإرادة، والقصد العام قد یكون بسیطا یقصده الفاعل وقت ارتكاب 

الجریمة، وقد یكون عمدا، أي مخططا له من قبل، وقد یكون مباشرا أو غیر مباشر  ولمجرد 

  .)4(لذي أراد الجاني تحقیقه توافر عناصر الجریمة فإنها تقوم دون النظر إلى الباعث أو الهدف ا

، وینصرف معنى القصد )5(كما یشترط في الجرائم الإرهابیة أن یكون للمتهم قصد خاص      

الغایة التي یقصدها الجاني من ارتكاب الجریمة فضلا عن  «: الخاص في الجرائم الإرهابیة إلى

                                                           
 .136محمد عبد المطلب الخشن، المرجع السابق، ص  - )1(
اذا تم اثبات الفعل الجنائي كتفجیر مبنى مثلا، ولم یكن هذا الفعل بدافع اعتبارات إیدیولوجیة أو سیاسیة  -   )2(

ة إرهاب دولیة، حتى ولو كان یدخل في نطاق إرهابي أوسع أو دینیة لا یجوز اعتبار هذا الفعل على أنه جریم

 .290.أنطونیو كاسیزي، المرجع السابق، ص: ضمن الدولة التي ارتكب في إقلیمها، تفصیلا في ذلك راجع
    2009ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .محمد سعادي، الإرهاب الدولي بین الغموض والتأویل، د - )3(

 .137.ص
  .91.هیثم فالح شهاب، المرجع السابق، ص - )4(
 .17.إیهاب عبد المطلب، المرجع السابق، ص - )5(



81 
 

نجد أن غالبیة التشریعات الجنائیة المقارنة لا تهتم ، و )1( »إرادته الواعیة لمخالفة القانون الجزائي

عادة بالغایة التي یقصدها الجاني، إذ تكتفي بالقصد العام في أغلب الجرائم، إلا أن هناك بعض 

الجرائم اعتبر المشرع الجنائي الغایة عنصرا في قصد الجاني إذا رأى أن خطورة الفعل هو في 

  .)2(ولیس مجرد توجیه إرادته إلى النتیجة انصراف نیة الجاني إلى هذه الغایة 

  الإرهاب كجریمة دولیة: المطلب الثاني

یتمیز الإرهاب الدولي عن غیره من جرائم الإرهاب الداخلي بعدة خصائص ومیزات تنطلق     

أساسا من طبیعة الجریمة الدولیة التي تشكل أركانها مختلف الدراسات والبحوث لفقهاء القانون 

اصر، ولذلك سنحاول من خلال هذا المطلب تحلیل الجریمة الإرهابیة الدولیة وإبراز الدولي المع

، لنعرج بعدها إلى بحث موضوع المسؤولیة الدولیة "الفرع الأول"مدى اتصافها بالطابع الدولي 

  ".الفرع الثاني"الجنائیة المترتبة عن ارتكاب جریمة الإرهاب الدولي 

  هاب والجریمة الدولیةالعلاقة بین الإر : الفرع الأول

یتماشى مضمون الجریمة الإرهابیة مع نظیراتها من الجرائم الدولیة وفق عدة اعتبارات      

تتعلق أساسا بطبیعة الركن الدولي الذي یمثل جوهر العلاقة بین الإرهاب والجرائم الدولیة، ولذلك 

 سنحاول من خلال هذا الفرع التعرف على مضمون الجریمة الدولیة لنعرج بعد ذلك إلى تبیان

  .مدى العلاقة التوفیقیة بین الجریمتین في ذات الإطار 

  تحدید مفهوم وخصائص الجریمة الدولیة   : أولا

نحاول من خلال هذه النقطة التعرف على مفهوم الجریمة الدولیة وما یشملها من خصائص      

  .تمیزها عن سائر الجرائم الأخرى

                                                           
   2006أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر، : نقلا عن - )1(

 .124.ص
 .92.هیثم فالح شهاب، المرجع السابق، ص - )2(
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  مفهوم الجریمة الدولیة. 1

، وقد عرف )1(ولیة اعتداء على القیم والمصالح التي تهم المجتمع الدوليتمثل الجریمة الد    

العمل الذي یرتكب إخلالا بقواعد القانون الدولي  « :الفقیه جلاسیر الجریمة الدولیة بأنها

للإضرار بالمصالح التي یحمیها القانون مع الاعتراف له قانونا بصفة الجریمة واستحقاق فاعله 

هي انتهاك وهي الأعمال المنافیة للاتفاقیات « :الجریمة الدولیة على أنها ، وتعرف)2(»العقاب

الدولیة والبروتوكولات ویمكن أن تؤدي إلى إجراءات إداریة أو تأدیبیة أو جزائیة من طرف الدول 

الأفعال التي ارتكبتها الدولة أو سمحت بها تعد «: بأنها" سبیروبولس"، ویعرفها الفقیه)3(»المتعاقدة

  .)4( »لفة جسیمة للقانون الدولي وتستوجب المسؤولیة الدولیةمخا

  خصائص الجریمة الدولیة .2

  :تتمیز الجریمة الدولیة بعدة خصائص یمكن تبیانها على النحو الآتي    

الجریمة الدولیة تمس أساس ومصلحة المجتمع الدولي، ولذلك نجد الجریمة الإرهابیة تضر بالقیم  - 

  )5(.تستحق الحمایة الدولیةأو المصالح التي 

لا تسري على الجریمة الدولیة أحكام مرور الزمن فتبقى المسؤولیة قائمة مهما مر الزمن على   - 

  )6(.ارتكابه، وهي تخضع لقاعدة عدم تقادم الدعوى الجنائیة

 .لا تسري أنظمة العفو الخاص أو العام على الجرائم الدولیة كونها جرائم خطیرة  - 

  

  

                                                           
عبد الخالق، الجرائم الدولیة، الطبعة الأولى، مكتبة دار النهضة المصریة، القاهرة  محمد عبد المنعم  - )1(

 .88.، ص1989
رنا إبراهیم سلیمان العطور، الالتزام بالشرعیة الجنائیة في الجرائم الدولیة، مجلة الشریعة والقانون : نقلا عن -  )2(

 .77.، ص2011 ، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة،46العدد
بشرى سلمان حسین العبیدي، الجریمة الدولیة في ضوء نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة العلوم  - )3(

 .309.، ص2007جامعة بغداد، العراق،  ،22القانونیة، العدد
 .310.نفس المرجع، ص  - )4(

(5)-  Ben Saul, Defining Terrorism in International Law, Oxford University Press,  2006, p.14. 

      2010ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائیة الدولیة، د - )6(

 .259.ص
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  .)1(صانة التي یتمتع بها رؤساء الدول والمسؤولین إذا ما ارتكبوا جرائم دولیةاستبعاد الح  - 

  الركن الدولي كمعیار للتوفیق بین الجریمة الدولیة والإرهاب :ثانیا

یتمثل الركن الدولي لهذا النمط الحدیث من الإجرام في ضرورة أن تكون أفعال الإرهاب قد       

نفذت بناء على خطة مرسومة من قبل دولة ضد دولة أخرى، أي أن الجاني یقدم على الجریمة 

كد ، والعنصر الدولي یعني أن تتضمن الجریمة الدولیة عنصرا دولیا، وتتأ)2(باسم الدولة ولحسابها

الصفة الدولیة عند المساس بمصالح وقیم المجتمع الدولي وبمرافقه الحیویة، أو عند تعدد 

جنسیات منفذي العملیة أو ضحایاها، أو عند هروب مرتكبي الجریمة غلى دولة أخرى غیر 

الدولة التي تم ارتكاب الجریمة فوق أراضیها، أو عند وقوع الجریمة على أشخاص مشمولین 

  )3(.ولیةبالحمایة الد

إن عنصر الدولیة في الإرهاب یتحدد إما بدولیة العنصر الشخصي بأن یكون الفاعلون أو      

الضحایا تابعین لأكثر من دولة، أو بدولیة العنصر المادي بأن تكون الأفعال المكونة له قد 

د خطورة وكثافة ، ثم بدأت العملیات الإرهابیة تزدا)4(وقعت إعدادا وتنفیذا وأثارا في أكثر من دولة

، كما أن ما یمیز الإرهاب الدولي )5(على الصعید الدولي، لیتبوأ الإرهاب مركزا هاما في العالم

عن الإرهاب الداخلي هو أن الأول یكتسي صفته الدولیة من خلال دوافعه التي تتعدى الحدود 

یز للإجرام الدولي عن ، كما أن الركن الدولي في الجریمة الإرهابیة هو المم)6(الإقلیمیة للدولة

الجرائم الداخلیة، ومضمونه أن یكون الفعل مخلا بقواعد القانون الدولي الجنائي والمصالح 

، وجاء في دراسة تضمنها تقریر الأمین العام للأمم المتحدة حول بند )7(الأساسیة للمجتمع الدولي

                                                           
، نیا عن جرائمه خلال الحرب العالمیة الأولىأقرت معاهدة فرساي بمسؤولیة غلیوم الثاني إمبراطور ألما - )1(

 .1919بنود معاهدة فرساي لسنة : تفصیلا في ذلك راجع
ط، دار النهضة العربیة، القاهرة  .حسنین إبراهیم صالح عبید، الجریمة الدولیة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، د - )2(

 .226.، ص1994
 .139.محمد عبد المطلب الخشن، المرجع السابق، ص - )3(
  .139.نفس المرجع، ص - )4(
 .09.نفس المرجع، ص - )5(
الأردن  ،روان محمد صالح، الجریمة الدولیة في القانون والقضاء الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، دار الرایة - )6(

 .287.، ص2018
عادل حمزة عثمان، المسؤولیة القانونیة عن الجرائم الدولیة، دراسة حالة الموقف الأمریكي، مجلة دراسات  - )7(

 .92.، ص2011، مركز الدراسات الإستراتیجیة والدولیة، جامعة بغداد، العراق، 48دولیة العدد
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ن أن الإرهاب یكون دولیا إذا الإرهاب في جدول أعمال الجمعیة العامة لدورتها السادسة والثلاثی

كان مرتبطا بجریمة دولیة وتكون الجریمة دولیة سواء أكانت مرتكبة من طرف جرائم الأشخاص 

  :أم الأموال في الأوضاع الآتیة

إذا كان الشخص المعتدى علیه ممثلا رسمیا لدى منظمة دولیة أو إقلیمیة أو وكالة / 1

ا فیها أو من یتمتعون بالحصانة والامتیازات متخصصة أو مكتب متخصص تابع لها أو موظف

  .الدبلوماسیة سواء وقع علیه الاعتداء داخل دولة المقر أم خارجها

إذا كان الشخص المعتدى علیه ممثلا رسمیا لدولة معینة أو وقع علیه الاعتداء أثناء عمله / 2

  .الرسمي أو بسبب تأدیته له خارج دولته

مملوكا لدولة أجنبیة أو منظمة دولیة أو شركة دولیة أو شركة  إذا كان المال المعتدى علیه/ 3

  .متعددة الجنسیات

  .)1(إذا كان محل الجریمة وسیلة مواصلات وكانت من وسائل المواصلات الخارجیة/4

یعتبر الارتباط وثیقا بین الإرهاب والجریمة الدولیة، ولذلك تتمثل الجریمة الدولیة في الفعل      

ر المشروع الذي یصدر عن صاحبه بالمخالفة لأحكام القانون الدولي بقصد أو الامتناع غی

المساس بمصلحة دولیة، ویكون العدوان علیها جدیرا بالجزاء الجنائي الدولي، ولا یتصور أن كل 

فعل تتوافر فیه هذه الصفات یعتبر جریمة دولیة، بل یجب أن تكون المصلحة الدولیة المعتدى 

مؤثرة في استقرار المجتمع الدولي وأمنه، والإرهاب الدولي لا یختلف عن علیها مصلحة جوهریة 

الإرهاب في النطاق الداخلي من حیث المضمون، فكلاهما یتضمن العنصرین الأساسیین 

الموضوعي والشخصي للتعریف، بینما الإرهاب الدولي یتوافر على العنصر الدولي، كما أن 

یشیر إلى أن السعي إلى تعریف قانوني للإرهاب یلقى القبول الاستقراء المتأني للوثائق الدولیة 

  .)2(في النطاق الدولي

كما أن الصفة الدولیة للإرهاب تستمد من نفس الأفعال المنصوص علیها إضافة إلى     

المساهمة أو التحریض علیها، فهي ترتكب دائما ضد دولة أجنبیة، وغالبا ما یتم إعداد هذه 

الأفعال فوق أرض أو إقلیم مغایر لتلك التي یتم التنفیذ فیها أو تلك التي یمكن أن تنتج آثارها 

الجریمة الإرهابیة تتعدد فیها الأنشطة وتمتد إلى أقالیم عدة مما یجعلها تتمتع بالصفة علیها، ف

                                                           
 .140.محمد عبد المطلب الخشن، المرجع السابق، ص - )1(
 .378.منصور، المرجع السابق، ص عبد الفتاح سعد - )2(
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خاصة وأن هذه الظاهرة  ،أصبح الإرهاب في الوقت الحاضر أكثر الجرائم رعبا ، ولذلك)1(الدولیة

لا تعترف بحدود ولا تتقید بجنسیة معینة أو جنس أو سن أو انتماء محدد، بل أن الظاهرة 

بیة بحد ذاتها أصبحت نوعا من الحروب بین الدول والجماعات، كما أن خطورتها تتمثل الإرها

في كونها عبارة عن جریمة مقررة دون قواعد قانونیة، وهذا ما دفع إلى القول بان الإرهاب أصبح 

صالحا كبدیل للحروب التقلیدیة، فالإرهاب قد یستخدم لإثارة بعض الأحداث الدولیة وإثارة التوتر 

حالة الاستعداد والترقب لدى الدولة المعادیة، كما أن الدول عندما تشعر بتهدید مصالحها من و 

جانب معین فإنها تركز على تحقیق الأمن والاحتیاط الواجب في هذا الجانب، وهذا یدفعها إلى 

تخصیص جزء من میزانیتها وأموالها ومواردها لحمایة نفسها، فضلا عن تأثیر الإرهاب النفسي 

توقع لانه یؤثر تأثیرا بالغا في معنویات مواطني الدولة ورعایاها لما یصاحبه من رعب وفزع ف

للعملیات الإرهابیة في أي موقع أو مكان في الدولة، ومن خلال الاستعراض السابق للتطور 

الذي حدث في مفهوم الإرهاب وانتقاله من مستوى الإرهاب التقلیدي إلى الإرهاب الجدید نجد أن 

رهاب الدولي یتسم بعدة خصائص ومحددات في إطار متغیرات العالم الجدید والتطورات التي الإ

تشهدها الساحة الدولیة على مستوى العالم، فالجرائم الإرهابیة المنظمة تكتسب الصفة الدولیة 

لعوامل مختلفة، مثل حدوثها على أكثر من إقلیم، سواء في التخطیط أو التمویل أو التنفیذ أو 

یر ذلك، كما أن الركن الدولي في هذه الجریمة یتحقق عند وقوع الأعمال الإرهابیة على غ

  .)2(كالطائرات والسفن لى وسیلة من وسائل النقل الدولیةأعضاء السلك الدبلوماسي، أو ع

  المشروع الإجرامي المشترك في جریمة الإرهاب الدولي :ثالثا

یتناول المشروع الإجرامي المشترك المسؤولیة الجنائیة للمساهمین في العملیات الإرهابیة    

المشتركة، وإذا كان المتواطئون في الفعل الإرهابي الدولي یدركون أغراضه ویشاطرون القصد 

اي الجنائي المطلوب، فعلیهم أن یتشاركوا المسؤولیة الجنائیة التي تم إقرارها بعد محاكمات فرس

                                                           
 .35.مشهور بخیث العریمي، المرجع السابق، ص - )1(
  ط، مطبعة العشري  .أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الإرهاب والجریمة المنظمة التجریم وسبل المواجهة، د - )2(

 .402.، ص2006ن، .ب.د
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، مهما كانت المكانة التي تولّوها في ارتكاب الجریمة الإرهابیة، ویتطلب المشروع )1(1919عام 

الإجرامي المشترك أن تثبت جهات التحقیق في الجرائم الإرهابیة تورط متعددین في ارتكاب 

د خطة الأفعال الإرهابیة، سواء كانوا ینتمون إلى دولة واحدة أو عدة دول، إضافة إلى إثبات وجو 

أو تصمیم أو هدف مشترك یكون الدافع إلى ارتكاب هذه الجریمة أو الاشتراك الإجرامي في 

، ولذلك نجد أن القانون الدولي الجنائي یتضمن نظام المساهمة الجنائیة في مجال )2(ارتكابها

والفاعل التحریض والمؤامرة، كما یدخل في البناء القانوني الدولي للمساهمة فكرة الفاعل المعنوي 

 .)3(مع غیره

  المسؤولیة الدولیة الجنائیة عن ارتكاب جریمة الإرهاب الدولي: الفرع الثاني

یعتبر موضوع المسؤولیة الدولیة من الموضوعات الجدیدة في الدراسات القانونیة           

الدولیة، وهذا الموضوع فرضته التطورات السریعة التي عرفها المجتمع الدولي منذ الحرب 

العالمیة الثانیة، وقد تأثرت فكرة المسؤولیة الدولیة كثیرا بعوامل التطور التي رافقت تطور القانون 

الدولي وأنظمته باعتبارها إحدى أنظمة القانون الدولي العام، حیث ارتبطت المسؤولیة الدولیة منذ 

  .)4( نشأتها بأعمال الانتقام ونظام الأخذ بالثأر

لا تعتبر إقامة العدالة الدولیة إجراءا جدیدا بل تعود جذورها إلى الماضي البعید نتیجة تواتر      

، وفي هذا الإطار )5(الحروب وما أفرزته من انتهاكات للأعراف الدولیة والقانون الدولي الإنساني

كما نجد ، )6(ر مبررةأدان المجتمع الدولي الإرهاب مرارا وتكرارا باعتباره یشكل أفعالا جنائیة غی

أساسا بتنظیم العلاقات بین الدول والمنظمات الدولیة، ولكن  اهتمأن القانون الدولي عندما نشأ، 

                                                           
      2004ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، .دعبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة،  - )1(

 .99.ص
 .306.أنطونیو كاسیزي، المرجع السابق، ص - )2( 
ط، دار .محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة، د - )3(

 .102.، ص2008الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
اسین العیسى، المسؤولیة الدولیة عن أفعال لا یحظرها القانون، مجلة رسالة الحقوق، العدد الثاني  طلال ی -  )4(

 .93.، ص2009المجلد الأول، جامعة كربلاء، العراق، 
خلیل حسین، الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، دار المنهل اللبناني، بیروت  -  )5(

 .07.، ص2009
(6)  - Ben Saul, op.cit, p.69. 
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یبقى الإنسان المادة الأساسیة للبناء القانوني بفرعیه الداخلي والدولي معا، إذ تقتضي حمایة 

ه في الحیاة وفي سلامته وفي الصفة الإنسانیة حمایة حقوقه الإنسان الأساسیة، ومن أهمها حق

على هذه الحقوق، كلیا أو جزئیا، أو الحط من  الاعتداءحریته وفي عرضه وشرفه، وحمایته من 

القانون الدولي بضمان تمتع أفراد الجنس البشري بحیاة كریمة ومنتظمة  اهتمقیمتها، وعلیه فقد 

  .)1(الأمم جمیعا مبنیة على الأمن والسلم وحمایة القیم الجوهریة المشتركة بین

لقد كان إقرار المجتمع الدولي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تحولا مهما في        

تطور القضاء الجنائي الدولي بعد الإجماع الدولي على ملاحقة مرتكبي الجرائم الإرهابیة   

لیة على أنها جرائم ذات الخطیرة وانتهاكات حقوق الإنسان التي تصنفها المواثیق والأعراف الدو 

طبیعة خاصة تجعل من الضروري معاقبة مرتكبیها لأن المضي في ارتكاب مثل هذا النوع من 

الجرائم بات یشكل انتهاكا جسیما للحد الأدنى من الحقوق والضمانات التي أجمعت المواثیق 

 . )2( الدولیة على احترامها وعد المساس بأي منها

 الجنائیة للفرد في جرائم الإرهاب الدولي المسؤولیة الدولیة: أولا

لقد قطع القانون الدولي شوطا كبیرا في تحدید المسؤولیة الفردیة عن أبشع الجرائم المرتكبة     

، وكما هو الحال علیه في أي نظام قانوني وطني، ومنذ الأزل نجد أن )3(ضد القانون الدولي

حد للأفراد مرتكبي الجرائم الدولیة المختلفة بما  قواعد القانون الدولي الجنائي تؤكد ضرورة وضع

المحددة ضمن  )4(فیها جرائم الإرهاب، وهو المنهج الذي نجده معتمدا حالیا بالنسبة للجرائم الأربع

                                                           
ط، الدیوان الوطني للأشغال .عبد القادر البقیرات، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة، د: تفصیلا في ذلك راجع - )1(

   .93.، ص2004التربویة، الجزائر، 
 .08.خلیل حسین، الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص - )2(

)3(   -Marko Milanovic, State Responsibility for Genocide, The European Journal of International Law  

Vol. 17 ,No. 3,  Oxford University Press,  British ,2006 , p.553. 

  : من نظام روما الأساسي على أنه 05نصت المادة  - )4(

وللمحكمة , رة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسرهیقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطو    -«

 : بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة

 ؛جریمة الإبادة الجماعیة )   أ

 ؛الجرائم ضد الإنسانیة )ب

 ؛جرائم الحرب )ج 

  » .جریمة العدوان )د 
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، فقد أصبحت المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عموما، ولقادة )1(مقتضیات نظام روما الأساسي

الجرائم الدولیة مقبولة فقهیا، وشكلت أحد مبادئ القانون الدولي الدول على وجه الخصوص عن 

المعاصر، حیث فصلت اتفاقیة فرساي في البدایة بتجریم الأفعال المرتكبة في الحرب العالمیة 

وتحدید عقوبة لذلك تأسیسا لمبدأ إقرار " غلیوم الثاني"الأولى ومحاولة تأسیس محكمة لمحاكمة 

التي اعتمدت على مبدأ عدم " نورمبورغ"ئیة للفرد، ثم كان لمحكمة المسؤولیة الدولیة الجنا

الاعتداد بالحصانة القضائیة للأفراد ووجوب محاكمتهم وعقابهم الأثر الواضح في نشوء قضاء 

، وبعد عدة جهود )2(دولي في شقه الجنائي، متجاوزا مبدأ سیادة الدول وشرعیة جرائم الحروب

  .)3(الدولیة مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد حثیثة رسخت المحكمة الجنائیة

  تكریس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في جرائم الإرهاب الدولي.1

تقرر قواعد القانون الدولي مسؤولیة الفرد عن الجرائم التي یرتكبها إذا كانت تشكل اعتداء    

لاعتداد بصفة الفرد الرسمیة على ، وهذا دون ا)4(على الأسس التي تقوم علیها الجماعة الدولیة

، ومن المعلوم أن التقادم في الجرائم )5(أساس الفقرة الخامسة من دیباجة نظام روما الأساسي

یترتب علیه انقضاء الدعوى الجنائیة، بحیث یسقط حق الدولة في توقیع العقاب على مرتكب 

الإرهابیة وانتهاكات حقوق جریمة ما، إلا أنه رغبة في تضییق الخناق على مرتكبي الجرائم 

الإنسان أكدت معظم الاتفاقیات الدولیة بعدم تطبیق نصوص التقادم على جرائم الحرب والجرائم 

  .)7(، والغرض من ذلك هو منع إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب)6(ضد الإنسانیة

                                                           
)1(  -Chia Lehnardt, Individual Liability of Private Military Personnel under International Criminal Law 

The European Journal of International Law, Vol 19 ,No.5, Oxford University Press,  British, 2008        

 p.1018. 
  32الطاهر زواقري وعبد المجید لخذاري، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد - )2(

 .401.، ص2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
علي وهبي دیب، المحاكم الجنائیة الدولیة تطورها ودورها في قمع الجرائم الدولیة، الطبعة الأولى، منشورات  - )3(

 .114.، ص2015الحقوقیة، لبنان، الحلبي 
 .149.حیدر غازي فیصل الربیعي، المرجع السابق، ص - )4(
قیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة    - )5(

 .85.، ص2006لبنان، 
 .1968لعام  2391قرار الجمعیة العامة رقم  - )6(
 .365.، ص2006ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، .القانون الدولي والعلاقات الدولیة، دأحمد أبو الوفا،  - )7(
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الدولي  هو في إن توقیع الجزاءات الشخصیة أو العامة بالضد من مرتكبي جرائم الإرهاب   

الوجه الآخر عمل یهدف إلى منع اندلاع الأزمات العالمیة، بل هو فعل یذكي التفكیر لدى 

مرتكبي الأعمال الإرهابیة وصانعي القرارات فیها بالتبعات التي قد تترتب علیهم إذا ما ارتكبوا 

  .)1(ةهذه الأعمال دون مراعاة للقانون الذي یحكمها وفقا لأهداف الضرورة الإنسانی

إن جهود الأمم المتحدة في حمایة حقوق الإنسان تظهر توجها دولیا بارزا نحو تدویل     

المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن ارتكاب الأعمال الإرهابیة، فالحصانة والحدود الدولیة لم تعد سدا 

من  یحمي منفذي الإرهاب الدولي من العقاب، والتذرع بتنفیذ أوامر الرؤساء لم یعد وسیلة للتهرب

  .)2(المسؤولیة الفردیة

، وإیجاد نوع من )3(لقد ساهم الترابط بین الجهود الساعیة إلى تدویل المسؤولیة الجزائیة     

الحمایة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، فقد ذكرت حقوق الإنسان في میثاق الأمم المتحدة 

حفاظ علیها، كما یعتبر السعي إلى ثماني مرات تأكیدا في ذلك على قدسیة هذه الحقوق وأهمیة ال

، وتعد المسؤولیة )4(الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان من المقاصد العریقة في میثاق الأمم المتحدة

الجنائیة الدولیة العمود الفقري لأي نظام قانوني، فهي القادرة على تفعیل هذا النظام وتحویله من 

  .)5(مجرد قواعد نظریة إلى التزامات قانونیة 

                                                           
توفیق الأنباري، المسؤولیة الدولیة بمنظور میثاق الأمم المتحدة واختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، حالة  - )1(

، مركز الدراسات الاستراتیجیة والدولیة، جامعة بغداد  34ددالاحتلال الأمریكي للعراق، مجلة دراسات دولیة، الع

 .106.، ص2007
باسم غناوي علوان، مركز الفرد في القانون الدولي العام، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني   -  )2(

 .09.، ص2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة دیالي، 
العمود الفقري في النظام القانوني كله، وهي لیست فكرة قانونیة فحسب، بل هي نظام  نظریة المسؤولیة هي -  )3(

اجتماعي یرتبط بعلوم شتى من بینها القانون، وهي واسطة العقد وهمزة الوصل بین القانون والعلوم الاجتماعیة 

یة إلى القانون الجنائي بنوع الأخرى، وتعتبر بهذه الصفة الممر الذي تعبر من خلاله المذاهب الفلسفیة والاجتماع

المؤسسة الجامعیة  ،محمد كمال الدین إمام، المسؤولیة الجنائیة ، الطبعة الأولى: خاص، تفصیلا في ذلك راجع 

 .15.، ص1991للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
الدولیة، مجلة المنصور   عبد الأمیر عبد الحسن إبراهیم، طبیعة مسؤولیة الفرد الجنائیة عن ارتكاب الجرائم - )4(

 .115.، ص2015، كلیة المنصور الأهلیة، العراق، 24العدد
عبد الأمیر عبد الحسن إبراهیم، الشخصیة القانونیة للفرد وأثرها في قیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في  -  )5(

 . 183.ص، 2016، كلیة المأمون، العراق، 28المنازعات المسلحة، مجلة كلیة المأمون، العدد
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إن أساس المسؤولیة الجنائیة في القانون الدولي یقوم على فرضیة الذنب الشخصي، وبعبارة      

أخرى لا یمكن أن یكون الشخص مسؤولا جنائیا عن أفعال أو إجراءات لم یكن مشاركا فیها 

 شخصیا، أو لم یشارك فیها بطریقة أخرى كالتحریض أو الإعداد ما قبل التنفیذ انسجاما مع مبدأ

، ولذلك نجد أن دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة )1(لا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون

الدولیة قد تضمنت النص على إنشاء محكمة دولیة دائمة ومختصة بالعقاب عن أشد الجرائم 

خطورة، ولذلك من الضروري إدراج جریمة الإرهاب الدولي ضمن هذه الطائفة من الجرائم  

مكن اعتبار المحكمة الجنائیة الدولیة بمثابة المحفل القضائي لمعاقبة الإرهاب وفقا لما فبالتالي ی

  . )2(المتعلقة بمعاقبة الإرهاب ومنعه 1937هو ووارد ضمن مقتضیات اتفاقیة جنیف

 الجنائیة للدول عن ارتكاب جریمة الإرهاب الدولي الدولیةقابلیة المساءلة : ثانیا

تعتبر الدولة التي ترعى أو تدعم الإرهاب من سمات العصر الحدیث في العلاقات      

، وإذا كانت المسؤولیة الجنائیة متصورة من الناحیة النظریة، إلا أنها لیست كذلك من )3(الدولیة

الناحیة العملیة، إذ لیس هناك ما یجبر دولة ما على المثول أمام القاضي الجنائي الدولي، وقد 

انت قواعد مسؤولیة الدولة قبل الحرب العالمیة الثانیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالمسائل المحیطة ك

، وفي ذات الإطار تعتبر التعلیمات أفعالا ترتكب )4(بالحمایة الدبلوماسیة ومعاملة الرعایا الأجانب

التي  ، ومن الممكن توقیع بعض الجزاءات)5(بصفة رسمیة ما دامت فعلت نیابة عن الدولة

تتناسب والطبیعة القانونیة للدولة، كالجزاءات الاقتصادیة، وقطع العلاقات الدبلوماسیة والعقوبات 

المالیة، والحصار البحري والمقاطعة، إذا كان توقیع الجزاءات الأخرى غیر ممكن بالنظر إلى 

ن القانون الدولي إ «: 7"أمادور"، وفي هذا المجال یقول الأستاذ )6( ذاتیة وطبیعة الدولة نفسها

                                                           
 .242.حمد عبیس نعمة الفتلاوي، المرجع السابق، صأ - )1(

(2)- Stella Margariti, op.cit, p.113. 
 (3)- Kimberley N. Trapp, Holding States Responsible for Terrorism before the International Court of 

Justice, Journal of International Dispute Settlement, Vol. 3, No. 2, Oxford University Press,  British 

2012 , p.279. 
(4)-  Marko Milanovic, op.cit, p.559. 
(5) -  Marina Spinedi, State Responsibility v. Individual Responsibility for International Crimes: Tertium 

Non Datur, The European Journal of International Law, Vol. 13 No.4, Oxford University Press,  British, 

2002, p.897. 

 .158.عبد القادر زهیر النقوزي، المرجع السابق، ص - )6(
 .من أشد الفقهاء المدافعین عن إثارة مسؤولیة الدولة الجنائیة أمام القضاء الدولي" أمادور"یعتبر الأستاذ  - )7(
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المعاصر یتضمن التزامات یترتب على خرقها المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیة للدولة على 

حد سواء، وذلك لأن هذا القانون حمل الدول التزامات جدیدة لم تكن معروفة في القانون الدولي 

  .)1(»التقلیدي، ویستشهد بمیثاق الأمم المتحدة لتدلیل على هذه المسألة

  تعریف المسؤولیة الدولیة للدول .1

 )2(»علاقة بین شخصین أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام«: المسؤولیة الدولیة هي    

فقد عُرّفَتْ المسؤولیة  1930أما في مؤتمر تعیین قواعد القانون الدولي المنعقد في لاهاي عام 

، ویعرف الدكتور محمد حافظ غانم »الدولي إخلال أو خرق لقواعد القانون«: الدولیة على أنها

المسؤولیة التي ترتكب من قبل الدولة أو من قبل أي شخص من  «: المسؤولیة الدولیة على أنها

أشخاص القانون الدولي، إذا ما أتى ذلك الشخص أمرا یستوجب المؤاخذة وفقا للمبادئ والقواعد 

عبارة عن  « :الدكتور محمد طلعت الغنیمي بأنها، ویعرفها »القانونیة السائدة في ذلك المجتمع

نظام قانوني تلتزم بمقتضاه الدولة التي تأتي عملا غیر مشروع طبقا للقانون الدولي العام 

مبدأ  « :، ویعرفها الأستاذ بادوفان بأنها»بتعویض الدولة التي لحقها ضرر من جراء هذا العمل

ت عملا یحرمه القانون الدولي إزالة الضرر الذي قانوني یترتب بموجبه على الدولة التي ارتكب

  .)3( »لحق بالدولة المعتدى علیها

  إمكانیة اعتبار جرائم الإرهاب التي ترتكبها الدول عمل دولي غیر المشروع .2

مخالفة الدول لالتزاماتها  « :یعرف الأستاذ محمد حافظ غانم العمل غیر المشروع بأنه     

لي نتیجة لقیامها بعمل أو امتناع عن عمل لا یجیزه القانون الدولي أو المقررة في القانون الدو 

كما   )4(»یترتب علیه المساس بالحقوق التي قررها ذلك القانون لأشخاص القانون الدولي الآخرین

                                                           
حیدر عبد الرزاق حمید، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولیة : نقلا عن - )1(

 .31.، ص2008ط، دار الكتب القانونیة، مصر، .الجنائیة الدائمة، د
والحقوق رشید مجید محمد، دور محكمة العدل الدولیة في تفسیر وتطویر نظام المسؤولیة الدولیة  : نقلا عن – )2(

 .05.، ص2015، جامعة دیالي، العراق، 02المتصلة بها، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد
 .92.نقلا عن طلال یاسین العیسى، المرجع السابق، ص  - )3(
ط، منشورات دحلب  الجزائر  .بن عامر تونسي، المسؤولیة الدولیة، العمل الدولي غیر المشروع، د: نقلا عن – )4(

 . 21.، ص1995
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أیا كان  )1(یعتبر العمل الدولي غیر مشروع إذا كان یتضمن مخالفة لأحكام القانون الدولي

، ویكون العمل غیر مشروع دولیا عندما تخالف قاعدة من قواعد القانون )2(مصدر هذه الأحكام

الدولي سواء كانت هذه القاعدة عرفیة أم اتفاقیة النشأة، والجدیر بالذكر أن الدولة لا یمكنها 

، وذلك لأن وصف أو تقریر )3(اللجوء إلى قانونها الداخلي لكي تتهرب من مسؤولیتها الدولیة

  .)4(یمارس على ضوء القانون الدولي ولیس في إطار القانون الخاص عمل بأنه غیر مشروع

أجمع فقهاء القانون الدولي على إطلاق اصطلاح العمل غیر المشروع على كل مخالفة      

للالتزام الدولي الذي تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدولي، كما تبنى العدید من فقهاء القانون 

سؤولیة الجنائیة للدولة في حالة انتهاكها لمبادئ وقواعد القانون الدولي الدولي إمكانیة إسناد الم

، ولما كان موضوع كل التزام دولي هو تصرف الدولة على نحو )5(إذا كان ذلك الانتهاك جسیما

معین في مواجهة الدولة أو الدول التي تراضت معها على إنشاء القاعدة القانونیة التي فرضت 

بالإضافة   )6(كان هذا التصرف هو القیام بعمل معین أم الامتناع عن القیام به هذا الالتزام، سواء

إلى ذلك، وبتقیید القیاس على العواقب القانونیة للمسؤولیة، فقد رأى بعض المعلقین أنهم 

یستطیعون تمییز العنصر المدني المشترك عن العنصر الإجرامي في الجریمة الإرهابیة التي 

 )7(هي طبیعة جزائیة متأصلة في أنواع العقوبات المستخدمة في القانون الدوليترتكبها الدولة، و 

                                                           
بالإضافة   «: على أنه 1992من إعلان حمایة كل الأشخاص ضد الاختفاء القسري  05نصت المادة  - )1(

إلى العقوبات الجنائیة واجبة التطبیق، تجعل أفعال الاختفاء القسري مرتكبیها والدولة أو سلطات الدولة التي تنظم 

سؤولیة وفقا للقانون المدني، دون إضرار بالمسؤولیة الدولیة أو توافق على أو تتسامح بشأن تلك اللإختفاءات م

 .»للدولة المعنیة بالتطبیق لمبادئ القانون الدولي
 .22.بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص  - )2(
لاشك أن بعض الأفعال الخطیرة التي لا یمكن الموافقة علیها أبدا، والتي ترتب مسؤولیة الدولة هو ما  - )3(

 .369.أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص: ثائق الصادرة عن الأمم المتحدة على تأكیده، نقلا عنعملت الو 
 .23.بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص-  )4(
محمد نصر محمد، أحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار الرایة للنشر والتوزیع، الأردن   - )5(

 .179.، ص2012
ط، مطبعة .محمود حجازي محمود، مكافحة الإرهاب الدولي بین القانون الدولي وممارسات الدول، د  -)6(

 .171.، ص2006العشري، القاهرة، 
)7( - Eric Wyler, From ‘State Crime’ to Responsibility for ‘Serious Breaches of Obligations under 

Peremptory Norms of General International Law, The European Journal of International Law, Vol. 13 

No 5, Oxford University Press,  British, 2002, p.1149.  
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فمن القواعد المجمع علیها في القانون الدولي أن التصرفات التي تصدر عن أعضاء الدولة  

بوصفهم أدواتها في التعبیر عن إرادتها القانونیة، لا تنسب إلى أشخاص هؤلاء الأعضاء  وإنما 

التي یقوم بتمثیلها بحكم وظائفهم أو بحكم المراكز التي یشغلونها فیها  والشرط  تنسب إلى الدولة

الجوهري الذي یتطلبه القانون الدولي لنسبة التصرف إلى الدولة هو أن یكون هذا التصرف قد 

صدر عن عضو من أعضاء الدولة بوصفه ممثلا للدولة، وتصرفات موظفي الدولة إما أن تأذن 

، وإما أن تصدر في أثناء تأدیة الوظیفة فتستوجب )1(حكم تصرفات الدولة نفسها بها الدولة فتأخذ

، ولا شك في تحمل الدولة )2(مسؤولیة الدولة عنها طبقا للرأي الراجح  في القانون الدولي

المسؤولیة الجنائیة إذا ارتكبت أعمالا إرهابیة عن طریق موظفیها الرسمیین أو بواسطة جماعات 

لسیطرة علیها، ذلك لأن الدولة المعنیة قد قامت بأفعال إیجابیة تخالف التزاماتها إرهابیة لها ا

، ومن ثم تتحمل )3(الدولیة بارتكابها أفعالا خاطئة تسببت في إحداث أضرار بدولة أخرى

المسؤولیة الدولیة عن ذلك حیث یدخل تصرف الدولة في هذه الحالة في إطار التدخل في 

خارجیة للدول وهو الأمر الذي تلتزم الدول بالامتناع عنه وفقا لحكم المادة الشؤون الداخلیة أو ال

، فالدولة التي تقوم بعمل إرهابي )4(من میثاق الأمم المتحدة وإعلان حقوق وواجبات الدول 2/7

تصبح مسؤولة على الصعید الدولي وتتحمل مسؤولیة عملها غیر المشروع دولیا، على أساس 

                                                           
تتم مساءلة الدولة قانونا عند خرقها لأي قاعدة من قواعد القانون الدولي سواء أكانت هذه القاعدة ذات منشأ  -  )1(

من المبادئ العامة للقانون الدولي، أو بمعنى آخر فإن مسؤولیة الدولة تقوم بمجرد عرفي أو اتفاقي أو مبدأ 

من  17من المادة  01تنص الفقرة انتهاكها لالتزام دولي بغض النظر عن مصدر الالتزام، وفي هذا الإطار 

فعل الدولة الذي یشكل انتهاكا لالتزام دولي هو فعل  «: المشروع المعتمد الذي أعدته لجنة القانون الدولي على

 .»غیر مشروع دولیا بصرف النظر عن كون منشأ هذا الالتزام عرفیا أو تعاقدیا أو غیر ذلك
 .172.، المرجع السابق، صمحمود حجازي محمود - )2(
 .173.نفس المرجع، ص - )3(
لیس في هذا المیثاق ما یسوغ للأمم  «: دة على أنهمن میثاق الأمم المتح 02من المادة  7تنص الفقرة  -  )4(

المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما، ولیس فیه ما یقتضي الأعضاء 

أن یعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا المیثاق، على أن هذا المبدأ لا یخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة 

 .»ل السابعفي الفص
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ئاتها للالتزامات الدولیة أو ووقوع ضرر على شخص أجنبي أو على أملاكه انتهاك الدولة أو هی

  .)1(في أراضي هذه الدولة مما یقیم مسؤولیتها

  العمل الدولي غیر المشروع في الجرائم الإرهابیةتحقق شروط .3

یشترط لوجود العمل غیر المشروع  في الجرائم الإرهابیة توافر عنصرین، عنصر شخصي        

یتضمن إمكانیة نسبة الفعل أو الامتناع الذي تقوم به الدولة إلیها بصفتها شخصا من أشخاص 

القانون الدولي العام، وعنصر موضوعي وهو أن یكون الفعل أو الامتناع الذي ینسب للدولة 

، كأن تقوم الدولة بتقدیم المساعدات للجماعات الإرهابیة على إلیها )2(لالتزاماتها الدولیةمنافیا 

لارتكاب أعمال إرهابیة تتضمن استخدام القوة أو التهدید بها ضد دولة أخرى، وبذلك نجد أن 

ت من میثاق الأمم المتحدة، وبناءا علیه فإذا كان)3( 04فقرة  2الدولة قد خرقت وخالفت المادة 

هذه المخالفة جسیمة فإنها ترقى إلى درجة الهجوم المسلح الذي یبرر الدفاع الشرعي في مواجهة 

، وقد أشار بعض الفقه الدولي المعاصر إلى )4(الأعمال الإرهابیة التي تقوم بها هذه الدولة

رادیة إمكانیة الربط بین مسؤولیة الدول عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي من ناحیة، وانف

، وهناك جانب لا بأس به من الفقه الدولي یذهب إلى أن )5(المسؤولیة الجنائیة من ناحیة أخرى

المعاهدات الدولیة لیست النوع الوحید من الاتفاقیات التي یحكمها القانون الدولي بل أن العقود 

هذا الجزء بین الدول والأشخاص الخاصة الأجنبیة والتي لیست معاهدات فیما بین الدول تتبع 

                                                           
إسماعیل الغزال، الإرهاب والقانون الدولي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت   -   )1(

 .101.، ص1990

 .24.بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص - )2(
في علاقاتهم یمتنع أعضاء الهیئة جمیعاً  « :من میثاق الأمم المتحدة على أنه 04فقرة  02نصت المادة - )3(

الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة أو على 

  »  الأمم المتحدة"أي وجه آخر لا یتفق ومقاصد 
یحاول البروفیسور أنطونیو كاسیز التوفیق بین ما انتهى إلیه مجلس الأمن وما توصلت إلیه محكمة العدل  -  )4(

الدولیة باقتراح أن یتم التعامل مع كل حالة على حده، لأن مجلس الأمن لم یراع الدرجات المتفاوتة التي قد یتم 

  محمود حجازي محمود، المرجع السابق  : اجع بها تقدیم المساعدة للجماعات الإرهابیة، تفصیلا في ذلك ر 

 .205.ص

-)5(  Wolff Heintschel von Heinegg &Volker Epping, International Humanitarian Law 

Facing New Challenges, Springer-Verlag, Berlin, 2007, p.215. 
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، ویقتضي لقیام مسؤولیة الدولة الجنائیة عن جریمة الإرهاب الدولي )1(من القانون الدولي العام

  :توافر الشروط الآتیة

أن یكون هناك ضرر قد لحق بدولة ما، ویشترط في هذا الضرر أن یكون جدیا، أي أن یكون .أ

توي في الحكم الضرر المادي هناك إخلال فعلي بحق من حقوق الدولة التي تشكو الضرر، ویس

كالاعتداء على حدود الدولة أو على إحدى سفنها مثلا، والضرر الأدبي كامتهان كرامة ممثلیها 

أو الإخلال بما یجب لها من الاحترام، حیث أن جمیع العملیات الإرهابیة التي تقوم بها الدولة 

المتحدة، وعلیه تعتبر الدولة  من میثاق الأمم 04فقرة  02ضد دولة أخرى تعتبر خرقا للمادة 

مسؤولة دولیا نتیجة القیام بعمل غیر مشروع یشكل في طیاته خرق لقاعدة أساسیة من قواعد 

  .)2(القانون الدولي

الفعل الإرهابي من جانب الدولة المشكو منها، أي یكون نتیجة  الناتج عنأن یكون الضرر . ب

، كما )3(ون سلبیا بعدم قیامها بعمل كان علیها أن تؤدیهإخلالها باحترام واجباتها القانونیة، وقد یك

ذات الصلة من منظور عملي، على أساس  یمكن الاتفاق بین مسؤولیة الدولة والمسؤولیة الفردیة

النتائج التي قد تؤثر في قرارات الدولة، كون أن هذه الأخیرة تقع علیها عدة التزامات دولیة 

 .)4(اد المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابیةأساسیة، كالالتزام بمقاضاة الأفر 

أن یكون هناك خطأ من جانب الدولة المشكو منها، سواء كان هذا الخطأ متعمدا أو كان . ج

نتیجة إهمال منها، أما إذا انتفى الخطأ كلیة من جانب الدولة المشكو منها، وأن الضرر نتیجة 

التي أصابها الضرر ذاتها، انتفت معه قوة قاهرة أو ظرف طارئ أو نتیجة خطأ من الدولة 

  .)5(المسؤولیة

                                                           
 .121.بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص - )1(
 .103.المرجع السابق، صإسماعیل الغزال،  - )2(

 .175.محمود حجازي محمود، المرجع السابق، ص - )3(

-)4(  André Nollkaemper, Concurrence between Individual Responsibility and State Responsibility in 

International Law, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 52, No. 3, Cambridge 

University Press, British, 2003, p.616. 

 .176.محمود حجازي محمود،، المرجع السابق، ص - )5(
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  المسؤولیة الدولیة الجنائیة للدول عن حمایة الضحایا والشهود في الجریمة الإرهابیة .4

تتحمل الدولة تبعة المسؤولیة الدولیة إذا ارتكبت فعلا إرهابیا خطیرا،  أو إذا ما سمحت     

أعمال إرهابیة على مواطنیها، ولم تكفل لهم واجب لدول أخرى أو أفراد أو منظمات بالقیام ب

الحمایة وفقا للقانون الدولي وقواعد الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان، خاصة إذا لم تتفادى وقائیا 

، وذلك عن طریق )1(أو تعالج الأسباب الداخلیة التي أدت إلى انتهاك حقوق الضحایا والشهود

، ویوصف انتهاك )2(ث من جراء العملیات الإرهابیةالتعویض الملائم عن الخسائر التي تحد

  حقوق ضحایا الجریمة الإرهابیة بالعمل غیر المشروع بالنظر لما تقضي به قواعد القانون 

    وبالتالي تتحمل الدولة تبعة المسؤولیة الدولیة متى انتهكت مبدأ حمایة حقوق  ،الدولي

قواعد القانون الدولي، حتى ولو كان القانون الضحایا وخالف الفعل الذي یرتكب على أراضیها 

، ولقد ساد نقاش كبیر بین فقهاء القانون الدولي حول )3(الداخلي یصف الفعل نفسه بأنه مشروع

مفهوم مسؤولیة الحمایة الدولیة عن حقوق الإنسان باعتباره مفهوم معاصر في منظومة قواعد 

  .)4(الشرعة الدولیة

یتمثل حق ضحایا وشهود الإرهاب الدولي في تطبیق الدول لقواعد المسؤولیة الدولیة عن     

، والمتعلقة )5(الحمایة ویمكن تحقیق ذلك عن طریق اتخاذ الدول مجموعة من التدابیر القانونیة

ي أساسا بالتعاون مع أجهزة العدالة الجنائیة الدولیة، التي یكون الغرض منها تفادي تعرضهم لأ

ضرر قد یهدد حیاتهم أو سلامتهم الجسدیة أو النفسیة أو قد یضر بمصالحهم، أو الهدف منها 

مساعدتهم على تجاوز آثار الجرائم التي وقعوا ضحیة لها، حیث أن جرائم الإرهاب الدولي  تسفر 

عادة على عدد كبیر من الضحایا، وتؤخذ إفادات الذین نجو منهم بصفة شهود أو مشتكین، في 

                                                           
 .42.، ص2013، جامعة الجزائر،  23الهاشمي حمادو، سیادة مسؤولیة، مجلة حولیات، العدد  - )1(
الدولي، الطبعة الأولى، مركز  حسین هاشمي، ترجمة رعد الحجاج، الإرهاب بین الفقه الإسلامي والقانون -  )2(

 .13.، ص2014الحضارة لتنمیة الفقه الإسلامي، بیروت، 
  .507.أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص - )3(

تكفل الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان كامل إمكانات تنمیة واستثمار ما تحویه صفات البشر، ولذلك یعد  -  )4( 

إنكار حقوق الإنسان عن طریق التهدیدات الإرهابیة تعدیا صارخا على أهم المواثیق الدولیة التي التزمت الدول 

 .1948لعالمي لحقوق الإنسان تحققها في هذا المجال، تفصیلا في ذلك راجع دیباجة الإعلان ا
حساني خالد، مبدأ السیادة بین التدخل الإنساني ومسؤولیة الحمایة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني   - )5(

 .22.، ص 2012،  05، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، المجلد01العدد
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اق التحقیقات التي تجري حول تلك الجرائم، وعلى الرغم من التمایز بین الضحایا والشهود، إلا سی

أن هاتین المجموعتین تشكلان مجموعة واحدة ضعیفة تستحق الحمایة في مختلف مراحل 

من نظام روما  68الإجراءات الجنائیة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة وهو ما تضمنته المادة 

، خصوصا إذا كان النزاع لم یزل قائما، ومن المحتمل أن یتعرض الضحایا والشهود )1(الأساسي

وقد أوضحت أو الأعمال الانتقامیة،  في الجرائم الإرهابیة لخطر التهدید متهأفراد عائلامع 

المحكمة الجنائیة الدولیة بلبنان ضرورة مراعاة الدولة للسلامة الجسدیة والصحة النفسیة لضحایا 

حمایة الضحایا والشهود خارج مقر الدولة الراعیة لهم  غیر ،  كما أن )2(ات الإرهابیةالهجم

ممكنة ، دون تعاون دولة المقر ودول أخرى تقبل باستقبالهم وتوفیر الحمایة لهم ، ولو تحت اسم 

  .  )3(مستعار

  جرائم الإرهاب الدوليارتكاب الإقرار القضائي الدولي  بمسؤولیة الدولة عن .5

لقد أدركت محكمة العدل الدولیة أهمیة وضرورة تطویر وتفسیر القواعد والأفكار والنظم       

القانونیة التقلیدیة السائدة عن طریق اختصاصها القضائي أو الإفتائي في المسائل القانونیة 

یة ، وقد توصلت هذه المحكمة إلى أن تطویر وتفسیر مسؤولیة الدول عن الجرائم الدول)4(الدولیة

هو أمر مرتبط بشخصیتها القانونیة وهیبتها على المستوى الدولي تكریسا في ذلك للقاعدة العامة 

                                                           
تتخذ    «: ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على ما یأتيمن النظام الأ 68نصت الفقرة الأولى من المادة  - )1(

المحكمة تدابیر مناسبة لحمایة أمن المجني علیهم والشهود وسلامتهم البدنیة والنفسیة، وكرامتهم وخصوصیتهم   

تولي المحكمة في ذلك اعتبارا لجمیع العوامل ذات الصلة بما فیها السن، ونوع الجنس على النحو المعروف في 

من المادة السابعة والصحة وطبیعة الجریمة، ولكن دون حصر عندما تنطوي الجریمة على عنف جنسي  3قرة الف

أو عنف بین الجنسین أو عنف ضد الأطفال، ویتخذ المدعي العام هذه التدابیر، وبخاصة في أثناء التحقیق في 

مع حقوق المتهم أو مع مقتضیات إجراء هذه الجرائم والمقاضاة علیها، ویجب ألا تمس هذه التدابیر أو تتعارض 

  .»  محاكمة عادلة ونزیهة
( 2 ) -  Yaiza Alvarez Reyes, The Protection of Victims Participating in International  

Criminal Justice, Collective Book, Victim Participation in International Criminal Justice, T.M.C. Asser 

Press, Springer Nature, Berlin, 2017, p.179. 

نبیل بن خدیم، استیفاء حقوق الضحایا في القانون الدولي الجنائي،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في   -)3(

  .82.، ص2012القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
زینب محمد عبد السلام، مقدمة في القضاء الدولي بین القوانین والشریعة، الطبعة الأولى، المركز القومي  - )4(

 .51.، ص2014للإصدارات القانونیة، القاهرة، 
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، وبمناسبة الحدیث في موضوع مسؤولیة الدولة عن جرائم )1(المقررة في قانون مسؤولیة الدول

عام الإرهاب الدولي تظل محكمة العدل الدولیة هي المحكمة الدولیة الوحیدة ذات الاختصاص ال

الذي قد یغطي النزاعات المتعلقة بمسؤولیة الدولة عن جرائم الإرهاب الدولي، غیر أن اختصاص 

محكمة العدل الدولیة لیس إلزامي، كما أن هذا الاختصاص یستند إلى موافقة مقدم الطلب والدول 

عرضت  ، وقد كانت معظم النزاعات التي)2(المستجیبة من خلال  إعمال آلیة الأحكام التفسیریة

على محكمة العدل الدولیة تحمل في حیثیاتها عدة شروط توفیقیة في سیاق الإرهاب، وقد ظهر 

على أساس  )3(لأول مرة من نظام مسؤولیة الدولة عن الأعمال المسلحة في قضیة نیكاراغوا

، وهناك عدد من )5(من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة)4( 2فقرة  36مقتضیات المادة 

دول التي تعمل فیها منظمات إرهابیة على أراضیها، لم تقبل الاختصاص الإلزامي للمحكمة ال

    من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، والتي نجد من بینها 02فقرة 36بموجب المادة 

                                                           
ط، دار هومه، الجزائر  .یتوجي سامیة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، د - )1(

 .312.، ص2014
القاعدة العامة أن التفسیر القضائي الدولي  یعتبر ذو قیمة نسبیة، فهو لا یلزم إلا أطراف النزاع وفقا  - )2(

عبد العزیز : من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، تفصیلا في ذلك راجع 36من المادة  2لمقتضیات الفقرة 

 .304.، ص2009الجزائر،  ،هقادري، الأداة في القانون الدولي العام، دار هوم
، التي  1986عام محكمة العدل الدولیة هي قضیة عرضت على قضیة نیكاراغوا ضد الولایات المتحدة - )3(

للقانون الدولي من خلال دعم المعارضة المسلحة في الحرب ضد  الولایات المتحدة أقرت خرق

الولایات المتحدة  ضد -نیكاراغوا ، وقد حكمت المحكمة لصالحنیكاراغواوتفخیخ الموانئ في  نیكاراغوا حكومة

إلى رفض الحكم الصادر، وأقرت المحكمة بأن الولایات المتحدة قامت باستخدام القوة  مما دفع أمریكا- الأمریكیة

ألف قتیل ودمرت بلدا  29ألف ضحیة بینهم  75نحو  نیكاراغوابشكل غیر شرعي، كما أوقعت حرب ریغان ضد 

 /.ttps://ar.wikipedia.org/wiki: موسوعة ویكیبیدیا على الموقع: لا رجاء لقیامته، تفصیلا في ذلك راجع
للدول التي هي أطراف   «: من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على 36من المادة  02تنص الفقرة  - )4(

لأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصریحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر في هذا النظام ا

للمحكمة بولایتها الجبریة في نظر جمیع المنازعات القانونیة التي تقوم بینها وبین دولة تقبل الالتزام نفسه، متى 

 : كانت هذه المنازعات القانونیة تتعلق بالمسائل الآتیة

  ؛ من المعاهداتتفسیر معاهدة ) أ

  ؛أیة مسألة من مسائل القانون الدولي) ب

 ؛تحقیق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي)ج

 .»نوع التعویض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعویض) د
(5)- Kimberley N. Trapp, op.cit, p.285. 
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محكمة ، وفي قرارها بشأن الإبادة الجماعیة في البوسنة كانت )1(الیمن والجزائر ولبنان وأفغانستان

  العدل الدولیة حریصة جدا على تقیید استنتاجها للظروف الخاصة من اتفاقیة الإبادة الجماعیة

فقد أعلنت في مقتضیات الحكم صراحة أنها لم تهدف إلى إنشاء فقه دولي عام ینطبق على 

یمة جمیع الحالات التي تقر فیها بمسؤولیة الدولة الجنائیة عن الجرائم الدولیة بما في ذلك جر 

،  وتتمتع محكم العدل الدولیة بحریة واسعة في تقدیر قیمة الأدلة التي تشیر )2(الإرهاب الدولي

إلى قیام الدولة بالجرائم الإرهابیة، إذ یمكن للقاضي الدولي أن یبني حكمه على أي دلیل من 

، ومن )3(اسبةالأدلة التي قدمت إلیه، وله أن ینسب إلى أي دلیل القیمة القانونیة التي یراها من

الناحیة العملیة نجد أن الدول كانت محل متابعة جنائیة في المحاكمات الدولیة، على أساس 

من نظام  05الاقتران المتزامن بین جریمة الإرهاب الدولي ومختلف الجرائم الدولیة وفقا للمادة 

ة قد أقرت روما الأساسي  فعلى سبیل المثال نجد محاكمات ما بعد الحرب العالمیة الثانی

بمسؤولیة الدولة جنبا إلى جنب مع جرائم الحرب ضد كبار المسؤولین الألمان المتهمین بارتكاب 

جرائم ضد السلام  كما تأسست المحاكمات حول إدانة ألمانیا كدولة بدفع  تعویضات عن 

ه الحالة الأضرار الجسیمة للحرب التي خلفتها على ضحایا الجرائم التي ارتكبها النازیون، وفي هذ

لم تحل مسؤولیة الدول محل المسؤولیة الفردیة المنسوبة إلى القادة الألمان، وبذلك تكون 

محاكمات نورمبورغ قد تناولت مسؤولیة الدولة الألمانیة بشكل تام ومنفصل عن مسؤولیة 

ل أن ، وبغض النظر عن السلطة المقررة للجزاء الدولي على الهیئة المعنویة، یمكن القو )4(الأفراد

النظام الجزائي الدولي المعاصر بات یعتمد مبدأ المسؤولیة الجنائیة المزدوجة على الأشخاص 

  .)5(الطبیعیین والمعنویین ویطبقها فعلیا

  

  

                                                           
(1)-Kimberley N. Trapp, op.cit, p.286. 
(2) -Ibid, p.287. 

   أحمد رفعت مهدي خطاب، الإثبات أمام القضاء الدولي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة -  )3(

 .422.، ص2009
(4) - Stella Margariti, op.cit, p.99. 

الأولى، منشورات الحلبي  علي جمیل حرب، نظام الجزاء الدولي العقوبات الدولیة ضد الدول والأفراد، الطبعة - )5(

 .215.، ص2010الحقوقیة، لبنان، 
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  الإرهاب الدولي في منطقة الساحل الإفریقي: الفصل الثاني

إن أحــد المبــادئ المســلم بهــا فــي الفقــه والقضــاء الــدولیین المعاصــرین یتجلــى فــي أن الإرهــاب      

، وقد تفاقمت ظـاهرة )1(یعد عملا من أعمال العنف الذي یتسم بالوحشیة المفرطة والبربریة العمیاء

ة آثـار ، مخلفـة بـذلك عـد)2(ارتكاب الأعمال الإرهابیة على نحـو مختلـف بمنطقـة السـاحل الإفریقـي

، كما أن انتشار الجریمة المنظمـة بكافـة أشـكالها )3( وخیمة على الحقوق الأساسیة لسكان المنطقة

مع اتساع حدود الدول في منطقة الساحل الإفریقي یؤدي عادة إلى صعوبة تأمینها وفرض الرقابة 

قیــام بعملیاتهــا  علیهــا، ممــا شــجع التنظیمــات الإرهابیــة علــى التســلل مــن الحــدود لتحقیــق أهــدافها وال

كمــا أن دول الســاحل الإفریقــي التــي تتمیــز بالتضــاریس الــوعرة تصــلح كمخــابئ  لمنفــذي العملیــات 

الإرهابیـــة، وتشـــكل منـــاطق التهدیـــد الإرهـــابي فـــي صـــحراء الســـاحل تحـــدیا خطیـــرا لأمـــن واســـتقرار 

الإفریقـي بسـبب  ، وبالتالي  فـلا یمكـن تعـداد كـل أسـباب الجریمـة الإرهابیـة فـي السـاحل)4( المنطقة

  .)5(طبیعة تكوین الإرهاب وتعقید الظروف المنشئة له

لتحلیـــل هـــذه الأفكـــار ارتأینـــا تقســـیم هـــذا الفصـــل إلـــى مبحثـــین ، یتـــولى المبحـــث الأول بیـــان      

منطقة الساحل الإفریقي من خـلال تواجـد الجماعـات الإرهابیـة فیهـا، ثـم نتطـرق إلـى محاولـة إبـراز 

عیات التـــي شـــكلتها جریمـــة الإرهـــاب الـــدولي علـــى هـــذه المنطقـــة، ویتـــولى مختلـــف الأســـباب والتـــدا

  .المبحث الثاني دراسة مختلف الجرائم الممولة للإرهاب الدولي في ذات الإطار 

                                                           
عثمان علي حسن ویسي، الإرهاب الدولي ومظاهره القانونیة والسیاسیة في ضوء : تفصیلا في ذلك راجع – )1(

 .08.، ص2011ط، دار الكتب القانونیة، مصر، .أحكام القانون الدولي العام، د
یقیا ومنطقة الساحل هشة بسبب أنشطة الجماعات المتطرفة والإرهابیة ظلت الحالة الأمنیة في غرب إفر  - )2(

العنیفة، بما في ذلك تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة بوكو حرام، وقد واصلت هذه الجماعات 

فریقي  توسیع الرقعة الجغرافیة التي تسیطر علیها من خلال بث الرعب والفزع في نفوس  سكان منطقة الساحل الإ

تقریر الأمین العام عن أنشطة مكتب الأمم المتحدة لغرب إفریقیا ومنطقة الساحل، الوثیقة : تفصیلا في ذلك راجع

  .05.، ص2016، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، S/1072رقم 
 .11.محمد مؤنس محب الدین، المرجع السابق، ص  - )3(
محمد یوسف محمد السید، الإرهاب السیاسي وأحكام الشریعة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء، الإسكندریة    -  )4(

 .79.، ص2014
(5) - James M. Lutz and Brenda J. Lutz, Terrorism Origins and Evolution, First published, Palgrave 

Macmillan, England, 2005, p.13. 
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  الجماعات الإرهابیة في منطقة الساحل الإفریقي:  المبحث الأول

الطــــرح هــــو تواجــــد إن منطقــــة الســــاحل الإفریقــــي هــــي منطقــــة جــــد هشــــة، ومــــا یؤكــــد هــــذا        

، وهـــذه الـــدول )1(دول الســـاحل الإفریقـــي هشاشـــة تكـــوینالجماعـــات الإرهابیـــة بالمنطقـــة مـــن جـــراء 

بحاجة لتضافر جهود دول المنطقة الإقلیمیة خاصة المؤثرة منها بعیدا عن كل الحسابات التـي لا 

هـو مجـرد عـرض  تخدم المنطقة وتزید من تأزم الأمور، لأن الإرهاب في منطقة الساحل الإفریقـي

، وقد شهدت منطقة الساحل الإفریقي منذ مدة ظـاهرة )2(لمشاكل سیاسیة واقتصادیة عمیقة الجذور

إرهابیة خطیرة تقودها جماعات متعصبة ، وقـد نجحـت هـذه الجماعـات فـي شـل حركـة النظـام فـي 

مــالي الــذي كــان یعــاني مــن أزمــات مختلفــة ، مثلمــا یحــدث فــي عــدد مــن دول إفریقیــة كــذلك ولعــل 

أنهــا تبــدأ بــالعنف مســتعملة فــي ذلــك وســائل الســمة الرئیســیة المشــتركة لجمیــع الحركــات الإرهابیــة 

مختلفة أما من حیث أهدافها، فإن هدفها جمیعا إزاحة الأنظمة الحاكمة أو رفع شعار واحد تطلب 

الـــذي لـــیس بالضـــرورة أن یكـــون متواجـــدا علـــى الحـــدود " الدولـــة الإســـلامیة " فیـــه قیـــام مـــا یســـمى 

  .)3(الجغرافیة القائمة 

رتأینـــا تقســـیمه إلـــى مطلبـــین أساســـیین، یتـــولى المطلـــب الأول دراســـة لمعالجـــة هـــذا المبحـــث ا     

منطقة السـاحل الإفریقـي مـن الناحیـة التاریخیـة والجغرافیـة، ویتـولى المطلـب الثـاني تحلیـل مختلـف 

  .الأسباب والتداعیات التي شكلتها جریمة الإرهاب الدولي في ذات الإطار

  منطقة الساحل الإفریقي: المطلب الأول

لقــد بــدأ النشــاط الإرهــابي بتنــامي فــي إفریقیــا منــذ لجــوء الجماعــات الإرهابیــة إلــى منطقــة         

الســاحل  الإفریقــي، حیــث نســجت الجماعــات الإرهابیــة شــبكة مــن العلاقــات مــع شــبكات الجریمــة 

                                                           
(1)-  Greg Mills, Africa’s New Strategic Significance, Africa and the War on Terrorism, John Davis  

USA, 2007, p.19. 
(2) -  Shireen M. MAZARI, Analysis on Future of Terrorism, Defence Against Terrorism Review, Vol. 1  

No. 1, Centre of Excellence Defence Against Terrorism,  Ankara, Turkey, 2008, p.84.  
عتیقة كواشي، الإستراتیجیة الأمنیة الجزائریة في مواجهة الظاهرة الإرهابیة المتنامیة في منطقة الساحل  - )3(

 .452.، ص2016الإفریقي، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 
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مــــن الناحیــــة الشــــمالیة والشــــرقیة والحــــدود  )1(المنظمــــة  المنتشــــرة علــــى الحــــدود المالیــــة والنیجیریــــة

تانیــة الشــرقیة والجنوبیــة الغربیــة إلــى درجــة أن أصــبحت هــذه المنــاطق الحدودیــة ممــرا مهمــا الموری

لشتى أنواع التجارة غیر المشروعة، ولذلك فقد أصبحت منطقة الصحراء والساحل في أفریقیا بـؤرة 

  .)2(للإرهاب

  زمــــات تكمـــن خطــــورة هــــذا التهدیــــد الإرهـــابي فــــي تشــــابكه مــــع بـــاقي التهدیــــدات الأخــــرى كالأ     

الإثنیة والجریمة المنظمة، مما یجعل منطقة الساحل الإفریقي منطقة أزمة مستعصیة الحل، لأنها 

تشكل تهدیـدا للأمـن الإقلیمـي للمنطقـة، ویتطلـب هـذا التهدیـد الإرهـابي أسـالیب ومسـتویات مختلفـة 

بالنسبة  ، و)3(لإدارته  فهو ما یجعل منطقة الساحل مصدرا للعدید من المشكلات الأمنیة الخطیرة

إلى الكثیر من الجهات سواء أكانت أجهزة أمنیـة أو هیئـات دولیـة أو مراكـز بحـث أكادیمیـة ، فـإن 

منطقـة الســاحل الإفریقــي تعتبـر مــن أهــم المنــاطق فـي العــالم التــي تعـرف نشــاطا إرهابیــا ذو فعالیــة 

ر الأخـرى المرتبطـة بـه معتبرة ، ویشكل الإرهاب في المنطقة نواته الرئیسیة، في حین تعد المظـاه

  .)4(كالجریمة المنظمة والمخدرات والهجرة غیر الشرعیة الأجنبي فروع لها

                                                           
الأمنیة في غرب أفریقیا ومنطقة الساحل هشـة بسـبب أنشـطة الجماعـات المتطرفـة والإرهابیـة ظلت الحالة   - )1(

العنیفـة، بمـا في ذلـك تنظـیم القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي وجماعـة بوكــو حــرام، وقد واصــلت الجماعــات 

تنظــیم القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي والمرابطـون   المتطرفــة العنیفــة الموجــودة في مــالي، بمــا في ذلــك

تقریر : ـاورین، تفصیلا في ذلك راجعلمجتوسـیع الرقعـة الجغرافیـة الـتي تسـیطر علیهـا في بوركینـا فاسـو والنیجـر ا

، مجلس الأمن  S/1072الأمین العام عن أنشطة مكتب الأمم المتحدة لغرب إفریقیا ومنطقة الساحل، الوثیقة رقم 

  .05.، ص2016الأمم المتحدة، 
( 2 ) - Stephen Harmon, Securitization Initiatives in the Sahara-Sahel Region in the 

Twenty-first Century, African Security, Vol. 08, issue4, Taylor & Francis publishes leading African and 

African Studies journals, Philadelphia,  2015, p.227. 
(3) -   Ibid, p. 228. 

الهلي عبد القادر وبوبصلة أمینة، تحدي الإرهاب في منطقة الساحل الإفریقي، مداخلة في إطار الملتقى  - )4(

الدولي حول المقاربة الأمنیة الجزائریة في الساحل الإفریقي، كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، جامعة قالمة، یومي 

 .10.، ص2013نوفمبر،  25و24
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 )1(كمـــا یثیـــر النشـــاط الإرهـــابي الـــذي نشـــب فـــي الآونـــة الأخیـــرة عبـــر منطقـــة الســـاحل الإفریقـــي   

التســـاؤل عمـــا إذا أصـــبحت تلـــك المنطقـــة مســـرحا جدیـــدا لتنظـــیم القاعـــدة فـــي المغـــرب الإســـلامي  

  )2(.بالنسبة إلى تنظیم القاعدة المركزي

 التأصیل التاریخي والتحدید الجغرافي لمنطقة الساحل الإفریقي: الفرع الأول

ــــــة، بوصــــــفه حــــــزام التمــــــاس بــــــین شــــــمال       ــــــي الأدبیــــــات التاریخیــــــة العربی         عــــــرف الســــــاحل ف

إفریقیـــا وجنـــوب الصـــحراء، كمـــا تعـــرف هـــذه المنطقـــة بـــبلاد الســـودان، غیـــر أن هـــذه التســـمیة یـــتم 

التمییز فیها بین السودان الغربي والسودان الشـرقي، فـالأول هـو كـل المجـال الـذي یمتـد مـن غـرب 

إلـــى المحـــیط الأطلســـي بـــین موریتانیـــا والســـنغال وغامبیـــا، بینمـــا یشـــمل الســـودان الشـــرقي  دارفـــور

دارفور وما وراءه شرقا، أي السودان الحالي  وأریتیریا وأثیوبیا وجیبوتي، وظل هذان المحـوران أي 

یة الشرقي والغربي ناشطیْن وفاعلین، أما الصحراء الوسطى الداخلیة، فإنها لم تشكل محورا بالأهم

نفسها للمحورین الشرقي والغربي، إلا أن التفاعلات الحدیثة أخذت تشـكل مركـزا تاریخیـا للصـحراء 

  .)3(یتأثر بمؤثرات المحورین معا

  التأصیل التاریخي لمنطقة الساحل الإفریقي: أولا

واجهــــت الــــدول الإفریقیــــة المعاصــــرة إشــــكالیات جمــــة منــــذ الحقبــــة التــــي اســــتقلت فیهــــا عــــن       

ر فــــي منتصــــف القــــرن الماضــــي، والتــــي كانــــت أبرزهــــا عملیــــة بنــــاء الدولــــة والمؤسســــات المســــتعم

الدســتوریة والإصــلاح السیاســي، خاصـــة فــي ظــل اســتمرار إرث الدولـــة الاســتعماریة التــي كرســـت 

أوضاع سیاسیة أقعدت القارة السمراء عن بلوغ غایتها وأشواق شعوبها، ولعل أبرز التحدیات التـي 

                                                           
تعاني منطقة الساحل الإفریقي من المشاكل التي تجعل الوضع الأمني فیها غیر مستقر،  حیث تنتشر فیها  - )1(

الجریمة المنظمة بكل أشكالها، الأزمات الداخلیة ومشاكل الأقلیات إضافة إلى التنظیمات الإرهابیة التي لجأت في 

ركالش جهیدة، البعد الدولي وإستراتیجیة الحوار : ساحل الإفریقي، تفصیلا في ذلك راجعالفترة الأخیرة إلى منطقة ال

الأمني في منطقة الساحل الإفریقي، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي حول المقاربة الأمنیة الجزائریة في 

 .05.، ص2013وفمبر، ن 25و24الساحل الإفریقي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة،  یومي 
 .10.الهلي عبد القادر وبوبصلة أمینة، المرجع السابق، ص - )2(
      كریم مصلوح، الأمن في منطقة الساحل والصحراء في إفریقیا، الطبعة الأولى، مركز الامارات  - )3(

 .09.، ص2014 الإمارات العربیة المتحدة، للدراسات والبحوث الاستراتیجیة،
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التـي تقـوم علـى أسـس العدالـة  ،)1(احل الإفریقـي بنـاء دولـة القـانون والمؤسسـاتواجهتها منطقة الس

التي تم سلبها في معظم الدول الإفریقیة، وهـو الأمـر الـذي جعـل الإصـلاح أمـرا ضـروریا فـي ظـل 

التحولات الدولیة والاهتمام العالمي بقیم حقوق الإنسان والدیمقراطیـة كثقافـة عالمیـة تتسـابق الـدول 

م خضـوع لإرادة المجتمـع الـدولي بمعیـة في تبنیها  سواء أكـان ذلـك بقناعـة راسـخة ورغبـة حقیقیـة أ

  . )2(المنظمات الدولیة التي تفرض الدیمقراطیة والشفافیة شروطا لتقدیم الدعم للدول

ات مـــن القـــرن الماضـــي تصـــاعدا ثابتـــا فـــي العنـــف عبـــر منطقـــة یلقـــد شـــهد عقـــد التســـعین         

ة حـرب، أو أنهـا تعـاني الساحل الإفریقي، حیـث ازداد عـدد الـدول التـي تصـنف علـى أنهـا فـي حالـ

، ویمكـــن الإشـــارة إلـــى أنـــه فـــي أوائـــل تســـعینات القـــرن )3(مـــن النزاعـــات المـــؤثرة، والحـــروب الأهلیـــة

الماضــي، ســاد نــوع مــن التفــاؤل فیمــا یتعلــق بمنطقــة الســاحل الإفریقــي، مثــل ذلــك الــذي أحــاط بهــا 

في أفریقیا، كما تحول عقب الاستقلال السیاسي، ولقد أضعف الإرهاب المجتمعات المحلیة لعقود 

الإرهـــاب فـــي منطقـــة الســـاحل الأفریقـــي لیصـــبح شـــكلا متقـــدما مـــن أشـــكال الجـــرائم العـــابرة للحـــدود 

                                                           
 تلزم التي الدولة هي" :یلي كما ،"البولیسیة" للدولة نقیضا باعتبارها القانون، دولة "مالبرغ  دي ریموند" یعرف -  )1(

 من لنوعین خاضعا یكون سلوكها حیث الفردیة، همتحریا لضمان وذلك الأفراد مع علاقتها في قانوني بنظام نفسها

 بغرض المستعملة الوسائل والطرق البدایة، ومن یحدد، الآخر وبعضها المواطنین، حقوق یحدد بعضها :القواعد

 القانوني النظام إلى وذلك بإسنادها محددة، الدولة سلطة بموجبها تكون القواعد من الدولة نوعان أهداف تحقیق

  : ، تفصیلا في ذلك راجع"تكرسه الذي

-Eric Millard: "L’État de droit, Idéologie contemporaine de la démocratie", Butin de Mexique de droit 

Comparé, nouvelle série, N°. 109, 2004, p.119. 

مهدي دهب حسن دهب، الاتحاد الإفریقي والإصلاح السیاسي في إفریقیا الواقع والمأمول، مجلة دراسات  - )2(

  : ، جامعة إفریقیا العالمیة، على الموقع51إفریقیة، العدد

42.html?layout=edit&id=99-54-17-01-12-http://publications.iua.edu.sd/2016  

)06/08/2017( 
لصحراء، بحث منشور طبیعة العلاقات الدولیة في أفریقیا منذ انتهاء الحرب الباردة، موسوعة مقاتل من ا - )3(

   http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/AlakatDwal/sec02.doc_cvt.htm:على الموقع

)06/08/2017( 
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الوطنیـــة، وقـــد اســـتغل هـــذا الـــنمط الجدیـــد مـــن الإجـــرام معظـــم الثغـــرات فـــي مجـــال التعـــاون الـــدولي 

 .)1(والإقلیمي في المسائل الجنائیة

القــارة الإفریقیــة فیمــا یســمى بالموجــة اللیبرالیــة الثالثــة والتــي  بانتهــاء الحــرب البــاردة ، دخلــت       

تتضـــمن التحـــرر الاقتصـــادي والتأســـیس للدیمقراطیـــة التـــي حاولـــت بعـــض الـــدول إرســـاءها كنتیجـــة  

لضغوط خارجیة أو داخلیة، فضلا عن سقوط نظام التفرقـة العنصـریة فـي إفریقیـا، وكـل ذلـك كـان 

وفــي الســنوات القلائــل المنصــرمة، بــدا أن المناشــدات والمطالبــات  لــه تــأثیره علــى القــارة الإفریقیــة،

بضــرورة انبعــاث وإحیــاء القــارة الإفریقیــة، اقتصــادیا وسیاســیا واجتماعیــا وأمنیــا وثقافیــا، قــد خبــا مــن 

جدید، علـى الـرغم مـن المبـادرات المتعـددة والمتنوعـة، وربمـا یكـون السـبب الرئیسـي فـي ذلـك راجـع 

التكلفة التي تتطلبها مثل تلك التغییرات الطموحـة، فضـلا عـن عـدم وجـود في أساسه إلى ضخامة 

عملیة تمویل جادة للتعامل مع هذا الشأن، سواء كانت من ناتج العملیات الاسـتخراجیة والتوزیعیـة 

الوطنیــة للأنظمــة الحاكمــة فــي الــدول الإفریقیــة، وفــي ظــل هــذا الوضــع المتــأزم لــم تشــفع ســنوات 

ها القـــارة الإفریقیـــة، إبـــان حقبـــة التكالـــب الاســـتعماري، ولا عملیـــات الابتـــزاز الاســـتنزاف التـــي شـــهدت

اللاحقــة للاســتقلال السیاســي، وأمــام هــذا الواقــع كــان بــرزت ضــرورة الســعي والتحــرك نحــو الأخــذ 

  .)2(بالتحولات الدیمقراطیة

   2001سبتمبر  11مآل منطقة الساحل الإفریقي بعد أحداث .1

من المعلوم أن القارة الأفریقیة تعد إحدى القارات التي تقع في مركز متمیز بین قارات العـالم      

دولـة جمـیعهم أعضـاء فـي الأمـم المتحـدة، كمـا أنهـا تعـد مـن أكثـر  52كما تضم فـي طیاتهـا نحـو 

بــین القــارات تعرضــا للمشــاكل خاصــة مشــكل الفقــر والصــراعات المســلحة الداخلیــة والإقلیمیــة فیمــا 

دولها، وحسب التقاریر الدولیة فإن دول الساحل تـدخل فـي إطـار أكثـر الـدول فقـرا فـي العـالم، كمـا 

                                                           
(1)- Martin A Ewi and Anton du Plessis, Criminal Justice Responses To Terrorism in Africa: The Role 

of The AU and  Sub-Regional organization, Collective Book, Counter-Terrorism International Law and 

Practice, First published, Oxford University Press, United States, 2012, p.990. 

 :دیمقراطیة في إفریقیا، موسوعة مقاتل من الصحراء،  بحث منشور على الموقعالتحولات ال - )2(

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/TahDemoAfr/sec02.doc_cvt.htm  

)06/08/2017( 



106 
 

لقــــد كانــــت أفریقیــــا مســــرحاً للعدیــــد مــــن أنــــواع ،  و )1(أن هـــذه القـــارة أكثـــر عرضـــة للإرهـــاب الـــدولي

ك لم تحظ الظاهرة بأي الممارسـات الإرهابیـة مـن الحقبـة الاسـتعماریة وحتى الوقت الراهن، ومع ذل

اهتمـام جـاد لعقـود، وقـد مثلـت أحــداث الحــادي عشـر مـن سـبتمبر حـدثاً فارقـاً فـي الاهتمـام الـدولي 

بمســـألة الإرهـــاب، حیـــث حاولـــت كـــل مـــن الجماعـــات والأطــــراف الحكومیــــة وغیــــر الحكومیــــة فــــي 

یات وفقـــا لحســـابات ومـــدركات كـــل أفریقیـــا الاســـتفادة ممـــا أتاحتـــه تلـــك الأحـــداث مـــن فـــرص وتحـــد

  .)2(طـرف

یتعلق الساحل الإفریقي بمنطقة نشأت علیها دول حدیثة التكوین ورثت الحدود من أطـراف        

خارجیـة ومتنوعــة التشــكیلات الداخلیــة الإثنیــة والسیاســیة والمذهبیــة، وتتخــبط فــي مســتویات متدنیــة 

ل نمــوا، بحســب تصــنیف الأمــم المتحــدة، وتــذكر مــن التنمیــة، بــل ینتمــي بعضــها إلــى الــدول الأقــ

ملیون نسمة مـن سـكان السـاحل یعـانون شـبح المجاعـة، إضـافة  16أن  2012تقاریر أممیة لعام 

إلـى " فاو"إلى ثمانیة ملایین منهم في حاجة إلى معونات عاجلة،  وتنبه منظمة الأغذیة والزراعة 

ندرة الأمطار والعجز المائي، كما أن إنتاج  أن الوضعیة الغذائیة في الساحل تنذر بالخطر بسبب

ملیـون طـن بانخفـاض بلـغ  55.4، لم یتجـاوز 2011/2012المنطقة من الحبوب في موسم عام 

بالمائة مقارنة بالموسم الذي سبقه،  وإضافة إلى مستویات التنمیة المتدنیة فـي المنطقـة، یمكـن  8

مثــل انعــدام الاســتقرار السیاســي، ومنــذ  تحدیــد عناصــر أخــرى تــدعم اســتمرار المشــكلات الأمنیــة،

، إذ تعـرف معظـم دول المنطقـة نظمـا )3(سبتمبر تطور التهدید الإرهابي هیكلیا ومالیا 11هجمات 

تتعرض لانقلابات متوالیة ونزاعات مسلحة جماعیة تنجم عن إجـراء عملیـات انتخابیـة أو مواجهـة 

الإفریقـي بخصـائص وسـمات معینـة لأبعـاد ، كما تنفرد منطقة السـاحل )4(جماعات دینیة أو عرقیة

ظاهرة العنف التي تنتشر في القارة الإفریقیة كلها، ویرجع ذلك إلى التركیبة التاریخیة والاقتصادیة 

                                                           
 .226.مسعد عبد الرحمن زیدان، المرجع السابق، ص - )1(
محمد عاشور مهدي، إفریقیا والحرب على الإرهاب قراءة في بعض الأبعاد السیاسیة، مجلة دراسات   -  )2(

  : ، على الموقع02.، ص2009، جامعة إفریقیا العالمیة، 42إفریقیة، العدد

http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/676  

یقدر المركز القومي لمكافحة الإرهاب أن عدة جماعات من الساحل الإفریقي كانت متورطة في هجمات   -  )3(

، تفصیلا في ذلك 2001، ویتماشى هذا التهدید الإرهابي مع تنظیم القاعدة الهرمي عام 2006إرهابیة منذ عام 

 .05.مایكل جاكوبسون وماثیو لیفیت، المرجع السابق، ص: راجع
 .12.، صكریم مصلوح، المرجع السابق - )4(
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أو الاجتماعیة بها ودور الاستعمار الذي قـام بترسـیم الحـدود، ممـا أدى إلـى تقسـیم المنطقـة عرقیـا 

تـي تلـت الثمانینیـات والتسـعینات مـن القـرن الماضـي نمـو أوطائفیا، وكذلك قبلیا، وشهدت العقـود ال

فـي أفریقیـا، حیـث أصـبحت العدیـد مـن الجماعـات الدینیـة تسییسـیة وعنفیـة بشـكل  التطـرف الـدیني

ممــــا انعكــــس علــــى الصــــراعات الداخلیــــة والحــــروب الأهلیــــة والنزاعــــات الانفصــــالیة   )1(متزایــــد،

،  وعلــى )2(الحاكمــة فــي العدیــد مــن الــدول الأفریقیــةبالإضــافة إلــى وجــود الــنظم القبلیــة العســكریة 

 11الرغم من تاریخ الإرهاب الطویل في أفریقیا، فقد اتخذت الهجمات علـى الولایـات المتحـدة فـي 

نهجا جدیدا من أجل إحیاء الإرهاب الدولي على قائمة الأولویـات الأمنیـة  2001سبتمبر / أیلول 

  .)3(في أفریقیا

ســـبتمبر  11احل الإفریقـــي فـــي الســـنوات الأخیـــرة وبالتحدیـــد بعـــد أحـــداث أخـــذت منطقـــة الســـ      

، وقـــد )4(بعـــدا أمنیـــا، وعســـكرة متزایـــدة فـــي ظـــل تزایـــد النشـــاطات الإجرامیـــة العـــابرة للحـــدود 2001

أضــحت منطقــة الســاحل الإفریقــي أحــد الفضــاءات الأمنیــة البالغــة الأهمیــة والتعقیــد، وقــد اكتســبت 

عناصــر متنوعــة ومتداخلــة جعلتهــا تخضــع لإعــادة التقــویم، وتجمــع هــذه أهمیتهــا الأمنیــة هــذه مــن 

المنطقــــة بــــین المشــــكلات الإنســــانیة ومظــــاهر العنــــف الناتجــــة عــــن النزاعــــات المســــلحة والجریمــــة 

  .)5(الدولیة

أمـــا بشـــأن منظمـــة الوحـــدة الإفریقیـــة آنـــذاك فقـــد ســـعت فـــي ردهـــا علـــى الإرهـــاب إلـــى تعزیـــز       

فریقیـة، وتـوفیر إطـار مشـترك للـدول مـن أجـل التصـدي للإرهـاب، وذلـك مـن التعاون بین الـدول الأ

خلال تقصي ومعالجة مختلف الأسباب الجذریة والعوامل الأخرى التي تحفز الإرهـاب الـدولي فـي 

                                                           
(1) - Martin A Ewi and Anton du Plessis,  op.cit, p.993. 

 :الإرهاب وأولى حروب القرن،  موسوعة مقاتل من الصحراء،  بحث منشور على الموقع - )2(

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Erhab/sec04.doc_cvt.htm  

)06/08/2017(  
(3) - Martin A Ewi and Anton du Plessis,  op.cit, p.991. 

، المنتدى 19عربي بومدین، الساحل الإفریقي ضمن الهندسة الأمنیة الأمریكیة، مجلة قراءات إفریقیة، العدد -  )4(

 .44.، ص2014الإسلامي، الریاض، 
 .07.كریم مصلوح، المرجع السابق، ص - )5(
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منطقة الساحل الإفریقي، ومع ذلك نجد أن منظمة الوحدة الإفریقیة في هذه المرحلة  لم تضـع أي 

 .)1(یة الناعمة أو الصلبة في إطار مكافحة الإرهاب الدوليإنفاذ لآلیاتها القانون

  التحدید الجغرافي لمنطقة الساحل الإفریقي :ثانیا

تمتـــد منطقـــة الســـاحل مــــن موریتانیـــا إلـــى إریتریـــا، وتشــــمل بوركینـــا فاســـو وتشـــاد والســــنغال       

ســــافانا فــــي الســــودان ومــــالي والنیجــــر ونیجیریــــا، وهــــي تشــــكل حزامــــا یفصــــل الصــــحراء الكبــــرى وال

والجزائـــر   وتـــشكل الطـــرق التجاریـــة التاریخیـــة الـــتي تمـــر عـــبر بوركینـــا فاســـو وتـــشاد  ،)2(الجنــوب

والإجرامیـــة   لیبیـــا ومـــالي وموریتانیـــا والنیجـــر الأمـــاكنَ الأكثـــر عرضـــة لخطـــر الـــشبكات الإرهابیـــة

الــسیطرة علیهــا، وتقـدر مسـاحة السـاحل فتضاریـسها قاسـیة وفـي أفــضل الحــالات، یــصعب للغایــة 

، إذ أن الحـــدود بـــین الجزائـــر ومـــالي وحـــدها تمتـــد لمـــسافة )2(ملایــین كلــم 10الإفریقــي بــأكثر مــن 

التطــورات فــي منطقــة الســاحل والصــحراء الكبــرى تــؤثر  كیلــومتر، وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن1300

ـا وتتـــأثر بهـــا، وبالتـــالي فـــسیكون مـــن الـــضروري أفریقیــ على التطورات الحادثــة فـي شمــال وغــرب

الحكومــات والســـكان فــي دول منطقــة الســـاحل كلمــا حـــدثت  تــــوخي المرونــــة والـــــشمول، وإشــــراك

  . )3(مشاكل تؤثر علیهم

أو المنطقـــة المحادیـــة للصـــحراء أو التـــي تلـــي " الشـــاطئ " أمـــا لغویـــا نعنـــي منطقـــة الســـاحل      

مباشرة، ومن الناحیة الجغرافیـة فـإن السـاحل هـي المنطقـة الغیـر منیعـة لمخـاطر الطقـس الصحراء 

كمــا تشــمل منــاطق مــن الشــمال إلــى الجنــوب كــلا مــن الســاحل الرحــل وســاحل الخضــر والمنطقــة 

 .)4(الساحلیة السودانیة

                                                           
(1) - Martin A Ewi and Anton du Plessis,  op.cit, p.998. 

: منطقة الساحل الإفریقي، ویبیكیدیا، الموسوعة الحرة، على الموقع: تفصیلا في ذلك راجع -  )2(

https://ar.wikipedia.org./  
: عن تقریر الأمین العام عن الحالة في منطقة الساحل، الأمم المتحدة، الوثیقة رقم: تفصیلا في ذلك راجع – )3(

354/2013/S ،201302.، ص.  
منایفي وغربي رقیة، طبیعة العلاقة بین الدولة الفاشلة والإرهاب الدولي منطقة الإفریقي نموذجا  فریال  - )4(

مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول المقاربة الأمنیة الجزائریة في الساحل الإفریقي ، كلیة الحقوق والعلوم 

 .14.، ص2013نوفمبر،  25و 24السیاسیة، جامعة قالمة، یومي 
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تجــــدر الإشــــارة أن شســــاعة وتوســــع منطقــــة الســــاحل الإفریقــــي جعلــــت عملیــــة تحدیــــده            

، ویعـــرف الســـاحل الإفریقـــي مـــن )1(جغرافیـــا تختلـــف بـــاختلاف نوعیـــة واهتمـــام الدارســـین للمنطقـــة 

المنطقــة الفاصــلة بــین شــمال إفریقیــا وجنوبهــا، ویطلــق علــى الســاحل  « :الناحیــة الجغرافیــة بأنــه

النیجــر، تشــاد، مــالي وهــي دول تتمیــز بشســاعة : الإفریقــي بدقــة علــى ثــلاث دول محوریــة وهــي 

ا، محدودیة السكان وذات بعد صحراوي ولا تتـوفر علـى منفـذ بحـري أي دول حبیسـة وهـذا الجغرافی

راجع إلى میوعة الحـدود وسـهولة اختراقهـا وبالتـالي انتشـار مختلـف التهدیـدات كالاتجـار بالأسـلحة 

  .)2( » ...الخفیفة والمخدرات ومختلف أنماط الجریمة المنظمة 

المنطقــة الفاصــلة بــین الحــدود الجنوبیــة للصــحراء الإفریقیــة تعتبــر منطقــة الســاحل الإفریقــي       

الكبـــرى ، والحـــدود الشـــمالیة لمنطقـــة الغابـــات الكبـــرى ، كمـــا أن هـــذا الموقـــع الاســـتراتیجي لمنطقـــة 

الساحل جعل منها ممرا طبیعیا للتنقلات البشریة منـذ آلاف السـنین ، لكـن ومـع المتغیـرات الدولیـة 

ن العشــرین وبدایــة الألفیــة الجدیــدة تـم اســتغلال هــذا الممــر الطبیعــي الحدیثـة خاصــة مــع نهایــة القـر 

لأغراض تمس بالأمن القومي لیس لدول المنطقة فحسب بل وحتى الدول الأوروبیة التـي تقـع فـي 

، كذلك یشیر معنـى السـاحل غالبـا إلـى مجموعـة الـدول )3(الضفة الشمالیة للبحر الأبیض المتوسط

  .)4(ةالتي تحتاج إلى مساعدة دولی

السـاحل شــریط جغرافـي یمتــد مــن المحـیط الأطلســي غربـا إلــى البحــر الأحمـر شــرقا، وتقــدر        

مسـاحته بعشـرة ملایـین كلـم مربـع، وتحـدد بعــض الأبحـاث الجغرافیـة لنـادي السـاحل وغـرب إفریقیــا 

لأمنیــة التــأثیرات ا: "الملحــق بمنظمــة التعــاون والتنمیــة الاقتصــادیة، كدراســة فیلیــب هینریــغ بعنــوان

، ویتــراوح 22/ 12تلــك المنطقــة بــین خطــي العــرض " للتغیــر المنــاخي فــي الســاحل آفــاق سیاســیة

مناخــه بــین شــبه جــاف جنوبــا وجــاف شــمالا، ویتمیــز شــریط الســاحل بهشاشــته وفقــره، وهــو ممطــر 

موســمیا، ویعــرف نمــوا دیمغرافیــا كبیــرا، كمــا یعــرف نشــاطات اقتصــادیة زراعیــة مهمــة ومــدنا أكثــر 

                                                           
 .14. منایفي وغربي رقیة، المرجع السابق، صفریال - )1(
 .12.الهلي عبد القادر وبوبصلة أمینة، المرجع السابق، ص: نقلا عن – )2(
: على الموقع ،02.كاهي مبروك، منطقة الساحل الإفریقي صراعات قدیمة وتحدیات جدیدة، ص -  )3(

http://www.academia.edu.  

)20/08/2017( 
 .15.فریال منایفي وغربي رقیة، المرجع السابق، ص - )4(
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بلـــدا، وهـــي جنـــوب ووســـط  12وبحســـب الدراســـة نفســـها، فـــإن الســـاحل یشـــمل أجـــزاء مـــن  كثافـــة،

موریتانیا ، وشمال السـنغال، وغامبیـا، وجنـوب مـالي والنیجـر، وتشـاد، وأقصـى شـمال بوركینافاسـو  

إضافة إلى نیجیریا، ووسط السـودان وجنوبـه، وأریتیریـا، وأقصـى شـمال أثیوبیـا، وجیبـوتي، كمـا أن 

الجزائــــــر أو أقــــــالیم مثــــــل شــــــمال          : مج دولا أكثــــــر ضــــــمن هــــــذا المفهــــــوم مثــــــل بعــــــض الــــــدول تــــــد

  .)1(مالي والنیجر

تعتبـر منطقــة السـاحل الإفریقــي  إحـدى بــؤر التـوتر الموجــودة فـي العــالم، ولقـد بــرزت هــذه         

البــؤرة علــى ســطح الأحــداث العالمیــة مــع مطلــع هــذه الألفیــة الجدیــدة باعتبــار الإرهــاب واحــدا مــن 

، ومصـــطلح الســـاحل الإفریقـــي هـــي تســـمیة قدیمـــة جـــدا أطلقهـــا الفـــاتحون )2(أكثـــر المشـــاكل تعقیـــدا

مســلمون علــى المنطقــة الجغرافیــة التــي تمتــد مــن الحافــة الجنوبیــة للصــحراء الكبــرى إلــى منطقــة ال

، أي من المحیط الأطلسي غربا 2الغابات الإفریقیة، لمساحة تمتد على أكثر من ثلاثة ملایین كلم

 إلـى البحـر الأحمــر شـرقا  وبــالرغم مـن بسـاطة التضــاریس الجغرافیـة لمنطقــة السـاحل الإفریقــي، إذ

یغلب علیها الطابع الصحراوي مع وجود بعض الكتل الجبلیة المترامیة إلا أن هذه البساطة أخفت 

   .وراءها تعقیدات یصعب إدراكها أو السیطرة على مكوناتها

یمكن القول أن من بین أهم مسبباتها العنصر البشـري الـذي اسـتغل هـذه التي هذه التعقیدات      

المنطقــة إحــدى أكثــر منــاطق العــالم تــوترا لا یقــل أهمیــة عــن تــوتر البســاطة الجغرافیــة لیجعــل مــن 

منطقــة الشــرق الأوســط، كمــا أن منطقــة الســاحل الإفریقــي لــم تســتطع بالكــاد حــل مشــاكلها القدیمــة 

لتواجه تحدیات جدیدة كان من الصعب التعامل معها لعل أهم نتائجها تهدید الوحدة الترابیـة لـدول 

  .)3(منطقة الساحل الإفریقي

  

                                                           
 .11.كریم مصلوح، المرجع السابق، ص - )1(

( 2 ) - Superintendent Süleyman Özeren, Cyberterrorism and International Cooperation: General 

Overview of the Available Mechanisms to Facilitate an Overwhelming Task, Collective Book  

Responses to Cyber Terrorism, , IOS Press , Turkey, 2008, p.36. 
: ،على الموقع01.ي صراعات قدیمة وتحدیات جدیدة، صكاهي مبروك، منطقة الساحل الإفریق - )3(

http://www.academia.edu/  



111 
 

  أهم مواقع التهدید الإرهابي في منطقة الساحل الإفریقي.1

نحـــاول مـــن خــــلال هـــذه النقطــــة التعـــرف علــــى أهـــم دول الســــاحل الإفریقـــي التــــي عرفـــت انتشــــار 

  . الجماعات الإرهابیة

  أـ موریتانیا 

موریتانیــا دولــة عربیــة إســلامیة تقــع فــي غــرب القــارة الإفریقیــة، وتعتبــر مــن أهــم دول الســاحل      

الإفریقـــي، وقـــد شـــهدت موریتانیـــا فـــي الســـنوات الأخیـــرة تنـــامي الهجمـــات الإرهابیـــة ضـــد المصـــالح 

ح الغربیــة، وقــد قــام تنظــیم القاعــدة بعــدة عملیــات عســكریة فــي موریتانیــا أدت إلــى مقتــل أربعــة ســیا

جـــوان  23، ومقتـــل  مـــدیر مدرســـة أمریكـــي فـــي نواكشـــوط فــــ  2007دیســـمبر  24فرنســـیین فـــي 

2009.)1(  

تعتبر القاعدة في موریتانیا بمثابة العصر الـذهبي للقاعـدة فـي أفغانسـتان خـلال حكـم طالبـان      

ــــار" بقیــــادة   1996-2001 ــــار بالمخت ــــالعور" المكنــــى ب "  2مخت ــــل " ب ــــى تموی ــــذي یعتمــــد عل ال

طاته الإرهابیة والتـي امتـدت مـن شـرق موریتانیـا وشـمال مـالي إلـى جنـوب غـرب الجزائـر غلـى نشا

معاویـة " تجارة التبغ و المخدرات والأسلحة والبشر وكان نشاطه الإرهابي مركـز فـي عهـد الـرئیس 

ثكنــــة عســــكریة " بالمختــــار " هاجمــــت كتیبــــة  2005حیــــث فــــي جــــوان " ولــــد ســــید أحمــــد الطــــایع 

جنـدیا، إضـافة  12التـي قتـل فیهـا " لمغیطـي " شـمال شـرق الـبلاد مـا عـرف بحادثـة موریتانیة فـي 

  )3(.إلى عدة عملیات إرهابیة أخرى 

                                                           
 .13.الهلي عبد القادر وبوبصلة أمینة، المرجع السابق، ص - )1(
، أمیر منطقة بغردایة ،1972 یونیو 1 ولد في ،بأبو العباس خالد المكنى «: المختار بن محمد بلمختار -  )2(

تنظیم القاعدة  وأمیر كتیبة الملثمین في والجماعة السلفیة للدعوة والقتال لإسلامیة المسلحةالجماعة ا الصحراء في

وبها كانت طفولته ودراسته وعند  غردایة ومؤسس كتیبة الموقعون بالدماء، نشأ في في بلاد المغرب الإسلامي

ولم یكن له  الجهاد الأفغاني بلوغه الدراسة الثانویة التزم في مسجد الحي، ومع بدایات التزامه كان متابعاً لأخبار

: ویبیكیدیا، الموسوعة الحرة على الموقع: نقلا عن»  أفغانستان هدف سوى الهجرة والجهاد في

https://ar.wikipedia.org/wiki/  
 .14.المرجع السابق، صالهلي عبد القادر وبوبصلة أمینة،  – )3(
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  مالي . ب

تقـــع جمهوریـــة مـــالي فـــي الجـــزء الـــداخلي مـــن غـــرب إفریقیـــا وهـــي بلـــد غیـــر ســـاحلي، وتشـــكل     

عد موریتانیا ، حیـث تشـكل المعقل الثاني لتنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي ب )1(جمهوریة مالي

النقطة الهامة التـي تنطلـق القاعـدة مـن أجـل إبـرام اتفاقیـات إطـلاق سـراح الرهـائن مقابـل الحصـول 

، وقــد )3(وغــرب مــالي )2(علــى فــدیات، كمــا قــام تنظــیم القاعــدة بتــدریب المقــاتلین فــي منطقــة الأزواد

ة والحكومـة المالیـة، وهـذا بسـبب عرفت مالي في السنوات الأخیرة عدة مواجهات بین تنظیم القاعد

إعـــدام الرهینـــة البریطـــاني الـــذي اعتقـــل لمـــدة أربعـــة أشـــهر، فقـــد ردت الســـلطات المالیـــة باعتقــــال 

لیـتم اغتیـال ضـابط مخـابرات مـالي  2009عناصر من القاعـدة فـي المغـرب الإسـلامي فـي جـوان 

مــالي آخرهــا فــي  ، وقــد توالــت عــدة ضــربات علــى"تمبكتــو " بمدینــة  2009جــوان  11كبیــر فــي 

والإفـــراج عـــن رهـــائن " بییـــر كامـــات " عنـــدما تـــم إطـــلاق ســـراح الرهینـــة الفرنســـي  2010فیفـــري 

  . )4(إیطالیین آخرین بعد ذالك

  النیجر. ج

بــغرب  وهـي دولـة حبیسـة لا تطـل علـى سـواحل، وتقـع جمهوریـة النیجـر تدعى رسمیا باسم       

ـــا ـــى أفریقی ـــرق أراضـــیها، ویحـــدها مـــن  نهـــر النیجـــر وأطلـــق علیهـــا اســـم النیجـــر نســـبة إل الـــذي یخت

، فیمـا ولیبیـا الجزائـر شمال كـلاً مـنومن ال ومالي بوركینا فاسو ومن الغرب وبنین نیجیریا الجنوب

كـم مربـع، ممـا  1,270,000مـن جهـة الشـرق، ویبلـغ إجمـالي مسـاحة النیجـر حـوالي  تشاد تحدها

                                                           
، وهي  2ملیون كم 1.24مالي دولة إسلامیة أفریقیة، وكانت مستعمرة فرنسیة سابقة، تمتد على مساحة   - )1(

یذلك الأكبر مساحة في غرب أفریقیا، محاطة بسبع دول منها دولتان عربیتان هما الجزائر وموریتانیا، ما یعطیها 

: لى الموقعأهمیة استراتیجیة خاصة، بحث منشور ع

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbFiMali/sec01.doc_cvt.htm  

)06/08/2017.( 
منطقة أزواد تقع شمال مالي، ویفصلها عن جنوبه نهر النیجر، ویتكون سكان أزواد من قبائل الطوارق، وهم  - )2(

  في الأصل من قبائل البربر الذین ینتشرون في الشمال الإفریقي، ولكنهم یرفضون هذه التسمیة، وهم قبائل 

بعد، واللغة العربیة كانت سائدة إلى أن عربیة ومن المعروف أن مالي كانت ممالك وسلطنات، ثم توحدت فیما 

 :ویبیكیدیا، الموسوعة الحرة، على الموقع: محاها الاستعمار الفرنسي، تفصیلا في ذلك راجع

edia.org/wiki/https://ar.wikip 
(3)   - Brenda J. Lutz & James M. Lutz, Globalization and the Economic Consequences of Terrorism 

Palgrave Macmillan, Springer Nature, United Kingdom, 2017, p.109. 

 .14.الهلي عبد القادر وبوبصلة أمینة، المرجع السابق، ص - )4(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF


113 
 

ــــة  ــــغ إجمــــالي عــــدد الســــكان قراب ــــث المســــاحة، كمــــا یبل ــــا مــــن حی ــــر دول غــــرب أفریقی یجعلهــــا أكب

دولة، وعاصمة الـبلاد یتركز معظمهم في أقصى جنوب وغرب ال) 2012(نسمة  17,129,076

وهي أكبر المدن فـي النیجـر التـي تقـع أغلبهـا علـى الضـفة الشـرقیة لنهـر النیجـر  نیامي هي مدینة

العــالم وأقلهــا نمــواً علــى  فــي الجــزء الجنــوبي الغربــي مــن الــبلاد، وتعــد النیجــر واحــدة مــن أفقــر دول

مــن إجمــالي مســاحة الــبلاد، فــي حــین % 80مــا یقــرب مــن  الصــحراء الكبــرى الإطــلاق؛ إذ تغطــي

، ویعتمد اقتصاد البلاد بشـكل والتصحر الجفاف جزاء الباقیة مشكلات مناخیة أخرى مثلتتهدد الأ

ض المنتجات الزراعیة والتي یتركز إنتاجها في الجزء الجنوبي الخصب شبه كلي على تصدیر بع

ا وبـالرغم مـن هـذ ،الیورانیـوم من البلاد، بالإضافة إلى تصدیر بعض المواد الخام ومن أهمها خـام

تظـــل النیجـــر عــــاجزة عـــن النهــــوض بنفســـها اقتصـــادیا واجتماعیــــا نتیجـــة لموقعهــــا كدولـــة حبیســــة  

بالإضـــافة إلـــى افتقارهـــا للبنیـــة التحتیـــة المناســـبة وتـــدهور حالـــة القطـــاع الصـــحي بـــالبلاد، وكـــذلك 

  .انحسار مستوى التعلیم والظروف البیئیة

منیـــا فقـــد شـــهدت النیجـــر هـــي الأخـــرى باتـــت القاعـــدة فـــي المغـــرب الإســـلامي تشـــكل تهدیـــدا أ     

عملیــات اختطــاف التــي افتتحــت حبــة مــن المواجهــة بــین القاعــدة والقــوات الأمنیــة فــي النیجــر، وقــد 

بسـبب عـزم الـرئیس  2010ازداد الوضع سوءا فـي النیجـر عقـب الانقـلاب الـذي حـدث فـي فیفـري 

اصــلت هجمــات القاعــدة علــى ، فتو "محمــدو دانـدا " تانغـا علــى البقــاء فــي السـلطة فعــین فــي مكانــه 

" أرلیــت " قــرب مدینــة " خمســة مــنهم فرنســیون " النیجــر، وآخرهــا كــان اختطــاف ســبعة مــن الرعایــا 

العاملــة فــي مجــال الیورانیــوم، وقــد " أریفــا " الواقعــة شــمال الــبلاد وهــم عمــال فــي الشــركة الفرنســیة 

ة لتنظــیم القاعــدة فــي المغــرب ظلــت موریتانیــا ومــالي والنیجــر حتــى الآن منــاطق للعملیــات الرئیســی

الإســـلامي بمنطقـــة الســـاحل الإفریقـــي، إضـــافة إلـــى هـــذه الـــدول تســـعى القاعـــدة إلـــى توســـیع نشـــاط 

أن نیجیریـا قـد انتقلـت إلـى قمـة  «: قـائلا  )1(عملها إلى نیجیریـا حیـث صـرح عبـد المالـك درودكـال

                                                           
عدة ببلاد تنظیم القا أمیر وهو ،1970المدعو أبو مصعب عبد الودود ولد في :  درودكالعبد المالك  -  )1(

: ، تفصیلا في ذلك راجعالجماعة السلفیة للدعوة والقتال التي كانت تعرف من قبل باسم المغرب الإسلامي

 .https://ar.wikipedia.org:  ویبیكیدیا، الموسوعة الحرة، على الموقع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
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القاعدة في المغـرب الإسـلامي  أجندة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وهكذا ازداد القلق من أن

  )1(.»یمكن أن تحقق نجاحات كبیرة في نیجیریا و بشكل أعم في جمیع أنحاء خلیج غینیا

  التشاد.د

ــــــر ســــــاحلي هــــــو      ــــــد غی ــــــا فــــــي بل ــــــا ، تحــــــدهاوســــــط أفریقی مــــــن  والســــــودان مــــــن الشــــــمال لیبی

مــن الغــرب   والنیجــر مــن الجنــوب الغربــي ونیجیریــا والكــامیرون  وجمهوریــة أفریقیــا الوســطى الشــرق

منطقــة  مــن حیــث المســاحة، وتنقســم تشــاد إلــى منــاطق متعــددة، أفریقیــا فهــي خــامس أكبــر بلــد فــي

ة الأكثـر السـودانی السـافانا القاحلـة فـي الوسـط ومنطقـة منطقة السـاحل في الشمال، حزام صحراویة

، والتي یطلق علیها اسم البلد، أكبر الأراضي الرطبة في بحیرة تشاد خصوبة في الجنوب، وتعتبر

 .)2(، أكبر مدینة في تشادنجامینا وتعد العاصمة ،أفریقیا تشاد وثاني أكبر منطقة رطبة في

، هــذه 1965عرفــت تشــاد العدیــد مــن التهدیــدات الأمنیــة، منــذ إعلانهــا كدولــة مســتقلة ســنة        

التهدیدات التي كانت في أغلبها انفصالیة لبعض العرقیات، والجماعات الإثنیة، أو الدینیة، وحتى 

د الوطنیــة فــي بعــض الأحیــان، فــي حــین یعتبــر تنظــیم القاعــدة فــي بــلاد المغــرب الإســلامي التهدیــ

" الأكثر بروزا بالنسبة لتشاد، حیث تقوم الشبكات الإرهابیة بالتجنید، والتدریب على مستوى جبـال 

في المنطقة الحدودیة بین تشاد ولیبیا، إضافة إلى التهدیـد الـذي " Tibetsi Mountainsتیباتسي 

سلحة مع القـوات ، التي عادة ما تدخل في اشتباكات م"حركة العدالة والدیمقراطیة التشادیة" تمثله 

  )3(.الحكومیة

  أهم الجماعات الإرهابیة في منطقة الساحل الإفریقي : الفرع الثاني

لقد كانت لأحداث الحادي عشر سبتمبر الـدور الكبیـر فـي تحـول نوعیـة ونمـط الإرهـاب           

فقد عرفت  منطقة الساحل الإفریقي  نشاطا تصـاعدیا فـي حركـة التنظیمـات الإرهابیـة التـي تعتمـد 

على آلیات ووسائل أكثر تطـورا وأشـد خطـورة لعـل مـن أهمهـا علـى الإطـلاق تنظـیم القاعـدة ، هـذا 

                                                           
 .14.الهلي عبد القادرو بوبصلة أمینة، المرجع السابق، ص: نقلا عن – )1(
  .https://ar.wikipedia.org:  نقلا عن ویبیكیدیا، الموسوعة الحرة، على الموقع - )2(
علالي حكیمة، طبیعة السیاسات الأمنیة الجزائریة في الساحل الإفریقي، مداخلة في إطار الملتقى الدولي  - )3(

حول المقاربة الأمنیة الجزائریة في الساحل الإفریقي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، الجزائر  
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7
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أصــبح یعــرف لــه امتــدادات أخــرى فــي منــاطق أخــرى مــن العــالم كظهــور مــا یســمى  التهدیــد الــذي

بتنظیم القاعدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي الـذي أصـبح یعـرف نشـاطا متزایـدا فـي منطقـة السـاحل 

ــــــى الــــــرغم مــــــن الجهــــــود الناجحــــــة التــــــي بــــــذلتها الــــــدول المضــــــیفة فــــــي مجــــــال          )1(الإفریقــــــي ، وعل

ریة التــي تــدعمها الولایــات المتحــدة ضــد الجماعــات الإرهابیــة فــي منطقــة الأمــن والتــدخلات العســك

الساحل، إلا أن النشاطات الإرهابیة والمتطرفة مازالت متواصـلة بشـكل معتبـر فـي منطقـة السـاحل 

  . )2(الإفریقي

أصـــبح القـــوس الســـاحلي فـــي الســـنوات الأخیـــرة یمثــــل ممـــرا مهمـــا ومـــلاذا آمنـــا للعدیـــد مــــن       

ــــة  الجماعــــات الإجرامیــــة والإرهابیــــة نظــــرا لمــــا تــــوفره المنطقــــة مــــن تســــهیلات لوجســــتیكیة وتكتیكی

لتحضیر وإعداد العملیات الإرهابیـة، لتسـهیل انطلاقهـا عبـر أهـداف محـددة فـي المنـاطق المجـاورة 

نحـــو أهـــداف بعیـــدة المـــدى، وتتبـــع المنظمـــات الإرهابیـــة فـــي إفریقیـــا ضـــرورات الأوضـــاع  أو حتـــى

   )3(الداخلیة والخارجیة كالتخلف والاستعمار ومشاكل التنمیة

لقــد بــدأت ملامــح التهدیــد الإرهــابي بالمنطقــة مــع مــیلاد مــا یعــرف بتنظــیم القاعــدة فــي بــلاد      

" ،أیـــن أقـــر إعـــلان التنظـــیم الجزائـــري الســـابق  2007جـــانفي  26المغربـــي الإســـلامي فـــي تـــاریخ 

تنظــــــیم القاعــــــدة فــــــي بــــــلاد المغــــــرب      " تغییــــــر اســــــمه لیصــــــبح"الجماعــــــة الســــــلفیة للــــــدعوة والقتــــــال

  .)4(" الإسلامي 

                                                           
رغم مزاعم الجماعات والمنظمات الإرهابیة بأنها تهدف لمصلحة المجتمع، فإن أنشطتها أصبحت توجه ضد  - )1(

نظم الحكم كافة على اختلاف توجهاتها، كما أن الحكومات أصبحت تستخدم في تناقض واضح أسالیب العنف 

لتي تواجه بها الحكومات التنظیمات الإرهابیة نفسها في مواجهة الإرهاب، أي إرهاب مضاد أو وقائي، والوسائل ا

الإرهاب وأولى : الإرهابیة تتمثل في القوانین الوضعیة التي تدین بها مثل تلك التنظیمات، تفصیلا في ذلك راجع

: حروب القرن، المرجع السابق، على الموقع

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/TahDemoAfr/sec02.doc_cvt.htm  

)06/08/2017( 
 ( 2 )   -  The Globalization of Crime A TransNnational Organized Crime Threat Assessment, United 

Nations Office on Drugs and Crime, 2010, p.151. 

ط  .حسین شریف، الإرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق الأوسط  خلال أربعین قرنا، الجزء الأول، د - )3(

 .639.،  ص1997الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 
 .21.فریال منایفي وغربي رقیة، المرجع السابق، ص - )4(
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كـــان خلاصـــة  )1(هـــذا الشـــكل القـــدیم الجدیـــد للتحـــدیات الإرهابیـــة والأمنیـــة فـــي منطقـــة الســـاحل    

للــدعوة والقتــال المكونــة مــن الجماعــة المغربیــة المقاتلــة ،الجماعــة التحــام كــل مــن الجماعــة الســلفیة 

اللیبیة المقاتلة والتونسیة المقاتلـة تشـترك جمیعهـا فـي ایدیولوجیـة سـلفیة جهادیـة مـع تنظـیم القاعـدة 

الأم علــى الــرغم مــن اخــتلاف أشــكالها التنظیمیــة وهــو مــا ســمح بتســهیل عملیــة التوحــد فــي تنظــیم 

" تنظـیم قاعـدة الجهـاد فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي " وباسـم معبـر " إقلیمـا " مركزي أرید أن یكـون 

  )2(.لیرجع ذلك لمجموعة من الأسباب الإستراتیجیة الخاصة بتنظیم القاعدة الأم

  A.Q.I.Mتنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي :أولا

كـانون / ینـایر  24ا فـي رسـمی" A.Q.I.M"لقد ولـد تنظـیم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي    

، وقــــد اعتبــــر المجتمــــع الــــدولي المعاصــــر أن تنظــــیم القاعــــدة فــــي بــــلاد المغــــرب 2007)3(الثــــاني 

، وقــد مثــل الإعــلام )4(الإسـلامي هــي عبــارة عـن شــبكة إرهابیــة تنشــط فـي منطقــة الســاحل الإفریقـي

كمـا  )5(هـذا التنظـیم الخطیـرالدولي والإنترنیت قناة الاتصال الأیدیولوجیـة والعملیـة الرئیسـیة لإدارة 

یتمثــل العامــل التــاریخي لهــذا التنظــیم فــي عــدم مراعــاة التقســیم الاســتعماري للحــدود الانتروبولوجیــة 

للمجتمعــات المحلیــة، فجعــل المجموعــات العرقیــة منفصــلة ومفككــة هــو الــذي أدى إلــى خلــق تــوتر 

د وحــدة وانســجام الــدول ، حیــث أن الخطــر أصــبح یهــد)6(أضــعف مــن ســیادة دول الســاحل الإفریقــي

مواطنــا أوروبیــا فـــي  32تـــم  اختطــاف   2003المجــاورة وحتــى الــدول غیـــر المجــاورة، ففــي عــام 

                                                           
       ما یتصل بالأمن الوطني والحوكمة التحدیات المتعددة التي تواجهها بلدان منطقة الساحل فیإن  – )1(

التنمیة وحقوق الإنسان، لها تداعیات إقلیمیة، وانعدام المساواة في المشاركة السیاسیة وإمكانیة الحصول على 

   الخدمات الاجتماعیة له أبعاد إقلیمیة، بالنظر إلى الروابط العابرة للحدود القائمة بین الفئات المهمشة، والجماعات 

      كما أن الصدمات  ،الإرهابیة والإجرامیة تمارس عملها على كل من الصعید الوطني والإقلیمي والدولي

تقریر : البیئیة والاقتصادیة التي تسبب أزمات إنسانیة لها أیضا طابع إقلیمي ودولي، تفصیلا في ذلك راجع 

 .10.، صS/2013/354الأمین العام عن الحالة في منطقة الساحل، 
 .21.فریال منایفي وغربي رقیة، المرجع السابق، ص - )2(

(3)  - Valeria Rosato, “Hybrid Orders” between Terrorism and Organized  Crime: The Case of Al Qaeda 

in the Islamic Maghreb, African Security, Vol. 09, Issue 2, Taylor & Francis publishes leading African 

and African Studies journals, Philadelphia,  2016, p.09. 
(4) -  Wolfram Lacher, Organized Crime and Terrorism in the Sahel, Stiftung Wissenschaft und Politik  

German Institute for International and Security Affairs, SWP Comments 1, 2011, p.01. 
(5  -) Phillip W. Brunst, op.cit, p.64. 

 .454.عتیقة كواشي، المرجع السابق، ص - )6(
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، مـــنهم ســـبعة مـــوظفین مـــن الشـــركات الفرنســـیة التـــي )1(2010جنـــوب الجزائـــر وثمانیـــة فـــي عـــام 

رهابیـــة فـــي عملیـــة مذهلـــة، وقـــد قامـــت الجماعـــات الإ" النیجـــر"اختطفـــت مـــن الیورانیـــوم فـــي أرلیـــت 

ـــة قـــدرها عـــدة ملایـــین یـــورو عـــن كـــل رهینـــة ، وفـــي هـــذا الســـیاق یمكـــن اســـتنتاج أن )2(بطلـــب فدی

لإقحــامهم فــي أعمــال  )3(الظــروف السیاســیة والأمنیــة والاجتماعیــة لعبــت دورا كبیــرا لــدى الطــوارق

 خطیرة تنعكس سلبا على أمن دول الجـوار كالعمـل فـي إطـار حركـات إرهابیـة الوافـدة إلـى المنطقـة

ـــــاب دور المؤسســـــة  ـــــت فـــــي المنطقـــــة بســـــهولة فـــــي غی ـــــي توغل فـــــي إطـــــار الجریمـــــة المنظمـــــة الت

ـــل واحتجـــاز )4(العســـكریة ـــى عـــدة أســـالیب كالاغتیـــالات ، زرع القناب ، وقـــد اعتمـــد هـــذا التنظـــیم عل

   .)5(الرهائن

اعة یعد تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التنظیم الإرهابي الذي خرج من عباءة الجم    

الســــلفیة للــــدعوة والقتــــال الجزائریــــة، والتــــي تعــــد مــــن أقــــدم التنظیمــــات فــــي أزواد حســــب تصــــنیف 

تنظــیم مــزدوج  «: إســتراتیجیة الأمــن القــومي فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة التــي عرفتــه علــى أنــه

ي الممـارس باعتبـار أن القاعـدة هـ )6(»یقوم على الأفكار الرادیكالیة واستخدام التكنولوجیا المتطورة

                                                           
قد شن تنظیم القاعدة عدة هجمات في مالي وموریتانیا والنیجر والجزائر، وقد جمع عناصر القاعدة ما یزید ل - )1(

  : ، تفصیلا في ذلك راجع2008ملیون دولار أمریكي من مدفوعات الفدیة منذ عام  90على 

-Bruce Whitehouse & Francesco Strazzari, Introduction: Rethinking Challenges to State Sovereignty in 

Mali and Northwest Africa, African Security, Vol.08, issue04, Taylor & Francis publishes leading 

African and African Studies journals, Philadelphia, 2015, p.220. 
(2) - Wolfram Lacher, op.cit, p.02. 

  مالي شمال وأزواد ،الجزائر ، في جنوبالصحراء الكبرى التي تستوطن الأمازیغیة هم الأمة «: الطوارق  -)3(

، ویتحدثون اللغة مالكیون مسلمون سنیون والطوارق .بوركینافاسو ، وشماللیبیا ، وجنوب غربالنیجر شمال

هم جنس أبیض مع میل عرقیا یمكن وصف الطوارق بأن ،وتماهق ،وتماشق ،تماجق: الطارقیة بلهجاتها الثلاث

الیوم  منذ آلاف السنین ولا یزال بعضهم إلى الصحراء الكبرى عاش الطوارق حیاة بداوة عریقة في إلى السمرة،

متمسك بنمط العیش هذا بسبب التهمیش الذي عانوه من الدول التي تقاسمت أراضیهم، وقد عرف الطوارق 

، وفي أوائل العصر بالجرمنتیین بتسمیات عدیدة في مراحل تاریخیة متلاحقة، ففي عصور ما قبل التاریخ عرفوا

، تفصیلا في ذلك راجع  »، وأخیرا في العصر الحدیث عرفوا بالطوارقالمرابطین ، ثمبالملثمین الإسلامي عرفوا

  .https://ar.wikipedia.org/wiki: ویبیكیدیا، الموسوعة الحرة، على الموقع
 .458.عتیقة كواشي، المرجع السابق، ص - )4(
 .15.أمینة، المرجع السابق، صالهلي عبد القادر وبوبصلة  - )5(

(6)-  Michael T. Kindt And others, The World’s Most Threatening Terrorist Networks and Criminal 

Gangs, First published, Palgrave Macmillan, New York, 2009, p.38. 
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ــــة )1(الرئیســــي للإرهــــاب الاســــتراتیجي ، وقــــد تمخــــض هــــذا التنظــــیم عــــن بعــــض الأفكــــار الرادیكالی

المســـتوحاة مـــن الثـــورة الإیرانیـــة، ثـــم انتقـــل التنظـــیم إلـــى بعـــده العملـــي عبـــر معســـكرات التجنیـــد فـــي 

حراء أفغانسـتان، ومنــذ السـنوات الأخیــرة ظــل مسـلحو هــذه الجماعـة التــي تعــرف كـذلك بإمــارة  الصــ

یسعون إلى جعل شمال مالي منطقة للاحتماء و ملاذا لجمع الرهائن الغربیین ممن یتم اختطـافهم 

و ممرا آمنا كذلك لقوافل تهریب البضائع  )2(في دول الساحل الإفریقي أو المغرب العربي والجزائر

الغیر مرخص لها والمخدرات، لكن ما یزید الأمر تعقیدا لیس وجود هذا التنظیم نفسه بـل انقسـامه 

إلى تنظیمات وجماعات إرهابیة أخرى تحت مسمیات مختلفة یجهل حقیقة مصدرها بالإضافة إلى 

 )3(ریقیــا كجماعــة بوكــو حــرام بنیجیریــابــروز جماعــات متشــددة فــي الأفــق ممتــدة مــن عمــق غــرب إف

كمــا شــهد تنظــیم القاعــدة فــي منطقــة شــمال مــالي حصــارا شرســا مــن طــرف القــوات الفرنســیة التــي 

عملیـة نوعیـة انتهكـت فیهـا  64بعـد أن وصـلت الهجمـات الإرهابیـة إلـى أكثـر مـن  طوقت المنطقة

  .)4(معظم حقوق الإنسان

  جماعة بوكو حرام: ثانیا

التعلـیم الغربـي " بوكو حـرام" ، وتعني اسم الجماعة  )5(من أهل الجهاد المتطرفهي جماعة      

، ومــن النشــاطات الإرهابیــة التــي  2002بكافــة أشــكاله حــرام، وأســس هــذه الجماعــة محمــد یوســف 

                                                           
(1) - Heinz Ga¨rtner and Ian M. Cuthbertson , op.cit, p.49. 

  : لقد كان تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ثلاثة أهداف استراتیجیة - )2(

  ؛الإطاحة بالحكومة الجزائریة)أ(

 إنشاء ملاذ آمن بین قبائل الطوارق ومالي، والنیجر، وموریتانیا حیث یمكن الحصول على ملجأ وحیثما أمكن) ب(

  ؛لتشجع أیضا تمرد الطوارق ضد الدول المركزیة

  :تفجیر السفارات الأوروبیة والأمریكیة حسب مخططات محكمة، تفصیلا في ذلك راجع) ج(

-Ricardo René Larémont, Al Qaeda in the Islamic Maghreb Terrorism and Counterterrorism in the 

Sahel, African Security, vol.4, issue 4, Taylor & Francis publishes leading African and African Studies 

journals, Philadelphia,  2011, p.245. 

 .22.فریال منایفي وغربي رقیة، المرجع السابق،  ص - )3(
(4 )- Yonah Alexander, op.cit, p.10. 

، أما اسم بوكو حرام فیتألف من كلمتین "جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد "الاسم الرسمي للمجموعة - )5(

منع التعلیم  "، وحرام وهي كلمة عربیة، فبوكو حرام تعني"التعلیم الغربي "باللغة الهوسیة وتعني بوكو الأولى

 .https://ar.wikipedia.org/wiki  :، نقلا عن موسوعة ویبیكیدیا الحرة، على الموقع"الغربي
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شخصــا، فعلــى الــرغم مــن أن  162التــي قتــل فیهــا حـوالي  2012قامـت بهــا هــي تفجیــرات جـانفي 

ـــذ ظـــاهرة الإرهـــاب أصـــبحت فـــي ا ـــة متشـــعبة فـــي العـــالم، إلا أنـــه ومن لوقـــت الحـــالي ظـــاهرة عالمی

التسعینات من القرن الماضي جرى الربط بین الإرهـاب الـدولي والحركـات الدینیـة المتطرفـة بصـفة 

   خاصــــة، وتعتبــــر نســـــبة كبیــــرة مـــــن أعمــــال الإرهـــــاب التــــي تشـــــهدها البیئــــة الدولیـــــة تصــــدر عـــــن 

، ومـــن الجــدیر بالـــذكر أنـــه مـــع انهیـــار )1(الأدیـــان منظمــات وجماعـــات تنســـب نفســـها إلــى مختلـــف

الاتحاد السوفیاتي شهد العالم انتشارا واسعا لمنظمات تتسـتر وراء الـدین الإسـلامي فـي العدیـد مـن 

   ، علـــــى یــــد محمـــــد 2002)3(تأسســــت هـــــذه الجماعــــة فـــــي ینــــایر ، وقـــــد )2(دول الســــاحل الإفریقــــي

، ویـــدعو ولایـــة یوبـــه ،كنامـــا ، فـــيأفغانســـتان وهـــو الـــذي أســـس قاعـــدة الجماعـــة المســـماة  یوســـف

وإلـــى التغییـــر فـــي نظـــام التعلـــیم، وقـــد عـــرف عـــن هـــذه الجماعـــة  الشـــریعة الإســـلامیة یوســـف إلـــى

        مــــــع الأهــــــالي المحلیــــــین، ورفضــــــها للتعلــــــیم الغربــــــي والثقافــــــة  رفضــــــها الانــــــدماج باوتشــــــي فــــــي

وعنــد  ،اللغـة العربیـة ویتحـدثون فقـط تشـاد تتضـمن هـذه الجماعـة قـادمین مـن والعلـوم، كمـا الغربیـة

كانــت الحركــة تضــم نحــو مئتــي شــاب مســلم، بیــنهم نســاء ومنــذ ذلــك الحــین  2004تأسیســها فــي 

 24مـع قـوات الأمـن فـي بوشـي ومنـاطق أخـرى بـالبلاد، وفـي  تخوض من حـین لآخـر مصـادمات

، وقامـت هـذه )4(أعلنت بوكو حرام الخلافـة فـي مدینـة غـووزا شـمال نیجیریـا 2014أغسطس /آب 

الجماعــات بعــدة أعمــال إرهابیــة بمــا فــي ذلــك تنفیــذ الهجمــات العشــوائیة والاختطافــات التــي طالــت 

  .)5(لأجانبالعدید من الموطنین النیجیرین والرعایا ا

                                                           
 .10.عثمان علي حسن ویسي، المرجع السابق، ص - )1(
ظلت جماعة بوكـو حـرام تشـكل تحـدیا أمنیـا في منطقـة حـوض بحـیرة تشـاد، وقامـت القوة المشتركة المتعددة  - )2(

الآمنة، وتدمیر مرافق التدریب  تهاالحد من قدرات الجماعـة، وتعطیـل ملاذاالجنسیات بعدة عملیات تستهدف 

  وصنع القنابل التابعة لها، تفصیلا في ذلك راجع تقریر الأمین العام عن أنشطة مكتب الأمم المتحدة لغرب 

  .11.، صS/1072/2016إفریقیا ومنطقة الساحل ، الوثیقة رقم 
سبتمبر   11لم یكن هناك فكرة لحركة بوكو حرام، وإنما لم یتم تأسیسها حتى بعد حادثة  2000قبل سنة  – )3(

خضعت جمهوریة نیجیریا للمرة الثالثة  للنظام الدیمقراطي، وقد تمت دعوة بعض الولایات  1999ففي غضون 

أحمد مرتضي، جماعة :  في ذلك راجعولایة منها، تفصیلا 12النیجیریة لتطبیق الشریعة الإسلامیة، واستجابت 

، المنتدى الإسلامي، الریاض  12بوكو حرام نشأتها ومبادئها وأعمالها في نیجیریا، مجلة قراءات إفریقیة، العدد

  .14.، ص2012
  .https://ar.wikipedia.org/wiki: نقلا عن ویبیكیدیا، الموسوعة الحرة، على الموقع - )4(

(5) -  Azeez Olaniyan, Boko Haram The Socio-Economic Drivers, Springer, New York, 2015, p.73. 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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  جماعة أنصار الدین: ثالثا

هـي حركـة تصـف نفســها بأنهـا إسـلامیة سـلفیة، تطالــب بتطبیـق الشـریعة الإسـلامیة، وإعــادة       

تشكل   ،أزواد الاعتبار لمكانة علماء الدین، فضلا عن مطالب محلیة تتعلق بحریة وحقوق سكان

حركة أنصار الدین الوجه الطارقي للجماعة السلفیة في أزواد ویتزعم حركة أنصار الدین القنصـل 

أكثـر الأسـماء حضـورا ، وهـو أحـد )1("إیـاد آغ غـالي"المالي في السعودیة والزعیم القبلي والسیاسـي 

في الأزمة المالیة وهو الذي كان قائدا میدانیا، وفي الوقت الذي تنتشر فیه عناصر أنصـار الـدین 

وتنتشـر معهـا عناصـر تنظـیم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي فـي منطقـة "  كیـدال"في منطقة 

نفوذهـــا فـــي منطقـــة   نجـــد أن عناصـــر جماعــة التوحیـــد والجهـــاد فــي غـــرب إفریقیـــا تبســیط " تمبكتــو"

غاو ولم یأت هذا التوزیع المناطقي صدفة بل إن من أسبابه الروابط القبلیة والاجتماعیة بین قـادة 

بعــض هــذه التنظیمــات مــع قبائــل ومجموعــات فــي هــذه المنــاطق فمــن الطبیعــي أن تتــولى حركــة 

تحسـم لصـالح  لتنتهج تنتهج أسلوب حـروب العصـابات" كیدال"أنصار الدین السیطرة على منطقة 

  . )2( هذه الأخیرة أو في أحسن الأحوال تكبد الجیوش النظامیة خسائر كبیرة

  أسباب وتداعیات جریمة الإرهاب الدولي على منطقة الساحل الإفریقي: المطلب الثاني

لمــا كانــت دوافــع الإرهــاب متعــددة ومتنوعــة، ولكنهــا تختلــف بــاختلاف الزمــان والمكــان، وقــد       

ثون في تحلیل دوافع الإرهاب ، ففي الوقت الذي یرى فیـه الـبعض أن دوافـع الإرهـاب اختلف الباح

ذاتیــة تكمــن فــي شخصــیة الفــرد، ویــذهب آخــرون إلــى أن أســباب الإرهــاب موضــوعیة تكمــن فــي 

الظروف  التي یتعرض لها الفرد داخـل وطنـه، ویـرى آخـرون أن الإرهـاب الـدولي یجـد دوافعـه فـي 

، ومــا تحملــه مــن ضــغوط ومظــالم علــى بعــض الــدول وهــو مــا ســنحاول مجموعـة الأوضــاع الدولیــة

مـــن هـــذا المطلـــب، ولا شـــك أن التـــداعیات الخطیـــرة للجریمـــة الإرهـــاب  " الفـــرع الأول"تفصـــیله فـــي 

                                                           
في تسعینیات القرن الماضي ضمن الحركة  مالي الذین ثاروا ضد حكومة  ,الطوارق أحد قادة :یاد أغ غاليا- )1(

    مفاوضات مع مختطفي الرهائن الغربیین التابعین واشتهر بالدور الذي لعبه في ال  ,أزواد الشعبیة لتحریر

ویبیكیدیا، الموسوعة : ، تفصیلا في ذلك راجع م 2011 وكذلك بتأسیسه لجماعة أنصار الدین في عام للقاعدة 

 .https://ar.wikipedia.org/wiki: الحرة، على الموقع
، جامعة 57خیري عبد الرزاق جاسم، الحركة الأزوادیة في مالي وتكوین الدولة، مجلة دراسات دولیة، العدد - )2(

 .13.، ص2014بغداد، العراق، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AF
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تلعــب دورا أساســیا وراء لجــوء دول الســاحل الإفریقــي الــدول إلــى مكافحــة  الأنشــطة الإرهابیــة، لمــا 

لإنسـاني وحقـوق الإنسـان المحمیـة ضـمن قواعـد الشـرعة الدولیـة لها مـن آثـار وخیمـة علـى الأمـن ا

فعندما تعجز الإمكانیـات عـن تلبیـة وتغطیـة الاحتیاجـات تنشـط المنظمـات الإرهابیـة  " الفرع الثاني"

كما یمثل التهمیش لغیـاب الدیمقراطیـة وعـدم المشـاركة وافتقـاد القنـوات الشـرعیة وعـدم وجـود بـدائل  

  .)1(ء والأفكار مناخا ملائما لتلك الأنشطة الإرهابیةلسبل التعبیر عن الآرا

 أسباب جریمة الإرهاب الدولي في منطقة الساحل الإفریقي: الفرع الأول

بدراسـة ظـاهرة الإرهـاب وكلفـت لـذلك  1972بادرت الجمعیة العامة للأمم المتحـدة منـذ عـام       

 1972دیســمبر  8ت بتــاریخ لجنــة خاصــة تتــولى دراســة الأســباب المؤدیــة للإرهــاب حیــث أصــدر 

، حیــــث تضــــمن القــــرار  دراســــة الأســــباب الكامنــــة وراء أشــــكال الإرهــــاب    3034/27القــــرار رقــــم 

والتـي تحمــل  ،الـدولي وأعمـال العنـف التـي تنشـأ عـن البــؤس وخیبـة الأمـل والشـعور بـالظلم والیـأس

داث تغییـــرات بعـــض النـــاس علـــى التضـــحیة بـــأرواح بشـــریة بمـــا فیهـــا أرواحهـــم محـــاولین بـــذلك إحـــ

ــذلك كــان لابــد مــن البحــث عــن الأســباب المؤدیــة لظــاهرة الإرهــاب، والتــي قــد تكــون  ،)2(جذریــة ول

أسباب سیاسیة أو اقتصادیة اجتماعیة، فكریة، وتعتبر غالبیة الأعمال الإرهابیة من جرائم القانون 

 .)3(العام بسبب دوافع مرتكبیها

                                                           
 .22.سعید علي بحبوح النقبي، المرجع السابق، ص - )1(
، وتجد الإشارة أن هذا القرار وبالرغم من حصوله 3034/27: راجع قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم - )2(

على تأیید من طرف العدید من الدول الأعضاء في الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلا أن بعض الوفود قد عارضته 

یة العامة للأمم المتحدة وبین الأسباب المؤدیة بشدة بحجة أنه لا توجد علاقة بین بحث الإرهاب من طرف الجمع

إلیه لأن هذا بعد من اختصاص بعض أجهزة المنظمة الأخرى، حیث ذهب مندوب الولایات المتحدة الأمریكیة إلى 

أنه لا یستطیع الموافقة على وقف العمل في وضع التدابیر الرامیة إلى منع الإرهاب حتى تتم دراسة الأسباب 

  علي یوسف الشكري  الإرهاب الدولي: راجعونفس الموقف وقفه مندوب دولة إسرائیل، للمزید المؤدیة إلیه، 

  .48.صالمرجع السابق،  
كاریه رودیه، ترجمة عباس عبود عباس، استحالة التعریف الموضوعي للإرهاب، مجلة الكوفة للعلوم  - )3(

 .55.، ص2009القانونیة والسیاسیة، العدد الأول، جامعة الكوفة، العراق، 
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  الأسباب السیاسیة: أولا

بالأسباب السیاسیة كافـة الظـروف والمتغیـرات المتعلقـة بالتركیبـة السیاسـیة فـي مجتمـع قصد ی     

مـــا، وتعـــد كـــأهم عامـــل یقـــف وراء انتشـــار الظـــاهرة الإرهابیـــة لأن الإرهـــاب یـــرتبط أساســـا بطبیعـــة 

الأنظمــة السیاســیة فــي الــدول ودرجــة الشــرعیة التــي تســتند إلیهــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مــدى 

وق والحریات الأساسیة للإنسان، إذ ینتشر الإرهاب في البیئة التي تنتهك فیها حقوق مراعاتها لحق

، ولــذلك یعتبــر )1(الإنســان وذلــك باســتغلال الانتهــاك لكســب الــدعم الجمــاهیري لقضــیة الإرهــابیین

ــــــــي تصــــــــادر وتهضــــــــم            ــــــــة الت ــــــــاتج عــــــــن الأنظمــــــــة الدكتاتوری ــــــــت السیاســــــــي الن ــــــــبعض أن الكب ال

ات والدیمقراطیــــة ولا تحتــــرم حقــــوق الإنســــان هــــو الباعــــث السیاســــي الإیــــدیولوجي الحقــــوق والحریــــ

  . )2(للجریمة الإرهابیة

إن معظم جرائم إرهاب الدولة یتم ارتكابها لأسباب ودوافع سیاسیة، فالـدول الكبـرى غالبـا مـا       

ـــدول الأخـــرى ـــى ال ـــى ارتكـــاب هـــذه الجـــرائم بـــدافع الســـیطرة والهیمنـــة عل ا أن معظـــم ،كمـــ)3(تلجـــأ إل

العملیـات الإرهابیـة تكمـن وراءهـا دوافـع سیاسـیة، ومـن أمثلـة ذلـك أعمـال العنـف بغـرض الحصـول 

وقـد تلجـأ بعـض الـدول المتصـارعة المتكافئـة عسـكریا  ،)5(للحركـات الإرهابیـة )4(على الحكم الـذاتي

إلى استخدام الوسائل الإرهابیة السیاسیة  فیمـا بینهـا كبـدیل عـن التـورط فـي حـرب تقلیدیـة باهضـة 

  .)6(التكالیف

                                                           
نشرت صحیفة دیلي میل البریطانیة تقریرا جاء فیه أن الاستخبارات السریة البریطانیة  1980في مایو عام  - )1(

كانت لها ید في إعداد مجموعة من الإرهابیین على المستوى الإفریقي، كما قام مجموعة من العملاء والمخربین 

  بلیشنكو وزادانوف :تفصیلا في ذلك راجعلإفریقیة الوسطى، بمهاجمة المباني الحكومیة في عدید من الدول ا

  1994ترجمة المبروك محمد الصویعي، الإرهاب والقانون الدولي، الطبعة الأولى، الدار الجماهیریة، بنغازي، 

 .11.ص
  43دنیا جواد، الإرهاب في العراق، دراسة في الأسباب السیاسیة الحقیقیة، مجلة العلوم السیاسیة، العدد - )2(

 .131.، ص2011كلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، العراق، 
 .125.سامي جاد عبد الرحمان واصل، المرجع السابق، ص - )3(
نظام سیاسي وإداري واقتصادي یحصل فیه إقلیم أو أقالیم من دولة على صلاحیات واسعة  :الحكم الذاتي - )4(

لتدبیر شؤونها بما في ذلك انتخاب الحاكم والتمثیل في مجلس منتخب یضمن مصالح الأقالیم على قدم المساواة  

  https://ar.wikipedia.org/wiki: تفصیلا في ذلك راجع، ویبیكیدیا، الموسوعة الحرة، على الموقع

 .131.هبة االله أحمد خمیس بسیوني، المرجع السابق، ص - )5( 
 .126.سامي جاد عبد الرحمان واصل، المرجع السابق، ص - )6(
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إضافة إلى ذلك قد تظهر بعض أعمال العنف والإرهاب نتیجة الظلم والعدوان واستعمال          

السلطات العامة ، مما یؤدي فـي النهایـة إلـى رفـض هـذه الممارسـات  القسوة ضد البشر من طرف

مــن طــرف المــواطنین والتعبیــر عــن إنكارهــا فــي شــكل ســلوكیات عدوانیــة عنیفــة تبــدأ بالتظــاهرات 

الشـــعبیة والتجمعـــات غیـــر المـــرخص لهـــا وتنتهـــي باســـتعمال القـــوة وتبـــادل إطـــلاق النـــار وتكـــوین 

لعمــل الســري المتبــوع بتنفیــذ الأعمــال الإرهابیــة، مثــل عملیــات المجموعــات الإرهابیــة واللجــوء إلــى ا

التفجیـــر وزرع القنابـــل وإطـــلاق النـــار العشـــوائي وزرع الرعـــب بـــین الأبریـــاء، وقـــد تلجـــأ الجماعـــات 

 )1(المتطرفــة إلــى ممارســة العمــل الإرهــابي ضــد دولــة أخــرى تكــون قــد ســاهمت فــي سیاســة ظلمهــم

وقــد  ،)2(الــدیمقراطي مــع مختلــف الفئــات الاجتماعیــةحــوار لیحــدث كــل ذلــك نتیجــة انســداد أبــواب ال

یكــون الــدافع للعملیــات الإرهابیــة إلحــاق الضــرر بمصــالح دولــة معینــة أو برعایاهــا، نظــرا لمواقفهــا 

  .)3(السیاسیة المنحازة أو غیر العادلة

الإرهابیـة تجـدر الإشـارة إلـى أن ارتبـاط الجماعـات والمنظمـات الإرهابیـة الداخلیـة بالمنظمـات      

یعتبر أحد البواعث على الإرهاب، خاصة وأن هذه المنظمات الساحل الإفریقي في كثیر من دول 

،  ویتحقـــق الإرهـــاب )4(تعمـــل لحســـاب الـــدول الموجـــودة فیهـــا و لمصـــالحها أو لحســـاب دول أخـــرى

أخـرى بصورة غیر مباشـرة فـي العلاقـات الدولیـة حینمـا تهـدد دول كبـرى باسـتخدام القـوة ضـد دولـة 

خطابــا " جــورج بــوش الإبــن" وهــذا مــا حــدث حینــا ألقــى الــرئیس الســابق للولایــات المتحــدة الأمریكیــة

أمام وسائل الإعلام العالمیة بمناسبة ما یدعیه بالحرب على الإرهاب، ورأى في خطابه أن الـدول 

ونـه نـوع التي لا تقف معنا فهي ضدنا وسیتم التعامل معها على هـذا النحـو، وهـذا لا یخـرج عـن ك

من أنواع الإرهاب السیاسي لأنه حمل رسائل تهدید للعدید من الدول الإفریقیـة التـي تشـهد  العدیـد 

                                                           
 .49.هیثم فالح شهاب، المرجع السابق، ص - )1(
    2010ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، .علاء الدین زكي، جریمة الإرهاب، دراسة مقارنة، د - )2(

 .96.ص
 .39.جمال زاید هلال أبو عین، المرجع السابق، ص - )3(
  .52.علي یوسف الشكري، المرجع سابق، ص - )4(
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، كمــا یعــد القهــر السیاســي مــن أهــم الأســباب الجوهریــة التــي تــدفع الأفــراد )1(مــن الحــروب الأهلیــة

ـــأر   المحـــرومین والطوائـــف التـــي لا تســـتطیع التعبیـــر عـــن آرائهـــا إلـــى العنـــف الإرهـــابي ك ســـبیل للث

، وتشهد لنـا السـوابق الدولیـة ممارسـة الولایـات المتحـدة التهدیـد المباشـر )2(لنفسها والنیل من عدوها

  علــى بعـــض مـــن الـــدول كمـــا حـــدث مـــع ســـوریا وإیـــران بعـــد الاحـــتلال الأمریكـــي البریطـــاني للعـــراق

ونفـــس التهدیـــد حیـــث ادعـــت أن نظـــام الـــدولتان یشـــجع المقاومـــة العراقیـــة ضـــد القـــوات العســـكریة، 

هتــه الــو أ لكـــل مــن كوریـــا الشــمالیة  وإیــران أعقـــاب اتهامهمــا بتخصـــیب الیورانیــوم لأغـــراض .م.وجَّ

عســكریة كمــا نجــد مثــل هــذا التهدیــد إثــر اغتیــال رئــیس الــوزراء اللبنــاني رفیــق الحریــري فــي عــام 

رجوع إلــــى ، وبــــال)3(واتهــــام ســــوریا بــــالتورط فــــي الحــــادث والتهدیــــد باســــتخدام القــــوة ضــــدها 2005

ـــة ســـبب رئیســـي لتشـــنج  ـــاب الدیمقراطی ـــدول الهشـــة فـــي الســـاحل الإفریقـــي نجـــد أن غی شخصـــیة ال

الأوضاع في أي بلد  إضافة إلى ظهور ردود فعل عنیفة وممارسات إرهابیة ضد النظـام المتسـلط 

الصـــادر ســـنة  1373،  وتجـــدر الإشـــارة فـــي هـــذا الصـــدد أن قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم )4(القمعـــي

زم جمیع الدول بضرورة التعاون الدولي على نحو عاجل لأجل منـع الأعمـال الإرهابیـة ، یل2001

الخطیرة والقضاء علیها بما في ذلك التعاون المتزاید والتنفیذ الكامل للاتفاقیات الدولیة ذات الصلة 

ـــة أو  ـــع ووقـــف تمویـــل الأعمـــال الإرهابی ـــدول لمن ـــدابیر إضـــافیة مـــن جانـــب ال بالإرهـــاب، واتخـــاذ ت

  )5(.عداد لها في أراضیها بجمیع الوسائل القانونیةالإ

لابد من أن نذكر بأن المواقف السلبیة بل التشجیعیة أحیانا التـي اتخـذتها دول كثیـرة حیـال        

ظــاهرة الإرهــاب لعبــت دورا كبیــرا فـــي اتســاع هــذه الظــاهرة فـــي الســنوات الأخیــرة، فقــد أدى نقـــص 

الــدول الإفریقیــة إلــى تشــجیع بعــض مواطنیهــا علــى ارتكــاب الترتیبــات الوقائیــة الأمنیــة فــي بعــض 

أعمــال إرهابیــة، وهــذا مــا یمكــن قولــه بشــأن غیــاب القــوانین الصــارمة لمعاقبــة الفــاعلین أو ضــعف 

عقوباتهــا فــي دول الســاحل الإفریقــي، كمــا شــجعت بعــض الــدول الإرهــابیین بمســاعدتهم أو بغــض 

                                                           

ذ لا یكاد یخلو أي إقلیم من أقالیم القارة الإفریقیة تعد ظاهرة الحروب الأهلیة من أبرز الظواهر الإفریقیة، إ - )1( 

بان غانم الصائغ، الحرب الأهلیة في الصومال وجهود المصالحة : من صراع أو حرب أهلیة عنیفة، نقلا عن

 .32.، ص2009، جامعة الموصل، العراق، 16، المجلد1الوطنیة، مجلة التربیة والتعلیم، العدد
 .62.أحمد حسن سویدان، المرجع السابق، ص - )2(
  .52.علي یوسف الشكري، مرجع سابق، ص - )3(
 .103.هایل عبد المولى طشطوش، المرجع السابق، ص - )4(
  .2001الصادر سنة  1373راجع قرار مجلس الأمن رقم    - )5(
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ول أخرى، وتهاونت دول مضیفة لمنظمات دولیة النظر عن أنشطتهم المنطلقة من أقالیمها ضد د

في اتخاذ ما یلزم من إجراءات إزاء الأنشطة الإرهابیة الموجهة إلـى هـذه المنظمـات، وتتضـح هـذه 

ـــدول عقـــد معاهـــدات ثنائیـــة لمناهضـــة الإرهـــاب، أو  المواقـــف الســـلبیة أیضـــا فـــي رفـــض بعـــض ال

  .)1(انالانضمام إلى الاتفاقات الدولیة القائمة في هذا المید

  النزاعات الإثنیة والانفصالیة في منطقة الساحل الإفریقي.1

تعـــرف منطقــــة الســـاحل الإفریقــــي العدیـــد مــــن التـــوترات والاضــــطرابات، زیـــادة علــــى التعــــدد       

الإثني، هذا بالإضافة إلى تدخل أطراف خارجیة في الأزمات الداخلیة، الأمر الذي یجعل الوضع 

دارفور والتشاد وأزمة الطوارق من أهم الأزمات الداخلیة فـي السـاحل  متأزما أكثر، وتعتبر كل من

، والمشكلة في الساحل الإفریقي هي كیفیة تحقیق الانسجام ما بـین الجماعـات الإثنیـة )2(الإفریقي 

العدیدة التي تتكون منها هذه المنطقة، ولاسیما أن لكل جماعة مـن هـذه الجماعـات ثقافتهـا ولغتهـا 

، ویلاحـظ )3(ودیانتها الخاصة، وخاصة أنها تعیش تحت وطأة ظـروف التخلـف والتهمـیشالمتمیزة 

شــیوع ظــاهرة التغییــر العنیــف للأنظمــة السیاســیة القائمــة، كنتیجــة لاتهامهــا بالفشــل والتقصــیر فــي 

، فقارة )4(تحقیق العدالة الاجتماعیة والاقتصادیة، خصوصا في الدول ذات التعدد الإثني والطائفي

ـــــات العســـــكریة والحـــــروب      أفریق ـــــر منـــــاطق العـــــالم التـــــي تشـــــهد ظـــــاهرة الانقلاب ـــــر مـــــن أكث یـــــا تعتب

                                                           
  .18.إسراء العمران، مرجع سابق، ص - )1(
ـة الاضــطرابات السیاســیة وضــعف الإدارة، فقــد أصــبح الإرهـاب أشــد وضـوحا تســتغل الجماعــات الإرهابیـ - )2(

في أجــزاء مــن أفریقیــا والشــرق الأوسـط، وفي الوقـت نفسـه، تخلـت بعـض الجماعـات الإرهابیـة الموجـودة منـذ أمـد 

وجنـوب شـرق آسـیا، عـن ممارسـة العنف، أو طویـل في أماكن أخرى، كما هو الحال في أوروبـا وأمریكـا الجنوبیـة 

تضـاءلت قـدراتها، ولكـن لا توجـد في العـالم منطقـة معصـومة تمامـا مـن الإرهـاب، كما تبین ذلـك بصـورة مأسـاویة 

؛ ولا یزال مستحیلا التنبؤ بمسار التهدیدات في 2011یولیـه /في الهجمـات الـتي وقعـت في النـرویج في تموز

تقریر الأمین العام، أنشطة منظومة الأمـم المتحـدة في مجـال تنفیـذ إستراتیجیة : قبل، تفصیلا في ذلك راجعالمست

 .25.المرجع السابق، ص ،S/354/2013الأمـم المتحـدة العالمیة لمكافحة الإرهاب،
خدیجة بوریب، الدبلوماسیة الأمنیة الجزائریة في منطقة الساحل الإفریقي الواقع والرهانات، المجلة العربیة  - )3(

 .27.، ص2014، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 42للعلوم السیاسیة، العدد
على أساس معیار  في هذا السیاق تشیر الموسوعة الأمریكیة إلى أن الجماعات الإثنیة توصف كأقلیات -)4(

العمر، مثل جماعة المسنین، أو معیار الجنس كالذكر والأنثى، وهذه الجماعات تشعر بوضع الأقلیة حتى وإن لم 

تكن ذات طبیعة إثنیة، وهذا الشعور ناتج من إحساسها بالتدني، وسوء المعاملة، والتمییز الناتج عن تجاهلها من 

  جمال فورار العیدي، حمایة الأقلیات في ضوء القانون الدولي: قبل أعضاء المجتمع، تفصیلا في ذلك راجع

  .29.، ص2018ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .د
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الداخلیـــة  وتـــرتبط هـــذه الظـــاهرة بقـــدر كبیـــر مـــع مشـــكلة الخلـــل الـــوظیفي الـــذي وجـــدت فیـــه الـــدول 

الأفریقیــة نفســها بعــد فتــرة الاســتقلال، كمــا أن العجــز عــن بنــاء كیانــات سیاســیة قــادرة علــى ضــمان 

الاقتصـــادي التنمـــوي، والاجتمـــاعي والثقـــافي للمجتمـــع الموحـــد، الـــذي خلـــق بـــدوره عـــدة الانســـجام 

  .)1(أزمات إثنیة أدت إلى نشوء الإرهاب في منطقة الساحل

  الأسباب الاقتصادیة : ثانیا

هنــاك علاقــة بــین الإرهــاب والعامــل الاقتصــادي فــي منطقــة الســاحل الإفریقــي، حیــث أثبتــت      

، ولـذلك نجـد العدیـد مـن )2(الإرهـابیین هـم مـن البؤسـاء والكـادحین اقتصـادیا الدراسات أن كثیـرا مـن

الشـــباب الإفریقـــي الآمـــل فـــي تحقیـــق الرخـــاء الاقتصـــادي یتبـــع الأفكـــار التـــي تروجهـــا الجماعـــات 

الإرهابیة الساعیة إلى التأثیر على مختلف الفئات الاجتماعیة بواسطة الوعود والإغراءات  بهـدف 

ببعض المهام الإرهابیة من أجـل مكافحـة الفسـاد وحـل المشـاكل الاقتصـادیة كمـا  تظلیلهم وإقناعهم

،   بالإضـــافة إلـــى ازدیـــاد تعـــاظم دور الاقتصـــاد فـــي الحیـــاة الدولیـــة كونـــه المعیـــار فـــي )3(یزعمـــون

والتخریــب  )4(تصــنیف الــدول إلــى غنــي وفقیــر، قــوي وضــعیف لــذلك أصــبح الحصــار الاقتصــادي

المیة من أهم دوافع الإرهـاب للفتـرة الحالیـة، وتعـاني الجماعـات الإرهابیـة المتعمد للاقتصادیات الع

فــــــي منطقــــــة الســــــاحل الإفریقــــــي مــــــن أوضــــــاع اقتصــــــادیة متــــــدهورة نســــــبیا خاصــــــة فــــــي منطقــــــة          

مالي والنیجر، كما أن الأوضاع الاقتصادیة الصعبة في تشاد وموریتانیا تخلق بیئة حقیقیـة مولـدة 

والـذي  1998سـنة " تفجیـرات الأقصـر" ، وهـذا مـا تعرضـت لـه مصـر مـن )5(للإرهاب في الساحل

ضــرب أهــم المنــاطق الســیاحیة الأثریــة كمــا قامــت بعــض الجهــات المجهولــة بتلغــیم بعــض الأجــزاء 

                                                           
شاكر ظریف، أزمة الدولة في منطقة الساحل الأفریقي والصحراء الكبرى، دراسة في الأسباب والانعكاسات   - )1(

  .96.، ص2014دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ، مركز 42المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، العدد
 .102.هایل عبد المولى طشطوش، المرجع السابق، ص - )2(
 .99.علاء الدین زكي، المرجع السابق، ص - )3(
أدانت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والأربعین الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي  - )4(

ات المتحدة الأمریكیة على كوبا، ولكن الجمعیة العامة لم تشر إلى اعتبار تلك الضغوط الذي تفرضه الولای

: الاقتصادیة من قبیل أعمال العدوان أو الأعمال الإرهابیة التي تمارسها الدول فیما بینها، تفصیلا في ذلك راجع

 . 129.سامي جاد عبد الرحمان واصل، المرجع السابق، ص
 .107.المرجع السابق، ص سامي حامد عیاد، - )5(



127 
 

مــن البحــر الأحمــر مــن أجــل حرمــان مصــر مــن عائــدات قنــاة الســویس والتــأثیر علــى دول الخلــیج 

  .)1(ئم الاقتصاد بهاباعتبار أن البترول یشكل أحد أهم دعا

إن الحرمــان الاقتصــادي الــذي یعنــي عــدم قــدرة المجتمــع علــى اســتیعاب الفئــات غیــر القــادرة     

، كمـا أن العوامـل )2(استیعابا كاملا یؤدي إلى توجه هذه الفئات نحو تشكیل المجموعـات الإرهابیـة

قتصـادیة واسـتغلال ذلـك الاقتصادیة هیأت الفرص للمنظمات الإرهابیة لانتهاز ظروف الشباب الا

، ویـــرى الكثیــر مـــن البـــاحثین والمفكــرین أن مـــن أهـــم أســباب الإرهـــاب ازدیـــاد )3(لتحقیــق أغراضـــهم

العنــف والتطــرف حــول العــالم هــو الفقــر والحاجــة والعــوز وعــدم تــوفر فــرص العمــل للملایــین مــن 

نـت هـذه الوسـائل الناس مما یصرفهم للتفكیر بوسائل وأسالیب تحقق لهم لقمة العیش حتـى ولـو كا

، ولذلك فقد عانت بلدان السـاحل الإفریقـي مـن انخفـاض غیر مشروعة مما یغذي العنف والتطرف

كمـا   ،)4(في الزیادات الاقتصادیة نتیجة للعنف السیاسـي الـذي خلفـه الإرهـاب الـدولي فـي المنطقـة

حــول التطــور یجعــل الإرهــاب الــدولي مــن هــذه البیئــات مرتعــا خصــبا لنمــو العنــف والتطــرف، ولقــد 

التقني العالم إلـى مجـال للعولمـة وانهـارت الحـدود، فبسـبب سـهولة التنقـل التـي وفرتهـا العولمـة بـین 

أجــزاء العــالم المختلــف تعــددت الوســائل غیــر المشــروعة للحصــول علــى الأمــوال ونمــت الجماعــات 

العـالم مـن قبـل  الإرهابیة ونشأت عصابات الإجرام حول العالم، كما ظهرت جرائم جدیدة لـم یألفهـا 

 یرى العدید من الباحثین أن ثالوث الفقـر والجهـل والبطالـة هـو السـبب الرئیسـي والأساسـي فـي كما 

نمـــــو وتطـــــور الإرهـــــاب والعنـــــف ناهیـــــك عـــــن الظلـــــم الاجتمـــــاعي والشـــــعور بعـــــدم العدالـــــة وكبـــــت 

 .)5(الحریات

یؤدي العامل الاقتصادي دورا كبیرا في تحدید عدد ونوعیـة الأعمـال الإرهابیـة إذ یـدفع هـذا        

العامل بشكل أو بآخر بعض الجماعات إلى ممارسة الإرهاب بالنظر إلى الدور الدولي للاقتصـاد 

، وقــد تمخــض عــن الاختلافــات الاقتصــادیة فــي منطقــة الســاحل عــدة نزاعــات )6(فــي حیــاة الأفــراد

                                                           
  .147.منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص  - )1(
 .133.هبة االله أحمد خمیس بسیوني، ، المرجع السابق، ص - )2(
 .81.محمد یوسف محمد السید، المرجع السابق، ص  - )3(

(4)-Brenda J. Lutz & James M. Lutz, op.cit, p.103.   

 .97.هایل عبد المولى طشطوش، المرجع السابق، ص -  )5(
 .50.هیثم فالح شهاب، المرجع السابق، ص - )6(
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، كمـا أن اسـتمرار )2(، خاصة في مناطق تجمع النفط بجنـوب شـرق نیجیریـا)1(إثننیة وأعمال عنف

النظام الاقتصادي الدولي غیر العادل وتعاظم القوى المهیمنة للشركات الاقتصـادیة الكبـرى یـؤدي 

تـي إلى عدم التكافؤ الاقتصادي وتشجیع بؤر التوتر والإرهاب في دول منطقة السـاحل الإفریقـي ال

  .)3(أصبحت تعاني من مشكلة عدم التوزیع العدل للثروات

  الأسباب الدینیة والإیدیولوجیة : ثالثا

بتحلیــل الفكــر الإرهــابي المتطــرف نجــد أن الــدوافع الأیدیولوجیــة للمنظمــات الإرهابیــة تتطــور      

الجماعات الإرهابیـة ،  وبالرجوع لطابع )4( باستمرار من الأنشطة الفوضویة إلى الأنشطة المنظمة

فــي منطقــة الســاحل الإفریقــي نجــد أغلبهــا یتَّبــع أفكــار دینیــة متطرفــة بعیــدة كــل البعــد عــن المــنهج 

الإســــــــلامي الصــــــــحیح، ولكــــــــل جماعــــــــة طــــــــابع أیــــــــدیولوجي ودینــــــــي خــــــــاص بحســــــــب التكــــــــوین          

لبواعـث الثقافي والاجتماعي الـذي نشـأت علیـه كـل جماعـة متطرفـة، ویـدرك الإرهـابیون أصـحاب ا

الإیدیولوجیة أنه لیست لدیهم القدرة على إحداث تغییر في نظام الدولة، ولهذا یلجـأون إلـى وسـائل 

وبالتــــالي فــــإن دور الــــدین المتطــــرف والغیــــر   ،)5(فكریــــة جدیــــدة بهــــدف إضــــعاف اســــتقرار النظــــام

م الصـــحیح لا یقـــل أهمیـــة فـــي تنـــامي الظـــاهرة الإرهابیـــة وتـــدویلها مـــن خـــلال نقـــل ونشـــر وتضـــخی

الأفكــار الجهادیــة المتطرفــة، وإخراجهــا بســرعة والعمــل علــى إیصــالها وبثهــا فــي نفــوس المتطــوعین 

داخــل صــفوف الجماعــات الإرهابیــة، علــى اعتبــار أن الإرهــابیین  یعتمــدون علــى الأفكــار الدینیــة 

ب الإرهاب الفكري أصبح أداة یلجأ إلیها حتى ضد أقر المتطرفة في سبیل تحقیق أهدافهم، كما أن 

  .)6(المقربین

                                                           
(1) - Brenda J. Lutz & James M. Lutz, op.cit, p.112. 
(2) - Ibid, p.113. 

 .52.حسین العزاوي، المرجع السابق، ص - )3(
(4) -  Frédéric Lemieux & Fernanda Prates, Entrepreneurial terrorism: financial strategies, business 

opportunities, and ethical issues, Police Practice and Research, An International Journal, Vol. 12  

Issue 05, The George Washington University , USA, 2011, p.368. 

 .13.أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص - )5(
 .06.بلیشنكو وزادانوف، المرجع السابق، ص - )6(
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  الأسباب الاجتماعیة : رابعا

ـــــــى التفكـــــــك                 ـــــــدوافع الاجتماعیـــــــة للإرهـــــــاب تعـــــــود إل یـــــــرى البـــــــاحثون بصـــــــفة عامـــــــة أن ال

الأسري وانتشار الجهل وتدهور الظروف المعیشیة  لدى البعض من أفراد المجتمع وغیاب العدالة 

تعـــد كلهـــا أســـاب كفیلـــة تـــدفع الأفـــراد للقیـــام  ، إذ)1(الاجتماعیـــة الناتجـــة عـــن هشاشـــة بعـــض الـــدول

بالأعمــال الإرهابیــة، ویــرى الــدكتور محمــود عرابــي أن التفكــك الأســري یعــد مــن أبــرز المشــكلات 

الاجتماعیة لأنه یعني انهیار الـدور الأساسـي للأسـرة والـذي مـن أبـرز معالمـه التنشـئة الاجتماعیـة 

  .)2(السلیمة

ة المؤدیــة للإرهــاب تتصــل بحالــة التنــوع والانســجام الثقــافي فــي كمــا أن الأســباب الاجتماعیــ       

المجتمع وكلما كانت هناك درجة عالیة من الانصهار الثقافي والحضاري، كلما قلت درجة المیول 

، والتـي تمثـل كـل القـیم والعـادات "سیادة الهویـة والشخصـیة العامـة للمجتمـع"الإرهابیة وذلك بسبب 

ــــة الخاصــــة وال ــــي هــــذا المجتمــــع عملیــــة    فتتوحــــد الهوی عامــــة فــــي هویــــة واحــــدة جامعــــة، وتســــود ف

الانصهار، ویمكن القول أن درجة التجانس هذه تقف عائقا أمام العملیات الإرهابیة، كما قـد تعـود 

      أســـــباب الجریمــــــة الإرهابیـــــة فــــــي الســـــاحل إلــــــى العدیـــــد مــــــن الأســـــباب الاجتماعیــــــة مثـــــل القهــــــر 

العكــس مــن ذلـــك تظهــر المیــول العدوانیــة والعملیــات الإرهابیــة فـــي ، علــى )3(والاضــطهادالقســري 

المجتمـــــع التعـــــددي الـــــذي تســـــیطر فیـــــه عملیـــــات الاضـــــطهاد الاجتمـــــاعي والعرقـــــي، كمـــــا تعـــــاني 

المجتمعـات الإفریقیـة مـن أزمـات داخلیـة بسـبب تـداخلات مـن الخـارج أو بسـبب تسـلط الأكثریــة أو 

                                                           
 :وفقا للمعاییر التالیة ویحدد صندوق السلام هشاشة الدولة باعتمادها - )1(

 فقدان السیطرة على أراضیها، أو احتكار الاستخدام المشروع المادي القوة فیه؛ -

 خاذ قرارات جماعیة؛تآكل السلطة الشرعیة لات -

 عدم القدرة على تقدیم الخدمات العامة؛-

 عدم القدرة على التفاعل مع الدول الأخرى كعضو كامل العضویة في المنظمة الدولیة؛ -

  :تواصل اجتماعي، تفصیلا في ذلك راجع

-Silvia D’Amato, Terrorists going transnational: rethinking the role of states in the case of A.Q.I.M 

and Boko Haram, Critical Studies on Terrorism, Vol.10, Issue02, Taylor & Francis publishes leading 

African and African Studies journals, Philadelphia, 2017, p.09. 

  .48.محمود عرابي، المرجع سابق، ص - )2(
(3) -  Jason Franks, Rethinking the Roots of Terrorism, First published , Palgave Macmillan , New York   

2006, p.33. 
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، وحـــین تـــوفر المنظمـــات الإرهابیـــة الفـــرص )1( الثـــراءإحـــدى الأقلیـــات علـــى مراكـــز القـــوة والجـــاه و 

الملائمة لهؤلاء الأشخاص الثراء السریع وإشباع الحاجات العدیدة یتجه ذوو النفوس الضعیفة إلـى 

  )2(.ممارسة الأنشطة الإرهابیة من خلال منظمات الإجرام الإرهابي

اب للانحــراف والجماعـــات فضــلا عــن ذلـــك فــإن الفــراغ یلعـــب دورا مباشــرا فــي انضـــمام الشــب     

المتطرفة فإن لم یستغل الشاب أوقات فراغه في عمل مفید یحقق أهدافه ویستثمره فیما یعود علیـه 

بإشــباع حاجاتــه فإنــه قــد یتعــرض للضــجر والملــل والإحســاس بالاحتقــار، وبالتــالي قــد لا یتــردد فــي 

   نجـــد أن شـــعور الفـــرد الانخـــراط فـــي الجماعـــات المتطرفـــة التـــي تســـاعده علـــى تحقیـــق ذاتـــه، كمـــا

ـــى الانضـــمام لأي جهـــة لیحتمـــي ـــالظلم والاضـــطهاد وأن حقوقـــه مســـلوبة فـــي المجتمـــع یدفعـــه إل      ب

ـــــراد التنظیمـــــات  ،بهـــــا ـــــة لأف ـــــا تكـــــون الفرصـــــة مواتی ـــــى حقوقـــــه، وهن ـــــي الحصـــــول عل     وتســـــاعده ف

لرئیسـیة الكامنـة ولذلك یعتبر عدم احترام حقوق الإنسان الاجتماعیة مـن أهـم الأسـباب ا ،المتطرفة

  .)3(وراء تغذیة الإرهاب

  الأسباب الإعلامیة:خامسا

ویــرى الــبعض أن  ،أو تجنیــدهالــدولي لاشــك أن لوســائل الإعــلام دورا فــي تشــجیع الإرهــاب        

التطورات الحدیثة في بث الأخبار مـن إذاعـة وتلفزیـون وأقمـار صـناعیة للاتصـالات كانـت فرصـة 

مواتیة للإرهابیین الذین یسعون وراء الدعایة لأفعـالهم، واسـتعداد أجهـزة الإعـلام وقـدرتها علـى بـث 

د یشــجعانه، وهكــذا أخبــار حــوادث العنــف الدرامیــة فــي جمیــع أنحــاء العــالم یوســعان الإرهــاب بــل قــ

ـــة مباشـــرة لأفعـــالهم علـــى نطـــاق عـــالمي مـــن خـــلال الإذاعـــة والتلفزیـــون  یضـــمن الإرهـــابیون تغطی

  .والصحف

یعتمـــد فـــي تحقیـــق أهدافـــه علـــى عنصـــرین الـــدولي كمـــا یشـــیر الـــبعض إلـــى أن الإرهـــاب          

ف حـول شـرعیة أساسین الأول هو إثارة الرعب والذعر والثاني هو نشر القضیة ومهما كـان الخـلا

الأعمـــال الإرهابیـــة ومـــا تثیـــره فـــلا شـــك أنـــه مـــع التطـــور الحـــدیث لوســـائل الإعـــلام والاتصـــال فقـــد 

نجحــت هــذه الأعمــال فــي إثــارة انتبــاه الــرأي العــام العــالمي لقضــایا مــا كانــت لتعــرف إلا بالعملیــات 

                                                           
  .57.محمود عرابي، المرجع سابق، ص - )1(
 .51.هیثم فالح شهاب، المرجع السابق، ص - )2(
 .145.محمد سعادي، المرجع السابق، ص - )3(
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وینـتج عـن  الإرهابیة، كما أنهـا تخلـق فـي بعـض الأحیـان نوعـا مـن التعـاطف مـع مـن یقومـون بهـا

ذلك كله ضغط على الدولة للاهتمام بتلك القضیة وإعطائها العنایة الكافیة لحلها أو للتفاوض مع 

  .)1(أطرافها

لا یقتصــر الهــدف الإعلامــي فــي الأعمــال الإرهابیــة علــى نشــر القضــیة فقــط وإنمــا یهـــدف       

اعد الإرهـابیین كثیـرا أیضا إلى بث الرعب والفزع في نفوس أكبر عدد ممكن مـن البشـر، فـذلك یسـ

علـــى تحقیـــق أهـــدافهم وأغراضـــهم، حیـــث تســـتخدم بعـــض الجماعـــات الإرهابیـــة الإرهـــاب كوســـیلة 

لتشویه صور الجماعات الإرهابیـة الأخـرى أمـام الـرأي العـام حینمـا ترتكـب هـذه الجماعـات أعمـالا 

  .)2(النظر بشعة ثم ینسبونها كذبا إلى جماعات إرهابیة أخرى التي لا تتفق معها في وجهات

نتیجة للتسابق المحموم بین وسائل الإعلام لنقل الخبر وتهویله بـدأت الجماعـات الإرهابیـة        

تتخذ من الإعلام وسیلة لتسویق جرائمها وأعمالها الإرهابیة، ومن هنا بدأ مشهد الإعداد للعملیات 

رئـي وهـو مـا شـجع ویشـجع الإرهابیة وتنفیـذها أمـرا میسـرا یمكـن مشـاهدته عبـر وسـائل الإعـلام الم

الجماعات الإرهابیة للمضي قدما في عملیاتهـا الإرهابیـة بـل وتكثیفهـا كوسـیلة لنشـر الرعـب، ومـن 

المؤكد أن هناك تواطؤ وتنسیق بـین وسـائل الإعـلام والجماعـات الإرهابیـة وإلا كیـف تصـل صـور 

عــذیبهم وقــتلهم مــع العملیــات الإرهابیــة إلــى وســائل الإعــلام، بحیــث أصــبحت صــور المختطفــین وت

  .)3( التمثیل بجثثهم أمرا مألوفا

  الترویج الإعلامي للعملیات الإرهابیة .1

مـن میثـاق الأمـم المتحـدة  02فقـرة  04إذا أردنا تبني مفهوم القوة المسلحة حسب نص المـادة     

وســع فلابــد مــن تحدیــد مــا المقصــود بقــوة الســلاح فــي العلاقــات الدولیــة، وذلــك بتبنــي المفهــوم الم

لظاهرة استخدام القوة عن طریق الحرب النفسیة والإعلامیة التي تسمم الأفكار وتزرع الخـوف مـع 

ــــروح  ــــدمران ال الفــــزع، وهكــــذا یمكــــن اعتبــــار الضــــغط النفســــي والإكــــراه والدعایــــة ســــلاحا لأنهمــــا ی

                                                           
  .150.مرجع سابق، صالمنتصر سعید حمودة،  - )1(
  .150.، صمرجع سابقالمنتصر سعید حمودة، - )2(
  .62.مرجع سابق، صالعلي یوسف الشكري،  - )3(
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، ویعتبـــر اســـتخدام الإعـــلام بمثابـــة المكســـب للجماعـــات الإرهابیـــة، علـــى خلفیـــة  ظهـــور )1(بالعقـــل

الكثیر من الإرهابیین في القنوات الفضائیة لیضعوا للناس السم في العسل مبینین بذلك أنهم حماة 

الدین ورافعو لواء الجهاد لطرد المحتل الغاصب وإقامة الدولة الإسلامیة الكبرى التي یكـون الحكـم 

 .)2(فیها الله وحده

اســـتطاع الإرهـــابیون اســـتغلال التطـــور الهائـــل فـــي وســـائل الاتصـــال لإثـــارة انتبـــاه الـــرأي العـــام     

العــالمي نحــو قضــایا مــا كانــت تعــرف لــولا العملیــات الإرهابیــة، كمــا أن وســائل الاتصــال المتطــورة 

غط علــى الدولــة تخلــق فــي بعــض الأحیــان نوعــا مــن التعــاطف مــع الإرهــابي، ممــا ینــتج عنــه الضــ

  .)3(للاهتمام بالقضیة وإعطائها العنایة الكافیة لحلها أو التفاوض مع أطرافها

لوسائل الإعلام دور في تشجیع الإرهاب أو تجنیده بالتطورات الحدیثة في بث الأخبـار مـن       

ابیین إذاعة أو تلفزیون وأقمار صـناعیة للاتصـالات، ویعـد التـرویج الإعلامـي فرصـة مواتیـة للإرهـ

الـــذین یســـعون وراء الدعایـــة لأفعـــالهم واســـتعداد أجهـــزة الإعـــلام وقـــدرتها علـــى بـــث أخبـــار حـــوادث 

العنــف الدرامیــة فــي جمیــع أنحــاء العــالم بمــا یضــمن تغطیــة مباشــرة لأفعــالهم علــى نطــاق عــالمي 

  . )4(واسع

  تداعیات جریمة الإرهاب الدولي على منطقة الساحل الإفریقي: الفرع الثاني

لاشك أن الإرهاب یزرع الخوف والرعب في النفوس وینشر جوا من الرهبة والفزع، ومن هنا       

فهو یتعارض مع حق الإنسان في الأمـن والعـیش فـي سـلاك، كمـا أنـه قـد یـدفع الـدول إلـى تحویـل 

بعض المواد لمكافحته بما یعطل جهود وركائز التنمیة التي تؤثر سلبا على مختلف جوانب الحیاة 

                                                           
جمال بویحي، استخدام القوة في العلاقات الدولیة بین ضوابط المیثاق ومقتضیات الممارسة الدولیة، المجلة  -  )1(

 الجزائر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،02الأكادیمیة للبحث القانوني، العد

 .136.ص  ،2012
  محمد فتحي عید، الأسالیب والوسائل التقنیة التي یستخدمها الإرهابیون وطرق التصدي لها ومكافحتها  - )2(

 .74.، ص2001ط، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، .د
 .42.جمال زاید هلال أبو عین، المرجع السابق، ص - )3(
 .129.ص المرجع السابق، ،حكیم غریب - )4(
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، ولــذلك أصــبحت منطقــة الســاحل الإفریقــي فــي كافــة ربوعهــا )1(اعیــة والاقتصــادیة والثقافیــةالاجتم

فالتحدیات المتعـددة  تواجه تحدیات أمنیة وإنمائیة خطیرة تنتهك فیها جمیع مبادئ حقوق الإنسان،

المقترنــة الصــدمات البیئیــة والاقتصــادیة التــي تواجههــا بلــدان منطقــة الســاحل فیمــا یتصــل بــالأمن 

الوطني والحوكمة والتنمیة وحقوق الإنسـان، لهـا تـداعیات إقلیمیـة علـى الكرامـة الإنسـانیة للشـعوب 

یــــة الحصــــول علــــى الخــــدمات الإفریقیــــة  كمــــا أن انعــــدام المســــاواة فــــي المشــــاركة السیاســــیة وإمكان

الاجتماعیة له عدة آثـار خطیـرة  بـالنظر إلـى الـروابط العـابرة للحـدود القائمـة بـین الفئـات المهمشـة 

إضــافة إلــى انتشــار الجماعــات الإرهابیــة والإجرامیــة التــي أصــبحت تمــارس عملهــا علــى الصــعید 

ة مــدى تــأثیر الإرهــاب ولــذلك ســنحاول مــن خــلال هــذا المحــور دراســالــوطني والإقلیمــي والــدولي، 

الدولي على  الوضعیة الحقوقیة للإنسان في منطقة الساحل الإفریقي لنعرج معالجـة مختلـف آثـار 

  . الإرهاب الدولي على السلم والأمن بمنطقة الساحل في ذات الإطار

 تداعیات جریمة الإرهاب الدولي على أهم حقوق الإنسان في منطقة الساحل الإفریقي : أولا

بـــوأ حقـــوق الإنســـان فـــي منطقـــة الســـاحل الإفریقـــي مكـــان الصـــدارة فـــي اهتمامـــات المجتمـــع تت    

الدولي، وتقف جنبا إلى جنب مع اهتمامـه بالبیئـة والسـلام العـالمي، إن لـم تكـن هـي نفسـها مفتـاح 

السلام، وقـد تركـز هـذا الاهتمـام بضـرورة أكثـر جدیـة، وبشـكل أخـذ طـابع التنظـیم بعـد نشـوء الأمـم 

كما أصدرت وكالاتها المتخصصة الكثیـر مـن القـرارات والإعلانـات والتوصـیات فـي هـذا  المتحدة،

الشأن، واهتمت أیضا الكثیر من التكتلات الإفریقیة بموضوع السلم والأمن ومكافحـة الإرهـاب فـي 

  .منطقة الساحل

  تداعیات الإرهاب الدولي على الحق في الحیاة والأمن الغذائي .1

الحق في الحیاة هو أسمى الحقوق الإنسانیة علـى الإطـلاق، فهـو الحـق الطبیعـي الأول        

للإنســان، والشــرط الأساســي للتمتــع بســائر الحقــوق، إذ لا یمكــن التفكیــر فــي ممارســة أي حــق 

                                                           
ط، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة   .إمام حسانین عطا االله، الإرهاب البنیان القانوني في الجریمة، د - )1(

 .334.، ص2004
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، ویعــد هــذا الحــق أغلــى الحقــوق التــي یملكهــا الإنســان، فالحیــاة )1(آخــر دون ضــمان هــذا الحــق

أعطیــت للإنســان لیقــوم برســالته علــى الأرض كمــا یجــب، ویــؤدي دوره فــي الحیــاة منحــة إلهیــة 

، ویــأتي حــق الحیــاة فــي طلیعــة الحقــوق الإنســانیة، وهــو مــن الحقــوق الطبیعیــة )2(إیمانــا وعمــلا

للإنســــان واللصــــیقة بشخصــــه، ولقــــد أكــــدت ذلــــك بشــــكل واســــع مختلــــف المواثیــــق والمؤسســــات 

ـــاة لا   )3(الدولیـــة ـــنص علیهـــا فـــي التشـــریعات وتـــأمین حـــق الحی ـــر الإعـــلان عنهـــا أو ال ـــتم عب ی

  )4(الوطنیــة ، بــل یجــب أن ینبــع عــن ذلــك عــدد مــن التــدابیر الكفیلــة بحمایــة حــق الحیــاة فعلیــا

فبســبب الأعمــال الإرهابیــة المتكــررة فــي منطقــة الســاحل الإفریقــي خاصــة فــي نیجیریــا وشــمال 

لعـدة مجـازر وتصـفیات جسـدیة، وهـو الأمـر  مالي تعرض العدید من السكان المدنیین والأبریـاء

  .الذي نددت به مختلف الدول والمنظمات الحقوقیة الدولیة

قائمـا، وانعـدام الأمـن الغـذائي، وسـوء التغذیـة والأوبئـة،  علا یـزال العنـف المـرتبط بـالنزاكمـا     

والكـــــوارث الطبیعیــــــة هــــــي العوامــــــل الرئیســــــیة وراء الاحتیاجــــــات الإنســــــانیة، وبســــــبب ضــــــعف 

، وانعـدام الأمـن والنــزاع، تفـاقم انعـدام 2014المحاصیل في أجزاء من منطقة الساحل فـي عـام 

الأمن الغذائي فـي المنطقـة، ممـا أدى إلـى الإخـلال بحـق مـواطني السـاحل الإفریقـي فـي الحیـاة 

، وقـد )5(الذي اعتبره الكثیر من الفقه الدولي المعاصر بمثابة الجـزء اللصـیق بشخصـیة الإنسـان

تـــدهورت جـــدا حالـــة الأمـــن الغـــذائي للمجتمعـــات المحلیـــة فـــي جنـــوب موریتانیـــا، كمـــا أن  حالـــة 

الجوع في هذه التي تصنف خطیرة والمثیرة للقلـق، وهـو الأمـر الـذي یسـتدعي مـن دول السـاحل 

                                                           
  عیسى بیرم، حقوق الإنسان والحریات العامة مقارنة بین النص والواقع، الطبعة الأولى، دار المنهل اللبناني -  )1(

  .236.، ص2011بیروت، 

علي یوسف الشكري، حقوق الإنسان في ظل العولمة، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن   -  )2(

  .171.، ص2010

لكل إنسان  «: نصت المادة السادسة من الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أنه -   )3(

  » .الحق الطبیعي في الحیاة، ویحمي القانون هذا الحق ولا یجوز حرمان أي فرد من حیاته بشكل تعسفي
   1996ن، بیروت، .د.ط، د.رامز محمد عمار، حقوق الإنسان والحریات العامة، الطبعة الأولى، د -  )4(

  .159.ص 

لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة  أكرم حسن یاغي، الوجیز في القواعد القانونیة  -  )5(

  .61.، ص2013بیروت، 
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الإفریقي ضرورة الاستعراض الفوري للسیاسات العامة  مع الموافقة علـى خطـط العمـل لضـمان 

  .)1(الةألا تتفاقم الح

إطالــة موســم الجفــاف علــى  2014قــد نــتج عــن  تــأخر الأمطــار وعــدم انتظامهــا فــي عــام ل     

المجتمعـــات المحلیــــة فــــي جمیـــع أنحــــاء مــــالي، وشـــمال الســــنغال وشــــرق تشـــاد، ویعــــیش قرابــــة 

ملایـین شـخص فـي ظــل انعـدام الأمـن الغــذائي فـي منطقـة حـوض بحیــرة تشـاد نتیجـة العنــف  5

ملایـین طفـل دون سـن  5.8وكـو حـرام،  وفـي منطقـة السـاحل، یتعـرض الذي تمارسه جماعـة ب

/ الخامسة لخطر الإصابة بسوء التغذیة الحاد أو المتوسط في ذروة موسـم الجفـاف، وفـي أیلـول

ملیـون شـخص  20زاد عدد الـذین كـانوا یعـانون مـن انعـدام الأمـن الغـذائي عـن  2015سبتمبر 

ملایــین  4,4لغذائیــة فــي جمیــع أنحــاء المنطقــة وبلــغ عــدد مــن هــم فــي حاجــة إلــى المســاعدة ا

ینـایر /ملیون شخص في كانون الثـاني 2.5شخص، أي أن عددهم زاد زیادة كبیرة بعد أن كان 

، ووفقا لدراسات منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة یعتبر الأمن الغـذائي موجـودا )2(2015

وقـات، لـدیهم القـدرة المادیـة والاقتصـادیة عندما یكون الغذاء متوفر لجمیع الناس وفـي جمیـع الأ

الممكنــة للحصــول علــى أغذیــة كافیــة وآمنــة ومغذیــة لتلبیــة احتیاجــاتهم الغذائیــة مــن أجــل حیــاة 

مـن المعلـوم أن القـارة الأفریقیـة تعـد إحــدى القـارات التـي تقـع فـي مركـز متمیـز بــین ، و )3(صـحیة

ضاء في الأمم المتحدة، كمـا أنهـا تعـد دولة جمیعهم أع 52قارات العالم وتضم في طیاتها نحو 

من أكثر القارات تعرضا للمشاكل خاصة مشكل الفقر والصراعات المسلحة الداخلیـة والإقلیمیـة 

فیما بین دولها، ولذا وحسب التقـاریر الدولیـة تـدخل فـي إطـار أكثـر الـدول فقـرا فـي العـالم، ولـذا 

منطقـــة الســـاحل الإفریقـــي، وخـــلال ، خاصـــة )4(فـــإن هـــذه القـــارة أكثـــر عرضـــة للإرهـــاب الـــدولي

، دعــت الأهــداف الإنمائیــة للألفیــة 2000مــؤتمر قمــة الألفیــة الــذي عقــد فــي نیویــورك فــي عــام 

                                                           
)1(  - Tariq Moosa Alzadjali, Status of Food Security in the Arab Region, Collective Book, The Water  

Energy, and Food Security Nexus in the Arab Region, Springer International Publishing, 2017, p.53. 

 
الساحل    التقدم المحرز لتنفیذ إستراتیجیة الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقةتقریر الأمین العام للأمم المتحدة حول  -   )2(

8662015/S04.، ص.  

-)3(  Tariq Moosa Alzadjali, op.cit, p.44. 

 .226.مسعد عبد الرحمن زیدان، المرجع السابق، ص - )4(
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إلى الحد من الفقر، كما دعت رؤساء الدول إلى تحقیق العمالة الكاملة والمنتجة وتـوفیر فـرص 

  .)1(العمل اللائق للجمیع، لاسیما للنساء والشباب

  الحق في التنمیة تداعیات الإرهاب الدولي على .2

لقد أثـر الإرهـاب الـدولي تـأثیرا بالغـا فـي جهـود التنمیـة بمنطقـة السـاحل الإفریقـي مهـددا بـذلك      

یعتبـر الحـق فـي التنمیـة  مختلف الثروات الطبیعیـة والحیویـة التـي تسـخر بهـا هـذه المنطقـة، ولـذلك

بعد تعـرض منطقـة  صوصیة في خطاب حقوق الإنسان الدوليبمثابة المساهمة الإفریقیة ذات الخ

في اقتراح " كیبا مباي"، كما أن الفضل یرجع للحقوقي السینغالي الساحل لمعضلة الإرهاب الدولي

"  الحق في التنمیة كحق للإنسان" ، في مداخلته الموسومة بعنوان1972هذا الحق لأول مرة  عام 

وق الإنســان بستراســبورغ، ومنــذ ذلــك الوقــت كتــب الكثیــر مــن التــي ألقاهــا فــي المعهــد الــدولي لحقــ

اتجـه بعضـها إلـى التوسـع والتطـویر حیـث المفكرین الأفارقة العدیـد مـن الكتابـات فـي هـذا الصـدد، 

المتعلـق أساسـا بالوضـعیة الحقوقیـة  كما اتجه بعضها الآخر إلـى نقـد هـذا المفهـوم ،"مباي"لمفهوم 

، ولاقى المفهوم اعترافا رسمیا في المیثاق الإفریقـي لحقـوق المحلیةللإنسان الإفریقي وسبل التنمیة 

الإنسان والشعوب الذي صادق علیه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفریقیة في دورتهم العادیة 

  .)2(1981الثامنة عشر بنیروبي عاصمة كینیا في جوان 

نجد أن الحق في التنمیـة لا  الإفریقيبالرجوع إلى الوضعیة الحقوقیة لسكان منطقة الساحل       

، ولــذلك فقــد بــدأت )3(یمكــن أن یتحقــق إلا فــي الــدول التــي تســعى لتحقیــق التحســینات الاجتماعیــة

جهــود منظمــة الوحــدة الإفریقیــة لإعمــال الحــق فــي التنمیــة فــي مــؤتمر القمــة الإفریقــي المنعقــد فــي 

فـــــي مجـــــال التنمیـــــة الاجتماعیـــــة عبـــــر إقـــــرار إســـــتراتیجیة جدیـــــدة ، وذلـــــك  1979منروفیـــــا عـــــام 

                                                           
)1(  -Clement Longondjo, Urbanization and Poverty in Kinshasa: Thinking Beyond 2015 Millennium 

Development Goals, Collective Book, Millennium Development Goals in Retrospect Africa’s 

Development Beyond 2015, Springer International Publishing, London, 2015, p.31. 

أحمد بطاطاش، الحق في التنمیة المساهمة الإفریقیة في منظومة حقوق الإنسان، المجلة الأكادیمیة للبحث  - )2(

 .420.، ص2015جایة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ب12، المجلد02القانوني، العدد
)3(  - David Androff, Human Rights-Based and Good Governance Approaches to Social Development  

Collective Book, Future Directions in Social Development, Springer Nature, New York,2017, p.62. 
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إضــــافة إلــــى إصــــدار قــــرار یــــدعو فیــــه لتحضــــیر اتفاقیــــة افریقیــــة لحقــــوق الإنســــان   ،والاقتصــــادیة

  .)1(والشعوب تهیئ لتشكیل أجهزة قوم بمساندة وحمایة حقوق الإنسان والشعوب

حـرام فـي  فقد أثرت عملیات الإرهاب الدولي المرتكبة مـن قبـل تنظـیم القاعـدة وجماعـة بوكـو      

ومنذ ذلك المؤتمر بدأت المنظمة في بـذل عـدة تدمیر العدید من المنشآت ذات الطبیعة الإنمائیة، 

جهود ترمي إلى إعمال الحق في التنمیة، كما تضمن المیثاق الإفریقي لحقـوق الإنسـان والشـعوب 

حتـرام التـام ضرورة تكریس حق كـل الشـعوب فـي تنمیتهـا الاقتصـادیة والاجتماعیـة والثقافیـة مـع الا

لحریتها وذاتیتها، كما جعل من ضمان ممارسة حق التنمیـة واجبـا یقـع علـى الـدول بصـورة منفـردة 

یكمـن فـي  فـي إشـكالیة التنمیـة الإفریقیـة المتغیر الأساسي باعتبار أن، )2(أو بالتعاون مع الآخرین

ضَــتْ  د تعــرض المنطقــة لهــذه ، وبعــالمنطقــة كــل ســبل التنمیــة فــي جریمــة الإرهــاب الــدولي التــي قَوَّ

ت علـى مختلـف التركیز على التنمیة المحلیة والتوزیع العادل للثروا تشتت الآفة الإجرامیة الخطیرة

تعزیـز سـلطة التفكیر في تجسید البعد التنموي الجدید الذي یركز علـى ومن ثم ، الجماعات الإثنیة

التمـرد والإرهـاب، كمـا أنـه لا یجـب في تقویض واندثار أسـباب بدورها تساهم  التيالدولة المركزیة 

النظــر إلــى منطقــة الســاحل الإفریقــي بنظــرة الســلب فإعــادة إحیــاء طــرق الصــحراء القدیمــة الخاصــة 

بالتجارة من شأنه أن یعید للمنطقة وجهها الحقیقي ویفتح المجـال واسـعا للسـیاحة الصـحراویة التـي 

  .)3(شعوب المنطقة یمكن أن توفر مداخیل معتبرة لهذه الدول وتعرف بثقافات

  الحق في التعلیمتداعیات الإرهاب الدولي على .3

التعلیم هو السبیل الأساسي للمعرفـة وطریـق الفكـر، ولقـد اصـطبغ التعلـیم فـي أفریقیـا بصـبغة      

تغریبیــة تســعى لطمــس هویــة الأفارقــة وتحــویلهم إلــى الثقافــة الغربیــة، ومــن المؤســف الیــوم أن یجــد 

یــة فــي دول الســاحل الإفریقــي تتبنــى مرجعیــات جــد متــأخرة مــن الــنظم التعلیمیــة المــرء الــنظم التعلیم

                                                           
بالرغم من أن المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب قد احتوى على غالبیة حقوق الإنسان التي تشكل    -)1(

في مجموعها محتوى الحق في التنمیة، إلا أنه انفرد عن غیره من المواثیق الدولیة بالنص صراحة على الحق في 

الحق في تنمیتها الاقتصادیة والاجتماعیة لكل الشعوب / أ «: من المیثاق على 02التنمیة، وقد نصت المادة 

  .والثقافیة، مع الاحترام التام لحریتها وذاتیتها، والتمتع المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشري

  .»من واجب الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع الآخرین ضمان ممارسة الحق في التنمیة/ ب

 .428.أحمد بطاطاش، المرجع السابق، ص - )2(
 .09.كاهي مبروك، المرجع السابق، ص - )3(
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الغربیـــة، دونمـــا تفكیـــر فـــي واقعیتهـــا ومســـایرتها لواقـــع القـــارة وظروفهـــا الراهنـــة ممـــا أخـــل بالمبـــادئ 

، كمــا نجــد أن الجماعــات الإرهابیــة فــي منطقــة الســاحل مثــل )1(الدولیــة لاكتســاب الحــق فــي التعلــیم

وفـي هــذا الإطــار  تعــارض السیاســات التعلیمیـة الجدیــدة وتمنعهـا منعــا باتــا، " بوكــو حـرام" جماعـة 

تمكـین  مـن الأهـداف الإنمائیـة للألفیـة إلـى تحقیـق تعمـیم التعلـیم الابتـدائي بهـدف 2یسعى الهـدف 

، وبـالرجوع إلـى المتطلبـات التعلیمیـة فـي منطقـة )2(الحق الأصیل الفتیان والفتیات من ممارسة هذا

ـــة، كمـــا أن  ـــات الإرهابی ـــدمیرها وتخریبهـــا بســـبب العملی ـــم ت ـــد ت الســـاحل نجـــد أن معظـــم المـــدارس ق

الجامعــــات والكلیــــات والمعاهــــد العلیــــا المنتشــــرة فــــي المنطقــــة أصــــبحت ملاجــــئ لزعمــــاء وفصــــائل 

لاشك أن تغیب هذه المدارس سـیؤثر علـى الحـق فـي التعلـیم  الحركات الإرهابیة المتطرفة، ولذلك ف

هــذا مــن جهــة   ومــن جهــة أخــرى نجــد أن لغــة التعلــیم الســائرة فــي معظــم بلــدان الســاحل هــي لغــة 

أجنبیــة وافــدة، أحلهــا المســتعمر غــداة اســتیلائهم علــى القــارة محــل اللغــات التــي كانــت توحــد ســكان 

لتعلیم على المتعلم تشـكل فـي حـد ذاتهـا عقبـة كـأداء فـي المنطقة، ومما لاشك فیه أن تغریب لغة ا

، ویبدو أن السیاسة الاستعماریة لم تقف عند هذا الحد فحسب، بل اتجهـت )3(استیعاب المعلومات

لزرع قناعة جدیدة لدى الشباب في بلدان الساحل الإفریقي تقضي بأن العمل وطرق أبواب السوق 

  .)4( العلم والتعلم المفتوح واقتحام أغواره أجدى نفعا من

  حقوق المرأة تداعیات الإرهاب الدولي على .4

تتعــرض الفتیــات والنســاء فــي منطقــة الســاحل الإفریقــي لمخــاطر الاغتصــاب والعنــف المحلــي     

الخطیـــر والاســـتغلال الجنســــي، والاتجـــار، والإذلال والتشـــویه الجنســــي، ولـــذلك نجـــد أن اســــتخدام 

ضـــد النســـاء أصـــبح عبـــارة عـــن إســـتراتیجیة منظمـــة داخـــل الاغتصـــاب وغیـــره مـــن أشـــكال العنـــف 

                                                           
لكل شخص الحق في التعلیم ویجب أن  «: من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن  26نصت المادة   -)1(

یكون التعلیم في مرحله الأولى والأساسیة على الأقل بالمجان وأن یكون التعلیم الأولي إلزامیا، وینبغي أن یعمم 

  .»التعلیم الفني والمهني وأن ییسر القبول للتعلیم العالي على قدم المساواة التامة للجمیع على أساس الكفاءة
)2(   - Patricia Serwaa Afrifa, Are We Able to Lift the Downtrodden? The MDGS and Orphans and 

Vulnerable Children in Ghana,  Millennium Development Goals in Retrospect Africa’s Development 

Beyond 2015, op.cit, p.21. 

   09.، ص2014-2013یقي، جامعة أفریقیا العالمیة،  قضایا التعلیم في إفریقیا، التقریر الاستراتیجي الإفر  -  )3(

   http://publications.iua.edu.sd/2016-12-01-18-00-:على الموقع
  .154.علي یوسف الشكري، حقوق الإنسان في ظل العولمة، المرجع السابق، ص  -)4(
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الحروب والنزاعات المسلحة بما في ذلك العملیات القتالیة التي تقوم بها الجماعات الإرهابیة، وقـد 

أن جمیــع الإنــاث  1994أوردت التحقیقــات التــي أجریــت عقــب الإبــادة الجماعیــة فــي روانــدا عــام 

باقیـات علـى قیـد الحیـاة قـد تعرضـن للاغتصـاب، وإبـان سـنة ال 12تقریبا ممـن تزیـد أعمـارهن عـن 

ألــف أنثــى  20النــزاع الــذي دار فــي یوغســلافیا الســابقة، أشــارت التقــدیرات إلــى تعــرض أكثــر مــن 

للاعتداء الجنسي، كما تؤدي النزاعات المسلحة إلـى تشـتیت الأسـر، الأمـر الـذي یضـع مزیـدا مـن 

، ومـن أمثلـة الانتهاكـات الجسـیمة المرتكبـة مـن طـرف )1(الأعباء الاقتصادیة والعاطفیة على المرأة

ــــي شــــمال  ــــي منطقــــة الســــاحل، اختطــــاف جماعــــة بوكــــو حــــرام للفتیــــات ف الجماعــــات الإرهابیــــة ف

، وعلــــى الــــرغم مــــن الجهــــود المبذولــــة لكشــــف مســــاهمات المــــرأة فــــي الأســــر المعیشــــیة    )2(نیجیریــــا

التمكــین الاقتصــادي للمــرأة علــى حقــوق الصــعبة والمجتمعــات المحلیــة والاقتصــاد الــوطني، إلا أن 

ـــف التســـهیلات  ـــة الأراضـــي فـــي بلـــدان الســـاحل  الإفریقـــي مـــازال قاصـــرا بســـبب عرقلـــة مختل ملكی

 .)3(الإنمائیة التي تحتاجها كل امرأة  إفریقیة

  حقوق الطفل تداعیات الإرهاب الدولي على .5

تؤكــد الاتفاقیــة الدولیــة الخاصــة بــالحقوق المدنیــة والسیاســیة علــى أن لكــل طفــل الحــق فــي       

إجراءات الحمایة التي یستوجبها مركزه كقاصر علـى أسـرته وعلـى كـل مـن المجتمـع والدولـة، دون 

تمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدیانة، كما یجـب أن یسـجل كـل طفـل فـور 

وعلـى الصـعید العـالمي نجـد أن معظـم الاتفاقیـات الدولیـة قـد اعتبـرت  بـأن  دته ویكون لـه اسـم،ولا

الأســـرة هـــي المؤسســـة الوحیـــدة التـــي تتحمـــل المســـؤولیة  عـــن التنشـــئة الاجتماعیـــة والحفـــاظ علـــى 

، كما یشدد مضمون الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان علـى أن للأمومـة والطفولـة حـق )4(الأطفال

  )5(یة ومسـاعدة ، كمـا یجـب تـأمین جمیـع الأطفـال سـواء ولـدوا فـي إطـار الـزواج أو خارجـهفي رعا

                                                           
    2010ط، دار الخلدونیة، الجزائر، .علي أبو هاني وعبد العزیز العشاوي، القانون الدولي الإنساني، د  -)1(

  .462.ص

سعید درویش، أنشطة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفریقي، دراسة على ضوء القانون الدولي   -)2(

  .26.، ص2014جزء الأول، جامعة الجزائر، ، ال26الإنساني والقانون الدولي الجنائي، مجلة حولیات، العدد
)3(  -Tayo O. George and others, Women’s Access to Land and Economic Empowerment in Selected 

Nigerian Communities, Millennium Development Goals in Retrospect Africa’s Development Beyond 

2015, op.cit, p.57. 
)4(  -Patricia Serwaa Afrifa, op.cit, p.17. 

  .250.رامز محمد عمار، المرجع السابق، ص -  )5(
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 30، وقــد وصــلت إلــى "إفریقیــا"باعتبــار أن غالبیــة الصــراعات المســلحة تــدور فــي القــارة الســمراء 

نزاع مؤخرا  ومع أن كثیرا من صناع النزاعات المسلحة والأعمال الإرهابیة هـم ضـحایا أیضـا فـي 

ة بمفهـــوم قواعـــد الحـــرب، فـــإن الضـــحایا الحقیقیـــین هـــم مجمـــل الـــذین یســـاقون إلـــى ســـاحاتها  النهایـــ

إضافة إلى مجمل الذین یجدون أنفسهم وسط المعارك، ومجمل الذین تدفع بهـم القـوى إلـى النیـران 

  . )1(التي تصیب أطفال النزاعات التي لا یدركون لها مبررا

ل الإفریقي تنتهـك جمیـع حقـوق الطفـل بمـا فیهـا الحـق فـي إن العملیات الإرهابیة في الساح       

الحیـاة، والحــق فـي الوجــود ضـمن العائلــة والمجتمــع، والحـق فــي الصـحة والحــق فـي النمــو، والحــق 

فــــي الرعایــــة والحمایــــة، ویتــــأثر الأطفــــال بالأعمــــال الإرهابیــــة بطــــرق عــــدة، منهــــا مشــــاركتهم فیهــــا 

والجــرائم الجنســیة ســواء كــان ذلــك جبــرا أو ترغیبــا عــن  أو اســتغلالهم فــي أعمــال البغــاء  ،)2(كجنــود

مــع ابتكــار أسـلحة جدیــدة خفیفـة الــوزن وســهلة الاسـتعمال بــات تســلیح ، و )3(طریـق المعاملــة المالیـة

الأطفــال فــي إفریقیــا أســهل وأقــل حاجــة للتــدریب مــن أي وقــت مضــى، خاصــة الأطفــال دون ســن 

            الثامنـــــــــة عشـــــــــرة فـــــــــي القـــــــــوات المســـــــــلحة الحكومیـــــــــة والقـــــــــوات شـــــــــبه العســـــــــكریة والمیلیشـــــــــیات 

ت المســـلحة غیـــر التابعـــة للدولـــة خاصـــة فـــي جمهوریـــة المدنیـــة ومجموعـــات متنوعـــة مـــن الجماعـــا

إفریقیا الوسطى والسودان والصومال، حیث تستخدم الجماعات المسـلحة الأطفـال لأن الـتحكم بهـم 

فــي معظــم الأحیــان أســهل مــن الــتحكم بالراشــدین، فالأطفــال یقومــون بالقتــل دون خــوف ویطیعــون 

جنــــدوا  اء الأطفــــال هــــو طفــــولتهم، ســــواءالأوامــــر دون تفكیــــر، وللأســــف أن أول مــــا یخســــره هــــؤلا

بالإكراه، أم انضموا إلى الجماعات المسلحة للهرب مـن الفقـر والجـوع، أم تطوعـوا لـدعم قضـیة مـا 

بصــورة نشــطة، ولــذلك تعتبــر الحمایــة الدولیــة لحقــوق الطفــل أحــد أهــم الشــروط الأساســیة والمهمــة 

  .)4(لتحقیق السلم والأمن الدولیین

                                                           
  .454.علي أبو هاني وعبد العزیز العشاوي، المرجع السابق، ص -)1(
  .455.، صنفس المرجع- )2( 

)3(  -Antonella Invernizzi, Understanding Children’s Sexual Exploitation and Protecting Human Rights  

Collective Book, Children Out of Place and Human Rights, Springer International Publishing, 2017       

p.138. 

زیاني نوال وعیساوي سفیان، الحمایة الدولیة لعمالة الأطفال بین النصوص الدولیة والوطنیة المیثاق العالمي  -  )4(

  الطبعة الأولى ،قضاء-فقها -اب جماعي حول حمایة حقوق الطفل تشریعانموذجا، كت 1989لحقوق الطفل لعام 

 .203.، ص2018دار الأیام للنشر والتوزیع، الأردن، 
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یتعرض هؤلاء الأطفال للتجنید أو الاختطاف لضـمهم إلـى الجیـوش  وكثیـراً مـنهم  فكثیراً ما       

لــم یتعـــد عمــره العاشـــرة، ویشــاركون فـــي أعمــال ذات مســـتوىً مــذهل مـــن العنــف  فكثیـــراً مــا تكـــون 

موجهــة ضــد عــائلاتهم أو مجتمعــاتهم المحلیــة، ویتعــرض مثــل هــؤلاء الأطفــال لأشــد أنــواع الخطــر 

، سواء النفسیة أو البدنیة، ویزید علـى ذلـك سـهولة التـأثیر علـیهم وتشـجیعهم وأفظع أشكال المعاناة

على ارتكاب أفعالٍ تبعـث فـي الـنفس أشـد الألـم، فهـم یعجـزون فـي كثیـر مـن الأحیـان عـن فهمهـا، 

ویُتوقع من كثیرٍ من الفتیات المجندات أن یكنّ متاعاً لإشـباع الرغبـات الجنسـیة للقـادة إلـى جانـب 

   .)1( القتالالمشاركة في 

 منطقة الساحل الإفریقي في مدى تأثیر الإرهاب الدولي على السلم والأمن : ثانیا

مما لا شك فیه أن العنف الذي لا یسـتند فیـه القـائمون بـه إلـى حجـج وأسـباب مشـروعة یعتبـر     

جریمـــة فظیعـــة وهـــو انتهـــاك مباشـــر لحقـــوق الإنســـان فأعمـــال العنـــف والتـــدمیر والتخریـــب وإشـــاعة 

الفوضــى وترویـــع الآمنـــین وزرع الفـــزع والخـــوف هـــو أكبـــر عـــدو لحقـــوق الإنســـان المتعلقـــة بـــالأمن 

والســلم الاجتمــاعي علــى مســتوى منطقــة الســاحل الإفریقــي، ولــذلك فــان المواثیــق الدولیــة  الإنســاني

الخاصة بمعالجة الإرهاب وكذا المؤتمرات والندوات الدولیة تعتبر الإرهـاب انتهاكـا صـارخا لقواعـد 

الأمــن الجمــاعي الــدولي،  كمــا أن لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة اعتبرتــه كــذلك فــي 

فــي " بفیینــا"والشــيء نفســه أكــده المــؤتمر العــالمي لحقــوق الإنســان الــذي عقــد  1992ریرهــا عــام تق

، إذ اعتبرت أن الإرهاب وأعماله وأسالیبه وممارسته بجمیع أشكاله ومظاهره تهدف  1993جوان 

إلــى تقــویض حقــوق الإنســان فــي الســلم والأمــن، كمــا أنهــا تهــدد الســلامة الإقلیمیــة للدولــة وتزعــزع 

  .)2(تقرارها  الأمني واستقرار مؤسساتها الوطنیة اس

یتولى الإرهاب الدولي نشر الذعر والخوف بین الناس إضافة إلى ما یسببه من تدمیر وخراب     

لأن أســـالیبه وأشـــكاله المختلفـــة قـــد ینـــتج عنهمـــا دمـــار المنـــازل وحـــرق الممتلكـــات وإیقـــاع الخســـائر 

                                                           
فضیل طلافحة، حمایة الأطفال في القانون الدولي الإنساني،  بحث مقدم في إطار المؤتمر الدولي حول   -)1(

  .22.، ص2010حقوق الطفل من منظور تربوي وقانوني، جامعة الإسراء، الأردن، 
   2001سبتمبر  11جغلول زغدود، حقوق الإنسان وسیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أحداث  - )2(

  .82.، ص2011 الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة،
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وإنفـاق المبـالغ الطائلـة علـى الإصـلاح والتـرمیم، كمـا  المادیة ویدفع الدول والحكومـات إلـى صـرف

یعتبــر الأثــر الإرهــابي بحــد ذاتــه مــن المؤشــرات الســلبیة الرئیســیة علــى جهــود التنمیــة الأمنیــة ممــا 

  .)1( یعود بالضرر على حقوق الإنسان والانتقاص منها

  مفهوم الأمن والسلم الدولیین.1

البریطانیة الأمن بأنه حمایـة الأمـة مـن خطـر القهـر الأمن ضد الخوف، وترجح دائرة المعارف    

على ید قوة أجنبیة، ویقصد بالأمن فـي المنظـور الإسـلامي، حالـة لـیس فیهـا أي قلـق أو تهدیـد أو 

شعور بـالخوف مـن أي كـان، لهـذا فـإن الأمـن إسـلامیا یقـوم علـى مـا یـؤدي إلـى زعزعـة الاسـتقرار 

، والأمـن الجمـاعي هـو إدراك یقضـي )2(الدولیـةبسبب مخـاطر الحـرب، ممـا یعكـر صـفو العلاقـات 

بضرورة الحفاظ على الوضع القائم بترسـیب عوامـل الاسـتقرار العـالمي للحیلولـة دون تغییـر الواقـع 

  .)3( الدولي

أمــا الســلم فــي اللغــة العربیــة فیعنــي حالــة مضــادة لظــروف الحــرب أو الصــراع، والســلم یعنــي     

العــیش فــي ســلام بعیــدا عــن الصــراع خــلال فتــرة زمنیــة بــین جماعــات بشــریة معینــة كبــر حجمهــا 

  )5(ابتــداء مــن الأســرة وانتهــاء بــالمجتمع الــدولي، والســلم هــو مــن المســالمة وتــرك الحــرب )4(أوصــغر

السلم في القانون الـدولي هـو حالـة اللاحـرب والامتنـاع عـن اسـتعمال القـوة فیمـا بـین الأمـم  كما أن

لبلــوغ حالــة دائمــة ومســتمرة مــن الســلم، بالإضــافة إلــى محاولــة القضــاء علــى دواعــي الحــرب، فــإن 

المجتمع الدولي قد شرع في سن نصـوص قانونیـة تطمـح إلـى منـع اللجـوء إلـى الحـرب عـن طریـق 

                                                           
حمدان رمضان محمد، الإرهاب الدولي وتداعیاته على الأمن السلم العالمي، دراسة تحلیلیة من منظور   -  )1(

  .284.، ص2011جامعة الموصل، العراق، ،11، المجلد1اجتماعي، مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، العدد
  .67.عمر سعد االله، المرجع السابق، ص -  )2(
  سلمان العامري، مفاهیم الأمن، مقارنة بین الأمن القومي والأمن الإقلیمي والأمن الجماعي، مجلة -  )3(

  .14.، ص2009، الجامعة المستنصریة، العراق، 11السیاسیة والدولیة ، الإصدار 
زاید بن عیسى، أثر النزاعات المسلحة على حفظ السلم والأمن الدولیین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -   )4(

  .64.، ص2011، 1القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  .292.ط، ص.س.، دار صادر، بیروت، د12ابن منظور الأفریقي المصري، لسان العرب، المجلد - )5( 
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لأمـم المتحـدة ومــا لحقـه مـن نصـوص مـا بعــد الحـرب العالمیـة الأولـى، ثـم اســتخلف نظـام عصـبة ا

  )1(.بمیثاق الأمم المتحدة بعد الحرب الكونیة الثانیة

  في منطقة الساحل الإفریقيقواعد السلم والأمن لالإرهاب الدولي انتهاك .2

الأمن الدولیین، حسب مـا یشكل الإرهاب في منطقة الساحل الإفریقي تهدیدا حقیقیا للسلم و        

إن الهـدف الأساسـي للأمـم المتحـدة هـو حفـظ السـلم والأمـن تضمنه میثاق الأمـم المتحـدة، ولـذلك فـ

الدولیین، وما یعنیه ذلك من حظر استخدام القوة في مجال العلاقات الدولیة واللجوء بدلا من ذلك 

الأمــن فــي تقریــر مــا إذا كــان قــد ســلطة مجلــس ، )2(إلــى الوســائل الســلمیة لفــض المنازعــات الدولیــة

من  39نجد أن نص المادة ، و وقع عملاً یعد تهدیداً للسلم أو إخلالا به أو أنه من أعمال العدوان

المیثـاق وهـي المــدخل إلـى مــواد الفصـل الســابع، تفیـد بـأن ســلطات المجلـس بشــأن الحمایـة الدولیــة 

الي یعـــد مـــن أهـــم وأخطـــر الســـلطات أو للســـلم والأمـــن الـــدولیین أو إعادتهمـــا إلـــى نصـــابهما، وبالتـــ

الاختصاصـات التـي یتمتـع بهـا لتحقیــق هـذه الغایـة، بـالنظر إلــى سـعة السـلطات التقدیریـة وطبیعــة 

الإجراءات المنبثقة عنها، فالمجلس هو الذي یقـرر أن نزاعـاً أو عمـلاً دولیـاً مـا یعـد تهدیـداً للسـلام 

الأمــم المتحــدة عــدة إشــارات إلــى الســلم والأمــن  تضــمن میثــاقالعــالمي أو انتهاكــاً لــه بالفعــل، وقــد 

الدولیین دون أن یقوم في أي مادة مـن مـواده بتحدیـد مفهومـه، كمـا أنـه تضـمن عـدة إشـارات علـى 

   .)3(تهدید السلم والأمن الدولي دون أن یعرفه

وإنمـا لقد ذهب مجلس الأمن إلى أن العملیات الإرهابیة لا تهدد السلم والأمـن الـدولیین فقـط،      

ـــة التـــدفق الكبیـــر للاجئـــین إلـــى الـــدول  تمـــس أیضـــا الاســـتقرار والأمـــن الإقلیمیـــین لاســـیما فـــي حال

كمــا اتجــه الــبعض إلــى اعتبــار الإخــلال   )4(المجــاورة بشــكل یــؤدي إلــى تهدیــد اســتقرار هــذه الــدول

ة علــى بالســلم علــى أنــه انتهــاك جســیم لقواعــد القــانون الــدولي لاســیما مخالفــة الالتزامــات المفروضــ

                                                           
، من حفظ السلم عن طریق النصوص القانونیة إلى ثقافة السلم، المجلة الجزائریة للعلوم بوسلطان محمد  -   )1(

    2001، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 04، رقم 39القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، الجزء 

  .66.ص
  .56.مها محمد الشبوكي، المرجع السابق، ص -  )2(
خالد حساني، سلطات مجلس الأمن في تطبیق أحكام الفصل السابع بین أحكام المیثاق والممارسات  -  )3(

  .32.، ص2015الدولیة المعاصرة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
  .36.نفس المرجع، ص -  )4(
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، والأمـن الموصــول بالرخـاء الاقتصـادي هـو أحــد )1(الـدول التـي تسـمح بارتكــاب الأعمـال الإرهابیـة

أهــم المحفــزات الملموســة للعقــل البشــري نحــو التفكیــر العمیــق لمعرفــة مــا یترتــب علیــه تجــاه المــنعم 

،  )3(نســاني، وباســتقراء تــاریخ التطــور الإنســاني نجــد أن ظــاهرة الأمــن قدیمــة قــدم الوجــود الإ)2(بــه

والســلم شــرط أساســي للتمتــع بــالحقوق التــي یضــمنها الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان فــي مادتیــه 

ـــة بـــالحقوق المدنیـــة والسیاســـیة لعـــام  20و6وكـــذا المـــادتین  28و3 ، 1966مـــن الاتفاقیـــة المتعلق

من حقوق  ویتعلق الأمر بالحق في الأمن والحق في الحیاة، وهذا كاف للجزم بأن الحق في السلم

، وتعــد قضـیة حقــوق الإنسـان مــن أهـم القضــایا المطروحـة علــى السـاحة الدولیــة، والتــي )4(الإنسـان

احتلــت الصــدارة والاهتمــام العــالمي والمحلــي، فعلــى الصــعید العــالمي وبعــد انتهــاء الحــرب العالمیــة 

د مــن الثانیــة، ظهــرت الحاجــة للســلم العــالمي وضــرورة خلــق تــوازن دولــي، إضــافة إلــى ســعي عــد

  .)5(الشعوب لتحقیق استقلالها وبناء الدولة الوطنیة

أبـت بلـدان منطقـة الـساحل الإفریقي منـذ سـنوات عدیـدة علـى التعامـل مـع عدة أزمـات        

سیاسـیة وإنسانیة متعاقبة، وقد أدى ضعف الإدارة وتأثیره على مؤسـسات الدولـة، بمـا في ذلـك 

دمات قـصور إدارة الحدود، إلى انخفاض كبیر في قدرات دول منطقة الـساحل علـى تـوفیر خـ

أساسـیة بأسلوب فعال، وعلى تعزیز المشاركة السیاسیة الواسعة، وحمایة حقـوق الإنـسان، كمـا 

أسـفر استشراء الفساد على تدهور حفـظ النظـام والأمـن والعدالـة والحـصول علـى المیـاه والرعایـة 

ید السلم والأمن في الـصحیة والتعلیم المیسورَي التكلفة، كما أدت العملیات الإرهابیة إلى تبد

المنطقة بعد اتساع الفجوة في العلاقـات بـین الدولـة والمجتمـع، وفي الوقـت ذاته، یمثّل عدم 

الاستقرار السیاسي  والأمني المزمن بسبب الهجمات الإرهابیة المتطرفة إلى عدة أزمات داخل 

تكـررة وغـیر الدسـتوریة دول الساحل ، وهو الأمر الذي نجده یتجلى في التغییرات الجذریة الم

للحكومة  إضافة إلى العملیات الانتخابیة العنیفـة والنــزاعات الاجتماعیـة، مما یتمخض عنه عدم 

                                                           
  .37.نفس المرجع، ص -  )1(
  .05.ق، صجلال الدین محمد صالح، المرجع الساب -  )2(
  .20.ط، ص.س.ط، دار دجلة، عمان، د.نجدت صبري نكرة یى، الإطار القانوني للأمن القومي، د -  )3(
  .71.بوسلطان محمد، المرجع السابق، ص -  )4(
الطاهر زخمي، تحدیات تطبیق الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مجلة الجنان لحقوق  -   )5(

  .164.، ص2015، قسم الحقوق، جامعة الجنان، لبنان، 08الإنسان، العدد
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الحوار السیاسي المنظم، وضعف البرلمانات، والنظم القضائیة الحامیة لحقوق لسكان منطقة 

  . )1(الساحل الإفریقي

إضـعاف بلـدان الـساحل بـصورة متزایـدة أمـام انعـدام الأمـن أدّت العملیات الإرهابیة إلى كما       

الناجم عن النـزاعات المـسلحة والأنـشطة الإرهابیـة والاتجـار غـیر المـشروع ومـا یتـصل بـه مـن 

جریمــة منظمــة، خاصة إزاء الــصلات الــتي یبــدو أنهــا موجــودة بــین الـشبكات الإجرامیـة الـضالعة 

الاتجـار بالمخـدرات والجریمـة المنظمـة المتـصلة بهـا، فـضلا عــن الجماعات المسلحة غیر في 

المنتمیة إلى دول معینة الـتي تمـارس أنـشطتها في المنطقـة، كمـا تشهد منطقة الساحل الإفریقي 

رة والجماعـات غیابا تاما لمفهوم الأمن  إزاء الأنـشطة الـتي تقـوم بهـا الخلایا الإرهابیـة الخطی

المـسلحة، مثـل تنظـیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعـة بوكـو حـرام وحركـة التوحیـد 

والجهـاد في غـرب أفریقیا، وكذلك سائر التنظیمـات الإجرامیـة العـابرة للأوطـان فلقـد ارتكبـت 

دفقات الأسـلحة وتورّطـت في أعمـالا إرهابیـة وانتهاكات لحقوق الإنسان، وزادت من انتشار تـ

الاتجـار بالبـشر، والاتجار بالمخدرات، وغـیر ذلـك مـن الممارسـات غـیر المـشروعة، ممـا أدى إلى 

إضـعاف سـلطة الدولة لدى العدید من القطاعات الأضعف في المجتمع داخل بلدان منطقـة 

  .)2(الـساحل، وأدى قیامهـا بذلك إلى الحد من فرص تحقیق التنمیة

  مصادر تمویل الجماعات الإرهابیة في منطقة الساحل الإفریقي: المبحث الثاني

لم یظهر في مفردات القانون الـدولي والقـانون الجنـائي إلا " تمویل الإرهاب"إن مصطلح        

حدیثا، فالتجریم والمكافحة كانا ینصبان على الإرهـاب، ولـم یـتم الالتفـات إلـى مكافحـة الإرهـاب 

عن طریق شل اقتصاد الجماعات الإرهابیة وتجمید أموالها وتجریم من یمولها بشكل واضح إلا 

  .2001أیلول لسنة  11بعد صدور الاتفاقیات الدولیة لقمع تمویل الإرهاب وأحداث 

كمــا أن معظــم التشــریعات التــي تجــرم تمویــل الإرهــاب لــم تضــع تعریفــا لهــذا المصـــطلح       

، حیـــث 2002باســتثناء القــانون الأمریكــي لمحاربــة الــذي صـــدر فــي شــهر تشــرین الأول لعــام 

                                                           
تقریر الأمین العام عن الحالة في منطقة الساحل، الأمم المتحدة، الوثیقة رقم : تفصیلا في ذلك راجع – )1(

354/2013/S02.،  ص. 
 .03.، صS/354/2013 :تقریر الأمین العام عن الحالة في منطقة الساحل، الأمم المتحدة، الوثیقة رقم – )2(
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من «: اعتبر هذا القانون ممول الإرهاب عضو في الجماعة الإرهابیة، وعرف الممول على أنه

ـــدم للجماعـــة الإره ابیـــة الـــدعم المـــادي، أو المـــلاذ والمـــأوى، ووســـائل النقـــل والاتصـــال ونقـــل یق

الأمــوال، وتقــدیم الوثــائق المزیفــة أو الهوایــات وجــوازات الســفر والســلاح بمــا فیــه الجرثــومي أو 

  .)1(»البیولوجي أو الكیماوي أو الإشعاعي والمتفجرات أو یوفر لهم التدریب

، وقــد أدّت هــذه )2(إلــى أمــوال للحفــاظ علــى منظماتهــا جمیــع الجماعــات الإرهابیــةتحتــاج       

الحالـــة إلـــى إضـــعاف بلـــدان الســـاحل بصـــورة متزایـــدة أمـــام انعـــدام الأمـــن النـــاجم عـــن النــــزاعات 

المســلحة والأنشــطة الإرهابیــة والاتجــار غیــر المشــروع ومــا یتصــل بــه مــن جریمــة منظمــة، ویــتم 

ة بــین الشــبكات الإجرامیــة الضــالعة فــي تمویــل الإرهــاب عبــر الصــلات التــي یبــدو أنهــا موجــود

الاتجـــار بالمخـــدرات والجریمـــة المنظمـــة المتصـــلة بهـــا، فضـــلا عـــن الجماعـــات المســـلحة غیـــر 

المنتمیـــة إلـــى دول معینـــة والتـــي تمـــارس أنشـــطتها فـــي المنطقـــة، كمـــا ینعـــدم الأمـــن فـــي منطقـــة 

خـرى، مثـل تنظـیم الساحل بسـبب الأنشـطة التـي تقـوم بهـا منظمـات إرهابیـة وجماعـات مسـلحة أ

القاعــدة فــي بــلاد المغــرب الإســلامي، وجماعــة بوكــو حــرام، وحركــة التوحیــد والجهــاد فــي غــرب 

أفریقیـا، وكـذلك سـائر التنظیمـات الإجرامیـة العـابرة للأوطـان، فلقـد ارتكبـت هـذه الجماعـات عــدة  

  . )3( أعمالا إرهابیة وانتهاكات لحقوق الإنسان

ن التطــــرق إلــــى مطلبــــین أساســــیین، یتعلــــق المطلــــب الأول لمعالجــــة هــــذا المبحــــث لابــــد مــــ    

بالجریمـــة المنظمـــة ومـــا یتفـــرع عنهـــا مـــن أشـــكال إجرامیـــة داعمـــة للإرهـــاب الـــدولي فـــي منطقـــة 

  .الساحل الإفریقي، لیتطرق المطلب الثاني إلى معالجة جریمة تبییض الأموال في ذات الإطار

 الإرهاب الدوليدور الجریمة المنظمة في تمویل : المطلب الأول

یعد الإجرام المـنظم عبـر الـوطني وأنشـطته المختلفـة مـن الظـواهر الإجرامیـة التـي بـرزت علـى     

الساحة العالمیـة بشـكل متزایـد مـع بدایـة القـرن الحـادي والعشـرین، مسـتغلا فـي ذلـك أحـدث تقنیـات 

                                                           
عبد الإله محمد النوایسة، التكییف الجرمي لتمویل الإرهاب، دراسة التشریع الأردني، مجلة : نقلا عن - )1(

 .342.، ص2005، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 24الشریعة والقانون، العدد
( 2 ) -  Graham Myres, Investing in the Market of Violence, Toward a Micro-Theory of Terrorist 

Financing, Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 35, Issue 10, Taylor & Francis publishes leading 

African and African Studies journals, Philadelphia, 2012, p.693. 

 .03.، صS/2013/354 الوثیقة رقم، تقریر الأمین العام عن الحالة في منطقة الساحل، - )3(
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ن الأربــاح والعوائــد العصــر والظــروف التــي وفرتهــا العولمــة بجوانبهــا المختلفــة لتحقیــق أكبــر قــدر مــ

ـــة ـــة  المادیـــة والمالی ـــة بـــین صـــور الإجـــرام)1(للجماعـــات الإرهابی    ، ولاشـــك فـــي وجـــود روابـــط مختلف

، ولذلك سنحاول مـن خـلال هـذا المطلـب التعـرف علـى الجریمـة )2(المنظم وجریمة الإرهاب الدولي

م أشــكال الإجــرام المنظمــة وعلاقتهــا بجریمــة الإرهــاب الــدولي، لنعــرج بعــدها إلــى الكشــف عــن أهــ

  .المنظم الداعم للإرهاب الدولي في منطقة الساحل الإفریقي

  الجریمة المنظمة وعلاقتها بتمویل الإرهاب الدولي: الفرع الأول

یعتبـر الإجـرام المـنظم الـدولي مـن أهـم التحـدیات التـي تواجـه الـدول كافـة، وذلـك لأنهـا تشــكل      

إن مخاطرهـــا وآثارهـــا لا تقتصـــر علـــى الـــدول التـــي أخطـــر أنمـــاط الجـــرائم فـــي العصـــر الحـــدیث، و 

ترتكــب فیهــا فقــط بــل تتجــاوز الــدود الإقلیمیــة للدولــة الواحــدة لتشــمل أقــالیم دول عدیــدة، حیــث أنهــا 

  .)3(تهدد العلاقات الدولیة والاستقرار الداخلي

  مفهوم وخصائص الجریمة المنظمة :أولا

نحاول من خلال هذه النقطة التعرف علـى مفهـوم الجریمـة المنظمـة ومایمیزهـا مـن خصـائص     

  .عن الجرائم الأخرى

  مفهوم الجریمة المنظمة .1

جماعة إجرامیة منظمـة جماعـة ذات هیكـل تنظیمـي مؤلفـة مـن  «: یقصد بالجریمة المنظمة      

المجرمــة وفقــا لهــذه الاتفاقیــة، مــن أجــل  ثلاثــة أشــخاص أو أكثــر مــن الجــرائم الخطیــرة أو الأفعــال

، وتعتبـــر )4(»الحصـــول بشـــكل مباشـــر أو غیـــر مباشـــر علـــى منفعـــة مالیـــة أو منـــافع ذاتیـــة أخـــرى

الجریمة المنظمة من الأنماط الحدیثة للإجرام بجانب الجـرائم التقلیدیـة التـي تحـددها وتـنص علیهـا 

نائیة الوطنیة، ویرى بعض الفقه القانوني التشریعات الجنائیة للدول كما تتضمنها الإحصاءات الج

المعاصر أن الجریمة المنظمة تصدر عن تنظیم یتمثل في رئیس مطاع ومنفذین مطیعین وبعبارة 

                                                           
عادل عبد الجواد محمد الكردوسي، التعاون الأمني العربي ومكافحة الإجرام المنظم عبر الوطني، الطبعة  - )1(

 .05.، ص2005الأولى، مكتبة الآداب، القاهرة، 
 .380.إمام حسانین عطا االله، المرجع السابق، ص - )2(
قارة ولید، الإجرام المنظم الدولي، تمییز الجریمة المنظمة العابرة للحدود عن الجریمة الدولیة، دفاتر السیاسة  - )3(

 .282.، ص2013 الجزائر، والقانون، العدد التاسع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة،
  .47.جمال زاید هلال أبو عین، المرجع السابق، ص:  عننقلا – )4(
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أخرى هو إجرام العصابات ویرى البعض الآخر من الفقه أنها مؤسسة إجرامیة ذات تنظیم هیكلي 

عة بهــــدف الحصــــول علــــى المــــال متــــدرج یتســــم بالثبــــات والاســــتقرار تمــــارس أنشــــطة غیــــر مشــــرو 

مستخدمة في ذلك العنف، أو التهدید، أو الترویـع، أو الرشـوة لتحقیـق هـذا الهـدف وذلـك فـي سـریة 

  .تامة لتأمین وحمایة أعضائها

كمـا   )1(تشترك الجریمة المنظمة في بلدان الساحل الإفریقي باتخاذها شبكات صغیرة ومرنـة      

تضـم عــددا مـن الأشــخاص فـي حــراك  ،مؤسســة غیـر إیدیولوجیــة تتمثـل الجریمــة المنظمـة فــي أنهـا

اجتماعي مغلق ومنظم هرمیا تستغل نشاطات شرعیة وغیر شرعیة مـن أجـل بسـط القـوة والسـیطرة 

من أجل الحصول على مكاسب مادیة وغیر مادیة في الغالب، أما على الصعید الـدولي فنجـد أن 

ر الوطنیـة والمنعقـدة فـي مدینـة بـالیرمو بإیطالیـا عـام اتفاقیة بالیرمو لمكافحـة الجریمـة المنظمـة عبـ

قد حددت أعمال الجریمة المنظمة من خلال كونها الجریمـة التـي تقـع مـن جماعـة محـددة  2000

البنیــة مؤلفـــة مــن ثلاثـــة أشـــخاص أو أكثــر متواجـــدة لفتـــرة زمنیــة و تقـــوم معـــا بفعــل مـــدبر، بهـــدف 

الجـرائم المنصـوص علیهـا فـي الاتفاقیـة، وذلـك مـن  ارتكاب واحدة أو أكثر من الجـرائم الخطیـرة أو

أجــل الحصــول بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر علــى منفعــة مالیــة أو مادیــة أخــرى، ولــذلك نجــد أن 

على أساس تفشیها السریع "  جریمة عبور"الجریمة المنظمة وصفت على نحو أكثر ملاءمة بأنها 

  .)2( وسیطرتها على  القطاعات الاقتصادیة

فالجریمــة المنظمــة هــي تلــك الجریمــة التــي تمارســها عصــابات أو جماعــات مــن أجــل القیــام       

، وهــي مشــروع إجرامــي غرضــه تحویــل أنشــطة )3(بأعمــال مخالفــة للقواعــد القانونیــة الداخلیــة للــدول

إجرامیة متعددة، كما یقوم علیها أناس متعددون بتنظیم محدد متفـق علیـه علـى شـكل منظمـات أو 

ـــى طریـــق اســـتخدام العنـــف  جماعـــات بهـــدف   تحقیـــق الـــربح المـــالي أو اكتســـاب الســـطو والقـــوة عل

ـــة ســـنة  الإجـــرام الفســـاد وكـــل أنمـــاط ـــات المتحـــدة الأمریكی ـــذي ظهـــر أول مـــرة فـــي الولای المـــنظم ال

                                                           
(1) -   Lars Korsell and Paul Larsson, Organized Crime the Nordic Way, Crime and Justice, Vol. 40  

No. 1, University of Chicago Press, united states, 2011, p.519. 
(2) -  Edward R. Kleemans, Organized Crime, Transit Crime, and Racketeering, Crime and Justice  

Vol. 35, No. 1, University of Chicago Press, united states, 2007, p.163. 

  .109.مسعد عبد الرحمان زیدان، المرجع السابق، ص - )3(
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الجریمة المنظمة مع الجریمة العابرة للحدود الوطنیة في  تكوین جماعات  تشترككما    )1(1920

، كمـا أن نشــاط )2(إجرامیـة تهـدف مـن خـلال أعمالهـا إلـى اسـتغلال نفـس الفـرص الجنائیـة المماثلـة

المنظمــات التــي تمــارس الجریمــة المنظمــة  قــد یقتصــر علــى المجــال الــوطني أو قــد یتعــدى حــدود 

أخرى ویكمن الشبه بین جرائم الإرهـاب والجـرائم المنظمـة عبـر الـدول فـي  الدولة إلى دولة أو دول

طبیعة النشاط الإجرامي كالتهریب والاتجـار بالبشـر والأعضـاء البشـریة وهـذا التشـابه یمكـن تقـدیره 

  .)3(في درجة التخطیط والتنظیم والتكتیك

  تعریف الإنتربول للجریمة المنظمة .أ

للإنتربــول، تعریــف للجریمــة المنظمــة یعتمــد علــى عنصــرین رئیســیین قــدمت النــدوة الدولیــة الأولــى 

  :هما

  یتمثـــل فــي أن تتشـــكل هــذه العصـــابات الإجرامیــة مـــن عناصــر عنقودیـــة وهیكلیـــة :العنصــر الأول - 

        تضــــــطلع فـــــــي ارتكـــــــاب جـــــــرائم منظمـــــــة بقصـــــــد تحقیـــــــق مكاســـــــب مالیـــــــة، مثـــــــل جـــــــرائم تهریـــــــب

  .المخدرات وتهریب الأسلحة، وتجار الأعضاء البشریة، والدعارة الدولیة

یتضمن أن تعتمد هذه الجماعات علـى تحقیـق الاكتفـاء الـذاتي، مـن خـلال تـوفیر  :العنصر الثاني - 

  .)4( السلع والخدمات لنفسها بصورة تمكنها من تحقیق نفوذ سیاسي واقتصادي

  ة تعریف الأمم المتحدة للجریمة المنظم.ب

مجموعة كبیرة نسبیا من العصابات الإجرامیة   «: عرفت الأمم المتحدة الجریمة المنظمة بأنها    

ترتكب مختلف أنواع الجرائم، بغرض تحقیق أرباح أو مكاسب، وتخلق لنفسها نظاما للحمایة ضد 

  .)1( »الرقابة الاجتماعیة بالوسائل غیر المشروعة كالعنف والتخویف، والإرهاب

                                                           
(1)  -Luis de la Corte Ibáñez and Hristina Hristova Gergova, Why Do Links Between Terrorism and 

Crime Increase?, Using Open Data to Detect Organized Crime Threats, Collective Book, Springer 

Nature, Switzerland, 2017, p.04. 

(2) - Jay S. Albanese, Deciphering The Linkages Between Organized Crime and Transnational Crime  

Journal of International Affairs, Vol. 66, No. 1, f Columbia University, 2012, p.01. 

 .112.هبة االله أحمد خمیس بسیوني، المرجع السابق، ص - )3(
ط، منشأة المعارف، الإسكندریة .خالد حامد مصطفى، جریمة غسل الأموال، دراسة مقارنة، د: نقلا عن - )4(

 . 16.، ص2008
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  خصائص الجریمة المنظمة .2

  .أـ أنها تتم عن طریق عصابات منظمة في إطار شبكات معقّدة

  .ب ـ أنها تتخذ شكل هرمي متدرج مع تقسیم العمل

  .أن أعمالها محاطة بسریة، فهي تخطط وتنفذ بسرعة.ج 

  . دـ أنها عصابات مستمرة وثابتة یصرف النظر عن انسحاب أحد أعضائها

  .ي العنف والترویج للإرهاب وقد تتمثل في الاحتیال أو الإقناع أو الإغراءهـ وسائلها تتمثل ف

وـ أنها تحقق أرباحا طائلة غیر مشروعة، لذا نجد أن المیزانیة المالیة لتجارة المخدرات في أمریكـا 

الجنوبیــة  تفوقــت علــى میزانیــة الدولــة ولــذلك فــإن حمایــة الاقتصــاد الــوطني فــي إثــراء المافیــا بــات 

هما كبیرا یصیب الحكومات التي أصبحت تتكـاتف لمواجهـة ظـاهرة مـا یسـمى بغسـل رؤوس یمثل 

  .)2(الأموال غیر المشروعة

  العلاقة بین الجریمة المنظمة وتمویل جریمة الإرهاب الدولي : ثانیا

ــه بنــاء ومســتویات       الجریمــة المنظمــة تقــوم أساســا علــى تنظــیم مؤسســي ثابتــة وهــذا التنظــیم ل

للقیادة وقادة للتنفیذ وأدوار ومهام ثابتة، وفرص للترقي في المجال الوظیفي ودستور داخلي صـارم 

  . )3(یضمن الولاء والنظام داخل التنظیم والأهم من ذلك الاستمراریة وعدم التوقف

یتمثـل فـي أن الإرهـاب  )4(ما یمكن القول أن الفرق الرئیسي بین الإرهاب والجریمـة المنظمـةك     

یهدف إلى تحقیق مطالب أو أغراض سیاسیة، بینما تسعى منظمات الجریمة المنظمة إلى تحقیق 

، ومعروفـة دولیـا بتنظیمهـا بینمـا لـیس الإرهـاب قواعـد )5(أرباح مالیة بطرق وأسالیب غیر مشـروعة

                                                                                                                                                                      
 .16.نفس المرجع، ص  - )1(
 .77.أحمد محمود أبو مصطفى، المرجع السابق، ص - )2(
  .315.محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص - )3(
المنظمة عبارة عن عمل منظم یقصد الحصول على مكاسب مالیة یطرق    الجریمةیرى بعض الفقه أن  -  )4(

ة  وأسالیب غیر شرعیة، وتختلف عن الجریمة الاعتباریة بأنها تأتي بعد تدبیر وتنظیم وتنفیذ أفراد العصاب

  .القتل والتزویروأسالیبها السطو والاحتلال و 

 .49.جمال زاید هلال أبو عین، المرجع السابق، ص - )5(
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، ومــن ناحیــة أخــرى تكــون العصــابات المنظمــة تشــكل صــراعا داخــل الــدول، بینمــا )1(ة دولیــةمنظمــ

  . )2(الإرهاب في الغالب عبارة عن جماعة قد تنشط داخلیا أو خرج الدولة

  أوجه التشابه بین الجریمة المنظمة والإرهاب الدولي.1

تشــترك الجریمــة المنظمــة مــع الإرهــاب بطبیعــة العمــل الــذي یتمیــز بــالعنف والتنظــیم والقیــادة       

     غیـــــر أن المجموعـــــات أو المنظمـــــات تنفـــــذ عملیاتهـــــا بســـــریة ودقـــــة، وأن كلیهمـــــا یســـــعى لإفشـــــاء 

القائم على نشر الذعر في نفـس المـواطنین وضـد السـلطات فـي آن  )3(الرعب وتهدید الخطر العام

احد  إلا أن هدف الجریمة من ذلك الحصول على أموال الناس وردع رجال الشـرطة فـي التـدخل و 

في حین أن عملیات الإرهاب قد ترهب المواطنین لإثارة الرأي العام ضد السلطات وإظهار عجزها 

في حمایتهم ، ورغم الاختلاف الواضح فإن هناك أشـیاء مشـتركة بـین الإرهـاب والجریمـة المنظمـة 

  :إجمالها كما یلي  یمكن

في نفوس البشر، وقـد یكـون ذلـك الرعـب موجهـا  )4(أـ أن كلیهما یسعى إلى إفشاء الرعب و العنف

للمـــواطن والســـلطات، فعصـــابات الجریمـــة المنظمـــة تفـــرض الرعـــب علـــى النـــاس وتســـتخدم وســـائل 

م واجبهم لتحصل على أموالهم وعلى رجال السلطة لكي یتخلوا عن ممارسة صلاحیاته )5(الإرهاب

                                                           
غالبا ما ترتبط مسألة الأنشطة الإجرامیة العابرة للحدود، من قبیل الاتجار بالمخدرات والأشخاص والأسلحة  -  )1(

الناریة والسجائر، والإرهاب، وغسل الأموال، بأشخاص أو منظمات موجودة خارج منطقة الساحل، بل وخارج 

ل الأعضاء المعنیة إلى القیام بدورها في منع القارة الأفریقیة، ومن خلال ذلك تدعو الأمم المتحدة جمیع الدو 

استخدام أراضیها منطلقا لأنشطة إجرامیة تستغل ضعف الحكم في منطقة الساحل، وتزید من حالة البؤس لدى 

شعب المنطقة، كما تحث جمیع الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها لمعالجة الاتجار بالمخدرات، سواءٌ في 

  ل، الوثیقة رقمتقریر الأمین العام عن الحالة في منطقة الساح: تفصیلا في ذلك راجع  نقاط منشئها أو مقصدها،

S/2013/35404.، المرجع السابق، ص.  
  .299.محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص - )2(
    2010جهاد محمد البریزات، الجریمة المنظمة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،   - )3(

 .72.ص
 .192.صأحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، المرجع السابق،   - )4(
    2007ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، .نسرین عبد الحمید نبیه، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، د - )5(

  .61.ص



152 
 

     فــــــي التصــــــدي للجریمــــــة ومنظمــــــات الإرهــــــاب قــــــد ترهــــــب المــــــواطنین لإثــــــارة الــــــرأي العــــــام ضــــــد 

  .)1(السلطات وإظهار عجزها عن حمایتهم

ب ـ أن المنظمات الإرهابیـة تتمثـل فـي شـأن تنظیمهـا وسـریة عملیاتهـا وقوانینهـا الداخلیـة وأسـالیب 

جرامیـــة عملهـــا فهـــي تســـتفید مـــن خبـــرة وتجـــارب العملیـــات بالأنمـــاط التـــي تمارســـها المنظمـــات الإ

الجریمــة المنظمــة فــي ممارســة الإرهــاب، وتعمــل الجماعــات الإجرامیــة المنظمــة الداعمــة للإرهــاب 

، كمـا أن )2(وفق عدة خطط ومبادئ عقلانیة، وذلك بهـدف تحقیـق أهـدافها بشـكل كامـل ومتواصـل

بعض المنظمات الإرهابیة لها صلات قویة بعصابات الجریمة المنظمـة حیـث تسـتأجر المنظمـات 

      الإرهابیــــــة أحیانــــــا عصــــــابة مــــــن عصــــــابات الجریمــــــة المنظمــــــة للقیــــــام بعملیــــــة قتــــــل أو تخریــــــب 

حدة الأخرى وبهذا تتناهى العلاقة بین الجرائم المنظمة والجرائم الإرهابیة وربما تؤمن الوا ،لحسابها

  . )3(الملذات الأمنیة

عــدم حصــر الآثــار الناجمــة عــن الإرهــاب أو الجریمــة المنظمــة فــي نطــاق محــدود، بالإضــافة  -ج

إلى تواجد خاصیة التنظیم والاستمرار، فیدیر شبكات الإرهاب والجریمة المنظمة جهـات غایـة فـي 

  .)4(التنظیم والدقة في أسلوب العمل والسریة في تنفیذ المهام

كمـا قـد تتشـابه أنشـطة الجریمــة المنظمـة مـع أعمـال الجماعــات الإرهابیـة، وهـذا التشـابه یعكــس    

نمط مصمم عادة لتوفیر الموارد لتحكیمها من متابعة جدول أعمالهـا بصـورة أكثـر فاعلیـة وهـو مـا 

تفعله بعض الجماعات المسلحة في أفغانستان مـن زراعـة المخـدرات لشـراء السـلاح ، حیـث یتزایـد 

الطلــب علــى شــراء الأســلحة فــي الجنــوب مــن دول الشــمال  وحیــث توجــد النزاعــات المســلحة التــي 

   تغــــذیها القـــــوى الدولیـــــة أو مـــــن هنــــا تبـــــرز العلاقـــــة الوطیـــــدة بــــین الاتجـــــار بالمخـــــدرات والاتجـــــار

، وتستخدم العصابات المنظمة فـي الكارتـل الكولـومبي حـوالي )5(بالأسلحة وممارسة جرائم الإرهاب

ألف شخص لتجارة المخدرات في أمریكـا اللاتینیـة والولایـات المتحـدة وأوروبـا فهنـاك مجـالات  مائة

                                                           
 .318.محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص - )1(

(2) -   Antonio L. Mazzitelli, Transnational Organized Crime in West Africa: The Additional Challenge 

International Affairs, Vol. 83, No. 6, Royal Institute of International Affairs, 2014, p.1073. 

  .319.محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص - )3(
  .192.أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، المرجع السابق، ص - )4(
  .68.مختار شبیلي، المرجع السابق، ص – )5(
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تشــابه ظــاهري كثیــرة بــین الإرهــاب والجریمــة المنظمــة، حتــى إن الــبعض یعتبــر عصــابات المافیــا 

عصابات إرهابیة، ولكن هنـاك اختلافـا أساسـیا وجوهریـا بـین الناشـطین وأهـدافهما ودوافعهمـا بفعـل 

  .)1(فرقة بینهما واضحة جلیةالت

كمــا تبــین لنــا أن الجریمــة المنظمــة قــد تســتخدم الإرهــاب كوســیلة لهــا أو كصــورة مــن صــور      

  )2(نشاطها المجرم، كما أن عصابات الجریمة المنظمة تشكل عنصرا بارزا فـي دینامیكیـة الإرهـاب

 أن التنفیذ یختلف فبینما نجد كما نلاحظ كذلك أنه وإن كان التخطیط في كل منها یتم بالسریة إلا

أن الإرهابي یسعى وراء جریمته إلى نشر قضیة أو تبلیغ رسالة معینة على المـلأ  فـإن عصـابات 

 . )3(المافیا تحاول بقدر الإمكان أن تحیط جریمتها بالغموض والسریة

ا یشـكل فالعلاقة بین الإرهاب والجریمة المنظمة هـي علاقـة روح بجسـد، بحیـث أن كـل منهمـ     

ســببا ونتیجــة للجریمــة الأخــرى، وهــي الجــرائم التــي صــنفت كأنمــاط مــن جــرائم الإرهــاب هــي جــرائم 

منظمـــة  والتنظـــیم الهیكلـــي للجریمـــة المنظمـــة  یقـــوم علـــى الفســـاد والإرهـــاب المقتـــرن ببنـــاء قنـــوات 

  .)4(تنظیمیة للتواصل مع الإرهابیین

بالنظر إلى حـوادث العنـف السیاسـي التـي تحـدث فـي العـالم وتصـفها وسـائل الإعـلام بأنهـا        

أعمال إرهابیة فقلما تتوفر لهذه الأعمال الجزئیات التالیة مجتمعة عنف عشوائي مباغت، بوسائل 

خطیـرة، یســتهدف مـدنیین أبریــاء، كمـا یخلــق اضــطرابا عامـا ویتكــرر نـوع الفصــل عـدة مــرات نفــس 

طریقـــة والوســـائل، ورغـــم أن كثیـــرا مـــن هـــذه الحـــوادث لا تجتمـــع فیـــه جزئیـــات وصـــفات الفصـــل ال

الإرهــابي فــان حجــم الإدانــة وكیفیــة الوصــف الصــادرة عــن رجــال السیاســة ووســائل الإعــلام وحتــى 

  .)5(عن بعض فقهاء القانون لا تترك مجالا للشك بان الفعل هو عنف إرهابي

                                                           
  .320.محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص - )1(

(2) - Gregory F. Treverton and others, Film Piracy, Organized Crime and Terrorism, RAND Corporation 

USA, 2009, p.21. 

 .78.أحمد محمود أبو مصطفى، المرجع السابق، ص - )3(
ط، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض  .محمد الأمین البشري، الفساد والجریمة المنظمة، د -  )4(

 .104.ص ،2007
 .278.محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص - )5(



154 
 

مــوذج معاصــر للجریمــة المنظمــة واســتندوا فــي ذلــك إلــى تماثــل یــرى الــبعض أن الإرهــاب ن       

الهیاكــل التنظیمیــة لهمــا وإلــى وحــدة التهدیــدات التــي یشــكلانها علــى التنمیــة وحقــوق الإنســان وقــیم 

الدیمقراطیة، وارتباطهما ببعض الجهات والقوى المعروفة بدعمها للإرهاب والإجرام المنظم وامتداد 

  .)1(یةنشاطهما عبر الحدود الوطن

إذا كـان تبـادل الخـدمات هـو السـمة الممیـزة فـي العلاقـة بـین الإجـرام المـنظم والإرهـاب، فـإن فـ     

الإرهــاب اســتفاد مــن التقنیــة المتقدمــة مثلمــا اســتفاد مــن الإجــرام المــنظم، كمــا اتخــذ كلاهمــا أنشــطة 

مشـروعة مصـدرا مشروعة ستار لإخفاء نشاطهما الآثم ولكـن الإجـرام المـنظم یتخـذ مـن الأنشـطة ال

، وبذلك یعد الإرهاب نموذجـا إجرامیـا مختلفـا عـن الجریمـة المنظمـة  )2(إضافیا من مصادر التمویل

لأن أهدافه لیست بالضرورة اقتصادیة ولكنها في المقام الأول تأخذ طابعا سیاسیا، والإرهاب لیس 

تـي تسـتخدمها الجریمـة إلا جزءا من الجریمة المنظمة، والإرهاب یمكن أن یشكل إحدى الوسـائل ال

  .)3(المنظمة للوصول إلى أهدافها

  أوجه الاختلاف بین الجریمة المنظمة والإرهاب الدولي.2

یختلـــف الإرهـــاب الـــدولي عـــن الجریمـــة المنظمـــة بـــأن وراءه دوافـــع تتمثـــل فـــي قناعـــة الإرهـــابي     

التامــة بفكــرة أو قضــیة مشــروعة مــن وجــه نظــره بینمــا تقــف وراء المجــرم دوافــع ذاتیــة ضــیقة، وفــي 

ت حین یترك الفعل الإجرامي تأثیرا نفسیا لا یتعدى نطاق ضحایا العملیات الإجرامیة، فإن العملیـا

   )4(الإرهابیة یتجـاوز أثرهـا نطـاق الضـحایا لیشـمل كامـل المجتمـع محاولـة لفـرض رأیهـا علـى العـالم

، والجریمــــة )5(كمــــا أن أســــالیب التســــلیح والتــــدریب والتجهیــــز هــــي الأخــــرى مختلفــــة بــــین الطــــرفین

ظاهرة المنظمة هي إحدى الظواهر الاجتماعیة التي تهدد الأمن العام في الدولة أما الإرهاب فهو 

  :أما الفرق بینهما فیتضح في الجوانب الآتیةسیاسیة تهدد النظام الاجتماعي بمفهومه العریض، 

                                                           
 .69.محمد فتحي عید، المرجع السابق، ص - )1(
 .70.، صمحمد فتحي عید، المرجع السابق - )2(
 .82.أحمد فاروق زاهر، المرجع السابق، ص - )3(
 .141.یوسف حسن یوسف، المرجع السابق، ص - )4(
  .316.محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص - )5(
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  فرق في الأهداف والدوافع  .أ

حیــث یســعى الإرهــابي إلــى تحقیــق أهــداف سیاســیة والتــرویج لقضــیته ومبادئــه عــن طریــق        

          ات خاصــــــة ومصـــــــالح الفعــــــل العنیــــــف أمــــــا العصــــــابات الإجرامیــــــة فتســــــعى إلــــــى إشــــــباع حاجــــــ

ذاتیة ومكاسب مادیة بغتـة سـعیا وراء الـربح غیـر المشـروع، والإرهـاب الـدولي یعـد نموذجـا إجرامیـا 

مختلفا عن الجریمة المنظمة، لأن أهدافه لیست بالضرورة اقتصادیة ولكنها في المقام الأول تأخـذ 

، ویختلف الإرهاب عمن ینتمـي إلـى العصـابات الإجرامیـة فـي أن لـه غایـة یسـعى )1(طابعا سیاسیا

إلى تحقیقها ویعتبرها هو نبیلة المقصد، بل یمكن أن یضحي بنفسه من أجلها، أما من ینتمي إلى 

عصــابة إجرامیــة منظمــة فإنــه یســعى إلــى تحقیــق هــدف شخصــي، كالمصــلحة المادیــة أو المعنویــة 

والإرهاب، فالأولى تطور  )3(تجدر الإشارة إلى الفرق بین الجریمة المنظمةو ، )2(لنفسه أو لعصابته

نشاطها بعد نهایة الحرب الباردة ولا تهدف إلى تأثیر على الرأي العام وهدفها الرئیسي هو تحقیـق 

المكاسب المادیة وغیر المادیة، كما أنه مـن الصـعب تتبـع عناصـرها لتعقـد تنظیمهـا والسـریة التـي 

فیهدف بالدرجة الأولى إلى تأثیر على الرأي العام  فـي كـل مـن " الإرهاب " أما الثاني  تعمل بها،

المجــالین المحلــي والعــالمي، وغالبــا مــا یُلجــأ إلــى العنــف مــن أجــل تحقیــق الأهــداف التــي وضــعها 

     .)4(الإرهاب والتي هي في الغالب أهداف سیاسیة

                                                           
أحمد فاروق زاهر، الجریمة المنظمة  ماهیتها، خصائصها وأركانها، جرائم الاحتیال والإجرام المنظم   -  )1(

 .82.، ص2008الطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
 .20.شیماء عبد الغني عطا االله، المرجع السابق، ص -  )2(
یقصد  «: على أنها 2000الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة سنة  تعرف المادة الثانیة من اتفاقیة - )3(

بتعبیر جماعة إجرامیة منظمة جماعة ذات هیكل تنظیمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من 

لهذه الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة أو الأفعال المجرمة وفقا 

: ، نقلا عن »الاتفاقیة من أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى

 .108.أحمد فاروق زاهر، المرجع السابق، ص
 .02.كاهي مبروك، المرجع السابق، ص - )4(
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  فرق في نطاق العملیات .ب

الإرهــابیین عــادة فــي الحضــر، أمــا الأنشــطة الإجرامیــة المنظمــة فتشــمل  حیــث تتركــز أنشــطة     

  .)1( الحضر والریف على حد سواء مع التركیز من المناطق الحضاریة

  فرق في النتیجة المترتبة على الفعل .ج

حیــث یتـــرك الفعـــل الإرهـــابي أثـــرا یتجـــاوز نطــاق ضـــحایا العملیـــات الإرهابیـــة لیـــؤثر فـــي ســـلوك    

الضـــحایا المحتملـــین الأخـــرى، أمـــا الفعـــل الإجرامـــي فیتـــرك تـــأثیرا نفســـیا محـــددا لا یتجـــاوز نطـــاق 

ها ضحایا الفعل الإجرامي، كما أن الإرهاب یقوم به أفراد أو جماعات إما الجرائم المنظمة فتقوم ب

  . )2(جماعات منظمة تقتضي التنظیم و التبعیة

  أشكال الجریمة المنظمة الداعمة للإرهاب الدولي في منطقة الساحل الإفریقي: الفرع الثاني

  :یستخدم الإرهابیون العدید من الجرائم المنظمة ونجد من أهما     

                                                           
)1(

أظهــرت الدراســات التحلیلیــة الــتي قامــت بهــا كیانــات الأمــم المتحدة، ومنها مجلـس الأمـن وبعـض الهیئـات  - 

الأخـرى، أنَّ المجموعـات الإرهابیـة، بمـا في ذلـك تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشـام داعـش وتنظـیم القاعـدة 

جــزءاً مــن إیــرادات عملیاتهــا مــن الأنشــطة غــیر المشــروعة، ومنــها الاتجــار  بمعیة حركـة طالبـان، حیث تسـتمد

      غــیر المشــروع في الأسلحة والأشخاص والمخدِّرات والقطع الأثریـة والمتـاجرة بـالموارد الطبیعیـة، ومنـها 

اء البریـة والفحـم والـنفط، وكـذلك الاختطاف الـذهب وغیر ذلك من الفلزات والأحجار الثمینة والمعـادن والأحیـ

لأغراض طلب الفدیة والابتزاز القسري والسطو على المصارف، ویظلُّ تقییم هـذه الأنشطة غیر المشروعة ذات 

    الصلة لتحدید قیمتها المالیة تحدیداً كمیا وتقـدیر مـداها بدقـة یمثِّـل تحدِّیاً، وإن كانت تلك الأنشطة تُعتبر كبیرة

وبناء على ذلك ازداد التركیـز في السـنوات الأخیرة على موضوع الأنشطة غیر المشروعة، فعلى سبیل  ،اجد

دلیل المناقشة : المثـال أُعـیر هـذا الموضـوع اهتمامـاً خاصا في قرارات مجلس الأمن، تفصیلا في ذلك راجع

منع الإرهاب ومكافحته بجمیع أشكاله ومظاهره، بما الخاص بالمناقشة المواضیعیة بشأن تدابیر العدالة الجنائیة ل

في ذلك تمویل الإرهاب، وتقدیم المساعدة التقنیة لدعم تنفیذ الاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة ذات الصلة، المجلس 

الأمم  ،25لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة، الدورة ،E/CN.15/2016/6: الاقتصادي والاجتماعي، وثیقة رقم

  .14.ص ،المتحدة
  .32.زكریاء حسن أبو دامس، المرجع السابق، ص - )2(
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  تجارة السلاح :أولا

نســبیا وهــو طریــق یســتخدم كثیــرا للمــرور لا شــك أن محــیط الســاحل یتكــون مــن دول ضــعیفة      

، وهـو تجـارة الأسـلحة )1(للأسلحة والمخدرات وكذلك الأشخاص الذین یحـاولون الخـروج مـن أفریقیـا

التي تزدهر في منطقة الساحل بشكل یثیر المخاوف ، فحجم النشاط یكاد یكون الأكبر في العـالم   

في مالي والنیجر والسـودان وتشـاد وغیـرهم مـن فهذه التجارة هي المغذي الرئیسي للحروب الأهلیة 

دول السـاحل الإفریقــي بمــا فیهــا الدولــة الجزائریــة أیــن أحــبط الجــیش الجزائــري العدیــد مــن محــاولات 

تسریب الأسلحة عبر حدوده الجنوبیـة، وهـذه الأسـلحة فـي بعـض الأحیـان یكـون مصـدرها خـارجي 

میـة، هـذه الشـركات التـي تـرى فـي اسـتقرار من تمویل بعض الدول الأجنبیـة وشـركات السـلاح العال

، فتمویــل )2(القــارة الإفریقیــة عمومــا ومنطقــة الســاحل خصوصــا كســادا لتجارتهــا وتراجعــا لصــفقاته

المنطقــة بــبعض قطــع الأســلحة بطریقــة غیــر مشــروعة یــدفع حكومــات هــذه الــدول مــن أجــل عقــد 

فـي الأصـل جـاءت بطریقـة صفقات شراء أسلحة من أجل المحافظـة علـى بقـاء أنظمتهـا التـي هـي 

غیـــر شـــرعیة، فبقاؤهـــا أهـــم مـــن المحافظـــة علـــى اســـتقرار الـــبلاد، ومـــن جهـــة أخـــرى تلعـــب الحـــدود 

 2003الشاســـعة لـــدول الســـاحل الإفریقـــي والغیـــر مراقبـــة عـــاملا مشـــجعا علـــى هـــذا النشـــاط، ففـــي 

زیـة فـي أحصت الأمم المتحدة وجود أكثر من ملیون قطعة سلاح خارجة عـن سـیطرة الدولـة المرك

القــارة الإفریقیــة متواجــدة بشــكل خــاص علــى الحــدود، حیــث أشــار الإحصــاء أو التقریــر الأممــي أن 

هــذه الأســلحة تســاهم وبشــكل كبیــر فــي زعزعــة المنــاطق المتــوترة أصــلا كمنطقــة الســاحل ، فتجــارة 

                                                           
(1) - Morten Boas, Crime, Coping, and Resistance in the Mali-Sahel Periphery, African Security 

 Vol . 08, Issue4, 2015, p.300. 

من 33%إلى 63%هذه الأشكال الجدیدة للعنف تؤكدها تقاریر الأمم المتحدة التي تحصي ما نسبته من  - )2(

تمر عبر هذه المنطقة، كما أنّها تشكل ثاني أكبر أسواق الأسلحة الخفیفة وتشیر، تقدیرات تقریر  المخدرات الصلبة

لدولیة بجنیف في تقریر سابق إلى أن هناك حوالي لبرنامج المعهد الأعلى للدراسات ا مسح الأسلحة الخفیفة التابع

بالمائة من الأسلحة الموجودة مصدرها بؤر الصراعات 03الإفریقیة، كما أن  ملیون سلاح خفیف في القارة133

  بوحنیه قوي: ، تفصیلا في ذلك راجعالجزائر عبر مالي والنیجر السائدة في إفریقیا الغربیة والتي تنتقل إلى

 قطر  ،الجزائریة تجاه التطورات الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي، تقریر مركز الجزیرة للدراساتالإستراتیجیة 

  .03.، ص2012
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مـوال السلاح عرفت تطورا كبیرا مع نهایة الحرب الباردة في ظـل الطلـب المتزایـد علیـه مـع وجـود أ

  .)1(كافیة لجلبه من تجارة المخدرات و الممنوعات

تعتبــر التجــارة غیــر المشــروعة بالأســلحة الصــغیرة فــي أفریقیــا أمــرا مبهمــا ولكنهــا تعتبــر فــي      

الوقـت نفســه عمــلا دینامیكیـا إذ إن أفریقیــا مــن أكثـر الــدول المســتقبلة للأسـلحة الصــغیرة فــي العــالم 

یتزاید علیه الطلب نظـرا لخفـة وزنـه و سـهولة اسـتخدام ممیزاتـه  الذي" الكلاشینكوف"خاصة سلاح 

الــذي قــدر حجــم هــذه التجــارة " تقریــر مســح الأســلحة الصــغیرة"المتعــددة الأخــرى، وهــو مــا أوضــحه 

بملیار دولار أمریكي لذا تعد هذه التجارة من أكبر العراقیل في مواجهة التنمیة في الـدول الأفریقیـة 

إضـــافة إلـــى مـــا تشـــهده منطقـــة الســـاحل مـــن تزایـــد لقـــدرة المشـــترین علـــى ، )2(علـــى كـــل المســـتویات

استخدام الأموال المختلسة أو تبادل الممتلكات واحتساب قیمتها باسـتخدام المـاس أو الأخشـاب أو 

ویعــــد المتمــــردون وجماعــــات مســــلحة أخــــرى مصــــدرا رئیســــیا للأســــلحة الصــــغیرة غیــــر )3(الأســـلحة 

قــي الأمـم المتحـدة، حیــث تقـوم الملیشــیات والمنظمـات الصــومالیة المشـروعة فـي أفریقیــا فوفقـا لمحق

المنظمــة ببیــع وشــراء الأســلحة مــن بعضــها الــبعض فــي الســوق الســوداء أو الســوق الرمادیــة التــي 

یتجــاوز فیهــا سماســرة الأســلحة التوجیهــات الدولیــة والمبــادئ أو التشــریعات الدولیــة لتوریــد الأســلحة 

  .)4(هابیة كما هو الحال في ماليإلى الحكومات والجماعات الإر 

                                                           
 .04.كاهي مبروك، المرجع السابق، ص - )1(
 .28.خدیجة بوریب، المرجع السابق، ص - )2(
 .29.نفس المرجع، ص - )3(
أسهم انتشار الأسلحة في منطقة الساحل في أعقاب الأزمة في لیبیـا إلى حـد كـبیر في عـدم الاسـتقرار في  - )4(

الف بندقیة 20الاف و 10المنطقـة، ورغـم أن العمـل جـار لتقـدیر الكمیـات، تـشیر التقـدیرات إلى أن ما بین 

أطـاح عـدد مـن  2012مـارس ،/آذار22لأزمـة في لیبیـا، وفي هجومیة قد هُرِّبَت مـن لیبیـا إلى مـالي منـذ بدایـة ا

صـغار الـضباط الـساخطین بــالرئیس أمادو توماني توري وسط غضب بسبب فشله في تجهیز الجیش بشكل ملائم 

ـوم في لمحاربـة المتمـردین في شمال البلد المدججین بالأسلحة من بینها أسلحة من الترسـانة اللیبیـة، وبعـد شـن الهج

الأقوى ماعات المتطرفة التي ثبـت أنها الشمال بوقت قصیر، تراجعت الحركة الوطنیة لتحریر أزواد أمام الج

عملیاتیا، وفرضت جماعات أخـرى سـیطرتها علـى أجـزاء مـن مـساحات الـصحراء الشاسعة في شمال البلد  مما 

    تقریر الأمین العام عن الجریمة المنظمة عبر  : یجعلها ملاذاً جدیداً للإرهابیین، تفصیلا في ذلك راجع

    S/2013/359: الوطنیة والاتجار غـیر المـشروع بالمخدرات في غرب أفریقیا ومنطقة الساحل، الوثیقة رقم

  .06.ص
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  تجارة البشر : ثانیا

إن الجریمة المنظمة لا تقتصر على نشاط واحد في منطقة الساحل ، فكذلك تلعب نشـاطات      

الاتجار بالبشر وجها آخر للجریمة المنظمة، إذ غالبا ما تستغل هذه العصـابات منـاطق النزاعـات 

النساء والأطفال وحتى الأشـخاص مـن منـاطقهم الأصـلیة  المسلحة والحروب الأهلیة من أجل نقل 

إلى منـاطق أخـرى غربیـة عـنهم و اسـتغلال ظـروفهم مقابـل الحصـول علـى مبـالغ معتبـرة لقـاء هـذا 

النشــاط الــذي تمتــد شــبكاته مــن الســاحل الإفریقــي وحتــى القــارة الأوروبیــة، ولــذلك تعتبــر صــفقات 

، وهـو الأمـر الـذي أدى )1(مـة والجماعـات الإرهابیـةالرهائن بمثابـة حلقـة وصـل بـین الجریمـة المنظ

، إذ یـتم بیـع الأطفـال )2(إلى زعزعة الاستقرار في منطقة شمال مالي وباقي مدن السـاحل الإفریقـي

لـبعض العــائلات الأوروبیــة قصـد التبنــي وفــي بعـض الحــالات لأغــراض جنسـیة وكــذلك هــو الأمــر 

فـي ظـروف غیـر إنسـانیة لكـن الأبشـع مـن ذالـك أن بالنسبة للنساء، كما قد یـتم اسـتخدامهم للعمـل 

یتم استغلالهم في ترویج المخدرات ونقلها من مكان إلى آخر مما یجنب قادة العصابات المسـلحة 

الاعتقــــــال، ومــــــن ثــــــم ملاحقــــــة بــــــاقي أفــــــراد المنظمــــــات الإجرامیــــــة المتخصصــــــین فــــــي الاتجــــــار 

       ل أعضـــــــائهم الداخلیـــــــة ، وفـــــــي ظـــــــروف مأســـــــاویة ینتهـــــــي بهـــــــم الأمـــــــر باســـــــتغلا)3(بالأشـــــــخاص

وهو ما یفسر وجـود  ،الحیویة وبیعها بمبالغ طائلة في المختبرات الطبیة الأوروبیة وحتى الآسیویة

أطفــال أفارقــة ونســاء مــن دول الســاحل وحتــى الــداخل الإفریقــي فــي المــدن الشــمالیة لــدول المغــرب 

  .)4(العربي تمهیدا لنقلهم إلى القارة الأوروبیة 

تتعدد صور ومظاهر الاتجـار بالأشـخاص فـي منطقـة السـاحل الإفریقـي ویبـدو أنهـا لـن تكـون     

   قابلــــة للحصــــر بســــهولة لأن التطــــور التقنــــي والتقــــدم العلمــــي ســــیفرزان لنــــا فــــي المســــتقبل القریــــب 

                                                           
(1) - Rem Korteweg, Treacherous sands: the EU and terrorism in the broader Sahel, European View  

springer, London,  2014, p.251. 

(2)-Ibid, p.253. 

الاتجار بالأشخاص ظاهرة إقلیمیة وعالمیة لا یمكن في جمیع الحالات معالجتها بفعالیة على المستوى  - )3(

الوطني من أجل مكافحة أنشطة الاتجار بالأشخاص، ویصبح هذا التعاون ذا أهمیة حاسمة عندما یتم بین بلدان 

أمیر فرج یوسف، مكافحة : اجعتتصدى كل منها لمرحلة من مراحل الاتجار بالأشخاص، تفصیلا في ذلك ر 

الاتجار بالبشر والهجرة غیر الشرعیة طبقا للوقائع والمواثیق والبروتوكولات الدولیة، المكتب العربي الحدیث  

 .55.، ص2011الإسكندریة، 
 .03.كاهي مبروك، المرجع السابق، ص - )4(
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نـا صورا ومظاهرا للاتجار والاستغلال ربما لم تكن مألوفة ولا متوقعة بمفاهیم وقتنا الحاضـر، ولعل

نتذكر أن وسائل الاتصالات والانترنیت قد أفرزت حالیا تطورا ملحوظا في هـذا الـنمط المسـتحدث 

   )1(.من الإجرام الدولي

تحتــل منطقــة الســاحل أیضــا موقــع الصــدارة فــي توریــد العملیــات الإرهابیــة مــن عائــدات        

إلى شمال أفریقیـا وأوروبـا  الاتجار بالبشر والهجرة الجماعیة من أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى 

فالمنطقــة هــي نقطــة انطــلاق وممــرّ عبــور المهــاجرین غیــر الشــرعیین والمشــردین قســرا البــاحثین 

عــن الســلامة والحمایــة فــي الخــارج وقــدرت المنظمــة الدولیــة للهجــرة، بنــاء علــى أقــوال الســلطات 

د قســرا یــدخلون مهــاجر ومشــر  2 000، أن مــا لا یقــل عــن "شــمال النیجــر"المحلیــة فــي أغــادیز 

الأراضي اللیبیة عن طریق شـمال النیجـر كـل أسـبوع، وغالبـا مـا یضـطر هـؤلاء المهـاجرین إلـى 

دفع مبالغ كبیرة من المـال لشـبكات التهریـب  والجماعـات الإرهابیـة لتمكیـنهم مـن عبـور منـاطق 

ى شاســعة ومحفوفــة بالمخــاطر، بمــا فــي ذلــك فــي لیبیــا، مــن أجــل الوصــول إلــى قــوارب تقلهــم إلــ

أوروبـــا، ولـــذلك یعـــد الإرهـــاب الـــدولي مـــن العوامـــل الرئیســـیة التـــي تـــدفعهم إلـــى الهجـــرة والتشـــرد 

الاقتصـادیة التـي  -القسري التدهور البیئي  والاختلالات التجاریة، وضعف التنمیة الاجتماعیة 

تضــعف جهــاز الحكــم وتســبب انتهاكــات حقــوق الإنســان، وانعــدام الأمــن والنزاعــات التــي طــال 

  .)2(أمدها

  تجارة المخدرات : ثالثا

، هــذا النشــاط )3(لقــد عرفــت منظمــة الســاحل الإفریقــي تزایــدا خطیــرا لنشــاط الجریمــة المنظمــة      

یختلف و یتنوع بتخصـص كـل منظمـة إجرامیـة ، حیـث نجـد أن فقهـاء علـم الإجـرام قـد ربطـوا بـین 

                                                           
رامیا محمد شاعر، الإتجار بالبشر قراءة قانونیة اجتماعیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة    -  )1(

 .09.، لبنان، ص2012
 الساحل  التقدم المحرز لتنفیذ إستراتیجیة الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقةتقریر الأمین العام للأمم المتحدة حول  - )2(

 .04.، صS/866/2015  :الوثیقة رقم

لا تزال منطقة الساحل هي مركز الاتجار بالمخدرات، وتضم شبكات تمتد إلى غرب أفریقیا وإلى شمال  - )3(

ولا یزال الاتجار غیر المشروع بالمواد، بما في ذلك السجائر والمخدرات والمهاجرین، یشكل تهدیدا . أفریقیا

الإرهابیة في هذا النشاط، فضلا عن  كبیرا للأمن الإقلیمي، وذلك بسبب ضلوع المجموعات المسلحة والحركات

تنافسها على مراقبة طرق التهریب، وتوفر الجماعات المسلحة خدمات الأمن والحراسة لقوافل الاتجار في 

جمیع أنحاء المناطق الخاضعة لسیطرتها مقابل مبالغ كبیرة من المال، ویؤثر ذلك سلبا على عملیة السلام في 
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الماضـي راسـخ وموثـق علـى الجریمة المنظمـة وبـروز ظـواهر تعـاطي المخـدرات فـي نصـف القـرن 

، وتأتي تجارة المخـدرات فـي المرتبـة الأولـى، فالمنطقـة كمـا أسـلفنا الـذكر هـي عبـارة )1(نطاق واسع

عــن ممـــر طبیعــي یســـتخدم منــذ آلاف الســـنین، ونظــرا للمســـالك الصــحراویة الـــوعرة والشاســعة فقـــد 

ى منـاطق الاسـتهلاك كانت المنطقة أرضا خصبة لازدهار نشاط المخدرات من منـاطق الإنتـاج إلـ

ومصــر وصــولا إلــى دول الخلــیج فــي الشــرق  بأوروبــا والشــرق الأوســط مــرورا بمــالي ونیجــر ولیبیــا

الأوسط وتركیا وإسرائیل ثم إلى أوروبا، وقد اعتمدت الجماعات الإرهابیة في منطقة الساحل على 

ـــدات الضـــرائب التـــي تفرضـــها هـــذه الجما ـــى عائ ـــى عائـــدات جریمـــة المخـــدرات إضـــافة إل عـــات عل

، وبــالرجوع إلــى العصــابات اللاتینیــة ومــن اجــل تفــادي  )2(بارونــات تهریــب المخــدرات ومســاعدیهم

الرقابــة الأمریكیــة علیهــا قــررت تغییــر مســار خــط تجارتهــا إلــى طریــق أكثــر أمنــا، وهــذا مــا حــدث 

ریــق بالفعــل إذ وجــدت عصــابات المخــدرات فــي أمریكــا اللاتینیــة أن منطقــة القــارة الإفریقیــة هــي ط

للوصــول إلــى منــاطق الاســتهلاك فــي الشــرق الأوســط و القــارة الأوروبیــة    )3(آمــن لتجــارة المخــدرات

فــدول غــرب إفریقیــا هــي دول ضــعیفة أجهــزة الحكومــة لــدیها فاشــلة والفســاد إداري یستشــري علــى 

ارة جمیع الأصعدة والجمارك لدیها ومراقبة الحدود تكاد تكون معدومة ، فدول غرب إفریقیا هي عب

                                                                                                                                                                      

، ضبطت 2014  كبیرة التي تتحقق من الاتجار غیر المشروع، وفي عاممالي، بسبب المكاسب المالیة ال

: أطنان من القنب، تفصیلا في ذلك راجع 4.7 أطنان من الكوكایین و 3.6السلطات في مالي ما لا یقل عن 

ساحل  ال  التقدم المحرز لتنفیذ إستراتیجیة الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقةتقریر الأمین العام للأمم المتحدة حول 

866/2015/S04.، ص.  

(1) -  Pierre Hauck and Sven PeTerke, op.cit, p.108. 

یزداد تورط الإرهابیین أیضا في النشاطات الإجرامیة، وجلها تقریبا في النشاطات تجارة المخدرات، ویحذر  - )2(

بالمائة من المنظمات الإرهابیة مرتبط بشكل أو بآخر بتجارة  60مسؤولو تطبیق القانون من أن ما یصل إلى 

المخدرات هو الربح، إذ تقدر الأمم المتحدة أن  المخدرات، ولا عجب في أن السبب الأهم لتعلق الإرهابیین بتجارة

ملیار دولار أمریكي سنویا، ما یجعل المخدرات هي النشاط غیر المشروع  322إیرادات تجارة المخدرات دولیا تبلغ 

 .08.مایكل جاكوبسن وماثیو لیفیت، المرجع السابق، ص: الأشد ربحا، تفصیلا في ذلك راجع
لا یوجد تعریف متفق علیه سواء على مستوى القانون الدولي أو القوانین الوطنیة للمقصود بالمخدرات  -)3(

المتتبع عند إبرام أو عقد الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة المستهدفة مكافحة جرائم المخدرات یلاحظ أن هناك عدة ف

مواد المخدرة موضوع الاتفاقیة  تفصیلا في ذلك ملاحق تتبع هذه الاتفاقیات على شكل جداول تبین نوع وصنف ال

ط، دار .محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولیة للمخدرات، د: راجع

 .184.ط، ص.س.المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، د
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عن مناطق لتفریغ شحنات المخدرات ومنطقة الساحل الإفریقي هي بمثابة الطریـق البـري لوصـول 

  .)1(هذه الشحنات لمناطق الاستهلاك

فهـو یعتبـر مصـدر إفریقـي تنتجـه دولـة مجـاورة للدولـة  )2(أما المصـدر الثـاني لتجـارة المخـدرات    

فــي غیــاب قــوانین ردعیــة حقیقیــة مطبقــة مــن الجزائریــة علــى الحــدود الغربیــة وبكمیــات معتبــرة إذ و 

طــرف الدولــة المغربیــة تنتشــر وبكمیــات كبیــرة زراعــة القنــب الهنــدي فــي الســهول والجبــال المغربیــة   

هذه المادة في معظمها موجهة للاستهلاك الخارجي إلى أوروبا عن طریق إسبانیا مباشرة وهو في 

مشــددة أو عــن الطریــق الطویــل والأكثــر أمنــا غالــب الأحیــان مــا یصــطدم بمراقبــة جمركیــة إســبانیة 

، هــذا الطریــق هــو طریــق )3(كمــا أن هــذا الأمــن یكــون نســبیا عــادة نظــرا لطبیعــة ظــروف المنطقــة

الســــاحل الإفریقــــي مــــرورا بموریتانیــــا وأراضــــي الصــــحراء الغربیــــة وفــــي بعــــض الحــــالات الأراضــــي 

فـي مواجهـة أجهـزة الأمـن الجزائریـة الجزائریة إذ أرادت هذه الجماعات اختصـار الطریـق والمغـامرة 

رغــم الجهــود التــي تبــدلها الدولــة الجزائریــة مــن أجــل مكافحــة نشــاط هــذه الجریمــة المنظمــة، وتأكــد 

كثیـر مـن الـدول أن الجماعـات الإرهابیــة متورطـة فـي جـرائم الاتجــار غیـر المشـروع بكمیـات كبیــرة 

، وقـــد  تتحـــول أراضـــي بعـــض الـــدول مـــن منـــاطق عبـــور إلـــى منـــاطق )4(مـــن المخـــدرات والأســـلحة

، ومـن جهـة أخـرى فـإن سـنوات الجفـاف )5(استهلاك بالنظر إلى الكمیات الهائلة والمحجوزة سنویا 

التي مست منطقة الساحل الإفریقي ، توجـه بعـض فلاحـي المنطقـة مـن الزراعـة التقلیدیـة المتمثلـة 

ل زراعـــة معیشـــة للاســـتهلاك المحلـــي ، إلـــى الزراعـــة فـــي الخضـــر والحبـــوب والتـــي هـــي فـــي أصـــ

                                                           
 .02.كاهي مبروك، المرجع السابق، ص - )1(
، عندما لوحظ وجود علاقة مباشرة بین 1980ظهر مصطلح الإرهاب المرتبط بالمخدرات في عام  -  )2(

عصابات الإجرام المنظم التي تتولى إنتاج المخدرات وصنع منتجاتها  وتهریب العقاقیر المخدرة وترویجها بین 

الإرهاب والمخدرات، الطبعة  محمد فتحي عید،:  الجماعات الإرهابیة في كولومبیا وبیرو، تفصیلا في ذلك راجع

  .205.، ص2005الأولى، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

 1.25طنا تبلغ قیمتها  18، قُدرت كمیة الكوكایین التي نُقلت عبر غرب أفریقیا بـ 2012وفي عام  - )3(

م الفرص الاقتصادیة، ومحدودیة بلیون دولار، ویزعم أن جزءاً منها قد مرّ عبر منطقة الساحل، كما أن انعدا

التعاون الإقلیمي، وضعف قطاعات الأمن والدفاع، فضلا عن سهولة اختراق الحدود الوطنیة، قد أعاقت 

 .الجهود الرامیة إلى مكافحة انتشار الاتجار غیر المشروع والجریمة المنظمة والإرهاب

 .217.محمد فتحي عید، الإرهاب والمخدرات، المرجع السابق، ص - )4(
 .03.كاهي مبروك، المرجع السابق، ص - )5(
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المحظورة للقنب الهندي قصد الرواج والازدهار التي عرفته المملكة المغربیـة، إلا أن هـذه الزراعـة 

قلت في بعض دول الساحل كموریتانیا التي تعتبر من أكثر دول الساحل الإفریقي تضررا بأزمات 

ــــاف وغــــزو أســــراب الجــــراد للمحاصــــیل ا ــــة الجف ــــر تجــــارة المخــــدرات إحــــدى أهــــم )1(لزراعی ، وتعتب

التحــــــدیات التــــــي تواجــــــه الأمــــــن والاســــــتقرار فــــــي منطقــــــة الســــــاحل الأفریقــــــي إذ تشــــــهد المنطقــــــة         

 . )2(تطورا وتوسعا لهذه الظاهرة

  تمویل الإرهاب الدولي عن طریق تبییض الأموال: المطلب الثاني

تعاني دول الساحل الإفریقي من مشاكل اقتصادیة ومالیة صعبة تؤدي إلـى غیـاب مصـادرة       

الأنشـــطة والعملیـــات المشـــبوهة التـــي تقـــوم بهـــا الجماعـــات الإرهابیـــة، وبـــذلك تخـــرج عـــن رقابتهـــا 

عملیات غسل الأموال الموجهة لتمویـل الإرهـاب نظـر لسـهولة انتقـال رؤوس الأمـوال عبـر الحـدود  

د تنتقـل هـذه الأمـوال عـن طریـق الوسـائل الإلكترونیـة التـي لا تتـرك أي أثـر باعتبارهـا جـرائم كما قـ

 .)3( عابرة للحدود

ـــار        أصـــبحت مشـــكلة غســـل الأمـــوال ظـــاهرة تـــؤرق الكثیـــر مـــن دول العـــالم، لمـــا لهـــا مـــن آث

المعاصـرون اقتصادیة واجتماعیة خطیرة في وضع هذه الدول ومكانتها، ولـذلك اعتمـد الإرهـابیون 

                                                           
 .04.، صنفس المرجع – )1(
اتخـذت الـدول الأعـضاء في غـرب أفریقیـا ومنطقـة الـساحل عـدة مبـادرات مـن أجـل التصدي للتهدیدات  -  )2(

الأمنیة المحدقة بالمنطقة، وعلى الصعید الوطني، یقدّم مكتب الأمم المتحـدة المعني بالمخـدرات والجریمـة 

ول غـرب أفریقیـا علـى بلـورة بـرامج وطنیـة متكاملـة المـساعدة إلى الـدول الأعـضاء في الجماعـة الاقتـصادیة لـد

تـسعى إلى إدراج مكافحـة المخـدرات والجریمـة في جداول أعمالها الإنمائیة والأمنیـة، ولتحقیـق هـذا الغـرض  

و، وتوغـو  یـساعد المكتـب علـى بلـورة وتنفیـذ عدد مـن الـبرامج الوطنیـة المتكاملـة في بلـدان مثـل بوركینـا فاسـ

بیـساو  -إضافة إلى الـرأس الأخـضر، وغانـا، وقـد جـرى تعلیـق تنفیـذ الـبرامج الوطنیـة المتكاملـة في مـالي وغینیـا 

 إلى حـین استعادة النظام الدستوري في كلا البلدین، وانطلقت بلـورة الـبرامج الوطنیـة المتكاملـة في بـنین   

تانیــا، والنیجــر، ونیجیریــا، ویقــدم مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخدرات والجریمة ســیرالیون ولیبریــا، وموری

تقریر الأمین العام عن الجریمة المنظمة : المساعدة بتعبئة الموارد من أجل تمویل تنفیذها، تفصیلا في ذلك راجع

 S/2013/359: ومنطقة الساحل، الوثیقة رقم عبر الوطنیة والاتجار غـیر المـشروع بالمخدرات في غرب أفریقیا

 .17.المرجع السابق، ص
محمد محي الدین عوض، جرائم غسل الأموال، الطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة   -  )3(

 .112.، ص2004الریاض، 
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، ولقد استغلت جماعات الإرهـاب فـي منطقـة السـاحل )1(في هجماتهم على الموارد المالیة المختلفة

الإفریقـــي التطـــورات العالمیـــة كافـــة مـــن أجـــل توســـیع نطـــاق أعمالهـــا غیـــر المشـــروعة، واســـتحدثت 

تمبر ســـب 11، ولـــذلك فقـــد أدرك المجتمـــع الـــدولي بعـــد أحـــداث )2(أســـالیب إجرامیـــة جدیـــدة ومتطـــورة

  .)3(أهمیة الموارد المالیة في استدامة العملیات والنشاطات الإرهابیة 2001

  جریمة تبییض الأموال: الفرع الأول

شك أن جریمتي غسیل الأموال وتمویل الإرهاب حظیتا باهتمام لا مثیل له من قبل غالبیة لا     

الدول والمنظمات الدولیة وذلك عن طریق اتخاذ وسائل معینة لمحاربة كلتا الجریمتین سواء كانت 

 تلـــك الوســـائل تشـــریعیة أو أمنیـــة أو رقابیـــة،نظراً لخطورتهمـــا المتزایـــدة لاســـیما الأمنیـــة منهـــا علـــى

المسـتویین الــوطني والـدولي، لــذا بـدأ الاهتمــام یبـرز أكثــر بمـا یعــرف الآن بجریمـة تمویــل الإرهــاب 

  .)4(مقارنة بجریمة غسیل الأموال، وذلك بسبب ما تخلفه جریمة الإرهاب من أثر على المجتمع 

علـــى مـــن العوامـــل التـــي أدت إلـــى تبلـــور القـــانون الجنـــائي الـــدولي وتطـــوره وازدیـــاد أهمیتـــه        

الســـاحة القانونیـــة الوطنیـــة والدولیـــة، ظهـــور وتنـــامي صـــنف جدیـــد مـــن الأنشـــطة الإجرامیـــة التـــي 

تجاوزت بطبیعتها حدود الدول، والتي أصبح ارتكابها میسـورا بفضـل التقـدم العلمـي والتقنـي الهائـل  

تكریسـه  إضافة إلى عولمة النظم المصـرفیة والمالیـة، ومـن أبـرز أمثلـة تلـك الأنشـطة والـذي یعنینـا

،  فقــد ســاعد التطــور الــذي لحــق بحركــة )5(فــي هــذا المؤلــف جریمــة غســیل الأمــوال غیــر النظیفــة

تداول الأموال والتجارة الدولیة والاتصالات على سهولة القیام بعملیـات غسـیل الأمـوال، وقـد تمثـل 

ـــرة أســـواق ال مـــال هـــذا التطـــور فـــي انتشـــار شـــركات الصـــرافة والمصـــارف الوطنیـــة والأجنبیـــة، وكث

العالمیــة التــي تقــوم علــى تــداول الأســهم والســندات المالیــة، وســهولة اســتخدام الأمــوال فــي تمویــل 

                                                           
(1)  - Javaid Rehman, Islamic State Practices, International Law and the Threat from Terrorism, Hart 

Publishing, North America, 2005, p.163. 

عبد االله عبد الكریم عبد االله، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال  وتمویل الإرهاب محلیا ودولیا الطبعة  - )2(

 .   07.، ص2008الأولى، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، الإمارات العربیة المتحدة، 
(3) -  Javaid Rehman, op.cit, p.165. 

  : زینب أحمد عوین، جریمة تمویل الإرهاب عن طریق غسیل الأموال، على الموقع - )4(

http://iasj.net/iasj?func=article&aId=109239 

 2005، ط، منشأة المعارف، الإسكندریة.محمد عبد االله ابو بكر سلامة، الكیان القانوني لغسیل الأموال، د - )5(

 .06.ص
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حركة الشراء من الخارج، أضف إلى ذلك وجود مؤسسات مالیة أجنبیة تقـوم بتوظیـف وتحویـل مـا 

یتـوافر تحــت یــدیها مــن إیـداعات وتحــویلات فــي إعــادة وضــبط اسـتخدام هــذه الأمــوال فــي عملیــات 

  .ثمار وإقراض، مما كان له أثره البالغ في تسهیل إخفاء مصدر الأموال القذرة غیر المشروعةاست

لقــد أصــبح تجــریم غســیل الأمــوال ذات المصــدر غیــر المشــروع ضــرورة ملحــة، وقــد باتــت        

الآثــــار الســــلبیة المتفاقمــــة لهــــذه الظــــاهرة أمــــرا یحظــــى بأهمیــــة بالغــــة علــــى الأصــــعدة الاقتصــــادیة 

الاجتماعیة والقانونیة، ومما زاد من صعوبة مكافحة غسیل الأمـوال أن الجـاني فیهـا یتسـم بالـذكاء 

زوج بـالخبرة وسـعة الحیلـة، فعملیـات غسـل الأمـوال تتطلـب مـن مرتكبهـا الإلمـام التـام والشـامل المم

بالقواعـد والأصـول المصــرفیة والمالیـة والقانونیـة، والمهــارة فـي نقـل الأمــوال كـأي خبیـر متخصــص 

فــي ذلـــك، ویتخـــذ فـــي نفـــس المجـــال واجهـــة مشــروعة ســـتارا لعملیاتـــه، ویـــرتبط بصـــلات وثیقـــة مـــع 

لســلطة والنفــوذ والإعــلام فــي المجتمــع، كمــا أنــه یقــف مــن ورائــه تنظــیم إجرامــي یتعــدى أصــحاب ا

  .)1(حدود الدولة إلى خارجها، وهو ما یصعب جهود مكافحة غسل الأموال

  تعریف جریمة تبییض الأموال : أولا

یعنــي مصــطلح غســیل الأمــوال أن هــذه الأمــوال قــذرة إذا بقیــت فــي أیــدي حائزیهــا حیــث أن       

هــو محاولــة مــن هــؤلاء  )2(ك یــؤدي إلــى كشــف نشــاطها الإجرامــي، وبالتــالي فــإن غســیل الأمــوالذلــ

الأشخاص المجرمین بكل الطرق لإخفـاء الأصـل الشـرعي لهـذه الأمـوال كـي یوجـه إلـى الاسـتثمار 

فــــي أعمــــال اقتصــــادیة بعیــــدة كــــل البعــــد عــــن الأعمــــال غیــــر الشــــرعیة التــــي تحصــــلت منهــــا هــــذه 

أي فعل أو شروع فیـه یهـدف إلـى  «: ني اصطلاح تنظیف الأموال أو تطهیرها، كما یع)3(الأموال

إخفاء أو تمویه طبیعة أو كنه المتحصلات المستمدة  من أنشطة غیـر مشـروعة بحیـث تبـدو كمـا 

لــو كانــت مســتفادة مــن مصــادر مشــروعة لیتســنى بعــد ذلــك اســتخدامها فــي أنشــطة مشــروعة داخــل 

                                                           
 .07.محمد عبد االله ابو بكر سلامة، المرجع السابق، ص - )1(
كل فعل  «: من قانون العقوبات الفرنسي تبییض الأموال بأنه 1فقرة 324فت الفقرة الأولى من المادة عرَّ  - )2(

یتمثل في تقدیم المساعدة بأي وسیلة كانت في إضفاء المشروعیة الكاذبة فیما یتعلق بمصدر أموال أو دخل 

لفاعل جنایة أو جنحة، حققت له ربحا مباشرا أو غیر مباشر ویشكل تبییضا للمال أیضا كل مساعدة لعملیة إیداع 

 . »من جنایة أو جنحة أو إخفاء أو تحویل لمال متحصل بشكل مباشر أو غیر مباشر
 .07.محمد عبد االله ابو بكر سلامة، المرجع السابق، ص - )3(
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عملیـــة إضـــفاء المشـــروعیة علـــى  «: مصـــطلح تبیـــیض الأمـــوال، ویقصـــد ب)1( »الدولـــة أو خارجهـــا

،وتبییض الأموال وفقـا لمنظمـة الانتربـول یشـمل كـل )2(»الأموال الناتجة عن أنشطة غیر مشروعة

عمــل أو شــروع فیــه یهــدف إلــى إخفــاء أو تمویــه  طبیعــة المتحصــلات المســتمدة مــن طریــق غیــر 

د تنـاول المشــرع الجزائـري جریمـة تبیــیض مشـروع ي تبـدو وكأنهـا مســتمدة مـن مصـدر مشــروع، وقـ

المتعلــق بالوقایــة مــن  01-05مــن القــانون  02الأمــوال مــن خــلال العملیــات المــذكورة فــي المــادة 

  . )3(تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

كما یشیر غسیل الأموال إلى مجموعة من عملیات والإجراءات التي تقوم بها الجماعات          

امیــة، والتــي تهــدف لإخفــاء الثــروات غیــر المشــروعة الناتجــة عــن الأنشــطة الإجرامیــة، ولــذلك الإجر 

نجـــد قـــرارات الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة قـــد أدانـــت مختلـــف عملیـــات غســـیل الأمـــوال الداعمـــة 

  .)4(للإرهاب سواء أكان هذا الدعم في شكله المباشر أو غیر المباشر

  وال مراحل جریمة تبییض الأم: ثانیا

  :تتفرع جریمة غسیل الأموال على عدة مراحل یمكن تبیانها كالآتي     

                                                           
 .08.نبیل صقر، المرجع السابق، ص: نقلا عن – )1(
عبد االله محمود الحلو، الجهود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال دراسة مقارنة  : نقلا عن – )2(

 .17.، ص2007الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
  :على أنها 01-05من القانون  02تتمحور العملیات المذكورة في المادة  - )3(

ا مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء أو المصدر غیر المشروع لتلك تحویل الممتلكات أو نقله/ أ

الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة التي تحصلت منها هذه الممتلكات، على 

  .الإفلات من الآثار القانونیة لأفعاله

صدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو حركتها أو إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو م/ ب

  .الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة

اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها أنها تشكل عائدات / ج

  .إجرامیة

وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة / د

 .ارتكابها و المساعدة أو التحریض على ذلك وتسهیله وإسداء المشورة بشأنه
(4) - Javaid Rehman, op.cit, p.168. 
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  مرحلة الإیداع النقدي .1

تمثــل عملیــة التوظیــف بإدخــال الأمــوال المكتســبة مــن الأنشــطة غیــر المشــروعة فــي الــدورة       

المالیــة، ویــتم ذلــك عــن طریــق نقــل تلــك الأمــوال وتجمیعهــا فــي أمــاكن مدروســة تمهیــدا لشــرعتنها 

باستخدام  آلیة معینة تتمثل في استبدال تلك الأموال غیر الشرعیة بأشكال أخرى من الأموال عن 

یق المطاعم ومحطات الوقود والسوبر ماركت وتتصف هذه المرحلة بأنها الأكثر ضعفا وخطرا طر 

كما تتصف بأنها تستغرق بعض الوقت مع تضخم حجم السـیولة، وهـي المرحلـة الأصـعب لكونهـا 

الأكثر عرضة للكشف ونظرا للتعاطي المباشر مع المال غیر المشروع، ومن السهل التعرف على 

ــة إیــداع الحصــیلة النقدیــة المتولــدة عــن الســیولة النقدیــة فــي  مــودع الأمــوال، ــتم فــي هــذه المرحل وی

المصارف، كما یقوم التنظیم الإجرامـي بتنقیـة الأمـوال بـاللجوء إلـى المجـال الاقتصـادي والمشـاریع 

  .)1(الاستثماریة

  مرحلة التعتیم أو التمویه أو التغطیة.2

مـــوال وإخفـــاء مصــدرها الحقیقـــي عــن طریـــق إبعـــاد هــي عملیـــة تمویــه، تفریـــق أو تكــدیس الأ      

الأمــوال مــن مكانهــا إلــى دولــة أخــرى مــع التركیــز علــى الــدول التــي لا تملــك قــوانین مشــددة، ومــن 

صــفات هــذه المرحلــة التعتــیم وإخفــاء معــالم مصــدر المــال وإبعــاده قــدر الإمكــان عــن مصــدره غیــر 

  .)2(المشروع

  مرحلة التكامل والدمج.3

المرحلــة تــتم شــرعنة الأمــوال عبــر اســتخدام تقنیــات تكنولوجیــة متطــورة عــن طریــق فــي هــذه       

إعـــادة توظیـــف واســـتثمار الأمـــوال وإدخالهـــا ضـــمن الـــدورة الاقتصـــادیة وتمتـــاز هـــذه المرحلـــة علـــى 

  .)3( سابقاتها بأنها أكثر أمانا وأقل خطرا ومن الصعب اكتشافها

                                                           
مجلة الرافدین عالیة یونس عبد الرحیم الدباغ، تنظیم مبدأ السریة المصرفیة لمواجهة عملیات غسل الأموال،  - )1(

 .111.، ص2011، جامعة الموصل، العراق، 50للحقوق، الاصدار
 .112.، صالمرجع السابقعالیة یونس عبد الرحیم الدباغ،  – )2(
 .24.نبیل صقر، المرجع السابق، ص - )3(
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  تمویل الإرهاب الدوليدور جریمة تبییض الأموال في : الفرع الثاني

شــكل موضـــوع تبیـــیض الأمـــوال وتمویــل الإرهـــاب ظـــاهرة عالمیـــة أثــرت علـــى ســـیر الأعمـــال      

عامــة، وعلــى القطــاع المــالي بشــكل خــاص، بحیــث لاقــت رواجــا منقطــع النظیــر نتیجــة التطــورات 

العملیـات  السریعة فـي وسـائل النقـل والتكنولوجیـا وغیـاب الهیئـات الرقابیـة التـي تـنظم وتضـبط هـذه

اللاشــرعیة، وهــذا مــا دعــا إلــى تضــافر الجهــود بــین ســائر الهیئــات والمنظمــات الدولیــة لوضــع حــد 

  .)1(لهذه الظاهرة والحیلولة دون تفشیها وتوسع رقعتها

هنـــاك علاقـــة وثیقـــة بـــین غســـل الأمـــوال وتمویـــل الإرهـــاب، لعـــدة أســـباب، منهـــا تشـــابه طـــرق     

الإرهــابیین ووســطائهم فــي غســل الأمــوال وإخفائهــا مــع الطــرق التــي یســتخدمها الكثیــر مــن تجــار 

المخــدرات والمنظمــات الإجرامیــة فــي غســل أمــوالهم المشــبوهة حیــث یســتخدم كــل مــن الإرهــابیین 

رمین ذات المعاملات المالیة بما فیها تعاملهم مع الشحنات النقدیـة السـریة لتحویـل الخطرین والمج

الأموال من مكـان لآخـر، وكـذلك المؤسسـات التـي تشـارك فـي جهـود مكافحـة تمویـل الإرهـاب هـي 

بــذاتها التــي تتعامــل مــع أمــوال المجــرمین وإن كــان ذلــك بحجــم معــین مــن إعــادة هیكلتهــا، مــن ثــم 

مسـتخدمة فــي غسـل الأمــوال هـي ذاتهــا بصـورة أساســیة تلـك المســتخدمة لإخفــاء كانـت الأســالیب ال

مصــــادر تمویــــل الإرهــــاب واســــتخداماته، فــــالأموال التــــي یــــتم اســــتخدامها فــــي مســــاندة التنظیمــــات 

الإرهابیة یمكن أن تنشأ عن مصـادر مشـروعة أو عـن أنشـطة إجرامیـة أو عـن كلیهمـا  لكـي تبـدو 

ل الإرهـاب نابعـا مـن مصـادر غیـر شـرعیة فلابـد مـن تمویـه هـذه الصلة واضحة عندما یكون تمویـ

، بغــض النظــر عمــا إذا كــان )2(المصــادر، ومــن ثــم فتمویــه مصــدر تمویــل الإرهــاب یتســم بالأهمیــة

مصــدره مشــروعا أو غیــر مشــروع، فــإذا كــان مــن الممكــن إخفــاء هــذا المصــدر، فإنــه یبقــى متاحــا 

ل، كما أنه من المهم بالنسبة للجماعـات والتنظیمـات للمزید من أنشطة تمویل الإرهاب في المستقب

                                                           
ط، اتحاد المصارف العربیة  .صالح السعد، التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب، د -  )1(

 .13.، ص2008بیروت، 
تعتبر عملیة التمویل أحد أهم مراحل تكوین ونشأة التنظیم الإرهابي، حیث لا غنى عن المال لأي تنظیم  - )2(

ة، والتمویل یشمل كل فعل یقوم به الفرد، بأي وسیلة سواء كانت إرهابي حتى یقوم باستكمال نشاطاته الإرهابی

مباشرة أو غیر مباشرة، وبشكل غیر مشروع وبإرادة الفاعل، من خلال تقدیم أو جمع الأموال بنیة استخدامها كلیا 

راتیجیة محمد حسن طلحة، إست: أو جزئیا من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة، نقلا عن

 .56.، ص2014مواجهة جرائم تمویل الإرهاب، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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الإرهابیة أن یتم إخفاء استخدامات الأموال لكي یظـل النشـاط التمـویلي لهـم دون اكتشـاف ویمـدهم 

  .بالأموال والأدوات اللازمة لقیامهم بأنشطتهم الإجرامیة

ال المعروفة علـى لهذا فإن مجموعة العمل المالي الدولي وضعت ضمن قواعد غسل الأمو        

المسـتوى العـالمي باسـم التوصـیات الأربعـین قواعـد تحكـم كیفیـة مكافحـة غسـل الأمـوال ثـم أعقبتهـا 

بتســع توصــیات لمكافحــة تمویـــل الإرهــاب  بحیــث تعمـــل إجــراءات مكافحــة كـــل مــن النــوعین مـــن 

الإرهاب  الجرائم معا في تكامل منسجم حتى تحقق الغایة منها، ومن ثم فإن جهود مكافحة تمویل

تتطلـب مـن الــدول المعنیـة أن توســع نطـاق إطــار مكافحـة غســل الأمـوال، لیشــمل التنظیمـات غیــر 

، كمـــا أن جهـــود مكافحـــة تمویـــل الإرهـــاب لا یمكـــن أن تحقـــق الأهـــداف )1(الهادفـــة لتحقیـــق الـــربح

والغایـــات المبتغـــاة منهـــا إلا مـــن خـــلال تنفیـــذ الضـــوابط المالیـــة المفروضـــة مـــن قبـــل البنـــوك علـــى 

عملیات غسل الأموال مثل نظام الحوالة، وذلك أن هذا النظام یمكن أن یستخدمه ممولو الإرهاب 

ـــین غســـل الأمـــوال وتمویـــل  مثلمـــا یمكـــن أن یســـتخدمه غاســـلو الأمـــوال، ویؤكـــد العلاقـــة الوثیقـــة ب

الإرهــاب أن قــوانین وأنظمــة مكافحــة غســل الأمــوال لاســیما الحدیثــة منهــا قــد خصصــت أحكامهــا 

النــوعین مــن الجــرائم بقواعــد قانونیــة خاصــة  موحــدة، حیــث أضــفت علــى جریمــة تمویــل لمعالجــة 

 .)2( الإرهاب بشروط معینة وصف جریمة غسل الأموال

تســاهم الأمــوال المغســولة فــي تمویــل المنظمــات والأعمــال الإرهابیــة فــي العدیــد مــن دول العــالم     

ربــاح الناتجــة عــن تبیــیض الأمــوال تمــول حیــث أشــارت الأمــم المتحــدة فــي أحــد دوراتهــا إلــى أن الأ

ـــى تمویلهـــا بالســـلاح والمســـاعدات بواســـطة  بعـــض أعنـــف النزاعـــات الدینیـــة والعرقیـــة ویعمـــدون إل

  . )3(الأموال القذرة

  الدوليالتداخل بین غسل الأموال وتمویل الإرهاب : أولا

یختلـف غســل الأمـوال عــن تمویـل الإرهــاب فـي القصــد الجنـائي، حیــث تتجـه إرادة الجــاني فــي     

تمویل الإرهاب إلى ارتكاب أو المساهمة في ارتكاب جریمة إرهابیـة قـد تقـع أو لا تقـع فغایتـه هـي 

                                                           
 .176.المرجع السابق، ص محمد حسن طلحة، - )1(
 .177.، صالمرجع السابق محمد حسن طلحة، – )2(
لعوارم وهیبة، البنیان القانوني  للجریمة البیضاء جریمة العصر تبییض الأموال، المجلة الأكادیمیة للبحث  -   )3(

 .238.، ص2011 الجزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة،01القانوني، العدد
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الإرهاب ولـیس تمویـه مصـدر أموالـه، بـل إخفـاء كـل أنشـطة التمویـل وطبیعـة نشـاط الممـول، ومـع 

فــإن فاعــل الجــریمتین یعتمــد علــى الاســتغلال غیــر المشــروع للقطــاع المــالي بواســطة أحــدث ذلــك 

التقنیـــات المســـتخدمة فـــي غســـل الأمـــوال وتمویـــل الأنشـــطة الإرهابیـــة، ولا شـــك أن عملیـــات غســـل 

الأمــــوال وتمویــــل الإرهــــاب یثیــــر تحــــدیات بالنســــبة للــــدول والمنظمــــات الدولیــــة المتخصصــــة، لأن 

ممـا وفرتــه لهـم هـذه الوســائل الحدیثـة مـن إمكانیــة إخفـاء طبیعـة الأمــوال ذات  المجـرمین یسـتفیدون

المصــدر غیــر المشــروع، أو تمریــر الأمــوال لغــرض تمویــل العملیــات الإرهابیــة، مــن خــلال شــبكة 

الانترنیــــت والكمبیــــوتر، خصوصــــا فــــي ظــــل غیــــاب التــــدابیر التــــي تحكــــم تلــــك الوســــائل المالیــــة 

ادیة علــى المســتوى الرقــابي بســبب حــداثتها، وقصــور قــوانین مكافحــة الالكترونیــة أو الــنظم الاقتصــ

  . )1(غسیل الأموال التقلیدیة لتستوعب تجریم تلك الممارسات المستجدة على المستوى التشریعي

كمــا تعتبــر جــرائم غســل الأمــوال مــن أخطــر جــرائم عصــر الاقتصــاد، وتعتبــر التحــدي الحقیقــي    

واللافت للنظر في هذا الموضوع أن الطرق والسائل المسـتعملة  ،)2(أمام مؤسسات المال والأعمال

من الإرهابیین للقیام بعملیات غسـل الأمـوال هـي الوسـائل والطـرق ذاتهـا التـي تسـتعملها عصـابات 

غسل الأمـوال، وهـي تشـمل تهریـب الأمـوال النقدیـة والتحـویلات المصـرفیة والإیـداعات النقدیـة فـي 

تجاریــة وتأســیس شــركات تجاریــة تقــوم بعملیــات مموهــة تخفــي مــن المصــارف والقیــام بالصــفقات ال

خلالها عملیات غسل كبیرة ومتشعبة، وغیر ذلك من العملیات المتنوعة، كما أن وجود علاقة بین 

هذه العملیات والإرهاب یتضح من خلال قیام عصابات المخدرات الدولیـة وبعـض رجـال الأعمـال 

خــلال تمویــل التنظیمــات الإرهابیــة، وفــي هــذه الحالــة تكــون  المســتثمرین بغســل أمــوالهم القــذرة، مــن

العلاقة غیر مباشـرة بـین عملیـات غسـیل الأمـوال والإرهـاب عنـدما تقـوم بعـض قیـادات التنظیمـات 

الإرهابیـة بالاتجـار فـي المـواد المخـدرة والعمـلات المـزورة والمزیفـة والسـطو علـى البنـوك واســتحلال 

ب، بهـدف تـوفیر الـدعم المـالي لهـذه التنظیمـات، ممـا یـؤدي إلـى أموال رجال الأعمال وتجـار الـذه

تصـــاعد أنشـــطة العناصـــر الإرهابیـــة  وضـــرب المصـــالح الاقتصـــادیة للـــبلاد، كمـــا تلجـــأ العناصـــر 

                                                           
 .178.محمد حسن طلحة،  المرجع السابق، ص - )1(
 .29.، ص2010ریمة المنظمة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، نزیه نعیم شلالة، الج - )2(
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الإرهابیة إلى نوعیة معینة من البنوك والتي لا تكشف عن أسـرار عملائهـا أو أصـولهم المادیـة أو 

  .)1(الفوائد

لایـــات المتحـــدة وضـــع صـــلة وثیقـــة بـــین الإرهـــاب الـــدولي وعملیـــات تبیـــیض لقـــد حاولـــت الو        

، حیـث 2001سـبتمبر  28المؤرخ في  1373الأموال، وهذا ما أشار إلیه قرار مجلس الأمن رقم 

تساهم الأموال المبیضة الناتجة من المخدرات في تمویل المنظمات والأعمال الإرهابیة في العدیـد 

جـــوان  8لإطـــار أشـــارت الأمـــم المتحـــدة فـــي دورتهـــا المنعقـــدة بتـــاریخ مـــن دول العـــالم، وفـــي هـــذا ا

إلى أن الأرباح الخیالیة الناتجة عن تبییض الأموال، تمول بعض أعنف النزاعات الدینیـة  1998

  .)2(الإثنیة والعرقیة، ویعمدون إلى تمویلها بالسلاح والمساعدة بواسطة الأموال القذرة

  الدوليیل الأموال وتمویل الإرهاب استخدام الانترنیت في غس:ثانیا

تعتبــــر مواقــــع الشــــبكات الاجتماعیــــة بمثابــــة معاقــــل نوعیــــة للإرهــــاب الــــدولي، ولــــذلك تبحــــث     

الجماعــات الإرهابیــة عــن المشــورة والمســاعدة والــدعم المــادي عبــر الانترنیــت، وقــد أصــبحت شــبكة 

لغـرض التخفـي ضـمن هـذه العملیـات الإنترنت لهؤلاء أكثر أهمیة من الجنسیة والقبیلة أو العرق، و 

یقوم الإرهابیون بتشكیل شبكات اجتماعیة عبـر الانترنـت دون عـرض الاسـم بهـدف النشـر الواسـع 

 )3(للفئات المستهدفة التي یمكن أن تتعاطف مع هذا النوع من العملیات

شــر مــن المعــروف أن الإرهــابیین یســتخدمون الانترنیــت بصــورة روتینیــة لأغــراض عــدة، مثــل ن    

الدعایــة أو إجــراء الاتصــالات الداخلیــة، كمــا أن قضــیة مكافحــة الإرهــاب الإلكترونــي باتــت محــل 

  )4(.انتشار واسع على المستوى العالمي

تعتبر عملیات غسـیل الأمـوال عبـر الإنترنـت عملیـة سـریعة ومغلفـة التوقیـع ولا توقفهـا الحـدود     

" مونــدكس"الجغرافیــة، إذ یمكــن أن تــتم غســیل الأمــوال باســتخدام البطاقــات الذكیــة وخاصــة تقنیــة 

                                                           
 .180.محمد حسن طلحة، المرجع السابق، ص - )1(
 .149.نبیل صقر، المرجع السابق، ص - )2(
علي علي فهمي، دور الشبكات الاجتماعیة في تمویل وتجنید الإرهابیین، كتاب جماعي، استعمال الإنترنت  -  )3(

 .121.في تمویل الإرهاب وتجنید الإرهابیین، المرجع السابق، ص

- )4(  Phillip W. Brunst, Terrorism and the Internet: New Threats Posed by Cyberterrorism and 

Terrorist Use of the Internet, A War on Terror, Springer New York Dordrecht,  Heidelberg London 

2010, p.62. 
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 التي تسمح بتحویل الأموال عبـر جهـاز مـودم أو عبـر الإنترنـت مـع ضـمان تشـفیر العملیـة وأمنهـا

كمـــا لا یوجـــد حالیـــا مـــا یمنـــع الإرهـــابي مـــن اســـتخدام الإنترنـــت لإنشـــاء بنـــك افتراضـــي أو شـــركات 

باتـــت شـــبكة الإنترنـــت  ، ولـــذلك )1(وهمیــة فـــي بلـــدان تغـــض الطـــرف عـــن عملیــات غســـیل الأمـــوال

عنصـــرا أساســـیا تعتمـــده المنظمـــات الإرهابیـــة فـــي التـــدریب والتخطـــیط والعمـــل اللوجســـتي، وأصـــبح 

ت الإلكترونیــــة ســــاحة مشــــروعة للقتــــال، وقــــد ذهــــب بعــــض المعلقــــین بعیــــدا فــــي فضــــاء الاتصــــالا

  .)2(تصریحهم عندما قالوا أن القاعدة هي أو شبكة میلیشیاویة تدار عبر الویب

تعتبر ظاهرة غسل الأموال عبر الانترنیت من الجرائم الاقتصادیة الحدیثة المرتبطة بتمویـل       

تطــورت صــور هــذه الجــرائم مــع التطــور التكنولــوجي بشــكل كبیــر   الجماعــات الإرهابیــة غالبــا، وقــد

أما في هذا العصر فقد أصبحت تقنیة المعلومات من أساسیات الحیاة، ولكن الجماعات الإرهابیة 

تســتغل هــذه التقنیــات الحدیثــة وتســتغلها فــي مــآرب غیــر مشــروعة، فأصــبح الحاســب الآلــي بشــكل 

محـــلا لتمویــل الإرهــاب عـــن طریــق غســل الأمـــوال عــام وشــبكة الانترنیــت علـــى وجــه الخصــوص 

بمفهومها الحدیث، واحترف الإرهابیون ارتكـاب العدیـد مـن الجـرائم بواسـطة الحاسـب الآلـي وشـبكة 

الانترنیت، ولعل أدل ما یكون على ذلك ظهور جرائم غسل الأموال عبر الانترنیت وتحویلهـا عـن 

أرقامـــا ســـریة، وكـــذلك الـــدخول إلـــى المواقـــع  طریـــق الحســـابات الإلكترونیـــة والبطاقـــات التـــي تحمـــل

الإلكترونیة والعمل على اختراقهـا مـن طـرف الجماعـات الإرهابیـة، واسـتعمال مواقـع الانترنیـت فـي 

وتفســیر ذلــك هــو أن شــبكة الانترنیــت قــد أتاحــت للجماعــات الإرهابیــة  )3(نشــر الأنشــطة الإرهابیــة

في أیدي القائمین على تنفیذ القانون ومكافحة تلـك القیام بعملیات غسل أموالهم القذرة دون الوقوع 

الجرائم، إذ أن شبكة الانترنیت كنوع جدیـد مـن التكنولوجیـا الالكترونیـة تتعامـل مـع الأوراق النقدیـة 

كمـــا تســـمح بإیـــداع وانتقـــال أرصـــدة الأمـــوال مـــن شـــخص لآخـــر عبـــر الـــدول علـــى مســـتوى العـــالم 

رور عبــر البنــوك، وتأكیــدا لــذلك یشــیر التقریــر الــذي باســتخدام هــذه الشــبكة ودون الحاجــة إلــى المــ

                                                           
ة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة  فراس الطحان، الإرهاب الإلكتروني وسبل مكافحته، مجلة جامع - )1(

  .374.، ص2011 جامعة دمشق، سوریا، ، العدد الثاني،27المجلد
 .148.، ص2007عبد الباري عطوان، القاعدة التنظیم السري، الطبعة الأولى، دار الساقي، لبنان،  - )2(
 .05.عبد االله عبد الكریم عبد االله، المرجع السابق، ص -  )3(
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ملیــار دولار مــن الأمــوال القــذرة تطیــر  28.5أعدتــه الأمــم المتحــدة وصــندوق النقــد الــدولي إلــى أن 

  .)1( دولة لغسلها 67سنویا عبر الانترنیت لتخترق حدود 

حل بواسطة تقنیات یتم ارتكاب جریمة غسل الأموال الداعمة للإرهاب الدولي في منطقة السا     

حدیثة، وقد ساعد في ذلك التوسع فـي اسـتخدام الحاسـب الآلـي والاعتمـاد علـى شـبكة الاتصـالات 

العالمیــة، والحقیقــة أن الوســائط الإلكترونیــة بمــا فیهــا بنــوك الانترنیــت قــد ســاعد كثیــرا علــى القیــام 

الانترنیـت هـي مجـرد وسـیط ، وبالتالي تعتبـر بنـوك )2(بالعملیات الإرهابیة في إطار غسیل الأموال

فــي بعــض العملیــات المالیــة وعملیــات البیــوع، فیــدخل المتعامــل مــع البنــك عبــر الانترنیــت بطریقــة 

الشفرة السریة على الكمبیوتر، وعن طریقها یحول الأمـوال بالطریقـة التـي یـأمر بهـا الجهـاز، وهـذه 

سـرعة وأمـان، وبقـى القـائمون الطریقة تتیح للجماعات الإرهابیة تحویل كمیات ضخمة مـن المـال ب

بغســیل الأمــوال وتمویــل العملیــات الإرهابیــة مجهــولي الهویــة، كمــا أن هــذا النــوع مــن البنــوك یعمــل 

لفتـــرة طویلـــة، إلـــى جانـــب الانتقـــال خـــارج حـــدود الـــبلاد ویصـــعب توقیفهـــا وتعقبهـــا بســـبب اســـتخدام 

  .  )3(الرسائل الالكترونیة السریعة

  الدولي الخیریة في تبییض الأموال الموجهة لتمویل الإرهاب دور عائدات الجمعیات: ثالثا

القیام بكافة أعمال الخیر وإیصال المنافع إلى الآخرین بدون مقابل  « :یقصد بالعمل الخیري     

مـــادي أو عائـــد دنیـــوي محســـوس، بـــل طمعـــا فـــي رضـــاء االله تعـــالى وكســـباّ للثـــواب، وتحقیقـــاّ للقـــیم 

، ولـذلك فمــن واجـب كــل )4(»الإنسـانیة والدینیـة ومثلهــا الراقیـة، وتعبیــراّ عـن الفطــرة البشـریة الســلیمة

، ولا تقتصـــر عملیـــات )5(ا مـــن أرباحـــه للجمعیـــات الخیریـــة علـــى شـــكل زكـــاةمســـلم أن یعطـــي جـــزء

غسیل الأموال على الأموال التي تم الحصول علیها من مصادر غیر قانونیة، فقد تتسـع عملیـات 

                                                           
حسنین المحمدي بوادي، إرهاب الانترنیت الخطر القادم، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة   -  )1(

 .63.، ص2006
  عبد الفتاح بیومي حجازي، جریمة غسل الأموال عبر شبكة الإنترنت، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة - )2(

 .04.، ص2009القاهرة، 
    2005ط، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، .السید عبد الوهاب عرفة، جریمة غسل الأموال، د -  )3(

 .27.ص
محمد السید عرفة، تجفیف مصادر تمویل الإرهاب، الطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة للعلوم : نقلا عن – )4(

 .133.، ص2009الأمنیة، 
(5) - Hussein Solomon, op.cit, p.29. 
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غســـل الأمـــوال لتشـــمل أیضـــا الأمـــوال التـــي تـــم الحصـــول علیهـــا لأهـــداف غیـــر مشـــروعة كـــأموال 

ي جــرائم الإرهــاب التــي تــرتبط بشــكل وثیــق بعملیــات غســل الجمعیــات الخیریــة، وهــذا مــا یتضــح فــ

  .)1(الأموال ونشاطاته

هناك العدید من الطرق التـي تتـورط بهـا الجمعیـات الخیریـة فـي دعـم الأنشـطة الإرهابیـة، إذ       

تســتطیع الجمعیــات تحویــل الأمــوال مــن مــانحین غیــر مشــتبه بهــم لإرهــابیین، ومــن ناحیــة أخــرى  

الخیریة ستارا شرعیا للمانحین الذین یسعون لدعم قضیة الجماعات المتورطة  توفر هذه الجمعیات

في العنف السیاسي، فأثناء الجهاد ضد الاتحاد السوفییتي وهب الكثیر من المانحین أموالا لإعالة 

أعضــــاء المنظمـــــات "أســــر المجاهــــدین، كمـــــا حمــــت الجمعیـــــات الخیریــــة المســــتخدمین النهـــــائیین 

، فهـــذه المنظمـــات تعمـــل )2(یـــق والمراقبـــة المتعلقـــة بعملیـــات تبـــادل المعلومـــاتمـــن التحق" الإرهابیـــة

كواجهة للإرهابیین الذین یجمعون الأموال من مصادر متعددة فمعظم هـذه الأمـوال تعمـل كواجهـة 

للإرهــابیین الــذین یجمعــون الأمــوال مــن مصــادر متعــددة وأغلــب هــذه الأمــوال یــذهب لــدعم أنشــطة 

  .)3(ودعم المواد اللوجیستیة والعملیات الإرهابیةإرهابیة مثل التدریب 

ففـــي الغالـــب یـــتم خلـــط هـــذه الأمـــوال وإخفائهـــا بـــین الأمـــوال التـــي تســـتخدم مـــن اجـــل بـــرامج       

إنســانیة أو اجتماعیـــة مشـــروعة وبشـــكل نمـــوذجي تعـــد الجمعیـــات الخیریـــة وثـــائق زائفـــة لتثبیـــت أن 

الأمــوال أنفقــت علــى الأیتــام واللاجئــین أو علــى بنــاء المســاجد أو المؤسســات التعلیمیــة، فقــد أدرج 

لجمعیة إحیاء التراث الإسلامي عددا من الأیتام ادعت برعایتهم بواسطة " باكستان"تب بیشاور مك

تقـدیم أســماء أیتــام لــم توجــد أصـلا، ومــن ثــم كانــت الأمــوال تحـول إلــى القاعــدة، ومــن ناحیــة أخــرى 

قدمت مؤسسة الحرمین أموالا للاتحاد الإسلامي في الصومال تحت ستار التبرعات لمشروع ملجأ 

لأیتام وبناء المساجد وكان هذا التنسیق یعمـل بـالطریقتین فالمـانحون یسـعدون بـالعلم بـأن أمـوالهم ا

                                                           
 .08.عبد االله عبد الكریم عبد االله، المرجع السابق، ص - )1(
في هذا الجانب تضمنت التوصیة الخامسة بشأن مكافحة تمویل الإرهاب من التوصیات التسعة، على أنه  - )2(

فیما على كل بلد أن یتیح للبلد الآخر، من خلال آلیة المساعدة القانونیة أو الآلیات الأخرى أكبر مساعدة ممكنة 

    یتعلق بتنفیذ القوانین الجنائیة والتحقیقات والإجراءات فیما یتصل بتمویل الإرهاب والأعمال والمنظمات 

  الإرهابیة  ویفرض الجزاء الأول من هذا الإجراء تبادل المعلومات من خلال آلیات المساعدة القانونیة المتبادلة

 .392.ابق، صلیندا بن طالب، المرجع الس: تفصیلا في ذلك راجع
 .151.محمد حسن طلحة،  المرجع السابق، ص - )3(
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تســتخدم لقضــایا إســلامیة صــحیحة وهویــة المســتخدمین النهــائیین فــي الجماعــات الإرهابیــة كانــت 

 .)1(متخفیة وراء واجهة البعثات الإنسانیة المشروعة

تمویل التنظیمات الإرهابیة غیر أن القضایا والأحداث التي  هناك أنشطة بعینها یتم بها          

یتم نشرها ومتابعتها وتحلیلها تنبئ بأن هناك عددا من المصادر التي یمكن أن تـوفر غطـاء جیـدا 

لتمویل الجماعـات الإرهابیـة، ومـن أبـرز تلـك المصـادر الجمعیـات الخیریـة والتبرعـات التـي تجلبهـا 

ج مختلفـــة، وهـــي مــا اصـــطلح علـــى تســمیة بالمصـــادر المشـــروعة التنظیمــات الإرهابیـــة تحـــت حجــ

، اهتمـت الأجهـزة ذات الصـلة 2001سـبتمبر عـام  11لتمویل الجماعـات الإرهابیـة، فبعـد أحـداث 

بمكافحة الإرهـاب بموضـوع الجمعیـات والأعمـال الخیریـة، ودورهـا فـي تمویـل الجماعـات الإرهابیـة  

ن الممكـن أن یـتم توجیهـه مـن قبـل الجهـات المتبرعـة حیث رجحت أن جزءاّ من أموال التبرعـات مـ

لـــدعم أنشـــطة إرهابیـــة، وهنـــاك العدیـــد مـــن المؤسســـات والجمعیـــات الخیریـــة المنتشـــرة فـــي الولایـــات 

المتحدة الأمریكیة، وفي غیرها من دول العـالم تـم اتهامهـا بتمویـل العملیـات الإرهابیـة، وبنـاء علـى 

عــین مؤسســة خیریــة فــي أنحــاء العــالم أغلبهــا مؤسســات إحــدى وأرب 41تلــك الاتهامــات تــم إغــلاق 

ــــــة الأمریكیــــــة والمؤسســــــات  ــــــة مــــــن قبــــــل وزارة المالی إســــــلامیة، وصــــــنفت بأنهــــــا مؤسســــــات إرهابی

تعتبر الجمعیات الأهلیة احد المصادر التي تعتمد علیها التنظیمـات الإرهابیـة  ، ولذلك)2(الأمریكیة

أن تلــك الجمعیــات تقـــوم بالأســاس علــى جمـــع  فــي تمویــل الأنشــطة الإرهابیـــة، وذلــك مــن منطلـــق

التبرعات من أفراد المجتمع، ثم تقوم في خطوة تالیة بصرف تلك التبرعات حسب ما تراه الجمعیة 

سبتمبر لـم  11أو المنظمة غیر الهادفة للربح، وفي هذا الصدد یمكن القول أنه قبل وقوع أحداث 

أو عراقیـل كثیـرة فـي طریـق إنشـاء الجمعیـات تكن الكثیر من الدول ومـن بینهـا مصـر تضـع قیـودا 

الأهلیــة، كمــا لــم یكــن هنــاك تــدخلات حكومیــة كثیــرة فــي طریقــة عملهــا أو إنفاقهــا، غیــر أن تلــك 

النظرة تغیرت إلى حد بعید بعد انتشار ظاهرة الإرهاب على المستوى العالمي وكثرة ظهور جریمة 

                                                           
 .152.، صنفس المرجع -  )1(

 .135.محمد السید عرفة ، المرجع السابق، ص - )2(
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لــى أهمیــة تمویــل الجریمــة الإرهابیــة كعصــب مــا یســمى بتمویــل الإرهــاب وزیــادة انتبــاه الحكومــات إ

  .)1(حیوي في تنفیذ الإرهاب

  

  

  

  

  

  الإستراتیجیة الدولیة لمكافحة الإرهاب الدولي في منطقة الساحل الإفریقي: البــاب الثاني

یعد التعاون الدولي اللبنة الأولى والأساسیة لمواجهة الإرهاب الدولي الذي ینفذ غالبا في دولة     

معینــة وتحصـــل آثـــاره فـــي دولـــة أخـــرى، ولا یمكـــن لأي دولـــة أن تحـــد مـــن هـــذه الجریمـــة بجهودهـــا 

، وتبــرز )2(المنفــردة، باعتبــار أن الإرهــاب الــدولي یعتبــر مــن أخطــر الجــرائم الدولیــة العــابرة للحــدود

أهمیة التسـلیم مـن خـلال حرمـان المجـرمین مـن العثـور علـى مـأوى آمـن لهـم، وكـذلك یحـرمهم مـن 

  .)3(الاستفادة من تفاوت الأنظمة القانونیة والقضائیة

كما أن فعالیة التحقیق والملاحقة القضائیة في الإرهاب تقتضي تتبع أثر النشاط الإجرامي        

د الــذي كــان منشــأ الجریمــة أو البلــدان التــي عبــر مــن خلالهــا الفعــل فــي أكثــر مــن دولــة ســواء البلــ

                                                           
وفقا لفرقة العمل المالي في باریس نجد أن الجمعیات الخیریة لا تزال مصدرا أساسیا لتمویل الجماعات  - )1(

  :، تفصیلا في ذلك راجعوالصحراءتطرفة في منطقة الساحل الم

-Michael Jacobson, Terrorist Financing and the Internet, Studies in Conflict & Terrorism , Vol.33 

issue04, Stein Program on Counterterrorism and Intelligence, The Washington Institute for Near East 

Policy, Washington, USA, 2010 , p.355. 

 
( 2 )- Libor Klimek, Mutual Recognition of Judicial Decisions in European Criminal Law, Springer 

International Publishing, Switzerland, 2017,  p.548. 

 .332.أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، المرجع السابق، ص- )3(
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الإجرامـــي للدولـــة دون الإخـــلال بقواعـــد المحاكمـــة العادلـــة عنـــد تســـلیم المتهمـــین بارتكـــاب الجـــرائم 

الأمـــر الـــذي یـــدفع لضـــرورة التعـــاون بـــین الـــدول كافـــة قضـــائیا وإجرائیـــا وتحقیـــق ذلـــك  )1(الإرهابیـــة

ى طبیعـة هـذه الجـرائم وتؤكـد معاهـدة منظمـة المـؤتمر الإسـلامي لمكافحـة بالسرعة الممكنة نظرا إل

اختصار الوقت والحـد مـن الإجـراءات عـن طریـق الاتصـال المباشـر  1999الإرهاب الدولي لسنة 

بین السلطات المعنیة بالتحقیق في الدول لأن بطء الإجراءات یجازف بفقدان الأدلـة، وقـد أضـحى 

القضــائي مــن أهــم المتطلبــات اللازمــة لمواجهــة الإرهــاب الــدولي علــى التعــاون الــدولي فــي المجــال 

، كمــا اتجهــت أنظــار الفقــه الجنــائي إلــى التســلیم بوصــفه )2(نحــو یتكامــل مــع دور القــوانین الوطنیــة

آلیة تحول دون إفلات الجناة من العقاب، وقد تزاید الاهتمام بتسلیم المجرمین، مـع تعـاظم خطـورة 

، ورغــم ذلــك فــإن هنــاك صــعوبات تعتــرض )3(تــي ترتكبهــا المنظمــات الإجرامیــةالجــرائم الإرهابیــة ال

التعـاون الـدولي فـي هــذا المجـال تتمثـل بعـدم وجــود اتفاقیـات دولیـة تـنظم هــذا التعـاون وعـدم وجــود 

  )4(.مفهوم عام وموحد للنشاط المجرم وتعقد مشكلات التفتیش وجمع الأدلة

المظاهر المخیفة والمتفشیة في كل البلدان، وممـا زاد  لقد أصبحت ظاهرة الإرهاب الدولي من    

الأمـــر خطـــورة أنـــه كلمـــا رســـخت قـــدم الأمـــم فـــي الحضـــارة والتقـــدم، كلمـــا اضـــمحل مـــا یعبـــر عنـــه 

بالجریمة الإرهابیة التي تعتمد في إنجازها على أدوات عنیفة تتسم بدقة التنظیم وسرعة التنفیذ من 

ة ضـخمة، كمــا تسـتفید الجماعــات الإرهابیـة ممــا أحرزتــه قبـل عناصــر محترفـة تملــك إمكانـات مالیــ

التقنیة الحدیثة من وسائل نقل واتصال، مما مكنها من التغلب على كل الاحتیاطات التي تتخـذها 

الـدول لمكافحــة الأعمـال الإرهابیــة بشـتى الآلیــات والأنظمـة والاســتراتیجیات المتاحـة علــى الصــعید 

بــة الإرهــاب الأولویــة لــدى المجتمــع الــدولي، وأضــحت إحــدى ، وقــد احتلــت مســألة محار )5(العــالمي

المهــام الرئیســیة للأمــم المتحــدة ســواء فــي برامجهــا الأمنیــة أو الإنمائیــة، ممــا أدى إلــى اتخــاذ عــدد 

                                                           
(1) - Libor Klimek,op.cit, p.140. 

    زیاد إبراهیم شیحا، زیاد إبراهیم شیحا، آلیات مكافحة الاتجار بالبشر، المجلة المصریة للدراسات  - )2(

 .297.، ص2016القانونیة والاقتصادیة، العدد الثامن، الجزء الأول، 
 .337.أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، المرجع السابق، ص - )3(
  .380.المرجع السابق، صفراس الطحان،   -  )4(
الباشا البجار، التعاون القضائي في المجال الجنائي في العالم العربي، أعمال الندوة العربیة التي أقامها  - )5(

، الطبعة 1993دسیمبر  11إلى  5المعهد الدولي للدراسات العلیا في العلوم الجنائیة، دسیراكوزا، إیطالیا، من 

 .38.، ص1995الأولى، دار العلم للملایین، لبنان، 
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، لكــن لا یــزال )1(كبیــر مــن المبــادرات ضــمن نظــام الأمــم المتحــدة، ومــن قبــل هیئــات مختلفــة فیهــا

سســي علــى مكافحــة الإرهــاب، عبــر مجــالات السیاســة العامــة هنــاك تبــاین فــي إضــفاء الطــابع المؤ 

، وبالتــالي قواعــد القــانون الحالیــة فــي هــذا المجــال هــي نتیجــة لعملیــة یمكــن وصــفها بأنهــا )2(متــأخرا

  .)3( 1937تبدأ باعتماد اتفاقیة عصبة الأمم لمنع التعذیب والمعاقبة علیه الإرهاب في عام

لتحلیـــل هـــذه الأفكـــار ارتأینـــا تقســـیم هـــذا البـــاب إلـــى فصـــلین أساســـیین، یتـــولى الفصـــل الأول      

معالجـــة التعـــاون الـــدولي لجریمـــة الإرهـــاب الـــدولي فـــي منطقـــة الســـاحل الإفریقـــي، ویتـــولى الفصـــل 

الثــاني دراســة مختلــف الجهــود والآلیــات الدولیــة لمكافحــة هــذه الجریمــة ومصــادر تمویلهــا فــي ذات 

  .طارالإ

  منطقة الساحل الإفریقيفي التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب الدولي : الفصل الأول

التعـــاون لغـــة هـــو العـــون المتبـــادل، أي تبـــادل المســـاعدات لتحقیـــق هـــدف معـــین، ویفهـــم منـــه      

التضــــافر المشــــترك بــــین شخصــــین أو أكثــــر لتحقیــــق نفــــع مشــــترك أو خدمــــة مشــــتركة علــــى وجــــه 

تعاون الدولي لیشمل كافة مجالات العلاقات السیاسیة والعسكریة، كمـا یتضـمن ، ویمتد ال)4(العموم

المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة وغیرها، لیعكس في النهایـة ظهـور مصـالح عالمیـة أو 

ــا إلــى جنــب مــع المصــالح الوطنیــة الذاتیــة لكــل مــن الــدول أطــراف هــذا  دولیــة مشــتركة، تقــوم جنب

  .)5(التعاون

                                                           
عباس فاضل محمد البیاتي، قرارات مجلس الأمن الدولي المقایضة بین القتال ضد الإرهاب وحقوق  -   )1(

الإنسان، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، عدد خاص بأبحاث المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول إشكالیة التداخل 

 .75.، ص2013بین مفهوم الإرهاب وحقوق الإنسان، ، جامعة دیالي، العراق، 
(2)  - Peter Romaniuk, Institutions as swords and shields: multilateral counter-terrorism since 9/11  

Review of International Studies, Vol. 36, No. 3, Cambridge University Press, British , 2010, p.591. 
( 3 ) - Pablo Antonio Fernández-Sánchez, International Legal Dimension of Terrorism, International 

Humanitarian Law Series, Vol.23, Martinus Nijhoff  Publishers, Te Boston, 2009, p.28. 

عادل محمد السیوى، التعاون الدولي في مكافحة جریمتي غسل الأموال وتمویل الإرهاب، الطبعة الأولى   - )4( 

 .08.، ص2008شركة نهضة مصر، مصر، 
 .09.نفس المرجع، ص - )5(
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إن ما یبرر التعاون الدولي في الحرب على الإرهاب هو ما یؤدي إلیـه الإرهـاب الـدولي فـي       

منطقــة الســاحل الإفریقــي مــن انتهــاك واضــح لحقــوق الإنســان، فالأعمــال الإرهابیــة الخطیــرة تحــرم 

الإنسان الإفریقي من التمتع بمختلف الحقوق الأساسیة التي نـص علیهـا الإعـلان العـالمي لحقـوق 

سان والاتفاقیـات الدولیـة الراعیـة لهـذه الحقـوق، وقـد یصـل ذلـك إلـى حرمـان الإنسـان فـي بلـدان الإن

، ویلعــب )1(الســاحل مــن حقــه فــي الحیــاة باعتبــار هــذا الحــق یعــد أكثــر الحقــوق اتصــالا بالإنســان

التعــاون الــدولي دورا مهمــا فــي مســألة تأســیس الاختصــاص القضــائي الــدولي فــي جــرائم الإرهــاب 

وذلك من خلال إبرام الاتفاقیات الدولیة التي تلتـزم بموجبهـا الـدول بإحالـة مرتكبـي الجـرائم الدولي، 

 .)2(الإرهابیة لمعاقبتهم

فالاســتجابة للعدالــة الجنائیــة الدولیــة لیســت مجــرد نهــج قــائم علــى قواعــد لمكافحــة الإرهــاب        

رغم أنها تركز أیضا على الاستخبارات وإنفاذ القانون والتعاون بشـأن المسـائل القانونیـة والقضـائیة 

الطرائــق  یجــب أن تشــمل كــل بــین الــدول، وهــي فــي الواقــع، اســتجابة فعالــة للعدالــة الجنائیــة التــي

المتاحــة لتعزیــز كــل عنصــر مــن عناصــر مكافحــة الإرهــاب، ویحــدث التعــاون فــي مجــال مكافحــة 

الإرهاب في كثیر من الأحیان عن طریق  تبادل المعلومات وتسـلیم المجـرمین، هـذا الأخیـر الـذي 

لفعـال یشكل حجر الزاویة في استجابة العدالة الجنائیة لمكافحة الإرهاب الدولي، كما أن التعـاون ا

أمــر بــالغ الأهمیــة، لــیس فقــط بســبب القــانون والتعقیــدات العملیــة المتأصــلة فــي الأعمــال الإرهابیــة 

طبیعــة المعلومــات الاســتخباریة، ومقاضــاة مرتكبــي الأعمــال  عبــر الوطنیــة، ولكــن أیضــا بســبب

الإرهابیــة وقمــع تمویــل الإرهــاب، وكــل ذلــك قــد ینطــوي علــى عــدة ولایــات قضــائیة فــي  إطــار مــا 

ـــائي العـــالميی ـــار تســـلیم )3(عـــرف بالاختصـــاص الجن ـــدولي علـــى اعتب ، وقـــد اســـتقر فقـــه القـــانون ال

المجرمین شكلا مـن أشـكال التعـاون الـدولي فـي مكافحـة الجریمـة والمجـرمین، وحمایـة المجتمعـات 

  .)4(من جمیع المخلین بأمنها واستقرارها، وحتى لا یبقى أولئك العابثین دون عقاب

                                                           
خلود محمد خمیس،  دور الأمم المتحدة في حمایة حقوق الإنسان من آلیات الحرب ضد الإرهاب، مجلة  -  )1(

قانونیة والسیاسیة، عدد خاص بأبحاث المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول إشكالیة التداخل بین مفهومي العلوم ال

 .193.، المرجع السابق، ص2013الإرهاب وحقوق الإنسان، جامعة دیالي، العراق، 
 .338.أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، المرجع السابق، ص - )2(

(3) -  Martin A Ewi and Anton du Plessis,  op.cit, p.991. 

 .321.مختار شبلي، المرجع السابق، ص - )4(
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علـى ضـوء هـذا الموضـوع، ســیتم تقسـیم هـذا الفصـل إلــى مبحثـین أساسـیین، یتـولى المبحــث       

الأول معالجة التعاون الأمني الدولي في منطقة الساحل الإفریقي، ثم یتولى المبحث الثاني دراسة 

  .التعاون القضائي الدولي في ذات الإطار

  ریمة الإرهاب الدوليالتعاون الأمني الدولي في مكافحة ج: المبحث الأول

التعــاون الأمنــي هــو تعــاون بــین ســلطات البــولیس فیمــا بــین الــدول المختلفــة، وذلــك بغــرض       

مكافحة الإرهاب، ولهذه النوعیة من الجرائم استحدثت عدة قواعد جدیدة لفاعلیة هذا التعـاون، وقـد 

القواعــد الجدیــدة فــي المجــال اهتمــت الجمعیــة الدولیــة لقــانون العقوبــات فــي مؤتمراتهــا الدولیــة علــى 

الأمني، بحیث یتم إنشاء قنوات جدیدة للاتصال بین تلك الجهات والاستفادة من خـدمات البـولیس 

، ولذلك یعد التعاون الدولي بین أجهزة الشرطة الجنائیة المتخصصة لمكافحة العملیات )1(الإقلیمي

قـوع الجـرائم الإرهابیـة أو الإقـلال منهـا  الإرهابیة أحد الوسائل الهامة التـي یمكـن مـن خلالهـا منـع و 

  .)2(إضافة إلى تتبع ومساءلة مدبري ومنفذي الحوادث الإرهابیة

لمعالجة هـذا المبحـث لابـد مـن إتبـاع مطلبـین أساسـیین، یتعلـق المطلـب الأولـى بـإبراز مخلـف     

ني دراسة الإشارة آلیات التعاون البولیسي والعسكري لمكافحة الإرهاب الدولي، ویتولى المطلب الثا

  .إلى فعالیة النظام الدولي لتبادل المعلومات في ذات الإطار

  آلیات التعاون البولیسي والعسكري الدولي لمكافحة الإرهاب الدولي: المطلب الأول

ـــة وشـــاملة لمكافحـــة        إذا كـــان الحـــدیث فـــي الوقـــت الحاضـــر عـــن إســـتراتیجیة عالمیـــة متكامل

نطقــة الســاحل الإفریقــي، فإنــه لا یبقــى أمــام دول هــذه الأخیــرة ســوى جریمــة الإرهــاب الــدولي فــي م

، إضــــافة إلــــى توثیــــق الــــروابط )3(الحــــرص علــــى دعــــم العمــــل المشــــترك، وتطــــویر صــــوره ووســــائله

  . التعاونیة من أجل تحقیق المزید من المصالح المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب

                                                           
ط، دار النهضة .هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة القواعد الموضوعیة والإجرائیة والتعاون الدولي، د -  )1(

 . 83.، ص2002العربیة، القاهرة، 
الثانیة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي  سلامة إسماعیل محمد، مكافحة الإرهاب الدولي، الطبعة  - )2(

 .566.، ص2005مصر، 
 .09.عادل محمد السیوى، المرجع السابق، ص - )3(
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  مكافحة الإرهاب الدوليآلیات التعاون البولیسي الدولي ل: الفرع الأول

ولا شــك أن  )1(مــن المبــادئ التــي تســتند إلیهــا العلاقــات الدولیــة الحالیــة مبــدأ التعــاون الــدولي      

التعاون الدولي یعد من أهم وسائل تعزیز واحترام حقوق الإنسان، ذلك أنـه إذا كانـت الـدول علیهـا 

یهـا مجتمعـة أن تعمـل علـى تعزیـز وكفالـة الالتزام باحترام تلك الحقوق فوق إقلیم كل منها، فـإن عل

لجعـل منـع الاعتـداء علیهـا أو انتهاكهـا احترام تلك الحقوق عن طریق التعاون فیما بینها من أجل 

حمایتهــا مكفولــة فــي كــل بقــاع الأرض، وقــد نصــت علــى هــذا المبــدأ الوثــائق الصــادرة عــن الأمــم 

   .)2(المتحدة

     POL.NTERI الانتربولالمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة : أولا

 أنشـــئ الإنتربـــول لتعزیـــز ســـبل التعـــاون الـــدولي الشـــرطي لمواجهـــة الجریمـــة المنظمــــة خاصــــة     

فـــي ظـــل التطـــورات التكنولوجیـــة التـــي حولـــت العـــالم إلـــى قریـــة صـــغیرة وتخطــــت الجریمــــة الحــــدود 

، ولـذلك یعتبـر )3(جـرائمهمالوطنیة وسارع المجرمون إلى استغلال التكنولوجیـا الحدیثـة فـي ارتكـاب 

الهــدف الرئیســي مــن إنشــاء المنظمــة الدولیــة للشــرطة الجنائیــة هــو تنمیــة وتطــویر التعــاون الــدولي 

، ومـع تـصاعد خطورة الإجرام )4(الشرطي في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والجرائم عبر الوطنیة

طي الـدولي، ومن هنا بـرزت عبر الأوطان أصبحت الدول الآن في حاجة ماسة إلى التعاون الشر 

حیث كان لها دور رئیس فـي تــشجیع التعـاون الشـرطي " الإنتربول"أهمیة منظمة الشرطة الجنائیة 

الدولي الهادف إلى مكافحة الجریمة وتعقب مرتكبیها، وذلك من خلال مـساعدة أجهزة الشرطة في 

ـث إن عمــــل المنظمـــة الدولیـــة مختلـــف البلـــدان علـــى التعـــاون والعمـــل معـــاً لمكافحـــة الإجــــرام، حیـــ

للشــرطة الجنائیــة الإنتربــول یغطــى العدیــد مــن المجــالات المتخصـــصة كمكافحـــة الإرهــاب، وإنتــاج 
                                                           

یعتبر التعاون الدولي لمكافحة الجریمة من المفاهیم التي یصعب وضع تعریف جامع مانع لها، ویرجع ذلك  - )1(

تي یمكن أن یتخذها هذا التعاون، ولعدم إمكانیة حصرها أو لأسباب عدة منها اتساع المجال والصور والأشكال ال

حصر الوسائل الجدیدة والمتجددة التي تجعل من هذا التعاون ظاهرة متغیرة ومتطورة بشكل مستمر، تفصیلا في 

 .18.علاء الدین شحاتة، المرجع السابق، ص: ذلك راجع
  .341.أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص-  )2(
       2011ط، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، .نسرین عبد الحمید نبیه، الجرائم الدولیة والانتربول، د -)3(

  .254.ص
 .261.هیثم فالح شهاب، المرجع السابق، ص - )4(



182 
 

المخــدرات والاتجــار المحظــور فیهــا، وتهریــب الأســلحة والاتجــار فیهـــا، وغـــسیل الأمــوال والإجــرام 

إلـى الـدور غیــر المتحیـز الـذي تقـوم  المالي والفساد المرتكـب بواسـطة التكنولوجیـا المتقدمـة، ونظـراً 

به المنظمة على الصعید الدولي فإن قانونها الأساسي یحظر علیها التدخل فـي أیة نشاطات ذات 

  .)1(طابع سیاسي أو عسكري أو دیني أو عنصري

تعتبر المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة من أهم المنظمات الدولیة الناجحة والفعالة في أداء       

هامها على المستوى الـدولي، بحیـث سـاهمت فـي تحقیـق التعـاون الـدولي بـین أجهـزة الشـرطة فـي م

مختلف البلدان الأعضاء، ویرجع هذا إلى كون هذه المنظمة مختصة بجرائم القانون العام بما في 

، وقد  أصبحت المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  )2(ذلك الجریمة المنظمة وجریمة الإرهاب الدولي

قناة اتصال هامة بین أجهزة مكافحة الإرهاب بعد أن تم تفسیر المادة الثالثة مـن النظـام الأساسـي 

، وقد كانت أول مبادرة عملیة )3(للانتربول على ضوء المبادئ القانونیة المتطورة في مجال التسلیم

عنــدما دعــى أمیــر  1914اون الــدولي لمكافحــة الجریمــة عــام لإنشــاء جهــاز دولــي فــي مجــال التعــ

موناكو إلى عقد مؤتمر دولي للشرطة، ونتج عن المؤتمر إنشاء جهاز دولي یختص بالتعاون فـي 

وبدعوة من الشرطة البلجیكیة عقد مـؤتمر  1946، وفي عام )4(مكافحة الجریمة وتعقب المجرمین

وضع دستور جدید للجنة الدولیـة للشـرطة الجنائیـة مـع  الشرطة الدولیة في بروكسل، والذي تم فیه

تغیـر إسـم اللجنـة إلـى المنظمـة الدولیـة للشـرطة الجنائیـة  1956نقل مقرها إلـى بـاریس، وفـي عـام 

أصبح مقر اللجنة في مدینة لیـون  1989، وفي عام "انتربول"تدعى بالاسم المختصر المختصر 

، والجمعیة العامة )6(ة في مجال مكافحة الجرائم الإرهابیة، تتسم منظمة الانتربول بالمرون)5(بفرنسا

                                                           
اجستیر متعب بن عبد االله السند، التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة وأثره في تحقیق العدالة، مذكرة م - )1(

 .135.، ص2011في العدالة الجنائیة،  جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 
أمیر فرج یوسف، الجریمة المنظمة وعلاقتها بالاتجار بالبشر وتهریب المهاجرین غیر الشرعیین والجهود  - )2(

 .37.، ص2015الدولیة والمحلیة لمكافحتها، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 
 .186.محمد فتحي عید، المرجع السابق، ص - )3(

الجریمة المنظمة وعلاقتها بالاتجار بالبشر وتهریب المهاجرین غیر أمیر فرج یوسف،  - )4(

 .30.المرجع السابق، ص ،الشرعیین والجهود الدولیة والمحلیة لمكافحتها

بالنسبة للإنظمام إلى منظمة الإنتربول فنصت المادة الرابعة من میثاقها أن العضویة مفتوحة لجمیع الدول   -  )5(

وهذا یعتبر تأكید على الطابع العالمي للعضویة في المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، نقلا عن أمیر فرج یوسف  

 .30.نفس المرجع، ص
(6)-Michael Fooner, Interpol, Plenum Publishing Corporation, New York, 1989, p.10. 
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 )1(للإنتربول هي السلطة العلیا للمنظمة، وتتألف من مندوبین رسـمیین مـن جمیـع الـدول الأعضـاء

 :من دستور المنظمة هذه الوظائف المحددة على النحو الآتي 8كما حددت المادة 

 .تنفیذ الواجبات المنصوص علیها في الدستور -1

 .2قادرة على تحقیق الأهداف الواردة في المادة  تحدید المبادئ ووضع الإجراءات العامة -2

 .وهو ما یقترحه الأمین العام للسنة المقبلة دراسة واعتماد البرنامج العام للأنشطة السابقة. 3

 .تحدید أي لوائح تعتبر ضروریة -4

 .دستور انتخاب الأشخاص لأداء المهام المذكورة في القسم -5

اتخــاذ قــرارات وتقــدیم توصــیات إلــى الأعضــاء بشــأن المســائل التــي تكــون المنظمــة مختصــة  - 6

 .بمعالجتها

 .تحدید السیاسة المالیة للمنظمة - 7

  .)2(دراسة وإقرار أي اتفاقیات یتم اتخاذها مع الغیر - 8

  الجمعیة العامة لمنظمة الانتربول.1

الرئیسي في المنظمة، وتتكون من ممثلـي الـدول الأعضـاء ولكـل تعتبر الجمعیة العامة الجهاز    

دولـــة صـــوت واحـــد، وتجتمـــع مـــرة كـــل عـــام، كمـــا یمكـــن أن تعقـــد دورات اســـتثنائیة بموافقـــة الـــدول 

الأعضاء أو بطلب من اللجنة التنفیذیة، وتختص الجمعیة العامة بتحدید وضبط السیاسات العامة 

بالمســـائل التـــي تـــدخل فـــي اختصـــاص وصـــلاحیات منظمـــة للمنظمـــة، وإصـــدار القـــرارات المتعلقـــة 

الانتربــول، وذلــك بقصــد معالجتهــا واتخــاذ القــرارات والتوصــیات بالأغلبیــة البســیطة لأصــوات الــدول 

  .)3(الأعضاء إلا في حالات استثنائیة یتضمنها میثاق المنظمة

                                                           
(1)- Ibid, p.80. 
(2)-Ibid, p.81.  

مجاهدي خدیجة، استراتیجیة المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة في مكافحة الجریمة المنظمة، مجلة الدراسات  - )3(

  .134.، ص2016،  جامعة المدیة، الجزائر، 02، المجلد 02القانونیة، العدد
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 اللجنة التنفیذیة لمنظمة الانتربول .2

ثــلاث مــرات فــي الســنة لضــمان تنفیــذ قــرارات  نتربــول لبضــعة أیــامتجتمــع اللجنــة التنفیذیــة للإ     

، وتتــألف اللجنــة وفقــا )1(مــن القــانون الأساســي للمنظمــة 02الجمعیــة العامــة وفقــا لمتطلبــات المــادة

مــن رئــیس الإنتربــول، الــذي ینتخــب لمــدة أربــع ســنوات، وثلاثــة نــواب للــرئیس   24إلــى  15للمــواد 

رین، ینتخب كل منهم لمدة ثلاث سنوات، كل ثلاثة عشر ضـباط بالإضافة إلى تسعة مندوبین آخ

یشـكلون، وینتخبــون بـالاقتراع الســري فـي دورات الجمعیــة العامـة، وباســتثناء الـرئیس، فــإن أعضــاء 

اللجنــة الآخــرین غیــر مــؤهلین علــى الفــور إعــادة انتخــابهم ، بالإضــافة إلــى الإشــراف علــى عمــل 

تعد اللجنة التنفیذیة أیضـا جـدول أعمـال اجتماعـات الجمعیـة  الأمین العام، ورئیس مقر الإنتربول،

العامة، ویقدم برنامج الأنشطة، كما یجري العمل على هذه المسائل وذلك أساسا من قبـل مـوظفي 

المقر ، وذلك تحت إشـراف السـكرتیر، ثـم یـتم مراجعتهـا والموافقـة علیهـا مـن قبـل السـلطة التنفیذیـة 

  .)2(للجنة

  الانتربولأهداف منظمة .3

 تهـــدف المنظمـــة إلـــى تأكیـــد وتشـــجیع التعـــاون بـــین أجهـــزة الشـــرطة فـــي الـــدول الأطــــراف علــــى    

نحـــو فعـــال فـــي مكافحـــة الجریمـــة الإرهابیـــة، حیـــث تقـــوم الأمانـــة العامـــة بـــدور أساســـي فـــي تبـــادل 

المعلومـــات عـــن طریــق تشــجیع البلــدان الأعضــاء علــى اســتخدام منظومــة الاتصــالات التــي تتــیح 

ـــى مـــدار الســـاعة التقصـــي الأوتومـــاتیكي عـــن المعلومـــات المجمعـــة عـــن الجـــرائم ل مســـتخدمیها عل

الخطیــرة ومرتكبیهــا مــن كـــل أنحــاء العــالم والمحفوظــة بقواعــد البیانــات المركزیــة فــي لیــون، ونظــراً 

لتنوع أنظمة الدول المختلفـة، فقد كان هناك خیاران لأنظمـة الاتصـال، داخـل هـذه الشـبكة، أولهمـا 

هو نمـوذج یخـصص للـدول المركزیة وتجرى الاتصالات العالمیة للشرطة فیها من خلال الجمعیـة 

العامـة واللجنـة التنفیذیـة بواسطة السكرتاریة العامـة، والثـاني للـدول اللامركزیـة وتجـري الاتصـالات 

                                                           
من القانون الأساسي للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة ضرورة تأمین وتنمیة التعاضد  02تضمنت المادة  -  )1(

على أوسع نطاق بین كافة سلطات الشرطة الجنائیة في إطار الأنظمة القائمة في مختلف الدول والبیان العالمي 

كافة المؤسسات الفاعلة في مجال الوقایة من  لحقوق الإنسان، وفي ذات الإطار تهدف المنظمة إلى إنشاء وتنمیة

الجریمة المنظمة وعلاقتها بالاتجار بالبشر وتهریب أمیر فرج یوسف، : جرائم القانون العام، تفصیلا في ذلك راجع

 .32.المرجع السابق، ص ،المهاجرین غیر الشرعیین والجهود الدولیة والمحلیة لمكافحتها
(2) - Michael Fooner, op.cit, p.82. 
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ة الوطنیــة فیــه مباشــرة بــین أجهـــزة الشــرطة فــي الــدول المختلفــة، وذلــك عــن طریــق المكاتــب المركزیــ

للشــرطة الدولیــة الموجـــودة فــي أقــالیم الــدول المنضــمة إلیهــا، وتتبادلهــا فیمــا بینهــا، بالإضــافة إلــى 

بمساعدة أجهزة الشرطة فـي الـدول الأطـراف وإمـدادها بالمعلومـات  )1(التعاون في ضـبط المجـرمین

ل طبقا لمنهجیـة التسلسـل المتوفرة لدیها على إقلیمهـا وخاصة بالنسبة للجرائم المتشعبة في عدة دو 

، وكــذا إصــدار النشــرات الدولیــة بمختلـــف أنواعهـــا )2(الهرمــي فــي صــناعة التعــاون الأمنــي الــدولي

النشــــرات "، أو الأشـــــخاص المفقـــــودین "النــــشرات الحمـــــراء"ســــواء للبحـــــث عـــــن المجـــــرمین الفـــــارین 

  ."النشرات السوداء"، أو البحث عن الجثث المجهولة "الصفراء

، والنشرات التحذیریة والنشرات "النشرات الزرقاء"النشرات الاستعلامیة "كمـا تـصدر المنظمـة       

الخضراء والبرتقالیـة، وكذا النشرات الدوریة المتخصصة مثـل نشـرة الاسـتخبار الأسـبوعیة الخاصـة 

بصمات "لجنائیة بالمخدرات أو نشرات النقد والمال المزیف، وكذا تقدم الخدمات في مجال الأدلة ا

وتســـاعد ضـــحایا الكـــوارث، كمـــا تضـــطلع المنظمـــة بتنظـــیم المـــؤتمرات والنـــدوات الدولیـــة "الأصـــابع،

ـــدولي ــــرات مـــن أجـــل تحســـین التعـــاون ال ـــادل الخب ـــى غـــرار هـــذه المنظمـــة أنشـــأ )3(بهـــدف تب ،  وعل

طة شرطة أوربیــة لتكـون همـزة وصـل بـین أجهـزة الشـر  1991المجلس الأوربي في لكسمبورج عام 

الوطنیة في الدول المنظمة ولملاحقة الجناة فـي الجـرائم العابرة للحدود، أما علـى المسـتوى العربـي 

فقـــد أنشـــأ مجلـــس وزراء الداخلیـــة العـــرب المكتـــب العربــــي للشـــرطة الجنائیـــة بهـــدف تـــأمین وتنمیـــة 

المجــرمین التعـاون بـین أجهـزة الشــرطة فـي الــدول الأعـــضاء فــي مجـال مكافحــة الجریمـة وملاحقـة 

فــي حــدود القــوانین والأنظمــة المعمــول بهــا فــي كــل دولــة، بالإضــافة إلــى تقــدیم المعونــة فــي مجــال 

  .)4(دعم وتطویر أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء

                                                           
 .138.متعب بن عبد االله السند، المرجع السابق، ص -  )1(

(2)- Katja Weber, Hierarchy Amidst Anarchy: A Transaction Costs Approach to International Security 

Cooperation, International Studies Quarterly, Vol. 41, Issue 2, oxford university press, 2002         

p.321. 

لقد مرت جهود المنظمة في مجال التعاون الدولي بمراحل عدیدة، إلى أن تم إنـشاء عـدة مراكز اتصالات  - )3(

لتسهیل مرور الرسائل، ویضاف إلى ذلك مكتب .. إقلیمیة في كل من طوكیو، نیوزیلندا، نیروبي، أذربیجان،

 :منظمة الإنتربول على الموقعإنشاء :إقلیمي فرعي في بانكوك، تفصیلا  في ذلك 

https://www.interpol.int/fr/Internet  

 .139.متعب بن عبد االله السند، المرجع السابق، ص – )4(
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  دور الانتربول في مكافحة الإرهاب الدولي.4

إن العنصــر المشــترك بــین جمیــع وكــالات الشــرطة أنهــا تنظــر إلــى الإرهــاب علــى أنــه فعــل       

إجرامي في القانون العام، وبعبارة أخرى تضع الأمانة العامة للشرطة الدولیة  تركیزها على حادثة 

ت  ، وللتعامـل مـع الإرهـاب الـدولي أنشـأت الشـرطة الدولیـة قسـم الاسـتخبارات والاتصـالا)1(الإرهاب

الجنائیة ، ویتولى هذا القسم المعلومات والحالات الإجرامیة الدولیة، ویقوم بعملیة إیداع معلومـات 

الشـــــرطة فـــــي الحاســـــوب ونظـــــام المعلومـــــات ویصـــــیغ الملاحظـــــات والملخصـــــات عـــــن الحـــــالات 

الإجرامیة، وینظم لقاءات وحلقات دراسیة حول حالات أو مواضیع معینـة، ویتـألف هـذا القسـم مـن 

، ویختص القسم الفرعي )2(ب الاتصال الأوروبي ومكتب التنسیق الإقلیمي وأربعة أقسام فرعیةمكت

الأول بمكافحة الإرهاب  وفقا لإستراتیجیة جمع المعلومات والاستجابة لتطبیق القـانون  فـي إطـار 

ت دولیـة التعامل مع مختلف العملیات الإرهابیة، كما تقوم الأمانة العامة للانتربـول بإصـدار نشـارا

، وفـــي عملیـــة محاربـــة الجریمـــة )3(خاصـــة بـــالجرائم الدولیـــة الخطیـــرة بهـــدف قمـــع وتعقـــب مرتكبیهـــا

الإرهابیة بدأت الشرطة الدولیة التركیز على الأسلحة غیر المرخص بها وتجارة المتفجرات كعامـل 

لیـة دولیــة مشـترك، ویمثـل نظــام متابعـة الأســلحة والمتفجـرات للشـرطة الدولیــة قاعـدة معلومــات تحلی

  .)4(مختصة في جمع المعلومات بشأن الأسلحة غیر المرخص بها وتجارة المتفجرات

یقــوم الانتربــول بالتعــاون والتنســیق مــع الــدول الأعضــاء بملاحقــة وتعقــب الإرهــابیین الهــاربین       

ة لتســلیمهم، وتبــدأ إجــراءات الملاحقــة والضــبط بطلــب یقــدم إلــى الأمانــة العامــة للانتربــول بواســط

المكتـــب المركـــزي الكـــائن مقـــره بالدولـــة طالبـــة التســـلیم، ویشـــترط أن یحتـــوي هـــذا الطلـــب علـــى كـــل 

، كمـــا یقـــوم الانتربـــول بـــدور حیـــوي فـــي مجـــال منـــع جـــرائم الإرهـــاب الـــدولي  )5(المعلومـــات الســـابقة

لیكون ذلك عن طریق تحلیل أنماط الأنشطة الإرهابیة، للتوصل إلى نتائج محددة تسهم في إیجاد 

الوسائل الكافیة لمنع جرائم الإرهاب الـدولي، وذلـك عـن طریـق تجمیـع البیانـات الجوهریـة الخاصـة 

                                                           
إینلي بوثا، ترجمة كاظم هاشم نعمة، تطور استراتیجیات مكافحة الإرهاب في إفریقیا، كتاب جماعي   -   )1(

   2005والتعاون، الطبعة الأولى، أكادیمیة الدراسات العلیا، لیبیا،  سبتمبر استراتیجیات الانخراط 11إفریقیا بعد 

 .180.ص 
 .181.نفس المرجع،  ص - )2(
 .263.هیثم فالح شهاب، المرجع السابق، ص - )3(
 .182.إینلي بوثا، المرجع السابق، ص - )4(
 .328.منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص  - )5(
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بالمجرم والجریمة التي تمده بها المكاتب المركزیة الوطنیة الموجودة في أقالیم الدول الأعضاء في 

  .)1(الجمعیة العامة

   POL.FRIA منظمة الأفریبول: ثانیا

هي منظمة تسهل تبادل المعلومات بین قوات  الشرطة الجنائیة الإفریقیةمنظمة  أو الأفریبول  

  والاتجار بالأسلحة والمخدرات والإرهاب الجریمة الدولیة الشرطة الوطنیة الإفریقیة بخصوص

) 2(2015دیسمبر 13 ، وهي أكبر منظمة شرطة في القارة الإفریقیة أنشئت یومأفریقیا في

بالجزائر  بن عكنون دولة، ومقرها الرئیسي في أعالي 41لـ  الشرطة مكونة من قوات الجزائر  في

للجمعیة العامة للمنظمة الدولیة للشرطة  83إلى الدورة " الأفریبول"تعود فكرة تأسیس و ، العاصمة

، باقتراح من الجزائر في ورقة عمل تقدم بها 2014الجنائیة المنعقدة في موناكو في نوفمبر 

السید اللواء المدیر العام للأمن الوطني، أوضح من خلالها أهمیة تعاون الجزائر مع الأنتربول 

مجال مكافحة الجریمة الإرهابیة خاصة بعد التطورات التي عرفتها في المیدان، مؤكدا على في 

ضرورة إنشاء جهاز للتعاون الشرطي مع المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة على مستوى القارة 

الإفریقیة، وقد تعرض من خلالها إلى الإستراتیجیة التي یجب العمل بها والمراحل التي تتبع في 

ا المشروع بالجزائر العاصمة، مبرزا دور وأهمیة هذه الآلیة في تحقیق السلم والأمن والاستقرار هذ

في القارة الإفریقیة، وأن ما تحقق الیوم من إنجازات على أرض الواقع كان نتیجة لنظرة إفریقیة 

عمال موحدة في مواصلة العمل المشترك في مجال تعمیق التعاون الأمني، ومحاربة الجریمة وأ

، وتبع ذلك انعقاد اجتماع القادة الأفارقة بمالابو بغینیا )3(التهریب المختلفة والقرصنة البحریة

                                                           
 .329.نفس المرجع، ص – )1(

 12 إلى 10والذي تم في الفترة من  للإنتربول 22بدأت فكرة إنشائها خلال المؤتمر الإقلیمي الأفریقي  -)2(

بدعوة ، و الأفارقة الواحد وأربعون الشرطة والتي شهدت حضور بالإجماع لقادة بوهران 2013 سبتمبر

عقد المؤتمر الأفریقي للمدراء والمفتشین العامین للشرطة حول  "عبد الغني هامل" في شخص اللواء الجزائر من

، وقد تمت ترجمة التطلعات المشروعة لمدراء الشرطة إلى واقع من 2014 فیفري 11 و 10الأفریبول یومي 

ریقي التي عقدت في مالابو في غینیا للاتحاد الأف 23خلال الاعتماد بالإجماع لإعلان الجزائر، وبمناسبة القمة 

        تم إعتماد ورقة الجزائر المتعلقة بالأفریبول من قبل  2014جوان  27إلى  20الاستوائیة في الفترة من 

 .https://ar.wikipedia :وبیبیكیدیا، الموسوعة الحرة، على الموقع:قادة ورؤساء الحكومات الأفارقة، نقلا عن 
المعدل للبروتوكول المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب  2014من بروتوكول مالابو  28المادة  - )3(

  :، تفصیلا في ذلك راجع2014، جوان 1998

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/13
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%83%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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الاستوائیة في جویلیة من نفس السنة، حیث تم التأكید على ضرورة إعطاء الأولویة والاهتمام 

وزیادة لجهاز الشرطة لما له من فعالیته في هذا المجال مستندا على خطط محكمة  ومنسقة 

فعالیته وتجهیزه لمواكبة التحولات الداخلیة والخارجیة والتعامل معها بكل احترافیة بعیدا عن كل 

 .)1( التدخلات الأجنبیة

  إستراتیجیة الأفریبول بشأن مكافحة الإرهاب الدولي في منطقة الساحل الإفریقي.1

  :تسعى منظمة الأفریبول إلى تحقیق  الإستراتیجیة  الآتیة 

المعلومــات والبیانــات والصــور الأمنیــة عــن الجماعــات والمنظمــات الإرهابیــة والأشـــخاص  جمــع/أ

  .الخطرین في منطقة الساحل الأفریقي وشمال أفریقیا

تنسـیق جهــود كافـة العناصــر الأمنیـة فــي أفریقیــا، وتصـویب توجهاتهــا نحـو مكافحــة التنظیمــات /ب

  . ستراتیجیاتالإرهابیة  والجریمة المنظمة وفق أحدث  الطرق والا

تنفیـــذ الخطـــط الأمنیـــة وفـــق مبـــادئ الشـــراكة الإفریقیـــة المتضـــمنة فـــي النظـــام الـــداخلي لمنظمـــة /ج

  .الأفریبول

تخطــیط وتنفیــذ الضــربات الوقائیــة ضــد الخلایــا الإرهابیــة وإحبــاط مخططاتهــا وشــل قــدراتها فــي /د

  )2(.الزمان والمكان المناسبین

بالدراســـات والأبحـــاث المیدانیـــة المعمقـــة فـــي مجـــال وضـــع خطـــط إســـتراتیجیة شـــاملة ومرتبطـــة /ه

مكافحة الإرهاب الدولي والجریمة المنظمة على المستوى الدولي والأفریقي، وذلك من خلال إیجاد 

حلول عملیة للمشـاكل التـي تفرضـها تجـارة الأسـلحة الصـغیرة وتجنیـد الأطفـال فـي منطقـة السـاحل 

  .)3(الإفریقي

                                                                                                                                                                      

-Florian Jebberger, op.cit, p.71. 

جامعة ساعد إلهام حوریة، وسائل مكافحة الإرهاب، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق،  -  )1(

 .87.، ص2016الجزائر، 
 .555.المرجع السابق، ص السیاسة الدولیة والقانون الدولي، مكافحة الإرهاب الجوي،حكیم غریب،  - )2(

(3) - James H. Lebovic, Cooperation in International Security, International Studies Review, Vol. 13 

Issue 3, oxford university press, 2011, p.488. 
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  ن العسكري الدولي لمكافحة الإرهاب الدوليآلیات التعاو: الفرع الثاني

إن تطــــور واتســــاع النشــــاطات الإرهابیــــة تحــــت مــــا یســــمى تنظــــیم القاعــــدة فــــي بــــلاد المغــــرب     

، علـى أسـاس أن العدیـد مـن الدراسـات خاصـة )1(الإسـلامي اسـتدعى ضـرورة خلـق آلیـات عسـكریة

لا خصـبا لتطـور ونمـو إرهـاب الأمریكیة منها تؤكد أن منطقة الساحل  الإفریقي سوف تصبح مجا

 .)2(إفریقي، خاصة مع بروز مجموعة من المؤشرات الخاصة بتنامي التطرف الدیني في إفریقیا

      AFRI.COM.S.U  قیادة الأفریكوم: أولا

أفریكوم هي قیادة إفریقیا الأمریكیـة، تتكـون مـن قـوات موحّـدة مقاتلـة تحـت إدارة وزارة الـدفاع       

دولة  53الأمریكیة، وهي مسؤولة عن العملیات العسكریة الأمریكیة، وعن العلاقات العسكریة مع 

لأمریكیــة م بوصــفها قیــادة مؤقتــة تحــت القیــادة ا2007أكتــوبر  1إفریقیــة فــي إفریقیــا، تأسســت فــي 

، )3(دولـة إفریقیـة 40لأوروبا، والتي كانت مسؤولة عن العلاقات العسكریة الأمریكیة مع أكثر من 

ـــة بالغـــة فـــي التخطـــیط الاســـتراتیجي الأمریكـــي خصوصـــا فـــي وقـــد  ـــة أهمی ـــارة الإفریقی اكتســـبت الق

  ســــــــبتمبر11العشـــــــریة الأخیـــــــرة مـــــــن القــــــــرن العشـــــــرین، لتأخـــــــذ أبعـــــــاداً جدیــــــــدة عقـــــــب أحـــــــداث 

ــالنظر بســبب  التهدیــدات الأمنیــة وتزایــد حّــدة المخــاطر الإرهابیــة علــى دّول المجموعــة الدولیــة، وب

 لانعكاســـــــــات السیاســـــــــة الخارجیـــــــــة الأمریكیـــــــــة التـــــــــي ترتبّـــــــــت جّـــــــــار انطباعهـــــــــا بنحّـــــــــو یجعـــــــــل 

مــن القــارة الإفریقیــة قّــوة عســكریة أمریكیــة یكــون لهــا الــدور الأساســي فــي مكافحــة الإرهــاب الــدولي  

ــــرئیس الأمریكــــي كمــــا  الملامــــح والأهــــداف  07/02/2007فــــي ' بــــوش الابــــن.ج'حّــــدد إعــــلان ال

أ إلـى تنفیـذها عـن طریـق هـذه القیـادات الجدیـدة، حیـث أوضـح أن .م.الإستراتیجیة التـي تسـعى الـو

، كمــا أنهــا تخلــق فرصــا )4(هــذه القیــادة تســتهدف تقویــة روابــط التعــاون والأمــن مــع الــدّول الأفریقیــة

                                                           
إلیاس قسایسیة، الآلیات الإقلیمیة لمكافحة الإرهاب في الساحل الإفریقي، مداخلة في إطار الملتقى الدولي  -  )1(

المقاربة الأمنیة الجزائریة في الساحل الإفریقي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، الجزائر، یومي 

 .12.، ص2013 ،نوفمبر 25و24
الإستراتیجیة الأمریكیة في الساحل الإفریقي، مداخلة في إطار الملتقى الدولي المقاربة   بوالروایح إسماعیل، - )2(

 25و24الأمنیة الجزائریة في الساحل الإفریقي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، الجزائر، یومي 

 .09.، ص2013 ،نوفمبر
لم والأمن في منطقة الساحل الأفریقي، دراسات وبحوث  عصام عبد الشافي، المقاربة الأمریكیة لبناء الس - )3(

  .http://www.qiraatafrican.com/home/category/7: قراءات إفریقیة، على الموقع
دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم  رسالةبویحي جمال، القانون الدولي في مجابهة التحدي الأمریكي،  -  )4(

 .166.، ص2014السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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ــــدة للشــــر  ــــا، فضــــلاً عــــن نشــــر جدی ـــــوب أفریقی ـــــن لشعـــــ ــــق الســــلام والأمـــ ــــدّول لتحقی ــــك ال اكة مــــع تل

الدیمقراطیة فیها، وتنمیتها اقتصادیا، واحترام حقوق الإنسان وتعزیـز قـدرة الحكومـات الإفریقیـة فـي 

  .الإرهاب'الحرب ضد 

طقـة السـاحل حـول ضـرورة قد أكد الأمین العام للأمم المتحدة فـي تقـاریره المختلفـة بشـأن منل      

 105تكثیف الجهود العسكریة الدولیة في منطقـة السـاحل بمـا فـي ذلـك قیـادة الأفریكـوم ومجموعـة 

، وأصــدر الــرئیس الأمریكــي أمــرا لــوزارة الــدفاع بــأن تكــون هــذه )1(العســكریة فــي المنطقــة الإفریقیــة

مقـــر مؤقـــت فـــي مدینـــة  م، علمـــاً أنـــهُ وضـــع لهـــا2008القیـــادة جـــاهزة للعمـــل ابتـــداء مـــن أكتـــوبر 

بألمانیا إلى حین نقلها فعلیاً إلى إحدى الدّول الإفریقیة، بعد رفض تموقعها في القارة '' شتوتغارت''

إضافة إلى النظام ' جنوب إفریقیا'و' عموما وفي العمق الإقلیمي للأقطاب الفاعلة الجزائر، نیجیریا

كُــــد العدیــــد مــــن الأســـــــــاتذة والبــــــــاحثین المهتمــــین بالموضــــوع كالأســــتاذ )2(الســــابق -اللیبــــي ، ویّؤٍّ

أ بالقــارة الإفریقیــة، العمــل علــى تحقیــق التنمیــة الاقتصــادیة .م.أن مــن وراء اهتمــام الــو' المخــادمي'

ضد  تعنـي الإرهاب الدولي  هـذا و 'لدّول القارة بما فیما ذلك من تعزیز قدراتها على الحرب المعلنة ِّ

التنمیة الاقتصادیة لدول القارة من دون شك، خطاباً هو أقرب للتوظیف الإعلامي الخـارجي، منـه 

إلــى المســــــــاهمة فــي إنمـــــاء أفریقیـــــــا، إذ تنبعــث مــن خلــف هــذا الخــط الأهمیـــة الإســتراتیجیة لتجـــارة 

، وقـد )3(صـومال ودارفـورال   النفط المخزون النفطي غیـــر المكتشـف بعــد، ویظهـر ذلـك جلیـا فـي 

                                                           

التي تعمل و  ،تحالف فرقة عمل البحریة متعددة الجنسیات ي عبارة عنه : 150فرقة العمل المشتركة  - )1(

البحرین، وقد تأسست هذه الفرقة لمراقبة السفن دولة من القوات البحریة المشتركة في  25تحت ائتلاف من 

، وفي "الحرب على الإرهاب"لفحصها والإنزال علیها والسماح بمرور أو إیقاف الشحنات المشتبه بها لمواصلة 

ویشار . ، وتشتمل مهامها على عملیات في بحر العرب لدعم العملیات في المحیط الهندي منطقة القرن الإفریقي

: موسوعة ویبیكیدیا الحرة على الموقع :ت باسم عملیات الأمن البحري، نقلا عنإلى هذه العملیا

https://ar.wikipedia.org/wik  
 .167.بویحي جمال، القانون الدولي في مجابهة التحدي الأمریكي، المرجع السابق، ص - )2(
خمس قیادات، وتتمحور القارة حالیا تتواجد الولایات المتحدة الأمریكیة عسكریا في العالم على مستوى  -  )3(

  "CENTCOM "الإفریقیة من هذا الانتشار العسكري الأمریكي في العالم عبر ثلاث قیادات، هي القیادة المركزیة

، ومن أجل هیكلة تواجدها ضد التحدي الإرهابي في "EUCOM" ، القیادة الأوروبیة"PACOM "قیادة الباسفیك 

إنشاء قاعدة عسكریة أمریكیة في إفریقیا تحت  2007ریكي جورج بوش في فیفري القارة الإفریقیة قرر الرئیس الأم

، واقترح الرئیس الأمریكي لیبیریا لاستضافة مقر هذه "  AFRICOM" القیادة العسكریة الأمریكیة لإفریقیا " إسم 

استضافة مقر هذه  القیادة، لكن اعتراض بعض الاستراتیجیین في البنتاغون، ورفض العدید من الدول الإفریقیة
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ظلت جماعة بوكو حرام تشكل تحدیا أمنیا في منطقة حـوض بحیـرة تشـاد، وقامـت القـوة المشـتركة 

وتعطیـل ملاذاهـا الآمنـة،   الجماعـة    المتعددة الجنسیات بعدة عملیات تستهدف الحد من قدرات

خفـاض مؤقـت فـي نطـاق وتدمیر مرافق التدریب وصنع القنابـل التابعـة لهـان وقـد أسـهم ذلـك فـي ان

  .)1(وأثر هجمات بوكو حرام

   A.G.Oمنظمة الدرك الإفریقي : ثانیا

بمناسبة انعقاد  2001في أكتوبر " السنغال "نشأت فكرة إنشاء منظمة الدرك الإفریقي بداكار     

ملتقى حول الحفاظ على السلام واحترام الحریات العمومیة المنظم مددن طرف الدرك السنغالي 

على غرار قدرات الدرك الأوربیة، وتمت المصادقة على الاتفاقیة المتمحورة حول إنشائها في 

اسبة أشغال اجتماع مسؤولي مصالح ، وذلك بمن 2008ودخلت حیز التنفیذ سنة  2003أفریل 

بلدا إفریقیا، وتم تعیین ثلاثة مكاتب إقلیمیة وانتخاب رئیس  25الدرك الأفارقة بداكار بمشاركة 

المنظمة وتعیین السكرتیر العام، وبالنسبة للمكتب الإقلیمي للمنطقة التي تضم دول المغرب ودول 

طار منسجم للتعاون والتبادل بین مصالح إ"الساحل وسیكون مقره في الجزائر، وهي عبارة عن 

الدرك للبلدان الأعضاء لمكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة بمختلف أشكالها وسیسمح ذلك 

وتهتم هذه  ، ملیون فرد260بلدا من القارة أي ما یعادل  26بتوفیر شبكة استعلامات تغطي 

لمیة بین الدول وتنسیق الجهود المنظمة بإقامة تعاون فعال للمساهمة في ترقیة العلاقات الس

الدولیة والقضاء على بعض الآفات خاصة منها المتعلقة بالجریمة العابرة للحدود وتعزیز 

خلق جسور لتبادل المعلومات الأمنیة والخبرات والتجارب لمواجهة الإرهاب  التبادلات عدن طریق

  .)2(ي لها بشكل جماعيإیجاد حلول ملائمة للتصد الدولي والجریمة المنظمة والتفكیر في

                                                                                                                                                                      

  بوالروایح إسماعیل، المرجع السابق: القیادة، جعلها تمارس نشاطها في شتوتغارت بألمانیا، تفصیلا في ذلك راجع

 .17.ص
تقریر الأمین العام عن أنشطة مكتب الأمم المتحدة لغرب إفریقیا ومنطقة الساحل  : تفصیلا في ذلك راجع - )1(

 .06.سابق، ص، المرجع الS/1072الوثیقة رقم 
نبیل بویبیة، المقاربة الجزائریة تجاه التحدیات الأمنیة في منطقة الصحراء الكبرى، مذكرة ماجستیر في   - )2(

 .165.، ص2011، 3العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر 
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   N.A.T.O  منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو: ثالثا

یعتبر حلف شمال الأطلسي أحد أكبر الأحلاف العسكریة في التاریخ، ضـم عنـد نشـأته أثنـى      

عشــر دولــة، أغلبهــا مــن دول أوروبــا الغربیــة، وارتفعــت إلــى تســع وعشــرین دولــة فــي نهایــة القــرن 

، بهــدف تكتــل الــدول الدیمقراطیــة، فــي مواجهــة  1929العشــرین، ونشــأت فكــرة هــذا الحلــف عــام 

یكتاتوریة، إذ فشلت عصبة الأمم في معالجة المشاكل الدولیة، وقد أوقف تنفیذ فكـرة قیـام النظم الد

مـن میثـاق  51الحلف نشوب الحرب العالمیة الثانیة، وقد تأسس حلف الأطلسي فـي إطـار المـادة 

الأمــم المتحــدة، التــي تبــیح للدولــة الحــق فــي الــدفاع عــن نفســها منفــردة أو بالتعــاون مــع دول أخــرى 

لإرهاب، وذلك نتیجة لعجـز الأمـم المتحـدة عـن إرسـاء قواعـد بنـاء لنظـام أمـن جمـاعي دولـي  ضد ا

على خلفیة الانقسام الإیدیولوجي بین القـوى الكبـرى بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة، وبـروز المعسـكر 

نیـة ، واتجـه الأوروبیـون الغربیـون إلـى الولایـات المتحـدة وكنـدا، للبحـث عـن إمكا)1(الغربي والشـرقي

وقعــت  1949أبریــل  4، وفــي )2(تحقیــق الأمــن المتبــادل عــن طریــق تكــریس تحالفــات دولیــة أنجــع

اثنتـــي عشـــرة دولـــة علـــى معاهـــدة حلـــف شـــمال الأطلســـي وقـــد بـــدأت مقدمـــة المیثـــاق بتأكیـــد الـــدول 

الموقعة علیه إیمانهم بمیثاق الأمم المتحدة، ورغبتهم في الحیاة في سلام مع الشعوب والحكومات 

خــــرى، وأكــــدوا كــــذلك إصــــرارهم علــــى حفــــظ حریــــة شــــعوبهم وحضــــاراتهم القائمــــة علــــى مبــــادئ الأ

الدیمقراطیة وحریة الفرد وسیادة القانون، ولذلك فإنهم قرروا توحید وتكثیف جهودهم للـدفاع الـدولي 

  .)3(المشترك والمحافظة على الأمن والسلام

  مبادئ حلف الناتو.1

  .بالطرق السلمیةتسویة جمیع المنازعات الدولیة / أ

  .الامتناع عن التهدید أو استعمال القوة بطریقة لا تتفق مع میثاق الأمم المتحدة/ ب

  .التعاون المتبادل بین دول الحلف في مكافحة الإرهاب والجرائم الدولیة/ ج

  .ألا تؤثر المعاهدة على حقوق الأطراف والتزاماتها المنصوص علیها في میثاق الأمم المتحدة/ د

                                                           
 .من میثاق الأمم المتحدة 51المادة  - )1(

(2) - Katja Weber, op.cit, p.323. 

یلتزم الأطراف بما جاء في میثاق  «: على أنه1949نصت المادة الأولى من اتفاقیة حلف شمال الأطلسي  - )3(

الأمم المتحدة بتسویة كل حالة نزاع دولي یكونون طرفا فیها، بالطرق السلمیة، وبالتالي لا یتعرض السلام والأمن 

طر، كما یلتزم الأطراف أیضا، بالتخلي عن أي تهدید بالقوة، أو استخدامها، في علاقاتهم الدولیان، والعدالة للخ

 .»الدولیة، بشكل یتنافى مع أهداف الأمم المتحدة
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  .عدم الدخول في اتفاقیات تتعارض مع هذه المعاهدة/ ه

  .)1(التشاور مع الأعضاء فیما یتعلق بمسائل الأمن/ و

  أهداف حلف الناتو.2

یتضــمن میثــاق الحلــف مجموعــة مــن الأهــداف التــي تعكــس الأســباب الحقیقیــة التــي أنشــئ مــن    

  :الأهداف یمكن ذكر الأتيأجلها بهدف المحافظة على السلم والأمن الدولیین ، وأبرز هذه 

  .مكافحة الإرهاب الدولي والجرائم الدولیة الخطیرة/أ 

  .العمل على توثیق العلاقات الدولیة السلمیة والودیة/ب 

  .العمل على استقرار ورفاهیة دول الحلف، والعمل على تحقیق التعاون فیما بین الأعضاء/ج 

  .)2(سلحة النوویة والإستراتیجیة تحقیق التعاون فیما بین الأعضاء ومحاربة الأ/ د 

  .توحید الجهود للدفاع المشترك، والمحافظة على السلم والأمن الدولیین/ه 

  العمل على مقاومة أي هجوم مسلح بشكل فردي أو جماعي، وبكل وسیلة ممكنة، من وسائل /و 

  .)3(الاستعداد الخاص والتعاون المشترك

                                                           
هذه الاتفاقیة لا تمس ولا یمكن  «: على أن 1949نصت المادة السابعة من اتفاقیة حلف شمال الأطلسي  - )1(

أن تفسر بأنها تؤثر على حقوق وواجبات الأطراف الأعضاء في الأمم المتحدة المترتبة على میثاقها، كما لا تمس 

في المقام الأول مسؤولیة مجلس الأمن في الحفاظ على السلام والأمن الدولیین، ولا یمكن أن تفسر على مثل هذا 

 .»المنوال

(2) - Gillian White, The International Law of Detente: Arms Control, EuropeanSecurity, and East-

West Cooperation, International Affairs, Volume 55, Issue 4, Oxford University Press, 1979, p.617. 

یتفق الأطراف على أن أي  «: أنه على 1949نصت المادة الخامسة من اتفاقیة حلف شمال الأطلسي  - )3(

هجوم  أو عدوان مسلح، ضد طرف منهم، أو عدة أطراف، في أوروبا أو أمریكا الشمالیة، یعتبر عدوانا علیهم 

جمیعا  فبناءا علیه، نجدهم یتفقون على أنه، في حالة وقوع مثل هذا العدوان المسلح، فإن كل طرف منهم، تنفیذا 

مم المتحدة، عن حق الدفاع الذاتي أو عن أنفسهم، بشكل فردي أو جماعي  من میثاق الأ 51لما جاء في المادة 

تقدیم المساندة والعون للطرف، أو الأطراف، التي تتعرض للهجوم، باتخاذ الإجراءات الذاتیة بالتعاون مع الأطراف 

لى منطقة الساحل  الأخرى، دون تأخیر، بما في ذلك استخدام قوة السلاح، التي یرى أنها لازمة لإعادة الأمن إ

 .» شمال الأطلسي، وتأكیده
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  في منطقة الساحل الإفریقيالدولي الاستراتیجیات العسكریة الأمریكیة لمكافحة الإرهاب : رابعا

قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بعدة مبادرات عسكریة في منطقة الساحل، كان هدفها الأولي    

مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن الدولي داخل المنطقة، وسنقوم من خلال هذه النقطـة بتبیـان أهـم 

 .المبادرات التي استخدمتها الولایات المتحدة في هذا المجال

  P.S.I  رهاب عبر الساحلإستراتیجیة مكافحة الإ .1

تعتبر منطقة الساحل مجالا كبیرا للجریمة الإرهابیة، فعلى مستوى الحدود بین مالي، النیجر      

تشاد موریتانیا، تنشط العدید من العصابات الدولیة المختصة في تهریب السلاح، المخدرات 

بیة، التي لم تعد دول الأشخاص، والسلف، وتصب كل هذه النشاطات في خدمة الشبكات الإرها

المنطقة قادرة على التحكم فیها، بالنظر لقدرتها على اختراق الحدود، وحداثة التكنولوجیا التي 

تمتلكها، والتحالفات التي أقامتها مع بارونات التهریب التي تعرف المنطقة جیدا، وتقوم بتجارة 

غلالها للسكان المحلیین الذین ، وكذا است)1(المخدرات والسلع غیر المشروعة عبر شریط الساحل

أرهقهم الوضع الاقتصادي المزري في المنطقة، وقد أدى هذا الأمر إلى تصعید الإدراك الأمریكي 

للوضع المقلق في الساحل، وإعلان مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجیة الأمریكیة لمبادرة 

النیجر، مالي  : دفت بالأساسوالتي استه 2002نوفمبر  07مكافحة الإرهاب عبر الساحل یوم 

تشاد، وموریتانیا بهدف التعاون على تحقیق استقرار إقلیمي، وفي إطار هذه المبادرة قامت 

، بإرسال مدربیین من القوات الخاصة من اجل 2004- 2003الولایات المتحدة الأمریكیة في 

 6.25ونغرس تكوین قوات هذه البلدان في مجال تقنیات مكافحة الإرهاب، وخصص لها الك

  .2004ملیون دولار من میزانیة 

، وتمكنت من تحقیق العدید من النجاحات، على رأسها 2004انتهت إستراتیجیة الساحل في     

تجهیز وحدة لرد الفعل السریع لدى الدول الأربعة المعنیة بالمبادرة، والقبض على مرتكبي جرائم 

  )2(.الإرهاب الدولي في منطقة الساحل الإفریقي

                                                           
(1)- Paolo Campana and Federico Varese, Organized Crime in the United Kingdom: legal Governance 

of Markets and Communities, The British Journal of Criminology,  Vol. 58, Issue 1,  Oxford University 

Press, 2018, p.02.  
 .15.بوالروایح إسماعیل، المرجع السابق، ص - )2(
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   T.S.C.T.Iمكافحة الإرهاب عبر الصحراء   إستراتیجیة.2

هذه  الإستراتیجیة هي في الأساس، توسیع للجهود الأمریكیـة فـي مكافحـة الإرهـاب الـدولي         

فــي منطقــة المغــرب العربــي والســاحل الإفریقــي ومنطقــة الصــحراء الكبــرى، حیــث كانــت النجاحــات 

بر الساحل، دافعا أساسیا لتكثیف وتوسیع الجهود الأمریكیة التي حققتها مبادرة مكافحة الإرهاب ع

لمكافحة الإرهـاب، وذلـك بـإدراج دول أخـرى ذات التحـام جغرافـي  )1("أوباما"في إطار إدارة الرئیس 

بالســاحل، وهــي الجزائــر، المغــرب، تــونس عــن المغــرب العربــي، ونیجیریــا، والســنغال عــن منطقــة 

  :ستراتیجیة إلى، وتهدف هذه الإ)2(الصحراء الكبرى

محاولــة التأســیس لرؤیــة أمنیــة واحــدة للتحــدیات الأمنیــة فــي المنطقــة، هــذه الرؤیــة تســتدعي بــدورها 

توحیـــد جهـــود وآلیـــات المواجهـــة، خاصـــة مـــا تعلـــق منهـــا بآلیـــات تـــأمین الحـــدود، وتنســـیق الجهـــود 

  :ة الإرهاب من حیثالإستخباراتیة، كما تعتبر هذه المبادرة تطورا في المقاربة الأمریكیة لمكافح

أنهـــا تنـــتهج مبـــدأ الإســـتباقیة، مـــن أجـــل تضـــییق الخنـــاق علـــى الشـــبكات الإرهابیـــة، واختـــزال كـــل /أ

  .جهودها في النشاط الدفاعي، ولیس الهجومي

لا تهــدف المبــادرة إلــى القضــاء علــى الشــبكات الإرهابیــة النشــطة فــي المنطقــة، بــل تهــدف إلــى /ب

ئصــال الأســباب الأصــلیة للإرهــاب، كــالفقر ونســبة البطالــة مســاعدة الحكومــات المحلیــة علــى است

  .المرتفعة لدى فئة الشباب، التخلف الاقتصادي، وضعف معدلات التنمیة

                                                           
ولد بتاریخ      Hussein ObamaBarack"بالإنجلیزیة باراك حسین أوباما واسمه الكامل :باراك أوباما - )1(

  20وحتى 2009 ینایر  20من للولایات المتحدة الأمریكیة هو الرئیس الرابع والأربعون،  1961  أغسطس

جون  حقق انتصاراً ساحقاً على خصمه .للبیت الأبیض یصل أفریقیة ، وأول رئیس من أصول 2017ینایر

جائزة  حصل على 2008 .نوفمبر  4في وفیرجینیا أوهایو مثل ریینالجمهو  وذلك بفوزه في بعض معاقل ماكین

نظیر جهوده في تقویة الدبلوماسیة الدولیة والتعاون بین الشعوب، وذلك قبل إكماله سنة  2009 لعام نوبل للسلام

 . https://ar.wikipedia.org: في السلطة، نقلا عن ویبیكیدیا، الموسوعة الحرة، على الموقع
ل الإفریقي والصحراء الكبرى، وامتداد نشاط الجماعة لقد كان لعاملي الخواء الجغرافي في منطقة الساح - )2(

، كآلیة 2005السلفیة للدعوة والقتال إلى المنطقة، دورا كبیرا في إعلان إدارة بوش عن هذه المبادرة في جوان 

عسكریة أمنیة، من أجل تحسین قدرات الدول المعنیة في السیطرة على نشاط الجماعات الإرهابیة على أراضیها  

 .15.بوالروایح إسماعیل، نفس المرجع، ص: مستوى الحدود بین هذه الدول، تفصیلا في ذلك راجع أو على
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تســـعى هـــذه المبـــادرة إلـــى تجســـید مبـــدأ العمـــل بالأیـــادي الإفریقیـــة، مـــن خـــلال تنظـــیم تـــدریبات /ج

مریكیــة بالقیــادة الأوروبیــة لجیــوش دول المنطقــة علــى مكافحــة الإرهــاب، علــى مســتوى القــوات الأ

الأمریكیــــة، فــــي مواقــــف تتعلــــق بالنزاعــــات الأهلیــــة أو الإرهــــاب، وحســــب المســــؤولیین الأمــــریكیین  

خلـق حالـة مـن الاسـتقرار و  1إحبـاط المـؤامرات الإرهابیـة تسعى هذه المبادرة في فلسفتها العامة إلى

الكبــرى، عــن طریــق استئصــال فــي منطقــة المغــرب العربــي، والســاحل الإفریقــي ومنطقــة الصــحراء 

الشــبكات الإرهابیــة النشــطة، وخلــق جــو أمنــي ورخــاء اقتصــادي، یحــول دون أیــة محاولــة لإنشــاء 

ــــب مكافحــــة الإرهــــاب تحضــــیرا  ــــى هــــذه الفلســــفة، تتطل ــــاءا عل ــــا، وبن قاعــــدة للإرهــــابیین فــــي إفریقی

هیأة لوجیستیكیا، ولا لوجیستیكیا مركزا اكثر منه إنسانیا، ولأن جیوش دول الساحل الإفریقي غیر م

  )2(تتحكم في تكتیكات مجابهـة لهـذا النـوع مـن التهدیـدات، وغیـر قـادرة علـى كسـر شـوكة  الإرهـاب

، حیــث 2005ســنة  Flintock" "قامــت الإدارة الأمریكیــة بوضــع برنــامج للتــدریبات العســكریة 

وریتانیــا،وتونس  خصــص هــذا البرنــامج لــدول مــالي، الجزائــر، تشــاد، الســنغال، النیجــر، المغــرب، م

بهدف تدریب القوات العسـكریة للـدول المعنیـة علـى تقنیـات مكافحـة الإرهـاب، وتشـجیع هـذه الـدول 

علــــى تكثیـــــف الجهـــــود العســـــكریة والأمنیـــــة بكــــل جمـــــاعي، لأن عالمیـــــة التهدیـــــد تتطلـــــب عالمیـــــة 

یــة لإحبــاط الاســتجابة حســب مــا تقدمــه أدبیــات الدراســة الأمنیــة، وتســعى الولایــات المتحــدة الأمریك

المؤامرات الإرهابیـة، مـن خـلال هـذه التـدریبات العسـكریة، إلـى الارتقـاء بجیـوش دول المنطقـة إلـى 

بــان "م تــمّ إطــلاق برنــامج 2002، وفــي عــام ) 3(مســتوى فنــي فــي القتــال والعملیــات الاســتخباراتیة

اب فــي أربــع الــذي یهــدف إلــى تعزیــز الأمــن علــى الحـدود وزیــادة القــدرة علــى محاربــة الإرهــ" سـاحل

، وللبرنامج جناحٌ عسكري یعمل تحت مظلة عملیة "مالي، وتشاد، والنیجر، وموریتانیا: "دول، هي

الهادفــة إلــى مكافحـة واعتقــال المنظمــات الإرهابیــة العاملـة فــي الســاحل الإفریقــي   " انـدیرینج فریــدوم"

نتقــادات لاذعــة وجهــت بعــد عــدة ا  2009كمــا قامــت الولایــات المتحــدة بتوســیع هــذا البرنــامج عــام 

 TRANS: "، وقد كان توجهها الجدید ضمن مبادرة جدیدة عُرفت باسم4للإدارة الرئاسیة الأمریكیة

SAHARA COUNTER TERRORISM"والعدید مـن "الجزائر، وتونس، ونیجریا: "؛ لتشمل ،

                                                           
(1   )  - Donna G. Starr-Deelen , Counter-Terrorism from the Obama Administration to President Trump 

 Palgrave  Macmillan, England, 2018,  p.21. 

 .16.بوالروایح إسماعیل، المرجع السابق، ص - )2(
 .17.، صالروایح إسماعیل، المرجع السابقبو  – )3(

(4 ) - Donna G. Starr-Deelen , op.cit, p.08. 
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قــاً مــن دول غــرب إفریقیــا، بمــا یضــمن نجــاح الإســتراتیجیة الأمریكیــة فــي محاربــة الإرهــاب؛ انطلا

 ).1(دول الجوار، والسیطرة على ثروات المنطقة، وبخاصة النفط من خلیج غینیا إلى السودان

  مكافحة الإرهاب الدولي عن طریق تبادل المعلومات الأمنیة: المطلب الثاني

إن الاتفاق علـى آلیـة لتعزیـز التعـاون الـدولي فـي مجـال تبـادل المعلومـات، یجـب أن تكـون        

ویات مؤتمر دولـي یعقـد لمكافحـة الإرهـاب، فلابـد أن نـدرك أن هنـاك تطـورا ملحوظـا على رأس أول

، خاصــة فــي الحجــم والقــوة، وذلــك عــن )2(فــي كیفیــة تنفیــذ العملیــات الإرهابیــة فــي الآونــة الأخیــرة

طریــق إنشـــاء بنـــك معلومـــات أمنیـــة یـــتم فیــه رصـــد كافـــة المعطیـــات الخاصـــة بالعناصـــر الإرهابیـــة 

الســـمة الدولیـــة، یســـاهم فـــي إمكـــان اســـتدعاء المعلومـــة والتعـــرف مـــن خلالهـــا علـــى الخطیـــرة ذات 

مظاهر التمییز في أسلوبها الإجرامي، وكل ما یتعلق بآخر الأنشـطة الإجرامیـة المتعلقـة بالإرهـاب 

، ولا یكون ذلك فرعـا مـن جهـاز كبیـر، وإنمـا یجـب أن ینشـأ جهـاز خـاص لهـذا )3(كتبییض الأموال

اختــراق التنظیمــات الإرهابیــة وتحصــیل المعلومــات اللازمــة عنهــا، لإجهــاض  الغــرض، قــادر علــى

نشاطاتها قبل أن تمارسها، كما أن وجود جهاز متخصص لجمع المعلومات عن النشاط الإرهابي 

أصبح ضرورة لأي دولة تتعرض لهـذه الظـاهرة، ویتوقـف علـى مـدى نجـاح ذلـك الجهـاز فـي جمـع 

ى قــــدرة دول الســــاحل الإفریقــــي علــــى إجهــــاض وقمــــع النشــــاط المعلومــــات والاســــتفادة منهــــا، ومــــد

  . )4(الإرهابي ومنع العملیات الإرهابیة قبل حدوثها

                                                           
  :عصام عبد الشافي، المرجع السابق، على الموقع:تفصیلا في ذلك راجع  - )1(

http://www.qiraatafrican.com/home/category/7 

 .419.أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، المرجع السابق، ص - )2(
یعد جمع و تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الإرهاب من أهم آلیات التعاون الدولي لمكافحة تلك الجرائم   - )3(

إذ تعتمد فاعلیة أداء الهیئات والأجهزة الوطنیة والإقلیمیة والدولیة المنوط بها أعمال المكافحة على التبادل السریع 

املة بشأن الآلیات التي تتبع لتبییض الأموال الداعمة للإرهاب مع للمعلومات، لذا تحتاج البنوك لمعرفة عمیقة وش

الإدراك أنها آلیات متغیرة و معقدة ، وبالتالي فإن فعالیة أي مكافحة یتوقف على القدرة على تحلیل البیانات 

حد الخاصة والمعطیات وكفاءة العاملین على مستوى المؤسسات المالیة أو على مستوى أجهزة المكافحة على 

صالحي نجاة، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع : سواء تفصیلا في ذلك راجع

 .77.، ص2011الجنائي الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 
 .421.أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، المرجع السابق، ص - )4(
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التحــدیات التــي تواجههـــا منطقـــة الـــساحل لا تقـــف عنـــد حـــدود معینـــة شـــأنها فــي ذلـــك شــأن إن    

ي وبنــاء القــدرات الوطنیـة الحلول الموضوعة لها، وسـیكون لمواصـلة التركیـز علـى التعـاون الإقلیمـ

المتعلقـــة بتبـــادل المعلومـــات ذات الأهمیـــة الخاصـــة، وقـــد تبـــین أن التحـــدي الأكبـــر فـــي المبـــادرات 

المتخــذة حـــتى الآن علــى الصــعید الإقلیمــي هــو ذاك المتعلــق بضــمان تـــدفق المعلومـــات والتنـــسیق 

  .)1(الجاد والتكامـل بین دول الساحل

  دولیة لتبادل المعلومات الأمنیةالمعاییر ال: الفرع الأول

تبرز أهمیة المعلومة من خلال مهام الأمـن الـذي یسـتخلص مـن هـذه المعلومـات، وذلـك عبـر     

المعــارف التــي تمثــل قنــاة الاتصـــال الرئیســیة التــي توصــل إلـــى كشــف الجــرائم  الإرهابیــة وضـــبط 

مرتكبیها، فضلا عن منع وقوعها أصلا، وتمر من خلالها ردود أفعال الرأي العام حول السیاسات 

ة المطبقة والمنظمة لحیاة الأفراد من ناحیة، ومن ناحیة أخـرى تكشـف لقیـادات مرفـق الأمـن الأمنی

، لكـي تأخـذ الأجهـزة الأمنیـة فـي )2(أحاسیس المواطنین، واحتیاجاتهم، وتطلعـاتهم فـي مجـال الأمـن

 حساباتها فكرة إدارة شؤون وعملیات مكافحة الإرهاب الدولي في جمیع أنحاء العالم، ولقد أسـهمت

المعلومــات المتبادلــة بــین أجهــزة الشــرطة المعنیــة بمكافحــة الإرهــاب الــدولي فــي إحبــاط العدیــد مــن 

  .)3(العملیات الإرهابیة والقبض على مدبریها

  النظام الدولي لتبادل المعلومات الأمنیة : أولا

 تعاهــــدت الــــدول المتعاقــــدة بتعزیــــز تبــــادل المعلومــــات فــــي مــــا بینهــــا حــــول أنشــــطة وجــــرائم      

الجماعات الإرهابیة و قیادتها ، إضافة إلى عناصرها وأماكن تمركزها وتدریبها ووسـائل ومصـادر 

تمویلهــا وتســلیحها ووســائل الاتصــال التــي تســتخدمها الجماعــات الإرهابیــة، وقــد جــاءت الاتفاقیــة 

ابیة لتؤكـد التعاون العربي لمنع ومكافحة الجریمة الإره" العربیة لمكافحة الإرهاب في الفرع الثاني 

                                                           
   S/354/2013الأمم المتحدة، الوثیقة رقم تقریر الأمین العام عن الحالة في منطقة الساحل، : نقلا عن -  )1(

 .10.ص
محمد فاروق عبد الحمید كامل، المعلومة الأمنیة، الطبعة الأولى، الأكادیمیون للنشر والتوزیع، الأردن   -  )2(

 .03.، ص2014
 .567.السابق، صسلامة إسماعیل محمد، المرجع  - )3(
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على تعاون الدول الأطراف في تبادل المعلومـات طبقـا للقـوانین الإجرائیـة والداخلیـة لكـل دولـة وأن 

  :یتناول التعاون ما یلي

أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابیة وقیاداتها، وعناصـرها، وأمـاكن تمركزهـا، وتـدریبها، ووسـائل / 1

خائر والمتفجــرات التــي تســتخدمها، أو أي وســیلة ومصــادر تمویلهــا وتســلیمها وأنــواع الأســلحة والــذ

  .أخرى تستخدمها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار

وســـائل الاتصــــال والدعایــــة التــــي تســــتخدمها الجماعـــات الإرهابیــــة، وأســــلوب عملهــــا وتــــنقلات / 2

قیاداتهــــا وعناصــــرها، وثــــائق الســــفر التــــي تســــتخدمها وأي مســــتندات أخــــرى تســــاعدها فــــي مزاولــــة 

  .)1(ها الإجرامي، خاصة منها تلك الإیدیولوجیة المغمورة التي تنتهجها الجماعات الإرهابیةنشاط

إخطــار الــدول المســتهدفة بــأي معلومــات متــوافرة لــدیها عــن أي جریمــة إرهابیــة تقــع فــي إقلــیم / 3

الدولة التي یقع علـى عاتقهـا الإخطـار، إذا كانـت الجریمـة تسـتهدف المسـاس بمصـالح تلـك الدولـة 

بمواطنیهـــا وأن یوضـــح فـــي الإخطـــار مـــا أحـــاط بالجریمـــة مـــن ظـــروف والجنـــاة فیهـــا والخســـائر  أو

الناجمة عنها، والأدوات والأسـالیب المسـتخدمة فـي ارتكابهـا طالمـا لا یتعـارض ذلـك مـع متطلبـات 

  .)2(البحث والتحقیق

مـن شـأنها أن إخطار الدولـة المسـتهدفة بكـل مـا یتـوافر لـدى دولـة مـا مـن معلومـات أو بیانـات / 4

تحـــــول دون وقـــــوع وقـــــائع إجرامیـــــة علـــــى إقلیمهـــــا أو ضـــــد مواطنیهـــــا أو المقیمـــــین فیهـــــا أو ضـــــد 

  .مصالحها

المعلومات التي تساعد في القبض على متهم أو متهمین بارتكاب جریمة إرهابیـة أو الاشـتراك / 5

  .أو الشروع فیها

فجــــرات أو أدوات أو أمــــوال المعلومــــات التــــي تــــؤدي إلــــى ضــــبط أیــــة أســــلحة أو ذخــــائر أو مت/ 6

اســتخدمت  أو أعــدت للاســتخدام فــي جریمــة إرهابیــة، كمــا نصــت الإســتراتیجیة علــى إلــزام الــدول 

بالمحافظة على سریة المعلومات التي وردت لها تطبیقا للمادة الرابعة وعدم تزوید أي دولـة أخـرى 

                                                           
(1)  –  Maximiliano E. Korstanje , Tourism and the End of Hospitality in the West, Palgrave Macmillan, 

Englan, 2018,  p.84. 

محمد فتحي عید، الأسالیب والوسائل التقنیة التي یستخدمها الإرهابیون وطرق التصدي لها ومكافحتها   - )2(

 .  182.المرجع السابق، ص
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ســـبقة مـــن الدولـــة مصـــدر أو منظمـــة دولیـــة بهـــذه المعلومـــات إلا بعـــد الحصـــول علـــى الموافقـــة الم

  .)1(المعلومات

  مصادر المعلومات الأمنیة في جرائم الإرهاب الدولي.1

یرتكز العمل الأمني عموما، وفي مجال مكافحة الإرهاب بشكل خـاص علـى محـور جـوهري      

فاعــل وأساســي، ألا وهــو جمــع المعلومــات، وبالتــالي فــإن جــل عمــل رجــال الأمــن یســتهدف أساســا 

الحصول على معلومة ما تقدم لهم شیئا من المعرفة، وتلقي الضوء على حقیقة ما جرى، ومن ثـم 

، وتبــرز أهمیـة مصـادر المعلومــات فـي نطـاق عمــل رجـل الأمـن مــن خـلال أن مــا )2(توجیـه العمـل

یســتخلص مــن هــذه المعلومــات مــن معــارف یمثــل قنــاة الاتصــال الرئیســیة التــي توصــل إلــى كشــف 

الجـــرائم الإرهابیـــة وضـــبط مرتكبهـــا، فضـــلا عـــن منـــع وقوعهـــا أصـــلا، ولـــذلك تتمثـــل مهمـــة العمـــل 

معلومــات عبــر المصــادر العلنیــة والســریة، ومــن ثــم تحلیلهــا الأمنــي الرئیســي فــي الحصــول علــى ال

للاســـتفادة منهـــا، وذلـــك لـــن یـــتم مـــا لـــم یكـــن هنـــاك نظـــام جـــدیر لتقیـــیم هـــذه المعلومـــات ومصـــدرها 

فبالتــالي یجــب علــى جمیــع العــاملین فــي مجــالات الأمــن معرفــة درجــات وأســلوب تقیــیم المعلومــات 

ـــــوا ـــــر مـــــن         الأمنیـــــة والمصـــــادر بصـــــورة صـــــحیحة حتـــــى یتمكن ـــــة تـــــوفر الكثی ـــــك بدق ـــــذ ذل مـــــن تنفی

الوقت والجهد وتمكنهم من تنفیـذ الواجبـات الأساسـیة بالصـورة والسـرعة المطلوبـة فـي مجـال تبـادل 

، وتتمثــــــــل أهــــــــم مصــــــــادر المعلومــــــــات الأمنیــــــــة فــــــــي البــــــــؤر الإجرامیــــــــة ومســــــــرح          )3(المعلومــــــــات

ة الجنائیــة، ومراكــز حفــظ المعلومــات الوثائقیــة الجریمــة والأمــاكن المفتشــة والجمهــور ومركــز الخبــر 

  :الرسمیة وغیر الرسمیة، ویمكن لنا تبیانها على النحو الآتي

                                                           
محمد فتحي عید، الأسالیب والوسائل التقنیة التي یستخدمها الإرهابیون وطرق التصدي لها ومكافحتها   – )1(

 .183.ص المرجع السابق،
فایز بن علي الجحني، نحو أداة لقیاس وتقویم أثر التدریب على قدرات الأجهزة الأمنیة في مجال مكافحة  - )2(

الأجهزة الأمنیة وأثرها في جهود مكافحة الإرهاب، الطبعة الأولى، جامعة نایف الإرهاب، كتاب جماعي، قدرات 

 .276.، ص2010العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
عبارة عن الوثائق والأخبار التي یتم الحصول علیها من  « :تعرف المعلومات كمفهوم أكادیمي على أنها - )3(

التي یتبادلها الناس في حیاتهم العامة، ویكون ذلك التبادل عبر  المصادر المختلفة، وتشمل الحقائق والأفكار

    ظفر عبد مطر، تقنیة : ، نقلا عن»وسائل الاتصال المختلفة، وعبر مراكز ونظم المعلومات المختلفة

  المعلومات ودورها في تطویر السیاسات الأمنیة في المنطقة، مجلة مركز المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة

 .164.، ص2014، الجامعة المستنصریة، العراق، 45الإصدار 
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  البؤر الإجرامیة .أ

یقصــد بهــا الأمــاكن المشــبوهة التــي یتخــذها معتــادو الإجــرام مــواطن لإقــامتهم واجتماعــاتهم حیــث  

رائم التــي تخطــط لارتكابهــا، ولا یــدبرون لارتكــاب جــرائمهم، وهــي مصــدر حــي للمعلومــات عــن الجــ

یستطیع الباحث الذي یستهدف منع الجریمة الإرهابیة  قبل وقوعها، كما یستطیع أن یتعرف على 

  .)1(الناصر الإجرامیة للإرهابي الذي یزاول نشاطه الإجرامي

  مسرح الجریمة الإرهابیة  .ب

انتهائـــه مـــن إجـــراءات تلقـــي مـــن أهـــم مصـــادر المعلومـــات الرئیســـیة التـــي یلجهـــا الباحـــث فـــور     

ـــدولي فـــي تحدیـــد  ـــبلاغ  الأمنـــي، وهـــو مصـــدر ثـــري بالمعلومـــات التـــي یســـتعین بهـــا المحقـــق ال ال

الأشــخاص الــذین شــاهدوا الجریمــة الإرهابیــة، ویحــدد أیضــا العــدد التقریبــي للجنــاة، وكیفیــة اقتــرابهم 

  مكــــان الحــــادث مــــن مكــــان الحــــادث وكیفیــــة هــــروبهم والوســــائل التــــي اســــتخدموها فــــي ذلــــك مــــن 

الإرهــــابي وكیفیــــة هــــروبهم والوســــائل التــــي اســــتخدموها فــــي ذلــــك، ویعــــد مســــرح الجریمــــة مصــــدرا 

للتحریات یتكلم بذاته بما یحویه من أدلة وآثار تشیر بنفسها إلى المجموعة الهامـة مـن المعلومـات 

  .)2(الأمنیة

  الأماكن المفتشة .ج

 )3(یـرى المحقـق أهمیـة تفتـیش الأمـاكن المشـبوهة بحثـا عـن الأدلـة، ولـذلك فـإن عملیـة التفتـیش    

كثیــرا مــا تفضــي إلــى العثــور علــى وثــائق ومكتبــات تشــیر إلــى صــلات بــین المشــتبه فیــه صــاحب 

المكــان المفـــتش وآخـــرین، وهــي أمـــور تقتضـــي التحــري الأمنـــي والقضـــائي لمعرفــة مـــدى الصـــلات 

وكشف وتحدید ما أوردته هذه المكتبات مـن وقـائع قـد تفیـد التحقیـق، هـذا فضـلا عـن  القائمة بینهم

                                                           
 .23.محمد فاروق عبد الحمید كامل، المرجع السابق، ص - )1(
 .24.، صنفس المرجع – )2(
تفتیش المساكن هو البحث في مكنون سر الأفراد عن دلیل للجریمة المرتكبة، أو هو البحث عن الدلیل  " - )3(

التحقیق الابتدائي الذي یخوله القانون استثناءا لضابط الشرطة القضائیة في الجرائم فهو إجراء من إجراءات 

عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، طبعة منقحة ومزیدة  : ، راجع في ذلك ."المتلبس بها

 .300.، ، ص2015دار هومه، الجزائر، 



202 
 

أن ما یسفر عنه التفتیش من مضبوطات متصلة بالجریمة قد یقتضـي التحـري لإثبـات نسـبته إلـى 

  .)1(المجني علیه أو غیره من أطراف الجریمة

  مراكز الخبرة الجنائیة .د

حقق بالمعرفة الفنیة لما عثر علیه من أدلة وفهم ما خفي من تفید هذه المركز في تزوید الم      

وقـــائع بعـــد ارتكـــاب الجریمـــة الإرهابیـــة، وفـــي هـــذه المراكـــز یجـــد المحقـــق الجـــواب علـــى شخصـــیة 

، التــي رفعــت مــن مكــان الحــادث، ویحــدد موقــع مطلــق العیــار النــاري ومســافة )2(صــاحب البصــمة

ف نوعیــة التربــة التــي أخــذت جزیئــات مــن نعــل بعــده عــن المجنــي علیــه، ویحــدد تطــابق أو اخــتلا

حـــذاء الجــــاني مـــع جزیئــــات التربـــة، وموقــــع العثـــور علــــى المجنـــي علیــــه وغیـــر ذلــــك الكثیـــر مــــن 

  .)3(المعلومات التي تسهل للباحث كشف غموض الجرائم

  مراكز حفظ المعلومات الوثائقیة الرسمیة وغیر الرسمیة .ه

اسـیة التـي یلجـأ إلیهـا المحقـق عـادة للحصـول علـى مـا تعتبـر أحـد مصـادر المعلومـات الأس       

ـــه مـــن معلومـــات عـــن الأشـــخاص والأمـــاكن والأشـــیاء المختلفـــة وهـــو مصـــدر تعتمـــد صـــحة  تحوی

المعلومــات المســتقاة منــه علــى مــدى دقــة وكمــال مــا یحویــه مــن وثــائق وانتظــام عملیــة مراجعتهــا 

هـــذه المراكـــز حســـب درجـــة أهمیـــة لحفظهـــا واســـترجاعها، وعـــادة مـــا یتـــدرج أســـلوب حفـــظ الوثـــائق ب

المعلومـة التـي تحویهـا الوثیقـة ومـدى حركـة تـداولها فتقسـم إلـى وثـائق مقیـدة یقتصـر توزیعهـا علـى 

                                                           
 .24.رجع السابق، صمحمد فاروق عبد الحمید كامل، الم - )1(
جاء في الموسوعة البریطانیة أن البصمات تحمل معنى العصمة من الخطأ في تحدید هویة الشخص لأن  -   )2(

ترتیب الأقلام أو الحزوز في كل أصبع عند كل إنسان وحید ولیس له مثیل، ولا یتغیر مع النمو وتقدم السن  

قیة بالرغم من الإنكار الشخصي أو افتراض الأسماء أو حتى فبالتالي فهي أساسیة في إظهار هویة الشخص الحقی

تغییر الهیئة الشخصیة من خلال تقدم السن أو المرض أو العملیات الجراحیة أو الحوادث، تفصیلا في ذلك 

دكتوراه رسالة فرید ناشف، إستعمال الوسائل العلمیة الحدیثة في التحقیق الجنائي وأثرها على حقوق المتهم، : راجع

 .235.، ص2013ي الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة، الجزائر، ف
 .26.محمد فاروق عبد الحمید كامل، المرجع السابق، ص - )3(
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هیئات معینة أو أفراد محصورین، ووثائق داخلیـة یقتصـر تـداولها علـى داخـل المؤسسـة المحتفظـة 

  .)1( بها ولا تتداول خارجها

  المرشدون .و

التحري التي لها أهمیتها حیث یعتمد الباحث علیهم في اسـتیفاء العدیـد مـن یعتبر أحد مصادر    

عـن طریـق زرعهـم المسـبق أو المعاصـر لطلـب المعلومـات عـن  )2(المعلومات المتعلقة بالإرهابیین

المصـــادر الســـابق استعراضـــها، لـــذلك فهـــم یعتبـــرون مصـــدرا للمعلومـــات ووســـیلة فـــي ذات الوقـــت 

  .)3( ریاتللحصول علیها عن طریق التح

  مراحل جمع المعلومات المتعلقة بجرائم الإرهاب الدولي .2

تمثل المعلومات العمـود الفقـري للأجهـزة الأمنیـة العاملـة فـي مكافحـة الإرهـاب، ویعتبـر وجـود      

جهـــاز متخصــــص بجمــــع المعلومــــات عــــن النشــــاط الإرهــــابي مــــن الــــدعامات والضــــرورات الهامــــة 

لمواجهة الإرهاب، ویتوقـف مـدى نجـاح هـذا الجهـاز علـى قدرتـه علـى جمـع المعلومـات والاسـتفادة 

قـــدرة الدولـــة علـــى إجهـــاض النشـــاط الإرهـــابي ومنـــع وقمـــع العملیـــات الإرهابیـــة قبـــل  منهـــا، ومـــدى

حــدوثها، فبقــدر المعلومــات التــي تســتطیع الأجهــزة الأمنیــة أن تجمعهــا فــإن قــدرتها ترتفــع وترتقــي 

للتوقع والتنبؤ توطئة لتوفیر قدر مناسب من المعلومات تمكن من خلاله متخذي القـرار مـن اتخـاذ 

ئب لمواجهــة الحــدث الإرهــابي المعــین، وتتــوزع مراحــل جمــع المعلومــات علــى الشــكل القــرار الصــا

  :الآتي

  مرحلة جمع البیانات  .أ

تجمـع خـلال هـذه المرحلـة البیانـات فـي مختلــف المصـادر العلنیـة متمثلـة فـي وسـائل الإعــلام      

بشـریة وتجنیـدها المختلفة والصحف والكتب وغیرهـا مـن المصـادر السـریة المتمثلـة فـي المصـادر ال

لزرعهــا بــین العناصــر والمنظمــات الإرهابیــة، والوصــول لمعرفــة قــادة المنظمــات وطــرق الاتصــال 

                                                           
 .26.محمد فاروق عبد الحمید كامل، المرجع السابق، ص – )1(
من التقنین الأمریكي لسلطات التحقیق بالإطلاع على المعلومات التي ) ب(و) أ( 203یسمح الفصل رقم  -  )2(

  ، وقد ثبت أن هیئة الاستخبارات كان لدیها معلومات عن إرهابیین معینین) CIA( هي بحوزة وكالة الاستخبارات 

  شیماء عبد الغني عطا االله، المرجع السابق: عوفقا لتقاریر العملاء والمرشدین في المنظمة، تفصیلا في ذلك راج

  .142.ص
 .28.محمد فاروق عبد الحمید كامل، المرجع السابق، ص  - )3(
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السلكیة واللاسلكیة والتمویل وأنواع التسلیح ووسائل تجنیدها للعناصر، وتبرز قدرة الأجهزة الأمنیة 

  .)1(في اختراق هذه الجماعات وزرع عناصر فاعلة داخل هیاكلها التنظیمیة

  مرحلة تحلیل المعلومات .ب

لاستخلاص نتائج المعلومات التي جمعت یتم تحلیل المعلومـات تحلـیلا علمیـا للخـروج بنتـائج     

منطقیة، وتجابه تحلیل المعلومات صعوبات عدة أهمها ضخامة المعلومات الواردة والمتـوفرة لـدى 

ض  أجهــزة مكافحــة الإرهــاب ممــا یفــوق المقــدرات الفردیــة للأفــراد لتحلیلهــا وربطهــا مــع بعضــها الــبع

لــذا تســتخدم بــرامج التحلیــل باســتخدام الحاســوب والبــرامج المصــممة لتحلیــل المعلومــات والإحصــاء 

لتحلیــــل المعلومــــات الــــواردة مــــن المصــــادر المفتوحــــة العلنیــــة أو المصــــادر الســــریة، وذلــــك بهــــدف 

لـة استخراج الاحتمالات منها، وبنـاء علـى ذلـك یمكـن التنبـؤ بالعملیـات الإرهابیـة والأهـداف المحتم

  .)2(لها

  مرحلة تداول المعلومات .ج

یمثــل تــداول المعلومــات بــین أجهــزة الــدول المختلفــة مقیاســا لنجــاح الدولــة الأمنــي فــي مجــال     

مكافحـــة الإرهـــاب، ویمثـــل التنـــافس بـــین الأجهـــزة الأمنیـــة معیـــارا لإنجـــاح التعـــاون والعمـــل الأمنـــي 

تي تواجه الأمن القومي لأي بلـد، فاسـتئثار المشترك في مواجهة الجماعات الإرهابیة والمهددات ال

  .)3(جهاز أمن دون غیره بالمعلومات یؤدي لحجب المعلومات المتعلقة بالإرهابیین ویفشل تكاملها

  مرحلة حفظ وترتیب وتسجیل المعلومات .د

تمثـل المعلومـات المسـجلة أحــد أهـم المراجـع لتنفیـذ العملیــات المعتـادة فـي مكافحـة النشــاطات      

رهابیـــة والأعمـــال الإجرامیـــة التـــي تهـــدد أمـــن وســـلامة واســـتقرار المجتمـــع الـــدولي، وتكـــون هـــذه الإ

                                                           
أبو بكر عبد الوهاب محمد، إمكانات الأجهزة الأمنیة وأثر الإخلال فیها على مكافحة الإرهاب، كتاب  -  )1(

 .187.جماعي، قدرات الأجهزة الأمنیة وأثرها في جهود مكافحة الإرهاب، المرجع السابق، ص
 .188.أبو بكر عبد الوهاب محمد، المرجع السابق، ص- )2(
 189.نفس المرجع، ص - )3(
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ــــــي قمــــــع  ــــــذ العملیــــــات الســــــابقة ف ــــــالرجوع للمعلومــــــات المتاحــــــة وخطــــــط تنفی ــــــوفرة ب       الاســــــتفادة مت

  .)1(الإرهاب ومواضع الخلل والقصور وأسباب فشل أو نجاح تلك العملیات

  لمكافحة الإرهاب الدولي  قواعد البیانات العالمیة.3

  )2("المجموعــة الدولیــة المشــتركة لمكافحــة الإرهــاب: "یمكــن تعریــف قاعــدة البیانــات علــى أنهــا    

لكي تتمكن السلطات من اتخاذ إجراءات وقائیة ضد نشـاط المنظمـات الإرهابیـة، أو تضـع خططـا 

هجومیـة لإجهـاض التـدابیر الإرهابیـة، یجـب أن تتـوافر لـدیها القـدرة المناسـبة مـن المعلومـات حتـى 

  تستطیع أن تقوم بهـذه المهـام، وهـذه المعلومـات التـي تحتاجهـا أجهـزة الأمـن لیسـت متاحـة بسـهولة

  .)3(كما أن الطریقة الوحیدة للحصول علیها هي استخدام الأسالیب الفنیة لجمع المعلومات

للتطـــور التكنولـــوجي موقـــع هـــام وداعـــم، فالحاســـوب مـــثلا بمـــا یمتلكـــه مـــن قـــدرة علـــى القیـــام      

بالعملیــات الحســابیة المعقــدة والقــدرة علــى تخــزین كــم هائــل مــن المعلومــات والبیانــات والقــدرة علــى 

سترجاعها بسرعة فائقة وبدقة متناهیـة، یلبـي حاجـة أجهـزة الأمـن إلـى تـوفر المعلومـات ووصـولها ا

في الأوقات المناسبة وتصنیفها وحفظها واستدعائها ومعالجتها وتطویرها وتحلیلا وتخزینها لیتمكن 

علیــة مــن مكافحــة الجریمــة أو العملیــات الإرهابیــة، كمــا أن تطــور تكنولوجیــا الاتصــال یزیــد مــن فا

التواصــل وبالتــالي تبــادل المعلومــات الفــوري والســریع، ممــا یتــیح الفرصــة لتبــادل المعطیــات التــي 

  .)4(تساهم في الكشف عن مرتكبي العمل الإرهابي وتعقبهم

یضـــمن التطـــور فـــي تكنولوجیـــا النقـــل والاتصـــال التبـــادل الفـــوري والســـریع للمعلومـــات بحیـــث      

نشـاط أي جماعـة إرهابیـة، فبهـذه التطـورات یمكـن أن تصـل یسهل عملیة الكشف عن تحركات أو 

الدول فیما بینها بنظام معلوماتي مشترك لتبادل المعلومات والخبـرات بمـا یضـمن المتابعـة الأمنیـة 

                                                           
 .190.، صعبد الوهاب محمد، المرجع السابقأبو بكر - )1(

( 2 ) - Christian Kaunert and Sarah Léonard, European Security, Terrorism and Intelligence, First 

published, Palgrave Macmillan,  England, 2013, p.134. 

أحمد جلال عز الدین، إدارة الأزمة في الحدث الإرهابي، الطبعة الأولى، المركز العربي للدراسات الأمنیة  -  )3(

  .75.، ص1990والتدریب، الریاض، 
  .122.زكریا حسن أبو دامس، المرجع السابق، ص -  )4(
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، ولكـي )1(الفوریة والدقیقة والشاملة للأنشطة الإرهابیة ومراقبة الاتصالات المتبادلة بـین الإرهـابیین

ى هذا المستوى، فعلى الدول المتقدمة تحمل مسؤولیة تسهیل انتقال مثـل تضمن الدول الوصول إل

ــا إلــى الــدول الأخــرى وتوظیفهــا فیهــا لتحقیــق التكامــل والتواصــل المشــترك والفعــال  هــذه التكنولوجی

 . )2(بینها

إن مكافحـــة الإرهـــاب تعـــد مســـؤولیة مشـــتركة تتطلـــب أعلـــى درجـــات التعـــاون والتنســـیق بـــین       

عداد الكامــل لتبــادل المعلومــات الأمنیــة بأســرع مــا یمكــن بــین الأجهــزة المعنیــة وعبــر الــدول والاســت

وسائل آمنة وضرورة وجود مركز أو هیئة دولیة لتبادل المعلومات والخبرات بین الـدول فـي مجـال 

  )3(مكافحــة الإرهــاب، كمــا یمكـــن تبــادل بیانــات التأشـــیرات مــن أجــل دعـــم التعــاون الــدولي الأمنـــي

اكز الوطنیة عبـر قاعـدة بیانـات موحـدة یمكـن تحـدیثها باسـتمرار وتتـیح تبـادل المعلومـات لربط المر 

المطلوبــــة بالوقــــت المناســــب ویعمــــل كــــذلك علــــى إیجــــاد وســــائل مشــــتركة آمنــــة للتبــــادل الطــــوعي 

للمعلومات المتعلقة بالإرهابیین والمجموعات الإرهابیة بأكبر تفصیل ممكن وعلى نحو یدعم جهدا 

قــب تحركـــاتهم بشــكل فــوري و للمســـاعدة علــى اعتــراض تحركـــاتهم وعملیــاتهم وتســـهیل تعاونیــا لتع

تبـــادل المعلومـــات المعیاریـــة حـــول الجـــوازات ووثـــائق الســـفر المفقـــودة و المـــزورة ، وتطـــویر قواعـــد 

  .)4(بیانات یمكن البحث المشترك فیها بسرعة والتنسیق مع المراكز الإقلیمیة

  للحوادث الإرهابیة قاعدة بیانات راند العالمیة .أ

وتحتوي معلومـات أمنیـة عـن عملیـات إرهابیـة حـدثت فـي  1972أنشئت هذه القاعدة في عام     

الأولــى تحتــوي معلومــات حــوادث إرهابیــة : جمیــع أنحــاء العــالم، وتتكــون مــن قاعــدتین للمعلومــات 

، وكذلك أسلحة الدمار الشامل وتعد مـن أكبـر قواعـد  1968/1997عالمیة حدثت في الفترة بین 

                                                           
 30نظرا لأهمیة الاتصالات في مجال الإرهاب، نجد أن قانون حریة الاتصالات الفرنسي الصادر في  - )1(

مزودي الخدمات بالحفاظ على بیانات الاتصالات الالكترونیة من جهة، ومن  43یلزم في المادة  1962سبتمبر 

مر الضبط القضائي، تفصیلا جهة أخرى یجیز الكشف عن محتوى وأطراف تلك الاتصالات تطبیقا لسلطات وأوا

 .148.شیماء عبد الغني غطا االله، المرجع السابق، ص: في ذلك راجع
  .121.زكریا حسن أبو دامس، أثر التطور التكنولوجي على الإرهاب، المرجع السابق، ص -  )2(

(3)-  Christian Kaunert and Sarah Léonard, po.cit, p.136. 

بناء قاعدة دولیة لمكافحة الإرهاب، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب  حسن بن أحمد الشهري ،  - )4(

  .230.، ص2010،  أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 51، العدد26المجلد 
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ت المفتوحة في العالم، یرصد في هذه القاعدة كل من یشـتبه فـي محاولتـه حیـازة أو تملـك المعلوما

أســلحة الــدمار شــامل ســواء كــان ذلــك فــردا أو جماعــة أو منظمــة أو دولــة تتــزود بالمعلومــات مــن 

مصــــادر مختلفــــة كــــالمؤتمرات والنــــدوات ومراكــــز الأبحــــاث والتقــــاریر الحكومیــــة ومواقــــع الإنترنــــت 

ه القاعــدة عــدد مــن اللغــات منهــا العربیــة والصــینیة والإنجلیزیــة والفارســیة والفرنســیة  یســتخدم فــي هــذ

الألمانیــة والكوریــة والروســیة والإســبانیة، والثانیــة تحتــوي معلومــات حــوادث إرهابیــة محلیــة وعالمیــة 

ألف حالـة  36وحتى الوقت الحاضر، رصدت هذه القاعدة أكثر من  1998حدثت في الفترة بین 

  .)1(ة موثقة توثیقا كاملاإرهابی

  الدوليقاعدة هویة و بیئة الإرهاب .ب

وتتبع مركز مكافحة الإرهـاب الـوطني الأمریكـي، وتضـم  2004في عام هذه القاعدة أنشئت      

، ویســجل فـي هــذه القاعـدة أســماء كـل مــن یعــرف أو  2009ألـف اســم حتـى عــام  564أكثـر مــن 

هذه القاعدة في تأخیر عدد كبیـر مـن المسـافرین فـي یشتبه في ضلوعه أي نشاط إرهابي وتتسبب 

المطــــارات لتطــــابق أو تشــــابه أســــمائهم مــــع أســــماء ســــبق وضــــعها علــــى لــــوائح المنــــع مــــن الســــفر 

اسم تم تسـجیلهم  1500إلى  1000بالطائرات وتتلقى أجهزة الأمن و المخابرات الأمریكیة مابین 

  .في هذه القاعدة

  العالمیة  قاعدة بیانات السمات الإرهابیة.ج

حادثـــة إرهابیـــة عالمیـــة وتعتبـــر مـــن القواعـــد  12000تحتـــوي هـــذه القاعـــدة علـــى أكثـــر مـــن      

الضــخمة والمفتوحــة للأبحــاث وتتكــون هــذه القاعــدة مــن أربعــة أقســام، یحتــوي القســم الأول ملفــات 

والثالــث الحــدث الإرهــابي ونوعــه ومكانــه واســم المنفــذ للعملیــة وأعــداد الضــحایا، أمــا القســم الثــاني 

فیحتویان على حوادث الرهـائن والمحتجـزین ومـا آل إلیـه مصـیرهم، أمـا القسـم الرابـع فیحتـوي علـى 

  .الحوادث الإرهابیة الجویة

  قاعدة بیانات الإرهاب العالمیة  .د

عندما حصل الباحثون فـي جامعـة مریلانـد علـى قاعـدة  2001أنشئت هذه القاعدة في عام       

هــو ومجموعــة مــن  1997-1970ا بواســطة الــذي قــام بــین العــامین بیانــات ضــخمة ســبق جمعهــ

                                                           
  .235.، صالمرجع السابق، حسن بن أحمد الشهري  - )1(
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متقاعــدي القــوات الجویــة برصــد وتســجیل جمیــع الحــوادث الإرهابیــة فــي جمیــع أنحــاء العــالم دون 

اســـتثناء، كمـــا أن قاعـــدة المعلومـــات البریطانیـــة تعتبـــر مـــن أضـــخم وأكبـــر القواعـــد التـــي صـــممت 

، حیـث أن )1(ارات مجلس الأمـن الـدولي فـي ذات الإطـارلمحاربة الإرهاب وفق القواعد الدولیة وقر 

أجهــزة المعلومــات الدولیــة ســتقوم بتســجیل كــل مكالمــة تلفونیــة وبریــد إلكترونــي مــن وإلــى بریطانیــا 

     لتحتـــــوي معلومـــــات تفـــــوق قـــــدرة أي منظمـــــة تـــــدیر مثـــــل هـــــذا النظـــــام الـــــذي تكثـــــر أخطـــــاؤه عنـــــد 

الأنظمــة، ومثــل هــذه القواعــد تثیــر الكثیــر مــن التســاؤلات الضــیاع والســرقة المتوقعــة فــي مثــل هــذه 

كتحــــول المجتمــــع إلــــى مجتمــــع اســــتخباراتي وانتهــــاك الحقــــوق الشخصــــیة والجمــــع بــــین معلومــــات 

  .)2(المجرمین مع غیرهم من الأبریاء

  التنسیق بین قواعد المعلومات الدولیة لمكافحة الإرهاب : ثانیا

إن التعامــل مــع الإرهــاب الــدولي یتطلــب العدیــد مــن القواعــد البیانیــة الدولیــة والوطنیــة التــي       

تتمثــل مهمتهــا أساســا فــي التنســیق الأمنــي بــین جهــود ومعلومــات مختلــف الجهــات المعنیــة بــالأمن 

فـي " إیجـاد"، وقـد وقـع رؤسـاء دول وحكومـات التجمـع الإقلیمـي )3(عامة ومكافحـة الإرهـاب خاصـة

وقعـوا بروتوكــول  2002ختـام قمـتهم التاســعة التـي انعقـد بالعاصــمة السـودانیة الخرطـوم فــي ینـایر 

، وقد استهدف البروتوكول إرساء آلیـات "سیوران"إنشاء آلیة الإنذار المبكر والاستجابة للصراعات 

للاكتشــاف المبكــر للصــراعات، وقــد أوضــح البروتوكــول الخطــوط الموجهــة فــي عمــل ســیوران فــي 

  .)4(بعة أقسام هي المهمة، المعلومات، التحقق، التحلیل والنشرأر 

أمـــا مهـــام هـــذه القاعـــدة فهـــي تلقـــي وتـــداول المعلومـــات الأمنیـــة الخاصـــة بالصـــراعات العنیفـــة     

المحتملة وكذلك انـدلاعها وتفاقمهـا فـي نطـاق إقلـیم إیجـاد، وذلـك مـن خـلال إجـراءات معینـة حـول 

ي إقلـــیم إیجـــاد، وقـــد طلـــب البروتوكـــول مـــن الـــدول الأعضـــاء أنمـــاط ومجـــالات محـــددة للصـــراع فـــ

اعتبـــــار بعــــــض الأطـــــراف الأخــــــرى كمصــــــادر للمعلومـــــات، مثــــــل الحكومـــــات والمنظمــــــات غیــــــر 

                                                           
 . 2001لسنة  1373البند الثالث من قرار مجلس الأمن الدولي رقم  - )1(
  .238.حسن بن أحمد الشهري، المرجع السابق، ص  - )2(
 .278.فایز بن علي الجحني، المرجع السابق، ص - )3(
 .2002راجع بروتوكول إیجاد المتعلق بإنشاء آلیة الإنذار المبكر والاستجابة للصراعات لسنة  - )4(
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، وحینما یتم التحقق من صحة المعلومات یـتم تـداولها ونشـرها فـي الـدوائر التـي توافـق )1(الحكومیة

ول الأعضـاء بإشـراك القطاعـات المختلفـة فـي علیها الـدول الأعضـاء، كمـا یطالـب البروتوكـول الـد

  .)2(مجالي الإنذار المبكر والاستجابة للصراع

  دور الأنتربول في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الإرهاب الدولي .1

ـــــد مـــــن المخططـــــات       ـــــاط العدی ـــــي إحب ـــــین أجهـــــزة الشـــــرطة ف ـــــادل المعلومـــــات ب     لقـــــد أســـــهم تب

مــدبري العملیــات الإرهابیــة، ویمكــن أن تــتم المســاعدة المتبادلــة بــین أجهــزة الإرهابیـة والقــبض علــى 

الشرطة من خلال المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیـة، ویمكـن أن تـتم المسـاعدة المتبادلـة فـي إطـار 

العلاقــات الثنائیــة بــین الــدول أو مــن خــلال المنظمــات الإقلیمیــة عــن طریــق تنســیق جهــود الــدول 

جال مكافحة الإرهاب، كما یمكن تكوین وحدات من القوات الخاصة  المدربـة الأعضاء فیها في م

للتدخل السریع لإنقاذ الرهائن بنـاءا علـى طلـب الحكومـات التـي تواجـه حـوادث إرهابیـة، وقـد دعـت 

العدید من القرارات الصادرة عن المنظمات الدولیة إلى ضرورة التعاون لمنع الإرهـاب خاصـة بـین 

، كمـا تقـوم منظمـة الانتربـول فـي )3(عنیة بمكافحة هذا النـوع مـن الجـرائم الخطیـرةأجهزة الشرطة الم

هـــذا المجـــال بـــدور التوثیـــق الجنـــائي، الـــذي ینصـــرف إلـــى مجموعـــة الأعمـــال التـــي تقـــوم بهـــا إدارة 

ــــي تحلیــــل المعلومــــات التــــي یــــتم جمعهــــا مــــن     التنســــیق الشــــرطي فــــي المنظمــــة، والــــذي یتمثــــل ف

م یـــتم توزیعهـــا علـــى المكاتـــب الوطنیـــة فـــي الـــدول الأعضـــاء، وحفظهـــا فـــي المجـــرمین والجـــرائم  ثـــ

كمبیــوتر المنظمــة للرجــوع إلیــه عنــد الــربط بــین المعلومــات والهجمــات الإرهابیــة التــي تحــدث فــي 

  . )4(الدول، والتي یتم حفظها من قبل شعبة الاستخبار الجنائي في منظمة الانتربول

ة دولیة لتنسیق جهـود الـدول فـي مجـال مكافحـة الإرهـاب مـن اقترح بعض الفقه إنشاء  لجن       

أجــل النهــوض بالتعــاون الــدولي بــین أجهــزة الشــرطة  فــي الــدول المختلفــة، ویمكــن لهــذه اللجنــة أو 

الإدارة القیــام بمهمــة تحلیــل المعلومــات وتقــویم التهدیــدات الإرهابیــة، والقیــام بتــدریب وإعــلام أجهــزة 

                                                           
            كاسیجا فیلیب أبیولي، ترجمة مصطفى مجدي الجمال، بروتوكول إیجاد بشأن آلیة الإنذار -  )1(

   المبكر والاستجابة للصراعات شعاع الأمل في منع الصراع، قضایا السلم المنشود في إفریقیا، الطبعة الأولى

  .193.، ص2005دار الأمین للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 
  .194.نفس المرجع، ص - )2(
 .548.حكیم غریب، المرجع السابق، ص - )3(
 .143.مجاهدي خدیجة، المرجع السابق، ص - )4(
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زراء المعنیین كوزراء الداخلیة والعدل، وخدمات الأمـن، وكـذلك یمكـن الشرطة، وتقدیم النصائح للو 

لهذه الإدارة تقدیم خطط منسقة یمكن تطبیقها في حالات الحوادث المفاجئة، والمساعدة في إعـداد 

تــدریبات مشــتركة لإنقــاذ الرهــائن أو أیــة عملیــات أخــرى تتخــذ ضــد الإرهــاب، وتقویــة الــروابط بــین 

ـــع )1(أجهـــزة مكافحـــة الإرهـــاب ـــة بتجمی ـــة للشـــرطة الجنائی ، وفـــي هـــذا المجـــال تقـــوم المنظمـــة الدولی

البیانات والمعلومات المتعلقة بالجریمة الإرهابیة والمجـرم الـذي یرتكبهـا، حیـث تتسـلم المنظمـة مـن 

المكاتب المركزیة الوطنیة للشرطة الجنائیـة فـي الـدول الأعضـاء تلـك البیانـات والمعلومـات، وتقـوم 

ظیمهــا، بحیـــث تعتبــر هــذه البیانـــات بمثابــة أرشــیف متكامـــل الوثــائق والبیانــات التـــي بتجمیعهــا وتن

  .)2(یمكن الرجوع إلیها عند الحاجة

  تبادل المعلومات المتعلقة بالأشخاص والمنظمات الإرهابیة .2

تضـــمنت معظـــم الاتفاقیـــات الدولیـــة الخاصـــة بالإرهـــاب الـــدولي علـــى واجـــب الـــدول باتخـــاذ        

التدابیر الملائمة لقمع ومنع حـدوث الجـرائم الإرهابیـة خاصـة تلـك التـي یـتم الإعـداد لهـا فـي داخـل 

 أقــالیم الــدول الأعضــاء أو خارجهــا، كمــا تضــمنت ضــرورة تبــادل المعلومــات الأمنیــة المتعلقــة بهــذه

الجرائم ومرتكبیها والإجراءات التي اتخذت ضدهم وغیرها من المعلومـات، وتفـرض اتفاقیـة لاهـاي 

على الدولة التي قامت بالقبض على مرتكب الجریمـة أو المـتهم بارتكابهـا أن تخطـر  1970لسنة 

فـــورا دولـــة تســـجیل الطـــائرة، والدولـــة التـــي یحمـــل الشـــخص المقبـــوض علیـــه جنســـیتها بحقیقـــة هـــذا 

مـن نفـس الاتفاقیـة واجـب الـدول المتعاقـدة لإرسـال أي معلومـات  11راء، كمـا تتضـمن المـادة الإج

مفیدة تكون في حوزتها وبأقصـى سـرعة إلـى مجلـس المنظمـة الدولیـة للطیـران المـدني خاصـة تلـك 

التي تتعلق بظـروف حـدوث الجریمـة، والتـدابیر التـي اتخـذت ضـد مرتكبیهـا أو المتهمـین بارتكابهـا 

من المادة السادسة من اتفاقیة نیویورك بشـأن حمایـة الأشـخاص المتمتعـین بحمایـة دولیـة  كما تتض

ــة القــبض أو اتخــاذ تــدابیر ضــد المــتهم بارتكــاب أحــد الجــرائم المشــار إلیهــا فــي  علــى أنــه فــي حال

 ،  وعنـد ارتكــاب)3(الاتفاقیـة ینبغـي إخطــار الـدول المعنیـة بهــذه الجـرائم وبالتــدابیر التـي تـم اتخاذهــا

إحدى الجرائم المنصوص علیها في المادة الثانیة مـن الاتفاقیـة سـالفة الـذكر، فـإن المـادة الخامسـة 

تفرق بین الدولة التي ارتكبت على إقلیمها الجریمة وباقي الدول الأطراف، فبالنسـبة للدولـة الأولـى 

                                                           
 .567.سلامة إسماعیل محمد، المرجع السابق، ص - )1(
 .138.مجاهدي خدیجة، المرجع السابق، ص - )2(
 .569.سلامة إسماعیل محمد، المرجع السابق، ص - )3(
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منیــة المتــوفرة تلتــزم فــي حالــة هــروب المــتهم بإخطــار جمیــع الــدول الأخــرى المعنیــة بالمعلومــات الأ

لدیها والمتعلقـة بالجریمـة وبشخصـیة الفاعـل، كمـا تلـزم الاتفاقیـة الـدول الأخـرى سـواء كانـت معنیـة 

بالجریمــــة التــــي ارتكبــــت أم لا والتــــي لــــدیها معلومــــات تتعلــــق بــــالمجني علیــــه أو ظــــروف ارتكــــاب 

  .الجریمة  بإخطار الدولة التي یمارس المجني علیه وظائفه لحسابها

أن یتحقـــق تبـــادل المعلومـــات مـــن خــــلال المنظمـــات والهیئـــات الدولیـــة، ففیمـــا یتعلــــق یمكـــن      

بالاستیلاء غیر المشروع على الطائرات تتولى المنظمة الدولیة للطیران المدني تجمیـع المعلومـات 

المتعلقة بجرائم الإرهاب الجوي والتدابیر التي اتخذت في مواجهة المتهمـین، ومحصـلة الإجـراءات 

ة التي یتم اللجوء إلیها، وتلزم اتفاقیة لاهاي، وكذلك اتفاقیة مونتریال الـدول الأطـراف بـإبلاغ الجنائی

مجلــس المنظمــة بجمیــع المعلومــات المتــوفرة لــدیها بهــذا الخصــوص، وفــي ضــوء المعلومــات التــي 

 تتحصل علیها المنظمة یمكن دعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ بعض التدابیر المنعیة التي تتلاءم

  .)1(مع جرائم الإرهاب الموجهة ضد الطیران المدني

تضمنت معظم الاتفاقیات الدولیـة المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب الـدولي نصوصـا تفـرض التزامـا      

علـى الــدول الأطـراف فیهــا باتخـاذ التــدابیر الملائمــة لمنـع حــدوث هـذه الجــرائم، ومـن بینهــا ضــرورة 

ئم ومرتكبیها والإجراءات التي اتخذت ضدهم، وغیـر ذلـك مـن تبادل المعلومات المتعلقة بهذه الجرا

، وقـد )2(المعلومات التي قد تساعد على إجهاض مخططات الإرهـاب وضـبط التنظیمـات الإرهابیـة

تضــــمنت الإســــتراتیجیة الدولیــــة مجموعــــة مــــن الإجــــراءات الخاصــــة بالتنســــیق وتبــــادل المعلومــــات 

  :وتتمثل أهم الإجراءات الدولیة فیما یليالخاصة بمتابعة مرتكبي الأعمال الإرهابیة، 

                                                           
 .570.ص، نفس المرجع – )1(
تضمنت المادة السادسة من اتفاقیة نیویورك بشأن حمایة الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة على أنه في  -  )2(

حالة القبض أو اتخاذ تدابیر ضد المتهم بارتكاب أحد الجرائم المشار إلیها في الاتفاقیة ینبغي إخطار الدول 

ویتم اتخاذ هذه التدابیر من خلف الأخطار المباشرة، أو عن المعنیة بهذه الجرائم وبالتدابیر التي تم اتخاذها، 

طریق الأمین العام للأمم المتحدة، كما تتضمن الاتفاقیة على واجب الدول في التعاون لمنع الجرائم المشار إلیها 

و أیة في الاتفاقیة مع اتخاذ الإجراءات الضروریة لهذا الغرض وتبادل المعلومات وتنسیق الإجراءات الإداریة أ

 .548.حكیم غریب، المرجع السابق، ص: إجراءات أخرى في هذا الشأن، تفصیلا في ذلك راجع
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  أـ التحریات

ـــى الهـــاربین مـــن      ـــدیم المســـاعدة فـــي مجـــال التحـــري والقـــبض عل ـــدة بتق ـــدول المتعاق تعاهـــدت ال

المتهمــین أو المحكــوم علیــه  بجــرائم إرهابیــة، والتــي قــد یظهــر نشــاطها فــي شــكل عملیــات تخربیــة 

  .)1(ار التي تشّیع للتطرف الدیني الإرهابيإرهابیة، أو عن طریق نشر المعلومات والأخب

  الخبرات. ب

تعهـــدت الـــدول المتعاقـــدة التعـــاون علـــى إجـــراء وتبـــادل الدراســـات والبحـــوث لمكافحـــة الجـــرائم      

ـــد دورات  ـــرامج أو عق ـــة المتاحـــة بإعـــداد ب ـــة ، والتعـــاون مـــن أجـــل تـــوفیر المســـاعدات الفنی الإرهابی

یـة القـدرات العلمیـة والعملیـة ورفـع مسـتوى أداء العـاملین فـي تدریبیة مشتركة یكون الهدف منها تنم

  .)2(مجال مكافحة الإرهاب

  فعالیة التبادل الدولي للمعلومات في قمع جرائم الإرهاب الدولي: الفرع الثاني

یســــتلزم قمــــع الإرهــــاب الــــدولي  إعمــــال التعــــاون الــــدولي بــــین الــــدول لإحكــــام الحصــــار حــــول     

الإرهــابیین، وتســهیل القــبض علــیهم وتقــدیمهم للمحاكمــة أو تســلیمهم للــدول التــي تطلــب ذلــك حتــى 

ت یمثلوا أمام العدالـة، كمـا یتطلـب تقـدیم المسـاعدة الأمنیـة المتبادلـة لجمـع الأدلـة، وإجـراء التحقیقـا

الجنائیــة والبحــث عــن المتهمــین وشــركائهم والقــبض علــیهم، إضــافة إلــى جمــع المعلومــات المختلفــة 

عن المنظمات والجماعات الإرهابیة، وإذا كان من المتفق علیه أن الإرهـاب یكتـب الطـابع الـدولي  

ي أن كما أن الجریمة الإرهابیة تعد اعتداء على أمن واستقرار المجتمـع الـدولي، كـان مـن الضـرور 

تتعـــاون الـــدول اتخـــاذ التـــدابیر الضـــروریة لجمـــع المعلومـــات المتعلقـــة بالإرهـــابیین وقمـــع الإرهـــاب 

  .)3(الدولي في كل مكان

  

                                                           
(1)  -  Andrew Glazzard and others, Confict, Violent Extremism and Development , Palgave Macmillan 

England, 2018, p.37. 

، مركز الدراسات 46جبار علي صالح، الجهود العربیة لمكافحة الإرهاب، مجلة دراسات دولیة، الإصدار  -  )2(

  .117.، ص2010الإستراتیجیة والدولیة، جامعة بغداد، العراق، 
 .571.سلامة إسماعیل محمد، المرجع السابق، ص - )3(
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  التبادل الدولي للمعلومات كآلیة لمكافحة جریمة الإرهاب الدولي  :أولا

تعتبـر المعلومـات خـط الـدفاع الأول فـي مواجهـة التنظیمـات الإرهابیـة، ویعتمـد نجـاح جهــاز       

المعلومات على التوفیق في تجنید وزرع المرشدین بین العناصر الإرهابیة، والتوصل إلى التركیب 

د الهیكلـــي لتلـــك الجماعـــات ومعتقـــداتها السیاســـیة، وشخصـــیات المنتمـــین إلیهـــا ووســـائلها فـــي تجنیـــ

العناصر الإرهابیة، وأماكن التدریب ومصادر التمویـل، وأنـواع التسـلیح والـذخائر والمتفجـرات التـي 

تســتخدمها، وغیرهــا مــن وســائل الاعتــداءات والقتــل والــدمار، وهــذا یفــرض علــى كــل دولــة ضــرورة 

حتمیـــة لإنشـــاء جهـــاز متخصـــص لجمـــع المعلومـــات، مـــع تخصـــیص هـــذا الجهـــاز لمراقبـــة النشـــاط 

ومتابعة العملیات الإرهابیة على المسـتوى المحلـي والـدولي، ثـم القیـام بتحلیلهـا والوصـول  الإرهابي

إلى أهداف تلك العملیات وعناصرها، وأماكن تواجدها ووسائل الضغط التي تعتمد علیها والتعرف 

  .)1(على الأماكن والاتجاهات التي ترمي مستقبلا توجیه عملیاتها الإرهابیة إلیها

المصالح المختصة بتبادل المعلومات دورا حاسما في المكافحة القبلیة وحتـى اللاحقـة تؤدي       

لجـــــرائم الإرهـــــاب الـــــدولي، وذلـــــك بتنفیـــــذ مهـــــام عملیـــــة جمـــــع المعلومـــــات ذات الطـــــابع التكتیكـــــي 

الاســتراتیجي، فالمعلومــات التكتیكیــة تفیــد أساســا هیئــات إنفــاذ القــانون فــي مجــال عملهــم المیــداني 

وتمكنهم مـن التـدخل لتوقیـف المجـرمین ومتـابعتهم جزائیـا، أمـا المعلومـات الإسـتراتیجیة العملیاتي، 

فهي تفید على المدى البعید في إعطاء صورة شاملة لسیاق تهدیدات الإرهاب الدولي، وتمكن من 

تقیــیم وتقــدیر درجــة خطرهــا وتبــین وتحــدد القطاعــات التــي تمســها، وتقــدم استشــارات ثمینــة للــدوائر 

  .یة لاتخاذ الإجراءات الملائمة لصدهاالحكوم

فجمــع وتحلیــل المعلومــات الأمنیــة یقــدم للحكومــات والــدول خلاصــة مدققــة تفیــدها فــي إعــداد      

الخطط والبرامج والاستراتیجیات الأمنیة، كما أن المعلومات الأمنیة المستقاة من داخل المؤسسات 

یــــة فــــي دول الســــاحل الإفریقــــي تقــــدم خدمــــة المالیــــة والمصــــرفیة والشــــركات ونقــــاط العبــــور الحدود

،  ویتــولى جهــاز تبــادل المعلومــات حفــظ )2(اســتعلامیة كبیــرة لمراقبــة أنشــطة الجماعــات الإرهابیــة

المعلومــــات الأمنیــــة التــــي تــــم جمعهــــا عــــن الإرهــــابیین المتخفــــین وتنظیمــــاتهم الإجرامیــــة ووســــائل 

                                                           
 .460.أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، المرجع السابق، ص - )1(
مختار حسین شبیلي، التعاون الدولي لمواجهة الجریمة المنظمة، الطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة للعلوم  - )2(

 .151.، ص2013الأمنیة،  الریاض، 
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الیب ترویجه من خـلال ضـم أعضـاء جـدد اتصالهم لتمویلهم وتسلیحهم، والفكر الذي یعتنقونه وأس

للجماعــات الإرهابیـــة وتنظیمــاتهم الإجرامیـــة ووســـائل اتصــالهم وتمـــویلهم وتســلیحهم، والفكـــر الـــذي 

  . )1(یعتنقونه وأسالیب ترویجه وأسالیبهم في ضم أعضاء جدد للجماعات الإرهابیة

ترونیة الحدیثة دورا هامـا فـي تلعب عملیة اختراق الجماعات الإرهابیة واستعمال الوسائل الالك    

تضییق الخناق على الإرهابیین والحد من نشاطهم، ولذلك تكرس مختلف أجهزة الاسـتعلامات فـي 

العالم جزءا كبیرا من نشاطاتها لمكافحة الإرهاب، بعد أن أصبح هـذا الأخیـر یشـكل تهدیـدا حقیقیـا 

إنشــاء وكــالات وهیئــات اســتعلامیة للأمــن والاســتقرار والحیــاة الاقتصــادیة، وفــي بعــض البلــدان تــم 

  .)2(متخصصة في مكافحة الإرهاب الدولي والجریمة المنظمة

  تكریس المعلومات الأمنیة في الكشف عن مرتكبي جرائم الإرهاب الدولي : ثانیا

إنَّ الكشـــــف المبكــــر عــــن المعــــاملات أو المؤشــــرات المالیــــة المقترنــــة بتمویــــل الإرهــــاب هــــو       

هـام في التـدخلات الفعالـة الـتي تقـوم بهـا وحـدات الاسـتخبارات المالیـة وأجهـزة إنفـاذ القـانون عامـل 

الجنـــائي وغیرهـــا مـــن الأجهـــزة ذات الصـــلة لتعطیـــل قـــدرة الإرهـــابیین علــــى القیــــام بأعمــــال إرهابیــــة  

تحـــدِّیات عـــدة، منـــها  وللتحقیــق فــي مثــل هــذه الجــرائم وملاحقــة مرتكبیهـــا قضـــائیا، غـــیر أنَّ هنـــاك

جمع وتحلیل وتقاسم المعلومات الاستخباراتیة التي یمكن الاستناد إلیهـا فـي اتخــاذ إجــراءات عمــل 

بشـــــأن كشـــــف الجـــــرائم المتصـــــلة بتمویـــــل الإرهـــــاب وتعطیلـــــها ومنعهـــــا والتحقیـــــق فیهـــــا وملاحقـــــة 

ـائل معقـــدة تتصـــل بـــأدوار وعلاقـــات مرتكبیهــا قضــائیا، ویثیــر هــذا الموضــوع الواســـع النطـــاق مســ

مؤسســات الحكومــة ومؤسســات القطـــاع الخــاص التــي تمتلـــك معلومــات أو معلومــات اســــتخباراتیة 

ــــد مــــن المؤسســــات )3ذات صــــلة بكشــــف جــــرائم تمویــــل الإرهــــابیین والتحقیــــق فیهــــا ، وتحــــوز العدی

الحكومیة وشركات القطاع الخاص معلومات مـن شـأنها أن تسـاعد فـي الكشــف عــن جــرائم غســل 

                                                           
محمد فتحي عید، الأسالیب والوسائل التقنیة التي یستخدمها الإرهابیون وطرق التصدي لها ومكافحتها   - )1(

 .184.المرجع السابق، ص
 . 152.مختار حسین شبیلي، التعاون الدولي لمواجهة الجریمة المنظمة، المرجع السابق، ص - )2(
دلیل المناقشة الخاص بالمناقشة المواضیعیة بشأن تدابیر العدالة الجنائیة لمنع الإرهاب ومكافحته بجمیع  - )3(

لدعم تنفیذ الاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة  أشكاله ومظاهره، بما في ذلك تمویل الإرهاب، وتقدیم المساعدة التقنیة

لجنة منع الجریمة والعدالة  ،E/CN.15/2016/6: ذات الصلة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وثیقة رقم

 .18.الأمم المتحدة، ص ، 25الجنائیة، الدورة
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الأمـوال وتمویـل الإرهـاب، وعلـى الصـعید الـوطني یخضع العدید من منشآت الأعمـال والمهـن فـي 

حــــة غســــل الأمــــوال وتمویــــل القطــــاع الخــــاص للتنظــــیم الرقــــابي فــــي نطـــــاق الأطــــر الوطنیــــة لمكاف

ـــــن  ـــــالإبلاغ عـ ـــــائن وبـ ـــــاه الزبـ ـــــة تجـ ـــــة الواجبـ ـــــذل العنای ــــى الالتــــزام بب الإرهــــابیین، التــــي تشــــتمل عل

المعــاملات المریبـــة، إلاَّ أنـــه بـــالنظر إلـى التنـــامي الســـریع للخــدمات المالیــة والمــدفوعات بواســطة 

ــــافظ لجیـــب الافتراضـــیة"لافتراضــــیة والإنترنــــت، بمــــا فـــي ذلــــك العمــــلات ا ووســـائط التواصـــل " محـ

ــــل الســــحابي"الاجتمــــاعي و ــــا إذا كـــان نطـــاق المعلومـــات الاســـتخباراتیة "التموی ــــار الســــؤال عمَّ ، یُث

المالیة المتاحـة للسـلطات ومسـتواها كـافیین لضـمان القیـام بتدخلات مبكرة وفعالة في إطار العدالة 

أنها تعطیـل الأعمـال الإرهابیـة وإنجـاح عملیات التحري وملاحقة الجنـاة، وفي هـذا الجنائیة، من شـ

الصـــدد، أُشـــیر إلــى أنَّ الإشـــكال لا یتمثـــل فقـــط فــي القصــور الكبیــر فــي اســتخدام النـــهوج المتبعـــة 

دوار والمسـاهمات حالیًـا في التشـارك في المعلومـات، وإنمـا أیضـاً في أنَّ هذه النُّهوج تعیق فعلا الأ

الـــتي یمكـــن أن تضـــطلع بهـــا المؤسســـات ذات الصـــلة فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب، ویُعَــدُّ تطــویر 

منهجیات التقییم المُحكَمة للمخاطر وتنفیذها علـى نحـو یتوافـق تمامـاً مـع المعــاییر الدولیــة لحقــوق 

ـــل ـــز المتواصـ ـــع الحــــرص علــــى التعزیـ ـــان، مـ ـــات  الإنسـ ـــات والمعلومــ ـــارك فــي المعلومــ ـــات التشـ لآلیـ

الاســـــــــتخباراتیة المتعلقـــــــــة بشـــــــــبهة تمویـــــــــل إرهـــــــــابیین، خاصــــــة تفعیــــــل الاتصــــــال بـــــــــین وحـــــــــدات 

الاســتخبارات المالیــة والمحققــــین والمـــدعین العــــامین وكیانـــات القطــــاع الخـــاص، التـــي تعــد بمثابـــة 

یـــل الإرهـــابیین والتحقیــــق فـــي الجـــرائم ذات الصـــلة وملاحقـــة مرتكبیهــــا عناصــــر حاسمــــة فـــي تعط

  .)1( قضائیا

 التعاون القضائي الدولي في مكافحة جریمة الإرهاب الدولي: المبحث الثاني

یمثــل التعــاون القضــائي الــدولي أحــد أشــكال التعــاون الــدولي فــي مكافحــة الإجــرام إلــى جانــب     

رائـــي الـــدولي، وطالمـــا أن ســـیادة الـــدول لا تتجـــاوز حـــدودها فإنـــه التعـــاون التشـــریعي والتعـــاون الإج

یمتنــع علیهــا القیــام بــأي عمــل قضــائي علــى الأراضــي الخاضــعة لســیدة دولــة أخــرى، لــذا یتوجــب 

                                                           
دلیل المناقشة الخاص بالمناقشة المواضیعیة بشأن تدابیر العدالة الجنائیة لمنع الإرهاب ومكافحته بجمیع  - )1(

 .13.، المرجع السابق، ص E/CN.15/2016/6: أشكاله ومظاهره، وثیقة رقم
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علیهــا إذا اقتضــت الحاجــة أن تطلــب العـــون مــن الدولــة التــي یجـــب إجــراء العمــل القضــائي فـــوق 

  .)1(لدولة الطالبة تحقیقا للعدالة والمنطقأراضیها، وعلى هذه الدولة أن تلبي رغبة ا

لتحلیل هذه الأفكار ارتأینا تقسیم هذا المبحـث إلـى مطلبـین أساسـیین، یتـولى المطلـب الأول       

دراسة المساعدات القضـائیة الدولیـة لمكافحـة الإرهـاب علـى ضـوء بعـض قواعـد التعـاون القضـائي 

دراسـة الاختصـاص الجنـائي العـالمي كوسـیلة فعالــة  بـین البلـدان الإفریقیـة، ویتـولى المبحـث الثــاني

 .لمكافحة الجریمة الإرهابیة في ذات الإطار

  المساعدات القضائیة الدولیة في جرائم الإرهاب الدولي: المطلب الأول

أصــبحت مســألة التعــاون الــدولي علــى الصــعید القضــائي مــن أهــم المســائل الضــروریة التــي        

تفرضـــها طبیعـــة العلاقـــات الدولیـــة، فقـــد قطـــع الفكـــر القـــانوني شـــوطا كبیـــرا فیمـــا یخـــص التعـــاون 

القضــائي فـــي أكثــر مجـــال كتنفیـــذ الأحكــام الأجنبیـــة ســواء كانـــت جنائیـــة أو غیــر جنائیـــة أو فیمـــا 

، وقـــد أولـــى الفقـــه الجنـــائي المســـاعدة القضـــائیة اهتمامـــا )2(تصـــاص القضـــائي الـــدوليیخـــص الاخ

كبیــرا، لتحقیــق القــدرة علــى التصــدي للإرهــاب الــدولي، وســد أوجــه القصــور القــانوني التــي ســاعدت 

المنظمـــات الإجرامیـــة علـــى اختـــراق الـــنظم القانونیـــة، كمـــا تعـــد المســـاعدة القضـــائیة المتبادلـــة فـــي 

ئیة من الآلیات الفعالة لمواجهة الإجرام بوجه عام والجریمة الإرهابیة خصوصا، لمـا المسائل الجنا

للتعــاون فــي الإجــراءات الجنائیــة مــن دور فــي التوفیــق بــین حــق الدولــة فــي ممارســة اختصاصــها 

، ولقـد أولـت السیاسـة الجنائیـة الدولیـة )3(الجنائي داخل حدودها الإقلیمیـة وحقهـا فـي توقیـع العقـاب

ا بالمســاعدة القضــائیة فــي نطــاق الاتفاقیــات الدولیــة، باعتبارهــا وســیلة رئیســیة للتعــاون فــي اهتمامــ

، وتعـرف المسـاعدة )4(مواجهة التنظیمات الإرهابیة التي تمارس صـورا متنوعـة مـن الإجـرام الـدولي

كل إجراء ذو طبیعة قضائیة یكون مـن شـأنه والهـدف منـه تسـهیل ممارسـة  « :القضائیة على أنها

 .)5( »ختصاص القضائي في دولة ما بصدد جریمة من الجرائمالا

                                                           
ة، دراسة مقارنة  أشرف علي عقلة القواقزة، التعاون القضائي الدولي في التشریع الأردني والاتفاقیات الدولی - )1(

 .387.، ص2016المجلة المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد الثامن، الجزء الأول، 
 .294.زیاد إبراهیم شیحا، المرجع السابق، ص - )2(
 .349.أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، المرجع السابق، ص - )3(
 .350.نفس المرجع، ص – )4(
 .350.منتصر سعید حمودة،  المرجع السابق، ص: نقلا عن – )5(
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  في الجرائم الإرهابیةللمجرمین التسلیم الدولي : الفرع الأول

یندرج تحت المساعدة القضائیة الدولیة إجراء التوقیـف وإجـراءات القـبض التـي تطلـب دولـة        

الدولة المطلوب منها تنفیـذ  من دولة أخرى اتخاذها نحو مدان أو متهم هارب موجود فوق أراضي

، والمساعدة القضائیة المتبادلـة بـین الـدول مـن أهـم وسـائل التعـاون الـدولي فـي منـع )1(هذا الإجراء

الجرائم الدولیة عامة، وقمع جرائم الإرهاب الدولي خاصة، لاسیما في هذا الوقت الذي أصبح فیـه 

  .)2(في دولة ثانیةالإعداد لهذه الجرائم یتم في دولة ما، والتنفیذ یقع 

  مفهوم وأهمیة تسلیم المجرمین في جرائم الإرهاب الدولي: أولا

نظرا لخطورة جرائم الإرهاب الدولي وجسامة النتـائج المترتبـة علیهـا، فقـد بـات مـن الضـروري      

تنسیق وتفعیل الجهود الدولیة المنادیة بملاحقة وتسلیم مرتكبي هذه الجرائم أیا كانـت مناصـبهم أو 

الأمـر الـذي مواقعهم السیاسیة، ومحاكمتهم أمام قضاء جنائي دولي وتوقیع العقاب الـرادع علـیهم، 

  .)3( یسهم بشكل فعال ومؤثر في منع وقمع جرائم إرهاب الدولة

  مفهوم تسلیم المجرمین.1

تســـلیم المجـــرمین أو اســـتردادهم هـــو أن تســـلم دولـــة   «: یعـــرف تســـلیم المجـــرمین علـــى أنـــه     

شخصـا موجـودا فـي إقلیمهـا إلــى دولـة أخـرى بنـاءا علـى طلبهــا لتحاكمـه عـن جریمـة یعاقـب علیهــا 

أن تتخلــى  «، ویقصــد بالتســلیم أیضــا )4( »نونهــا أو لتنفــذ فیــه حكمــا صــادرا علیــه مــن محاكمهــاقا

الدولة عن شخص موجود في إقلیمها إلى دولة أخرى، لكي یحاكم بها أو ینفذ فیها الحكم الصادر 

عقـــد بــین دولتــین أو أكثــر یـــتم  «: ، كمــا ذهـــب الــبعض إلــى تعریفــه بأنــه)5( »علیــه مــن محاكمهــا

                                                           
منتصر سعید حمودة، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الإنتربول، الطبعة الثانیة، دار الفكر الجامعي   -  )1(

 .181.، ص2013الإسكندریة، 
قانون الدولي العام والفقه منتصر سعید حمودة،  الإرهاب الدولي جوانبه القانونیة وسائل مكافحته في ال - )2(

 .349.الإسلامي، المرجع السابق، ص
 .338.سامي جاد عبد الرحمان واصل، المرجع السابق، ص - )3(
محمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، الطبعة الثامنة، منشورات جامعة دمشق : نقلا عن – )4(

  .52.، ص2001سوریا، 
 .332.مصطفى سلیمان، المرجع السابق، ص أحمد إبراهیم: نقلا عن - )5(



218 
 

، ویقصــد )1( »بمقتضــاه إعــادة شــخص للدولــة التــي انتهــك حرمــة قوانینهــا حتــى تــتمكن مــن معاقبتــه

تخلي دولة عن شخص موجود في إقلیمها لدولة أخرى، بناءّ على طلبها، لتتـولى هـذه  «: بالتسلیم

     الأخیــــــرة محاكمتــــــه علــــــى جریمــــــة منســــــوب إلیــــــه ارتكابهــــــا، أو لتنفــــــذ علیــــــه حكمــــــا صــــــادرا عــــــن 

  .)2( »محاكمها

لم تتفق كلمة الفقـه علـى تعریـف موحـد لتسـلیم المجـرمین ویعـود السـبب فـي ذلـك إلـى اخـتلاف     

وجهات النظر بشأن الأسس التي یقوم علیها هذا النظام فالخلاف یدور حول مسألة جوهریة وهي 

 هـل التســلیم واجــب قـانوني أم واجــب أدبــي؟، فمـنهم مــن رأى أن مضــمون التسـلیم عبــارة عــن نظــام

في علاقات الدول من مقتضاه أن تقبل إحداها تسلیم شخص یوجد فوق إقلیمها إلـى أخـرى تطلبـه 

لمحاكمتــه عــن جریمــة مــا أو تنفیــذ عقوبــة قضــت بهــا محاكمهــا علیــه باعتبــار أن هــذه الدولــة هــي 

، ورأى بعـض الفقـه )3(صاحبة الاختصاص الطبیعي أو الأفضـل فـي تلـك المحكمـة أو ذلـك التنفیـذ

ه  عمل تقـوم بمقاضـاة الدولـة لجـأ إلـى أرضـها شـخص مـتهم أو محكـوم علیـه فـي جریمـة الآخر أن

بتســلیمه إلــى الدولــة المختصــة بمحاكمتــه أو تنفیــذ العقوبــة علیــه أو أنــه قیــام إحــدى الــدول بتســلیم 

شخص موجود في إقلیمها إلى دولة أخرى تطالب بتسلیمه لتحاكمه عن جریمة متهم بها أو لتنفیذ 

كــم صــدر علیــه مــن إحــدى محاكمهــا أو أنــه  تخلــى دولــة عــن شــخص موجــود فــي عقوبــة عــن ح

إقلیمهــا إلــى دولــة أخــرى بنــاء علــى طلبهــا لتحاكمــه عــن جریمــة یعاقــب علیهــا قانونهــا أو لتنفــذ فیــه 

أحــد مظــاهر التضــامن الــدولي لمكافحــة الجریمــة " حكمــا صــادرا علیــه مــن إحــدى محاكمهــا أو أنــه 

م شـخص یقـیم فـي إقلیمهـا إلـى دولـة أخـرى تطلبـه لتحاكمـه عـن جریمـة تقوم بموجبه دولة ما بتسلی

،  بینمــا ذهــب )4(انتهــك بهــا حرمــة قوانینهــا أو لتنفــذ فیــه حكمــا صــادرا علیــه مــن إحــدى محاكمهــا

إجـــراء بمقتضـــاه تتخلـــى   «: الاتجــاه الغالـــب فـــي الفقـــه الــدولي إلـــى تعریـــف تســـلیم المجــرمین بأنـــه

                                                           
 .339.سامي جاد عبد الرحمان واصل، المرجع السابق، ص: نقلا عن - )1(
 .132.جمال زاید هلال أبو عین، المرجع السابق، ص: نقلا عن -  )2(
  یرمي تسلیم المجرمین إلى تسلیم شخص إلى سلطات دولة أجنبیة لمحاكمته أو لتوقیع عقوبة حكم بها   -)3(

ویجري تسلیم المجرمین وفقا لعملیة معقدة، تبدأ بطلب من الدولة المعنیة إلى الدولة الموجود الشخص فوق  علیه

أحمد أبو الوفا  : ، تفصیلا في ذلك راجعإقلیمها، وتختلف الدول بالنسبة للسلطة المختصة بالموافقة على ذلك

  .367.المرجع السابق، ص
 (4 ،جامعة النهرین  14، المجلد 01مازن خلف الشمري، موانع تسلیم الإرهابیین دراسة مقارنة، الإصدار - (

  .282.، ص2012العراق، 



219 
 

مها لسـلطات دولـة أخـرى تطالـب بتسـلیمه إلیهـا لمحاكمتـه عـن الدولة عن شخص موجود على إقلی

ــــة    ــــذ عقوبــــة مقضــــى علیــــه بهــــا مــــن محــــاكم الدولــــة طالب جریمــــة منســــوب إلیــــه ارتكابهــــا، أو لتنفی

  .)1( »التسلیم

  أهمیة تسلیم المجرمین في جرائم الإرهاب الدولي.2

یكتســـب مبـــدأ تســـلیم المجـــرمین أهمیـــة خاصـــة فـــي نطـــاق مكافحـــة الإرهـــاب علـــى المســـتوى      

الدولي، بعدما تجاوزت الجریمة الإرهابیة حدود الدول، والأسـباب مـن وراء ذلـك متشـعبة ومتداخلـة 

فرضتها التطورات المذهلة والسریعة التي غیرت من طبیعة الحیاة ونمط العلاقات الاجتماعیة بین 

فــراد والــدول، حیــث أصــبح العــالم یتصــل بواســطة شــبكات ووســائل تقنیــة مختلفــة جعلتــه مســرحا الأ

لتفاعـــل كثیــــر مـــن الأحــــداث، وكـــان مــــن ســـلبیات هــــذه المتغیـــرات الجــــرائم المنظمـــة التــــي تــــدیرها 

  .)2(عصابات تنتشر في دول كثیرة

، فقـد بـات مـن الضـروري نظرا لخطـورة جـرائم الإرهـاب الـدولي وجسـامة النتـائج المترتبـة علیهـا    

تنسیق وتفعیل الجهود الدولیة المنادیة بملاحقة وتسلیم مرتكبي هذه الجرائم أیا كانـت مناصـبهم أو 

مواقعهم السیاسیة، ومحاكمتهم أمام قضاء جنائي دولي وتوقیع العقاب الـرادع علـیهم، الأمـر الـذي 

  .)3(یسهم بشكل فعال ومؤثر في منع وقمع جرائم الإرهاب الدولي

صـــورة مـــن صـــور التعـــاون الـــدولي فـــي مجـــال مكافحـــة الجـــرائم  )4(كمـــا یعـــد تســـلیم المجـــرمین     

ـــــــدول الملاحقـــــــة للمجـــــــرمین والتصـــــــدي         الدولیـــــــة إذ أن فیـــــــه خروجـــــــا عـــــــن الحـــــــدود الجغرافیـــــــة لل

وغالبــا مــا یــتم ذلــك بنــاءا علــى اتفاقیــة خاصــة بــین دولتــین أو بنــاء اتفــاق عــام كمــا هــو   للجریمــة

ل في الاتفاقیات الدولیة والمعاهدات متعددة الأطراف، وقد دعت العدید من المؤتمرات الدولیة الحا

إلــى ضــرورة إبــرام معاهــدة عالمیــة لتســلیم المجــرمین، ومــن بینهــا المــؤتمر الأول للشــرطة القضــائیة 

، ولكــن تلــك الــدعوات لــم 1945والمــؤتمر الــدولي للعقــاب فــي لنــدن ســنة  1924فــي موســكو ســنة 

                                                           
 .340.سامي جاد عبد الرحمان واصل، المرجع السابق، ص: نقلا عن- )1(
 .321.مختار شبلي، المرجع السابق، ص - )2(
  .338.سامي جاد عبد الرحمان واصل، المرجع السابق، ص -  )3(
عقد بین دولتین أو أكثر یتم «: تعددت تعریفات تسلیم المجرمین، حیث ذهب بعض الفقه إلى تعریفه بأنه  -  )4(

سامي جاد عبد : ، نقلا عن»معاقبتهبمقتضاه إعادة شخص للدولة التي انتهك حرمة قوانینها حتى تتمكن من 

  .339.الرحمان واصل، المرجع السابق، ص
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قــق حتــى الآن نظــرا لاخــتلاف وتبــاین جهــات النظــر الدولیــة حــول نظــام التســلیم باعتبــاره أمــر تتح

  .)1(جوهري یتعلق بسیادة الدول ومصالحها السیاسیة

  شروط وإجراءات تسلیم المجرمین في جرائم الإرهاب الدولي  : ثانیا

عــدها إلــى تحلیــل نحــاول مــن خــلال هــذا البنــد التعــرف علــى شــروط تســلیم المجــرمین لنعــرج ب    

  .مختلف الإجراءات الخاصة بعملیة التسلیم في ذات الإطار

  شروط تسلیم المجرمین في جرائم الإرهاب الدولي.1

ممــا لا شــك فیــه أن الدولــة التــي انتهــك الشــخص قانونهــا لهــا الحــق فــي أن تطالــب بتســلیمه        

ـــــــدول شـــــــروطا وقواعـــــــد معینـــــــة یتعـــــــین مراعاتهـــــــا حـــــــین ممارســـــــتها         قانونـــــــا، ولـــــــذلك وضـــــــعت ال

ســواء كانـــت ثنائیـــة أو متعـــددة الأطــراف إضـــافة إلـــى التشـــریعات  ،مـــن خـــلال الاتفاقیـــات)2(للتســلیم

  :ي ذات الإطار، وتتمثل هذه الشروط فیها یليف)3(الوطنیة

  شرط التجریم المزدوج .أ

تشترط العدید من الدول أن یكون الفعل الذي یطالب بالتسلیم من أجله یشكل جریمة معاقـب      

"  لا عقوبـة إلا بقـانون"علیها في قانون الدولة الطالبة والدولة المطلوب إلیهـا، وذلـك تطبیقـا لقاعـدة 

ــة كمــا یشــترط للتســلیم أن یؤلــف الفعــل جریمــة فــي تشــریع الدولــة طالبــة التســلیم وفــي تشــر  یع الدول

المطلـــوب إلیهـــا التســـلیم، وهـــذا الشـــرط یجـــب تـــوافره فـــي الفعـــل المنســـوب إلـــى الشـــخص المطلـــوب 

تسـلیمه، وهـو منصـوص علیـه تــارة ضـمنیا وتـارة أخـرى صــراحة فـي أغلـب المعاهـدات والاتفاقیــات 

  .)4( القضائیة وقوانین التسلیم

                                                           
تبلورت الأحكام المتعلقة بتسلیم المجرمین من خلال قیام الدولي إبرام اتفاقیة ثنائیة ومتعددة الأطراف لمنع  -  )1(

وقمع بعض الجرائم الدولیة ذات الخطورة على المجتمع الدولي، مثل الاتفاقیة الخاصة بتزییف العملة سنة 

، واتفاقیة طوكیو ولاهاي ومونتریال بشأن 1949سنة ، واتفاقیة تجریم تجارة الرقیق واستغلال دعارة الغیر 1929

تجریم الاعتداء على سلامة الطیران المدني، واتفاقیة تجریم الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة  

  .342.سامي جاد عبد الرحمان واصل، نفس المرجع، ص: تفصیلا في ذلك راجع
  ن بین المعاهدات الدولیة وموانع الجنسیة والتجنس، الطبعة الأولىعبد االله نوار شعت، تسلیم المجرمی - )2(

 .310.، ص2016مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 
 .442.المرجع السابق، ص سامي جاد عبد الرحمان واصل، - )3(
 .530.سلامة إسماعیل محمد، المرجع السابق، ص - )4(
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  أن تكون الجریمة على درجة من الخطورة .ب

تشترط الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة أن یكـون التسـلیم فـي الجـرائم ذات الخطـورة         

فقــط، كالجنایــات والجــنح الهامــة التــي لا یقــل العقــاب فیهــا عــن حــد أدنــى معــین تحــدده الاتفاقیــات  

جرائم تافهة ذلك أن إجراءات التسلیم معقدة وباهضة التكالیف، فلا ینبغي أن تشغل الدولة نفسها ب

، باستثناء الجریمة السیاسیة التي یحظر فیها التسـلیم نظـرا لطابعهـا )1(كالجنح البسیطة والمخالفات

النســبي وصــعوبة تحقیــق العدالــة فیهــا، فقــد تلجــأ ســلطات الدولــة الطالبــة إلــى المبالغــة فــي عقــاب 

لـرغم مـن أن معظـم ، وعلـى ا)2(المجرم السیاسي خاصة في الجرائم الموجهة ضـد السـلطة الحاكمـة

جـــرائم الإرهـــاب الـــدولي تتمیـــز بطابعهـــا السیاســـي، إلا أن جمیـــع الاتفاقیـــات الدولیـــة التـــي أبرمـــت 

ــة  لمواجهــة بعــض صــور الإرهــاب الــدولي قــد نصــت علــى جــواز تســلیم مرتكبیهــا، وهــذا یعنــي إزال

افحـة الإرهـاب الصفة السیاسیة عن هذه الجرائم حتى یمكن إجراء التسلیم بدون عقبات قانونیة لمك

  .)3( الدولي

  لا تكون الجریمة أو العقوبة قد سقطت بالتقادم ن أ.ج

فــلا یجــوز تســلیم المجــرم الهــارب إذا انقضــت الــدعوى الجنائیــة أو العقوبــة بمضــي المــدة وفقــا      

  .لقانون إحدى الدولتین المطلوب إلیها التسلیم

                                                           
یكون مستندا إلى اتفاقیة أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل أو المجاملة إن الأساس القانوني للتسلیم إما أن  - )1(

الثاني یمكن التعبیر عنهما بعبارة أخرى بشرط التبادل، إذ أن التبادل كما ویمكن القول بأن الأساس الأول و  الدولیة

یعات الوطنیة التي یصح أن یكون اتفاقیا أي مستندا الاتفاقیة، فإنه یمكن أن یكون تشریعا أي من خلال التشر 

یمكن أن یكون واقعیا أي أنه برغم عدم وجود تشریع ینظم التسلیم فإن الواقع ز التسلیم في الظروف المماثلة، و تجی

العملي في الدولة المعنیة یجیزه، وتختلف الأنظمة القانونیة الوطنیة في مدى اشتراط المعاملة بالمثل بین ثلاثة 

تجعل من الضروري أن یكون التبادل اتفاقیا فلا تجیز التسلیم إلا بوجود اتفاقیة  مواقف ، فهناك طائفة من الدول

بین الدولة الطالبة والدولة المطلوب إلیها في حین أن طائفة أخرى من الدول تشترط مبدأ المعاملة بالمثل دون أن 

بالمعاملة بالمثل أو یجیز أن یتم  تقیدها بكونها مستندة إلى اتفاقیة وأخیرا فإن هناك من الدول مالا یقید التسلیم

  مصطفى عبد الغفارمصطفى عبد الغفار، : التسلیم تبعا لاعتبارات المجاملة الدولیة، تفصیلا في ذلك راجع

تطور آلیات التعاون القضائي الدولي في المواد الجنائیة في مجال القبض على الهاربین و إعادتهم على ضوء 

 .16.، صن.س.یمة، معهد الدراسات القضائیة والقانونیة، مملكة البحرین، دالآلیات الحدیثة لمكافحة الجر 
 .541.سلامة إسماعیل محمد، المرجع السابق، ص - )2(
 .543.نفس المرجع، ص – )3(
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  الاختصاص القضائي للدولة طالبة التسلیم .د

ط لتسلیم المجرم الهارب للدولة التي تطلبه أن تكون هذه الدولة مختصة بمحاكمتـه وفقـا یشتر      

، وقـد عالجـت اتفاقیـة تسـلیم المجـرمین )1(لما تقضي به المعاهدة الدولیة الخاصة بتسلیم المجـرمین

المعقـودة بــین الــدول العربیــة حــالات تعــدد طلبــات التســلیم التــي تســتهدف شخصــا واحــدا بعینــه كمــا 

على أنه إذا قدمت للدولة المطلوب إلیها التسلیم عدة طلبات من  13منت الاتفاقیة في مادتها تض

دول مختلفة بشأن تسلیم متهم بذاته من أجل نفس الجریمة فتكون الأولویة في التسلیم للدولة التي 

ویــة أضــرت الجریمــة بمصــالحها، أمــا إذا كانــت طلبــات التســلیم خاصــة بجــرائم مختلفــة فتكــون الأول

  .)2( للدولة التي طلبت التسلیم قبل غیرها

  إجراءات تسلیم المجرمین في جرائم الإرهاب الدولي .2

تعتبر قضیة الإرهـاب وكیفیـة الوقایـة منـه ومكافحتـه مـن أهـم القضـایا التـي شـغلت لـیس فقـط      

السلطات الأمنیة بل القادة السیاسیین في مختلف دول العالم خلال الربـع القـرن الماضـي ومازالـت 

رجع إلى هذه القضیة المعقدة تتطلب مواجهة جماعیة من الدول وتعاونا دولیا وإقلیمیا فعالا وهذا ی

  )3(.أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمیة لا تعرف الحدود السیاسیة أو الجغرافیة

مبـــدأ التســـلیم بطریقـــة تتســـم بعـــدم الفعالیـــة، حیـــث  16فقـــد تناولـــت اتفاقیـــة طوكیـــو فـــي المـــادة     

عـدم إنشـاء الالتـزام بـإجراء التسـلیم بـین الـدول، وكـأن التسـلیم  16تضمنت الفقرة الثانیة من المـادة 

لا تلــزم الدولــة التــي قــام قائــد الطــائرة  13، كمــا أن المــادة )4(فــي هــذه الاتفاقیــة لــیس بــالأمر الملــزم

بتســلیم المختطــف إلیهــا بحبســه ومحاكمتــه، إلا إذا كــان قــانون هــذه الدولــة یســمح بــذلك أو یفرضــه  

ــه بالإضــافة إلــى أن المــادة الرابعــة عشــرة تضــمنت فــي فقرتهــا الأولــى علــى أن المــتهم إذا  تــم إنزال

، ولم یرغب في الاسـتمرار 11عقب ارتكاب أحد الأفعال المشار إلیها في الفقرة الأولى من المادة 

في رحلته، ورفضت الدولة التي هبطت فیها الطائرة قبوله، یجوز لهذه الدولة إذا لم یكن الشـخص 

                                                           
 .443.سامي جاد عبد الرحمان واصل، المرجع السابق، ص - )1(
 .545.سلامة إسماعیل محمد، المرجع السابق، ص - )2(
محمد السید عرفة، تسلیم المجرمین الإرهابیین في الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب، المجلة العربیة  -   )3(

   2000، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 29، العدد15للدراسات الأمنیة والتدریب، المجلد 
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فیهـا إقامـة دائمـة، كمـا لا  المذكور أحد رعایاها أن تعیده إلى إقلیم دولته أو إقلـیم الدولـة التـي یقـیم

  .)1(یوجد بالاتفاقیة ما یحول دون إدعاء الخاطف بأن ما وقع منه جریمة سیاسیة

م، فقد تناولت أحكام تسلیم المجرمین 1998فبالنسبة للاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب لعام      

على أن الجرائم الإرهابیة في المادة الخامسة من الفصل الثاني من الاتفاقیة، حیث اتفق الأطراف 

لا تعــد جــرائم سیاســیة ولــو كانــت بــدافع سیاســي، وتعهــدت كــل دولــة بتســلیم المتهمــین أو المحكــوم 

علــیهم فــي الجــرائم الإرهابیــة المطلــوب تســلیمهم مــن أي مــن هــذه الــدول ، ولقــد اســتثنت الاتفاقیــة 

، وهــي الجــرائم )2(الحصــر تطبیــق تســلیم المجــرمین فــي حــالات معینــة ذكرتهــا الاتفاقیــة علــى ســبیل

ذات الصــبغة السیاســیة وجــرائم الإخــلال بالواجبــات العســكریة والجــرائم التــي صــدر فیهــا حكــم بــات 

غیر قابل للطعن والجرائم التي سقطت فیها الدعوى بمضي المدة القانونیة أو سقطت فیها العقوبة 

في حالة ما إذا كان الإرهـابي مـن  بالتقادم والجرائم التي صدر فیها عفو لدى الدولة طالبة التسلیم

ـــة لا یجیـــز لهـــا تســـلیم  ـــة المطلـــوب إلیهـــا التســـلیم وكـــان النظـــام القـــانوني لهـــذه الدول مـــواطني الدول

مواطنیهـا فتلتــزم الدولـة المطلــوب إلیهـا التســلیم بتوجیـه الاتهــام ضـد مــن یرتكـب مــنهم لـدى أي مــن 

  .الدول المتعاقدة الأخرى جریمة من الجرائم الإرهابیة

علـــى تعهـــد الـــدول المتعاقـــدة  1977تضـــمنت المـــادة الخامســـة مـــن الاتفاقیـــة العربیـــة  كمـــا       

بتســـلیم المتهمـــین أو المحكـــوم علـــیهم فـــي الجـــرائم الإرهابیـــة المطلـــوب تســـلیمهم مـــن أي مـــن هـــذه 

الاتفاقیة، وقد أخرجت الاتفاقیة من نطاق التسلیم كل     الدول، وذلك وفقا للشروط لتي وردت في

والجرائم الإرهابیة المرتكبة في إقلیم الدول المطلـوب منهـا  من الجرائم السیاسیة، والجرائم العسكریة

التســلیم إلا إذا كــان قــانون الدولــة طالبــة التســلیم یجیــز طلــب التســلیم فــي هــذه الجــرائم وكانــت هــذه 

،  وقــد أشـارت الاتفاقیــة فـي إطــار نظـام التســلیم إلـى ضــرورة تكــوین )3(هابمصـالح   الجـرائم تمــس 

علاقات بین الدول العربیة والإفریقیة مع المحاكم الجنائیة الدولیة ،سواء المحكمة الجنائیـة الدولیـة 

، وبالنسـبة لاتفاقیـة لاهـاي یعتبـر موضـوع تسـلیم مختطفـي الطــائرات )4(الدائمـة أو المحـاكم المؤقتـة

                                                           
 .134.، صید هلال أبو عین، المرجع السابقجمال زا – )1(
  .118.جبار علي صالح،  المرجع السابق، ص - )2(
منتصر سعید حمودة، الإرهاب الدولي جوانبه القانونیة وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه  -  )3(

  .385.الإسلامي، المرجع السابق، ص
  .03.مصطفى عبد الغفار، المرجع السابق، ص -  )4(
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جاءت به هذه الاتفاقیة، فلقد وفقت هذه الاتفاقیة بین مبدأ تسلیم المجرمین الـذي قـد تحـول أهم ما 

دون اعتبــارات سیاســیة معینــة، وبــین تأكیــد محاكمــة المــتهم وعــدم إفلاتــه مــن العقــاب، حیــث ألقــت 

یمه برفـع المادة السابعة على الدولة المتعاقدة التي یوجد المتهم في إقلیمهـا، التزامـا إذا لـم تقـم بتسـل

القضـــیة دون أي اســـتثناء إلـــى الســـلطات المختصـــة، بغـــرض تقریـــر محاكمـــة المـــتهم، وعلـــى هـــذه 

السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الطریقة التي تتبع بشأن أیة جریمة عادیة جسیمة طبقا لقانون تلك 

  .)1(الدولة

مالي والجزائر  إجراءات التسلیم في المواد الإرهابیة على ضوء الاتفاقیة القضائیة بین. أ

1983.  

علــى أن تتعهــد  )2(1983تضــمنت اتفاقیــة التعــاون القضــائي المبرمــة بــین الجزائــر ومــالي فــي     

الــدولتان بــأن یســلم كــل منهمــا للآخــر الإرهــابیین المتــابعین أو المحكــوم علــیهم مــن طــرف الســلطة 

، ویقـدم طلـب التسـلیم كتابیـا ویوجـه بـالطریق الدبلوماسـي، كمـا یكـون مصـحوبا وجوبیـا )3(القضائیة

بالأصــل والصــورة الرســمیة للحكــم النافــذ الإجــراء أو للأمــر بــالقبض أو لكــل محــرر لــه نفــس القــوة 

إضافة إلى اشتراط أن یصدر ضمن الكیفیات المنصوص علیها فـي قـانون الدولـة الطالبـة التسـلیم 

تذكر ظروف وزمان ومكان وصـفة الأفعـال الإرهابیـة التـي یطلـب التسـلیم مـن أجلهـا یجب أن كما 

، ویوَّجَــهُ الطلــب المتعلــق بإلقــاء )4(باعتبارهــا تــدخل فــي اختصــاص الجــرائم التــي یجــب فیهــا التســلیم

القبض المؤقت إلـى السـلطات المختصـة التابعـة للدولـة المقـدم إلیهـا الطلـب، وذلـك إمـا عـن طریـق 

   .)5(الطریق التلغرافي، وإما بكل وسیلة أخرى تترك أثرا مكتوبا بالطریق الدبلوماسي البرید أو

                                                           
 .139.جمال زاید هلال أبو عین، المرجع السابق، ص - )1(
ینایر  28الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي بین الجمهوریة الجزائریة وجمهوریة المالیة الموقعة ببماكو في  -  )2(

 .1983یونیو  18المؤرخ في  399-83، والمصادق علیها بالمرسوم 1983سنة 
 .1983الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي بین الجمهوریة الجزائریة وجمهوریة المالیة من   27المادة  - )3(
الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي بین الجمهوریة الجزائریة وجمهوریة المالیة من   29نصت المادة   - )4(

الأفراد المتابعون من أجل جنایات أو جنح تعاقبها قوانین الطرفین / 1:لأمر التسلیم یخضع  « :على أنه 1983

  ؛ المتعاقدین بعقوبة عامین حبسا على الأقل

الأفراد الذین یرتكبون جنایات أو جنح تعاقبها قوانین الدولة المقدم إلیها الطلب والذین حكمت علیهم محاكم / 2

 .»بعقوبة شهرین على الأقل حبساالدولة الطالبة حضوریا أو غیابیا 
 .1983الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي بین الجمهوریة الجزائریة وجمهوریة المالیة من   33المادة  - )5(
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إذا رأت الدولة المقـدم إلیهـا الطلـب أنهـا بحاجـة إلـى معلومـات تكمیلیـة للتأكـد مـن الشـروط ف       

ــم الدولــة الطالبــة عــن الطریــق الدبلوماســي قبــل  المنصــوص علیهــا فــي الاتفاقیــة یمكــن لهــا أن تعل

ض طلــب التســلیم، وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات الكافیــة لتســلیم مرتكبــي الجریمــة رفــ

ففــي حالــة تعــدد الــدول التــي تطلــب التســلیم معــا تبــت الدولــة المقــدم إلیهــا الطلــب فــي   )1(الإرهابیــة

الأمر بحریة بعد الأخذ بعین الاعتبار تواریخ طلبات التسلیم وظروف وملابسات ارتكاب الأعمال 

عندما ینفذ طلب التسلیم تحجز وتسلم إلى الدولة الطالبة جمیع الأشـیاء الصـادرة مـن   )2(رهابیةالإ

، وإذا كان الإرهابي المطلـوب تسـلیمه )3(الجریمة الإرهابیة والتي یمكن أن تصلح كمستندات إثبات

التــي  متابعــا أو محكومــا علیــه فــي الدولــة المقــدم إلیهــا الطلــب وذلــك بســبب جریمــة غیــر الجریمــة

ســببت طلــب التســلیم، وجــب علــى الدولــة أن تبــت فــي هــذا الطلــب وأن تعلــم الدولــة الطالبــة بقرارهــا 

، كمـا لا یجـوز أن یتـابع الشـخص المسـلم ولا أن یحـاكم حضـوریا ولا أن یعتقـل )4(المتعلق بالتسـلیم

عدا في الحـالات بقصد تنفیذ العقوبة المتعلقة بالجریمة الإرهابیة التي كانت السبب في التسلیم ما 

  :التالیة

یومــا الموالیــة  30إذا لــم یغــادر الإرهــابي المســلم تــراب الدولــة التــي ســلم إلیهــا، وذلــك فــي ظــرف / أ

لإطـــلاق ســـراحه النهـــائي، عنـــدما كانـــت لـــه الحریـــة لأن یفعـــل ذلـــك، أو إذا رجـــع إلـــى هـــذا التـــراب 

  )5(.بمحض إرادته بعد أن یكون قد غادره

الدولــة التــي ســلمته ولهــذه الغایــة یجــب أن یقــدم طلــب مصــحوب بــالحكم إذا وافقــت علــى ذلــك / ب

  )6(.النافذ وبمحضر قضائي تقید فیه تصریحات الإرهابي

  

  

  

  

                                                           
 .1983الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي بین الجمهوریة الجزائریة وجمهوریة المالیة من  35المادة  - )1(
 .فس الاتفاقیةنمن   36المادة  - )2(
 .نفس الاتفاقیةمن   37المادة  - )3(
 .نفس الاتفاقیةمن   39المادة  - )4(
 .نفس الاتفاقیةمن   40المادة  - )5(
 .نفس الاتفاقیةمن   41المادة   - )6(
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مـن خـلال تفعیـل أجهـزة التسـلیم فـي الـدول  )1(ساهم الاتحاد الإفریقي مجال تسـلیم المجـرمین      

فارقة المنعقـد فـي نیجیریـا بأبوجـا بتـاریخ الإفریقیة، وذلك بتنظیم مؤتمر وزراء السلطة التشریعیة الأ

بعـد التنســیق علـى مســتوى أجهـزة الأمــن فــي كـل الــدول الأفریقیـة، وحــث هــذه 1989/11/29-27

الأجهزة على التعاون فیما بینها لتأمین المجتمعات الأفریقیـة ضـد الإجـرام وعمـل الاتحـاد الإفریقـي 

  .)2(اصة إبرام معاهدات التسلیم فیما بینهاعلى تشجیع الدول على تطویر تشریعاتها الجنائیة وخ

  الإشكالات التي یثیرها التسلیم الدولي في الجرائم الإرهابیة :ثالثا

  :تثور في التسلیم عدة إشكالات قانونیة یمكن تبیان بعضها على النحو الآتي

  مشكلة المواطنة كشرط یجیز رفض التسلیم .1

تضــمنت معظــم التشــریعات الوطنیــة والاتفاقیــات الدولیــة علــى أن انتمــاء الشــخص المطلــوب       

تســـلیمه إلـــى جنســـیة الدولـــة المطلـــوب منهـــا التســـلیم، وهـــذا لا یحـــول دون محاكمتـــه أمـــام المحـــاكم 

، إلا أن هــذا المبـدأ یثیــر جـدلا واســعا فـي الــدول )3(الوطنیـة للدولـة طبقــا لمبـدأ التســلیم أو المحاكمـة

المختلفــة بــین مؤیــد ومعــارض لــه، ولكــل مبرراتــه، إلا أنــه یمكــن القــول بــأن مبــدأ عــدم جــواز تســلیم 

الرعایـــا یمثـــل عائقـــا أمـــام إجـــراءات وصـــور التعـــاون الـــدولي لمكافحـــة الإجـــرام بصـــفة عامـــة، لأنـــه 

  یدین الوطني والدولي لمكافحة الإجرام بصفة یضعف من السیاسة الجنائیة المتبعة على الصع

  

                                                           
یعتبر نظام تسلیم المجرمین من أبرز صور التعاون التي تحققت للمجتمع الدولي حتى الیوم، حیث یكفل هذا  - )1(

النظام عدم إفلات مرتكبي الجرائم الإرهابیة من العقاب في حالة ما إذا التجأ المجرم إلى دولة أخرى غیر تلك 

 .206.محمد منصور الصاوي، المرجع السابق، ص: التي ارتكب فیها الجریمة، تفصیلا في ذلك راجع
دكتوراه دولة  رسالةالتشریع الجزائري، محند أرزقي عبلاوي، تسلیم المجرمین في نطاق المعاهدات الدولیة و   - )2(

 .142.، ص2010في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
فاطمة محمد العطوي، الإشكالات التي یثیرها التعاون الدولي في المواد الجنائیة، الطبعة الأولى، دار  - )3(

  .149.، ص2013النهضة العربیة، القاهرة، 
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، لاسیما في الوقت الراهن الذي یشهد تطورا خطیرا في أنماط الجریمة، كما أن هذا المبـدأ )1(عامة

یمثل ثغرة قد تضمن إفلات الجناة من العقاب، كما أنه ینتقص مـن حـق الدولـة التـي ارتكبـت فیهـا 

الفادحــة، فــي ملاحقــة الجــاني ومعاقبتــه، خاصــة وأن  الجریمــة أو التــي لحقــت بمصــالحها الأضــرار

هذه الدولة هي الأقدر من الناحیة الفعلیة على وضع حق العقاب موضع التنفیذ دون إخلال بحق 

  .)2(المتهم في الدفاع، إذ تتوافر لدیها أدلة الجریمة والقدرة على تمحیصها

   اتمشكلة تعدد الجنسی.2

متــى حصــل  اتیكــون الشــخص المطلــوب ضــده اتخــاذ إجــراء التعــاون الــدولي متعــدد الجنســی      

على جنسیة دولة أخرى غیر دولته التـي یحمـل جنسـیتها، وتعـدد الجنسـیات فـي هـذه الحالـة یـؤدي 

إلى تمتع الشخص بأكثر من جنسـیة، وهـو مـا یجعـل الـدول المطلـوب إلیهـا أمـام حالـة مـن التنـازع 

ات، كما في حالة نظام التسلیم كنموذج  على إجـراءات التعـاون الـدولي، ویختلـف هـذا بین الجنسی

التنـــازع فـــي مـــداه  بحســـب الاتجـــاه الـــذي تعتنقـــه الدولـــة فـــي تكـــریس مبـــدأ تســـلیم الرعایـــا أو حظـــر 

تســلیمهم، ولــم تعــن الكثیــر مــن الاتفاقیــات الدولیــة أو القــوانین الوطنیــة بهــذه المشــكلة، وذلــك إدراكــا 

بكونهــا متشــعبة الحلــول، وبالتــالي لا یمكــن وضــع قواعــد ثابتــة وعامــة یمكــن الاسترشــاد بهــا  منهــا

  .)3(بصفة مطلقة، بل ترك هذا الأمر إلى مبدأ المعاملة بالمثل، وقواعد المجاملات الدولیة

  منح حق اللجوء كعقبة أمام التسلیم.3

رغم أن حق اللجوء یعد من الحقوق السیادیة الخالصة التي تستقل الدول بمنحها، إلا أن ذلـك     

قـــد أدى إلـــى تزایـــد رغبـــة الهـــاربین لطلـــب حـــق اللجـــوء، وهـــو مـــا یرتـــب الزیـــادة فـــي حـــالات رفـــض 

                                                           
إن تأمل عدد من الاعتبارات المتعلقة بواقعنا المعاصر سوف یؤدي بنا إلى الوصول لنتیجة حتمیة هي  - )1(

أهمیة تجاوز المشكلات العلمیة المتعلقة بالتعاون القضائي في مجال القبض على الهاربین وإعادتهم وتطویر 

ولى فإن التطور الهائل في وسائل الانتقال الآلیات القانونیة القائمة كي تستجیب لهذه الحاجة الملحة، فمن ناحیة أ

جعل انتقال العناصر الإجرامیة من بلد لآخر غایة في السهولة كما أنه من ناحیة أخرى فإن التطور التكنولوجي 

بما یحمله من إمكانیة إبرام صفقات إلكترونیة وتقدم وسائل تحویل الأموال قد وسع من إمكانیة ارتكاب الجرائم 

ود الوطنیة، ـ ومن ناحیة الاقتصاد العالمي فإن نمو عدد كبیر من الأسواق الناشئة في دول في دون عبور الحد

   مصطفى عبد الغفار، المرجع السابق : إفریقیا وآسیا وأوروبا الشرقیة وأمریكا الجنوبیة ، تفصیلا في ذلك راجع

 .20.ص
  .150.فاطمة محمد العطوي، المرجع السابق، ص - )2(
  .152.مرجع ، صنفس ال – )3(
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، وقـــد تـــزعم الدولـــة المطلـــوب إلیهــــا التســـلیم، بأنهـــا صـــاحبة الاختصـــاص فیمـــا یتعلــــق )1(التعـــاون

یمة المرتكبة أو الشخص المطلوب تسلیمه وفقا لتشریعاتها الجنائیة، وفي نفس الوقـت تـدعي بالجر 

الدولة الطالبة باختصاصها بمحاكمة الشخص المطلوب، مما یترتب علیه تنازعا في الاختصاص 

  .)2(بین الدولتین

  إشكالیة التسلیم في الجرائم السیاسیة .4

، والاخــتلاف فــي تحدیــد طبیعــة هــذه )3(یمــة السیاســیةإن عــدم وجــود مفهــوم دقیــق وموحــد للجر    

الجریمة، والذي یرجع إلى تباین مصالح الدول التي تحمیها، یؤثر تأثیرا مباشرا على تحدید طبیعة 

، خاصــة فــي ظــل تعــدد الأفعــال الخطــرة التــي تــدخل فــي نطــاق جــرائم القــانون  )4(الجریمــة السیاســیة

، حیث یشهد الوقت )5(التي من أبرزها الجرائم الإرهابیةكما یصعب فصلها عن الإجرام السیاسي و 

، كمـا أن )6(الراهن إعاقة لنظام التسلیم بسبب طبیعة الجرائم السیاسیة والشخص المطلـوب تسـلیمه

                                                           
  .155.فاطمة محمد العطوي، المرجع السابق، ص - )1(
 .154.نفس المرجع، ص – )2(
  من أكثر المفاهیم القانونیة غموضا وتعقیداً، التي استعصى على       " الجریمة السیاسیة"یعتبر مفهوم  -)3(

في تشریعاتها الوطنیة رغم  الفقه والقضاء إیجاد تعریف محدد لها، وعزفت جل الدول عن وضع تعریف لها

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام  : المبادرات المتعددة للمنتظم الدولي، تفصیلا في ذلك راجع

 .35.المرجع السابق، ص
الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي بین الجمهوریة الجزائریة من  30تنص الفقرة الأولى من المادة  - )4(

لا یمنح التسلیم إذا كانت الجریمة التي یطلب من أجلها یعتبرها الطرف  «: على أنه 1983وجمهوریة المالیة 

  .»المقدم إلیه الطلب سیاسیة أو جریمة متصلة بمثل هذه الجریمة

  .156.ص ،اطمة محمد العطوي، المرجع السابقف - )5(
فیما یخص الوضع السیاسي والاجتماعي للمطلوب تسلیمه، وبصفة خاصة حالة كونه لاجئا سیاسیا، فإن  « - )6(

لم یجز تسلیم الخاضع للحمایة الفرنسیة، وهو ما یمكن تفسیره بالشخص الذي لجأ  1927القانون الفرنسي لسنة 

جمال سیف فارس، التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة الأجنبیة : ، نقلا عن»إلى فرنسا وأعطته الحمایة 

        2007ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، .دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة والقانون الدولي الجنائي، د

 .334.ص
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فكرة الجریمة السیاسیة قد تختلف بین الدول نظرا لاختلاف مفهوم الجریمة السیاسیة من دولة إلى 

   .)1(أخرى

  القضائیة الجنائیة إشكالیة الحصانة.5

تعد الحصانة القضائیة الجنائیة قاعدة من قواعد القانون الدولي تقضـي بإعفـاء رئـیس الدولـة      

المتواجــد علــى إقلــیم دولــة أجنبیــة مــن الخضــوع لمحاكمهــا الجنائیــة فــي حالــة ارتكابــه لجریمــة تقــع 

كاملــة ومطلقــة یســتفید منهــا رئــیس  )2(تحــت طائلــة اختصاصــها القضــائي العــادي، وهــي حصــانة

الدولــة ســواء كــان فــي زیــارة رســمیة أو خاصــة، لكــن بصــورة معلومــة لــدى ســلطات الدولــة الأجنبیــة  

، ومــن جانــب أخــرى )3(كمــا لا یــرد علــى هــذه القاعــدة أي اســتثناء بســبب خطــورة الجریمــة المرتكبــة

لـة المعتمـد لـدیها لا تعنـي الإفـلات نجد أن الحصانة القضائیة التي یتمتع بها الدبلوماسـي فـي الدو 

، وعلى العموم، فإن فحص مبدأ الحصانة القضـائیة بشـكل )4(من الجرائم الإرهابیة التي قد یرتكبها

  .)5(مستفیض قفي الجرائم الإرهابیة لیس ضروریا فیما یخص نظام المسؤولیة الدولیة الجنائیة

 جنائیة الدولیة في المواد الإرهابیةالقضائیة وتنفیذ الأحكام ال اتالإناب: الفرع الثاني

یتم هذا الإجراء في التحقیقات حین تطلب دولة مـن دولـة أخـرى القیـام فـي إقلیمهـا نیابـة عنهـا     

بــإجراء قضــائي متعلــق بــدعوى ناشــئة عــن الجریمــة الإرهابیــة، مثــل ســماع الشــهود، تنفیــذ عملیــات 

  .)6( وتبلیغ الوثائق القضائیةتفتیش وحجز، إجراء معاینة وفحص الأدلة والمستندات، 

                                                           
 .538.سلامة إسماعیل محمد، المرجع السابق، ص  - )1(
المیزات التي تمنح لبعض الأشخاص بقصد إخراجهم من « :على صعید القانون الدولي تعني الحصانة  - )2(

، نقلا »الاختصاص القضائي للدولة المضیفة كلیا أو جزئیا بحسب نوع وطبیعة الحصانات الممنوحة لكل منهم

ونیة، مصر  ط، دار الكتب القان.رمضان ناصر طه، مبدأ استقلال القضاء في القانون الدولي الجنائي، د: عن

 .255.، ص2015
دكتوراه  رسالةنسیب نجیب، التعاون القانوني والقضائي الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم الإرهاب الدولي،  - )3(

 .212.، ص2014في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، الجزائر، 
 .175.، ص2011الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، سهیل حسین الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي،  - )4(
بلخیري حسینة، المسؤولیة الدولیة الجنائیة لرئیس الدولة على ضوء جدلیة القانون الدولي العام والقانون  - )5(

 .58.، ص2006ط، دار الهدى، الجزائر، .الدولي الجنائي، د
 .182.ائیة الإنتربول، المرجع السابق، صمنتصر سعید حمودة، المنظمة الدولیة للشرطة الجن  - )6(
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   جرائم الإرهاب الدوليالإنابات القضائیة في : أولا

أن یعهــد للســلطات القضــائیة المطلــوب منهــا اتخــاذ إجــراء القیــام « :یقصــد بالإنابــة القضــائیة    

بالتحقیق أو بالعدید من التحقیقـات، لمصـلحة السـلطة القضـائیة المختصـة فـي الـدول الطالبـة، مـع 

احتــرام حقــوق وحریــات الإنســان المعتــرف بهــا عالمیــا، ومقابــل ذلــك تتعهــد الدولــة الطالبــة  مراعــاة

للمســاعدة بالمعاملــة بالمثــل، واحتــرام النتــائج القانونیــة التــي توصــلت إلیهــا الدولــة المطلــوب منهـــا 

 ، ونجــد أن التعــاون القضــائي الــدولي یســتلزم نشــوء اتصــالات مباشــرة بــین)1( »المســاعدة القانونیــة

الســـلطات مباشـــرة بـــین الســـلطات القضـــائیة فـــي شـــتى الـــدول والبلـــدان، ولقـــد أدرك العـــالم ضـــرورة 

   .)2(الاتصالات القضائیة المباشرة من أجل تحقیق العدالة

لقـــد اســـتخدمت الإنابـــات القضـــائیة وتـــم التعامـــل بهـــا منـــذ القـــدیم، وفـــي التشـــریعات الأوروبیـــة      

كانت تلجأ إلى استعمالها في المناطق القریبة من الحدود  القدیمة نصوص تشیر إلى أن السلطات

، ونظــرا لالتــزام الإنابــة )3(بغیــة ســماع أقــوال الشــهود المقیمــین فــي أراضــي الدولــة الأجنبیــة المجــاورة

القضـائیة الــذي یقضـي بــه القــانون الـدولي العــام مــن خطـورة وأهمیــة عملیــة، یجـب أن تكفــل الــدول 

تمكین القاضي مـن تحقیـق  )5(، كما یتیح إجراء الإنابة)4(التنفیذ أفضل الشروط الموضوعیة لحسن

أشــمل وأدق، ولا ریــب فــي أن تطبیــق تلــك القواعــد یجعــل إجــراءات القاضــي المنتــدب أكثــر جــدوى 

، ومـــا جـــرى علیـــه الاعتیـــاد هـــو إرســـال )6(وأعـــم فائـــدة وأعمـــق أثـــرا فـــي الوصـــول إلـــى قـــرار عـــادل

، ولا جـدال فـي أن )7(نبیـة لیقـوم بتنفیـذها القاضـي الأجنبـي ذاتـهالإنابات القضـائیة إلـى الدولـة الأج

هذا الاتجاه نحو البساطة والبعد عن التعقید فـي تنفیـذ الانابـات القضـائیة یعتبـر خطـوة تقدمیـة فـي 

                                                           
 .353.أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، المرجع السابق، ص: نقلا عن – )1(
 .213.محمد الفاضل، المرجع السابق، ص - )2(
 .216.نفس المرجع، ص- )3(
 .217.محمد الفاضل، المرجع السابق ، ص- )4(
ینفذ طلب الإنابة وفقا لأحكام القانون   «: من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب على أن 11نصت المادة  -  )5(

 .»الداخلي للدولة المطلوب إلیها التنفیذ وعلى وجه السرعة
 .219.محمد الفاضل، المرجع السابق، ص - )6(
 .220.نفس المرجع ، ص - )7(
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ـــائق )1(مضـــمار التعـــاون القضـــائي الـــدولي ، كمـــا توجـــب الاتفاقیـــات الدولیـــة أن ترســـل الأوراق ووث

  .)2(ق الدبلوماسیةالانابات القضائیة بالطر 

   1984الإنابات القضائیة على ضوء الاتفاقیة القضائیة بین الجزائر والنیجر .1

نجـد أن  )3(1984بالرجوع إلى الاتفاقیة المتعلقـة بالتعـاون القضـائي بـین الجزائـر والنیجـر فـي     

ب إحـدى الـدولتین الإنابات القضائیة المتعلقة بالعقوبات فـي المـواد الإرهابیـة یجـب تنفیـذها فـي تـرا

عن طریق التعاون القضائي والإرسـالیات المتبادلـة بـین وزارتـي العـدل فـي كلتـا الـدولتین، علـى أن 

یـــتم تنفیـــذها مـــن طـــرف الســـلطات القضـــائیة حســـب الإجـــراءات الخاصـــة بكـــل واحـــد مـــن الطـــرفین 

ضـائیة إذا كانــت ، كمــا یجـوز للســلطة المقـدم إلیهــا الطلـب أن تــرفض تنفیـذ الإنابــة الق)4(المتعاقـدین

هــذه الإنابــة حســب قــانون البلــد المقــدم إلیــه الطلــب غیــر تابعــة لاختصــاص الســلطة المــذكورة فــي 

الإنابة، أو كان من شأنها أن تخل بالسیادة أو الأمن أو النظام العام للبلد الـذي یجـب أن یـتم فیـه 

طلـب السـلطة الطالبـة بتنفیـذ ، ویجب على السلطة المقدم إلیها الطلب أن تقوم بنـاء علـى )5(التنفیذ

إحــدى الإنابــات القضــائیة حســب إجــراءات خاصــة وذلــك إذا كانــت هــذه الإجــراءات غیــر مخالفــة 

للتشــریع، كمــا یجــب علــى الســلطة المقــدم إلیهــا الطلــب إعــلام الســلطة الطالبــة فــي الوقــت المناســب 

روا فیهمـــا ضـــمن بتـــاریخ ومكـــان تنفیـــذ الإنابـــة القضـــائیة، وذلـــك حتـــى یتســـنى للأطـــراف أن یحضـــ

   )6(.الكیفیات المنصوص علیها في القانون النافذ للبلد الذي سیتم فیه التنفیذ

  تنفیذ الأحكام الجنائیة الدولیة في المواد الإرهابیة : ثانیا

الأصـــل أن الدولـــة التـــي تصـــدر فیهـــا الأحكـــام الجزائیـــة هـــي فـــي معظـــم الأحـــوال قـــادرة علـــى      

قضائي الذي یستهدف في دولة ما تنفیذ العقوبة التي یقضي بها حكم تنفیذها، ولذلك فإن العون ال

                                                           
 .221.، صمحمد الفاضل، المرجع السابق – )1(
 .223.نفس المرجع ، ص - )2(
 12الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي بین الجمهوریة الجزائریة وجمهوریة النیجر الموقعة في نیامي یوم   -  )3(

 .1984أبریل سنة  23المؤرخ في  77-85، والمصادق علیها بالمرسوم 1984أبریل سنة 
المتعلقة بالتعاون القضائي بین الجمهوریة الجزائریة وجمهوریة النیجر الموقعة  من نفس الاتفاقیة 12المادة  - )4(

 .1984أبریل سنة  12في نیامي یوم  
 .من نفس الاتفاقیة 13المادة  - )5(
 .من نفس الاتفاقیة 14المادة  - )6(
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، والحقیقـة أن إقلیمیـة القـانون الجزائـي لا تسـتلزم بحكـم )1(صادر في دولة أخرى لا یحدث إلا نادرا

ــه مــن المصــلحة العامــة أحیانــا أن تمتــد الآثــار القانونیــة )2(الضــرورة إقلیمیــة الحكــم الجزائــي ، ولعل

، والحكــم الجزائـي الأجنبـي یــؤدي فـي بعـض الأحیــان إلـى خلــق )3(إلــى خـارج الـبلادللحكـم الجزائـي 

مركـــز أو وضـــع قـــانوني معـــین أو ســـرد واقعـــة علـــى وجـــه محـــدد، أو إضـــافة صـــفة قانونیـــة علـــى 

المحكــــوم علیــــه، فیلتــــزم القاضــــي الــــوطني بهــــذه الآثــــار ویعتــــد بمحتواهــــا ویتقیــــد بمضــــمونها فــــي 

لـــذلك یعـــد تنفیـــذ الأحكـــام الأجنبیـــة مـــن المســـائل المتصـــلة بمفهـــوم ، و )4( الإجـــراءات التـــي یتخـــذها

السیادة، ونظرا لحساسیة الموضوع تسعى كل دولة إلـى تنظـیم كیفیـة تنفیـذ تلـك الأحكـام والسـندات 

   )5(.فوق إقلیمها والإجراءات المؤدیة إلى الاستجابة لما جاء فیها

، ومـن "الأثـر الأصـلي للحكـم الجنـائي الأجنبـي"یعبر عن الاعتراف بالحكم الجنائي الأجنبـي      

ـــالحكم الجنـــائي حكــم الأجنبــي وتنفیــذ هــذا  هــذا المنطلــق  یجــب التمییــز بــین الاعتــراف المتبـــادل ب

ـــار أن مكافحـــة الجریمـــة لـــم تعـــد شـــأنا وطنیـــا  ـــذ باعتب ـــر اتســـاعاً مـــن التنفی الحكـــم، فـــالاعتراف أكث

الحكم الجنــائي الأجنبــي، فــإن هــذا الاعتــراف یــؤدي ، فــإذا كــان هنــاك اعتـــراف متبـــادل بــ)6(خالصــا

حتمـاً إلـى تنفیـذ هـذا الحكــم فـي دولـة أخـرى غیــر الدولــة التـي أصـدرته، وهـذا لا یتـأتى إلا بموجــب 

اتفاقیـات دولیـة جماعیـة أو ثنائیـة بموجبهــا تتفــق الـدول المتعاقـدة علـى هـذا الاعتـراف، فــالاعتراف 

ـام الجنائیــة الصـادرة مـن دولـة أخـرى كمـا لـو كانـت صـادرة مـن یعني قیام كل دولة باعتبـار الأحكـ

قضـــائها الـــوطني بحیـــث تنفـــذ هـــذه الأحكــــام دون حاجـــة لإعطائهـــا القـــوة التنفیذیـــة أو إخضـــاعها 

لشروط أخرى في الدولة المنفذة، فالاعتراف ینطلـق مـن الثقـة المتبادلـة بـین الـدول وهـذه الثقـة تجـد 

لقــیم التــي تجمــع بینهــا، ولا یغیــر مــن ذلــك وجــود اخــتلاف فــي بعــض تبریرهـا فــي القاســم المشــترك ل

                                                           
 .275.، صمحمد الفاضل، المرجع السابق - )1(
الأحكام الجنائیة تعبر عن سلطان الدولة التي تصدر فیها، فهي مثل القوانین التي تستند إلیها، لها الصفة  - )2(

فاطمة محمد العطوي، المرجع السابق  : الآمرة التي تتجلى فیها سیدة الدولة بكل مظاهرها، تفصیلا في ذلك راجع

 .210.ص
 .285.، صمحمد الفاضل، المرجع السابق - )3(
 .317.نفس المرجع ، ص - )4(
بربارة عبد الرحمن، طرق التنفیذ من الناحیتین الدنیة والجزائیة، الطبعة الأولى، منشورات بغدادي، الجزائر   -  )5(

 .92.، ص2009
 .21.جمال سیف فارس، المرجع السابق، ص - )6(
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المبادئ التـي تحكـم النظـام القـانوني فـي هــذه الدولــة، فـاختلاف الإجـراءات أو القواعـد المتبعـة فـي 

إصدار الحكم في هذه الدول لا یمنع مـن الاعتـداد بالحكم الأجنبي كما لو كان حكماً وطنیاً، وهذا 

مطلقـة للـدول علـى تنفیـذ الأحكـام الجنائیـة الأجنبیـة، لأن القاعـدة العامـة هـي عـدم لا یعني موافقة 

الاعتراف الدولي بالآثار الإیجابیة للحكـم الجنائي الصـادر مـن محـاكم أجنبیـة، والتمسـك إلـى أبعـد 

 الحــدود بمبــدأ الإقلیمیــة باعتبـــار أن قـــانون العقوبــات فــي كــل دولــة هــو تعبیــر صــریح عــن ســیادتها 

ـــإن المـــتفحص للقــوانین الدولیــة التــي صــدرت حــدیثاً یلاحــظ اتجــاه غالبیــة  فعلــى الــرغم مــن ذلــك ف

الدول إلى الاعتراف بالأحكـام الجنائیة الأجنبیة ولو على نطاق ضیق، باعتبار أن هذا الاعتـراف 

  .)1(لا یمس بسیادتها

  جنــــائي الأجنبــــي قبــــل أوجبــــت القــــوانین الدولیــــة التحقــــق مــــن عــــدد مــــن الشــــروط فــــي الحكــــم ال   

وذلــك بهــدف تبنَّــى المبــدأ المقــرر فــي القــانون الــدولي الخــاص القائــل بعــدم إهـــدار الحكـــم  ،)2(تنفیــذه

بكلِّیته وبعدم الاعتراف له بالآثار دونما قید أو شرط، فحاجة المعاملات الدولیــة للتعــاون  الأجنبـي

 ذ الأحكام الأجنبیة لما لهذا الرفض مــن أثــارمواجهة الجریمة، ینفي مبدأ الرفض المطلق لتنفی فـي

 ســلبیة تعــوق انتشــار العلاقــات السیاســیة والاقتصــادیة والتجاریــة ذات العنصــر الأجنبــي، كمــا قــــد

ـــى  یــؤثر علــى العدالــة الاجتماعیــة، لــذلك رأت الــدول ضــرورة الســماح بتنفیــذ الأحكــام الأجنبیـــة عل

ـــه إقلیمهــا وفقــاً لشــروط معینــة، تمیــزت بالطــاب ـــع فـــي وطنیت  ع الــوطني، ولكــن هــذا الطــابع لــم یتقوق

 حیث أُبرمت العدید من الاتفاقیات الدولیة التي تنظم هذه المسألة، وقد أسفرت تلك الاتفاقیات عن

ـــة الأجنبیـــة مـــن هـــذه الشـــروط مـــا هــــو  وجـــود شـــروط رئیســـة تحكـــم عملیـــة تنفیـــذ الأحكــــام الجنائی

                                                           
 .74.متعب بن عبد االله السند، المرجع السابق، ص - )1(
الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي بین الجمهوریة الجزائریة وجمهوریة المالیة من   07نصت المادة   - )2(

یجب أن تكون العقود والأوراق القضائیة وغیر القضائیة مصحوبة بورقة إرسال تتضمن بیان  «: على أنه1983

  :مایلي

 ؛ السلطة التي أصدرت العقد -

 ؛ نوع العقد المطلوب تسلیم -

 ؛ماء وصفات الأطرافأس -

 ؛اسم وعنوان الشخص الموجه إیه العقد -

 ؛وفیما یتعلق بالعقوبات یضاف وصف المخالفات المرتكبة -

تكون ورقة الإرسال المذكورة مرفقة عند الاقتضاء بترجمة لجمیع الأوراق والعقود المذكورة أعلاه وتكون هذه  -

 .»في قانون الدولة الطالبة الترجمة معترفا بمطابقتها لأصلها حسب القواعد المقررة
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 منها مـا هـو متعلـق بالقاضـي الـذي نطـق بـالحكم، وأخــرىمتعلق بالمحكمة التي أصدرت الحكم، و 

 المـراد تنفیـذه، ولمـا كانـت هـذه الشـروط مـن الأهمیــة أن تتــوافر فــي )1(تتعلق بذات الحكـم الأجنبـي

  .)2(الحكم الجنائي الأجنبي حتى یكتسب قوة النفاذ

  الساحل الإفریقي قابلیة التتبع الجنائي العالمي لجرائم الإرهاب الدولي في: المطلب الثاني

یعــد مبــدأ الاختصــاص العــالمي مــن الوســائل الفعالــة للقضــاء علــى الجماعــات الإرهابیــة فــي       

منطقة الساحل الإفریقي، نظرا لأهمیته البالغة على الصعیدین الإفریقي والدولي، وقد زاد الاهتمـام 

فــي نطــاق " رع الأولالفــ"بموضــوع الاختصــاص الجنــائي العــالمي، بــالنظر إلــى  مضــمونه المتمیــز

تشابك العلاقات الدولیة  المعاصرة وسهولة انتقال الأشخاص والأموال، وانتشار الجریمة المنظمـة 

، إلا أن هـذا )3(مع تفرع أشكالها، وانعكـاس مـا یحـدث فـي بعـض الـدول علـى مصـالح دول أخـرى 

  .من هذا المطلب" الفرع الثاني"المبدأ تعترضه عدة تحدیات سنعالجها في 

  عالمیة الاختصاص الجنائي في جرائم الإرهاب الدولي: الفرع الأول

یتمیز مبدأ الاختصاص العالمي بعدة ممیزات تعكس أهمیته الخالصة، والتي یمكن إبرازها        

من خلال موضوع الاختصاص الجنائي العالمي من الموضوعات المتعلقة بالقانون الجنائي 

جانب تداخله مع أكثر من فرع من فروع القانون مثل القانون بفرعیه العقابي والإجرائي، إلى 

الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنه یعد تطبیقا 

  .للاتفاقیات الدولیة التي تهدف إلى تعزیز التعاون الدولي في مكافحة الإجرام

                                                           
یتعین في الحكم موضوع التعاون الجنائي الدولي أن تتوافر فیه شروط معینة، ویمكن إجمال هذه الشروط  -  )1(

في ضرورة أن نكون بصدد حكم جنائي، وأن یكون فاصلا في الموضوع، وأن یكون باتا، وأن یكون أجنبیا، كما 

ة ومراعیا حقوق الدفاع، تفصیلا في یضیف البعض ضرورة أن یكون الحكم قد صدر وفقا لإجراءات قانونیة سلیم

 .24.جمال سیف فارس، المرجع السابق، ص: ذلك راجع
 .79.متعب بن عبد االله السند، المرجع السابق، ص - )2(
 .256.فاطمة محمد العطوي، المرجع السابق، ص - )3(



235 
 

  عالمي في جرائم الإرهاب الدوليمفهوم وأهمیة الاختصاص الجنائي ال: أولا

نحاول من خلال هذه النقطة الكشف عن أهم المفاهیم التي تتضمن مبدأ الاختصاص     

الجنائي العالمي، لنعرج بعدها إلى تبیان أهمیة هذا المبدأ في مجال مكافحة جرائم الإرهاب 

  .الدولي

  مفهوم الاختصاص الجنائي العالمي.1

مبدأ قانوني یسمح لدولة أو یطالبها بإقامة  « :یعَّرف الاختصاص العالمي تقلیدیا بأنه      

دعوى قضائیة جنائیة في ما یختص بجرائم معینة بصرف النظر عن مكان الجریمة وجنسیة 

مرتكبها أو الضحیة، ویعتبر أن هذا المبدأ یخالف القواعد العادیة للاختصاص الجنائي التي 

، ویقصد بالاختصاص )1(»لة إقلیمیة أو شخصیة بالجریمة أو مرتكبها أو الضحیةتستلزم ص

الجنائي العالمي الذي تنعقد به الولایة القضائیة للقضاء الوطني، ویرى بعض الفقه صلاحیة 

تقررت للقضاء الوطني في ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي أنواع معینة من الجرائم، التي 

ني دون النظر لمكان ارتكابها ودون اشتراط توافر ارتباط معین یجمع بین یحددها التشریع الوط

الدول وبین مركب هذه الجرائم أو الضحایا وأیا كانت جنسیتهم استجابة في ذلك لمتطلبات العدالة 

، ویسمیه البعض بمبدأ عالمیة القاعدة الجنائیة أو نظام )2( الدولیة الجنائیة لمكافحة الإرهاب

نظام العقاب العالمي أو ما یطلق علیه عالمیة الحق في العقاب، والذي یرتكز علیه  العالمیة أو

مبدأ الاختصاص العالمي، لكونه ولایة ممنوحة للمحاكم الجنائیة لجمیع الدول، للحكم في جریمة 

سریان القانون الجنائي  «: ، كما یعرف الاختصاص العالمي على أنه)3(ارتكبت من أي شخص

                                                           
كزافییه فیلیب، مبادئ الاختصاص العالمي والتكامل وكیف یتوافق المبدآن، المجلة الدولیة : نقلا عن – )1(

 .87.، ص2006اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، ، 862، العدد 88للصلیب الأحمر، المجلد 
 ة الإرهاب نذكر منهاهناك عدد من الأسباب المقنعة التي تدعم استجابات العدالة الجنائیة لمكافح - )2(

من خلال ضمان وجود قوانین وطنیة واضحة ، وذلك یوفر نهج العدالة الجنائیة الردع والمساعدة في الوقایة/ أ 

  تجرم السلوك التحضیري للهجمات الإرهابیة، مثل التآمر 

  .نيالدولي والوط إن استجابات العدالة الجنائیة الوطنیة للإرهاب تساعد على تقویة المجتمع/ ب

الاستجابة توفر وتعزز المساءلة عن الجرائم الفظیعة في إطار إجراءات التعاون الدولي المختلفة، تفصیلا في / ج

  : ذلك راجع

-Martin A Ewi and Anton du Plessis, op.cit, p.991.   

 .255.فاطمة محمد العطوي، المرجع السابق، ص - )3(
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الجرائم التي یضبط فاعلها في إقلیم الدولة، بصرف النظر عن مكان وقوع جریمته أیاً للدولة على 

  .)1( »كانت الجنسیة التي یتمتع بها أو جنسیة المجني علیه

بصرف النظر عن مكان وقوعها وأیا كانت جنسیة المجني علیه، وترتیبا على ما تقدم فإن ف 

الحق في العقاب، ویجد هذا الاختصاص سنده في  نطاق تطبیق مبدأ التسلیم یتراجع أمام عالمیة

 عدید الاتفاقیات الدولیة، كما أن معظم التشریعات الوطنیة تأخذ بهذا المبدأ، ولكن بصیغ 

مختلفة، ومنها ما یطبق على كثیر من الجنایات والجنح، وتذهب تشریعات أخرى إلى عدم النص 

الدولة بمقتضى مبدأ العالمیة، إلا أن علیه، وأیا كان الأسلوب المتبع في تأسیس اختصاص 

فقد   1937تطبیقه مرتبط بوجود المتهم على إقلیم الدولة بعد ارتكابه للجریمة، أما اتفاقیة جنیف 

تضمنت هذه الاتفاقیة على أنه لیس من بین أحكامها ما یتعارض مع قواعد توجیه الاتهام  

ق والمحاكمة، وقواعد تخفیف العقاب أو وإجراءات الضبط والتحقی والعقوبات الواجبة التطبیق

  : العفو عنه التي تنص علیها القوانین الداخلیة للدول المتعاقدة، بید أن ذلك مشروط بشرطین وهما

یجـــب ألا یكـــون عـــدم خضـــوع الفعـــل للعقـــاب مـــرده عـــدم تجریمـــه فـــي القـــوانین الداخلیـــة للـــدول / أ

  .المتعاقدة

بــات المنصــوص علیهــا فــي قــانون الدولــة المتعاقــدة عــدم تطبیــق عقوبــات تتجــاوز حــدود العقو / ب

  )2(.التي وقعت الجریمة على إقلیمها

كمــا تتمیــز اتفاقیــة جنیــف بأنهــا تتنــاول بالتحدیــد مجموعــة الأفعــال المكونــة للإرهــاب والتــي تشــكل 

           جــــــــرائم معاقــــــــب علیهــــــــا طبقــــــــا لنصوصــــــــها كمــــــــا توضــــــــح الاتفاقیــــــــة هــــــــذه الجریمــــــــة والتــــــــدابیر 

  .)3(والإجراءات الجنائیة لمنع الإرهاب ومعاقبة مرتكبیه الوقائیة

  أهمیة مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في مجال مكافحة الإرهاب الدولي .2

تتضــح أهمیــة الاختصــاص الجنــائي العــالمي فــي إیضــاح الكثیــر مــن المشــاكل القانونیــة مــن      

خــلال مــدى تــأثیر الأعمــال القانونیــة فــي تحدیــد الاختصــاص الجنــائي العــالمي والنظــام القــانوني 

ـــى الصـــعید  ـــة، وعل ـــذي یحكـــم المواجهـــة الوطنیـــة للإجـــرام ذي الطبیعـــة الدولی ـــق وال الواجـــب التطبی

                                                           
 .390.أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، المرجع السابق، ص: نقلا عن – )1(
منتصر سعید حمودة، الإرهاب الدولي جوانبه القانونیة وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه  -  )2(

  .371.المرجع السابق، ص الإسلامي،
  .83.یوسف حسن یوسف، المرجع السابق، ص -  )3(
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، تظـــل الولایـــة القضـــائیة الجنائیـــة مرتكـــزة علـــى إقلـــیم الدولـــة العضـــو التـــي ارتكبـــت فیهـــا الإجرائـــي

، وینســــب امتــــداد )1(الجــــرائم كلیــــا أو جزئیــــا، بغــــض النظــــر عــــن مكــــان وجــــود الجمعیــــة الإجرامیــــة

الاختصــاص الــوطني إلــى الوقــائع ذات البعــد الــدولي وإلــى الأشــخاص ذوي الصــفة الرســمیة، فهــو 

قانوني إن صح التعبیر حـال ثبـوت عـدم كفایـة المبـادئ التقلیدیـة لمجابهـة أنـواع  یعد بمثابة علاج

معینة من الجرائم على أساس أن الولایة القضائیة العالمیة على جرائم الإرهاب لا یمكن مباشـرتها 

لتـي ، كما لا تعـد الجـرائم الإرهابیـة مـن الجـرائم ا)2(إلا إذا توفرت المعاییر الدولیة للمحاكمة العادلة

ینعقد بها الاختصـاص العینـي، ممـا اسـتلزم مـن المجتمـع الـدولي إنشـاء اختصـاص جنـائي عـالمي 

یهـــدف إلـــى تفعیـــل التعـــاون الجنـــائي الـــدولي لیقـــف حـــائلا دون إفـــلات مرتكبـــي هـــذه الجـــرائم مـــن 

العقاب، بسبب اختلاف قواعد الاختصاص بـین تشـریعات الـدول المختلفـة، ومـن بـین هـذه الجـرائم  

ر فـــي الأشـــخاص وذلـــك بغـــرض بهـــدف تشـــغیلهم، والاتجـــار غیـــر المشـــروع فـــي الأعضـــاء الاتجـــا

البشــریة وجـــرائم الفســاد والغـــش الصــناعي والتجـــاري، وجــرائم غســـل الأمــوال، وجـــرائم الهجــرة غیـــر 

  .)3(المشروعة، وجرائم أخرى خطیرة

طبیـق الـدول لعل مراعاة التشریعات الوطنیة فـي مجـال الاختصـاص العـالمي، فضـلا عـن تف      

تفید في تحسین معرفة الكیفیة " إما التسلیم أو المقاضاة أو المحاكمة" على الصعید الداخلي لمبدأ 

ــــة  التــــي ینبغــــي النظــــر بهــــا إلــــى الفهــــم التقلیــــدي لهــــذا المبــــدأ الأخیــــر فــــي ضــــوء المفــــاهیم الحدیث

ـــة التـــي یتواجـــد فـــ ي إقلیمهـــا للاختصـــاص العـــالمي، حیـــث یقـــوم هـــذا المبـــدأ علـــى أســـاس أن الدول

الشــخص المطلــوب لارتكابــه جریمــة مــا، علیهــا أن تقــوم بمحاكمتــه أو تســلیمه، ومعظــم الاتفاقیــات 

الدولیة تأخذ بهذا المبدأ، فعندما تضع أیة دولة طرف في تلك الاتفاقیات یدها علـى شـخص مـتهم 

فـي محاكمتـه  أو مدان بارتكاب أحد الأفعال المؤثمة بموجب تلك الاتفاقیات  فإنه یكون لهـا الحـق

وتوقیع العقاب علیه إذا كان تشریعها یسـمح بـذلك وإلا علیهـا أن تقـوم بتسـلیمه، ونشـیر كـذلك إلـى 

أن ســلطة ممارســة الاختصــاص العــالمي، لا تقتصــر علــى الجــرائم العادیــة الموجــودة فــي القــوانین 

  )4(.لیة كالإرهابالوطنیة لمعظم الدول، لأنه یهدف إلى التصدي لتنامي الجرائم ذات الأبعاد الدو 

                                                           
( 1 )  - Stefano Ruggeri, Transnational Inquiries and the Protection of Fundamental Rights 

in Criminal Proceedings, Springer-Verlag, Berlin, 2013, p.195. 
(2) - Steven P. Lee, Intervention Terrorism and Torture, Springer, The Netherlands, 2007, p.208. 

 .257.فاطمة محمد العطوي، المرجع السابق، ص - )3(
 .258.، صنفس المرجع – )4(
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  الاختصاص الجنائي العالمي بالتحقیق في جرائم الإرهاب الدولي :ثانیا

نحــاول مــن خــلال هــذه النقطــة التعــرض إلــى موضــوع التحقیــق الــدولي فــي الجــرائم الإرهابیــة     

 لنعـــرج بعـــدها إلـــى معرفـــة مختلـــف الجهـــات القضـــائیة العالمیـــة المختصـــة بجـــرائم الإرهـــاب الـــدولي

تسعى الدول المتعاونة إلى التنسیق بین مؤسساتها القضائیة بآلیاتها المختلفة، والتنسیق بین فلذلك 

القدرات البشریة والإمكانات المالیة والتقنیة والتجارب الواقعیة باعتبار الاختصاص العالمي وسـیلة 

قضایا الإرهاب ، والتحقیق  الدولي في )1(تمكن الدولة من صلاحیة معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة

لا یختلــف عــن التحقیــق فــي الجــرائم مــن حیــث الإجــراءات الشــكلیة النظامیــة والتقنیــات المســتخدمة 

في كشف الجرائم وجمع الأدلة، ولكن تعقیدات الجریمـة الإرهابیـة وخططهـا المـدبرة بواسـطة خبـراء 

الأجهزة الأمنیـة یلقـي  فنیین، وما یتوافر للجریمة الإرهابیة من إمكانات فنیة ومالیة وفرص اختراق

بانعكاســاتها الســلبیة علــى التحقیــق ونتائجــه ویضــاعف مــن الصــعوبات التــي تواجــه المحققــین فــي 

أداء مهــامهم، كمــا أن الجریمــة الإرهابیــة لا تنتهــي بمجــرد ضــبط الجنــاة فیهــا كمــا هــو الحــال فــي 

لجنــــاة لوجــــود الجریمــــة العادیــــة، بــــل یظــــل الخطــــر مــــاثلا بعــــد اكتشــــاف الجریمــــة والقــــبض علــــى ا

  .)2(عناصرها الحقیقیة في حالة فرار

من جهة أخرى أمام القصور الذي كان یشوب تحدید جهة اختصاص قضائي جنائي دولـي       

وأمام الحاجة إلى متابعة الجنازة ومحـاكمتهم وتوقیـع العقـاب علـیهم كـان حتمیـا التأكیـد علـى التـزام 

جنائیـــة للتحقیـــق فـــي الأفعـــال الإرهابیـــة محـــل الـــدول بـــأن تعمـــل اختصـــاص محاكمهـــا القضـــائیة ال

التجــریم الــدولي، وذلــك وفقــا لضــوابط معینــة بمــا فیهــا اســتخدام الأدلــة والوســائل العلمیــة المتطــورة، 

تكفـــل عـــدم فـــرار الجـــاني مـــن العقـــاب ومـــن مراجعـــة مختلـــف الاتفاقیـــات الدولیـــة المتعلقـــة بتحدیـــد 

انون الـدولي یتضـح أنهـا تتفـق جمیعهـا علـى إرسـاء الأفعال التي تعتبر جـرائم إرهابیـة بمقتضـى القـ

ـــدابیر مـــا یكفـــل إعمـــال اختصاصـــها القضـــائي  ـــأن تتخـــذ مـــن الت ـــدول ب ـــزام ال مبـــدأ أساســـي هـــو الت

                                                           
لندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن   - )1(

 .333.، ص2008
محمد الأمین البشري، التحقیق في قضایا الجریمة المنظمة، أبحاث حلقة علمیة حول الجریمة المنظمة  - )2(

 . 159.، ص1999ط، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، .وأسالیب مكافحتها، د
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، خاصــة  )1("التنمــیط الجنـائي"بـالتحقیق الجـرائم الإرهابیــة والتنبـؤ بهــا عـن طریـق اســتخدام أسـلوب 

و علــى أســاس شخصــي أو لأن المجنــى علیــه بالنســبة للجــرائم التــي ترتكــب علــى أســاس إقلیمــي أ

ــــك  ــــین تل ینتمــــي إلیهــــا أو لأن الضــــرر قــــد أصــــابها مباشــــرة و إن وجــــد بعــــض الاخــــتلاف فیمــــا ب

الاتفاقیـــــات مـــــن حیـــــث التوســـــعة أو التضـــــییق فـــــي نطـــــاق هـــــذا الاختصـــــاص، وإذا كـــــان تجـــــاوز 

مبـدأ الإقلیمیـة الاختصاص الإقلیمي في نظر جـرائم الإرهـاب كجـرائم دولیـة قـد یمثـل خروجـا علـى 

  .)2(التقلیدي، المطبق لدى كافة النظم القانونیة

   المحكمة الجنائیة الإفریقیة والمحكمة الجنائیة الدولیة لولایةالدولي مدى خضوع الإرهاب : ثالثا

نحـــاول مـــن خـــلال هـــذه النقطـــة تســـلیط الضـــوء علـــى اختصـــاص كـــل مـــن المحكمـــة الجنائیـــة     

  .الدولیة بجرائم الإرهاب الدولي في منطقة الساحل الإفریقيالإفریقیة والمحكمة الجنائیة 

  الاختصاص العالمي للمحكمة الجنائیة الإفریقیة بجرائم الإرهاب الدولي .1

 2009شباط / بعد انعقاد الدورة العادیة  لجمعیة الاتحاد الأفریقي الثانیة عشرة في فبرایر       

بأدیس أبابا بإثیوبیا، اجتمعت الدول الأعضاء داخل لجنة الاتحاد الأفریقي وتم التشاور مع 

 أعضاء اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب حول اختصاص المحكمة الأفریقیة لحقوق

   الإنسان والشعوب بمحاكمة الجرائم الدولیة مثل الإبادة الجماعیة والجرائم المرتكبة ضد 

ومنذ ذلك الحین، اتخذ الاتحاد الأفریقي عدة قرارات من أجل إنشاء  الإنسانیة وجرائم الحرب، 

، في 2014یونیو / ولایة جنائیة دولیة في أفریقیا، وأخیرا، اعتمد الاتحاد الأفریقي في حزیران 

الذي تضمن في ملحقه " بروتوكول مالابو"مؤتمر القمة الذي عقده في مالابو، غینیا الاستوائیة، 

                                                           
والجناة  الجرائم وتحدید أنماط دقیقة لمواصفات للتنبؤ سلوكیة تساعد المحققین تحقیق أداة هو :تنمیط الجاني - )1(

علم  وتنمیط الشخصیة الجنائیة وتنمیط یسمى تنمیط الجاني كذلك بالتنمیط الجنائي. المجهولین

التحقیق الجنائي ومن إحدى طرق تنمیط الجاني هي التنمیط الجغرافي، تفصیلا  تحلیل أو السلوك تنمیطو الجریمة

 .https://ar.wikipedia.orgویبیكیدیا، الموسوعة الحرة، على الموقع، : في ذلك راجع

العناني،  الإرهاب الظاهرة والجهود الدولیة لمنعها ومكافحتها ومواجهة مصادر تمویلها بما  إبراهیم محمد - )2(

فیها الاختطاف، الدورة التدریبیة حول مواجهة عملیات الاختطاف المرتبطة بتمویل الأنشطة الإرهابیة، الریاض 

  .22.، ص2010
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، ووفقا للنظام )1(ساسي لمحكمة العدل الأفریقیة وحقوق الإنسان والشعوبتعدیلا للنظام الأ

قسم الشؤون العامة وقسم حقوق "الأساسي بصیغته المعدلة، سیكون للمحكمة ثلاثة أقسام هي 

من  )2(9حسب مقتضیات المادة " قسم القانون الجنائي الدولي"الإنسان والشعوب إضافة إلى 

لمنحى جدید للمحكمة الجنائیة الإفریقیة التي " مالابو"م بروتوكول البروتوكول وبذلك رسم معال

أصبحت ولایتها القضائیة تمتد لتشمل جمیع أشكال الجریمة الإرهابیة والجریمة المنظمة في 

إفریقیا ومنطقة الساحل الإفریقي على وجه الخصوص، كما أضفت هذه المحكمة الطابع الإقلیمي 

لجنائي، ویمكن أن یشمل هذا الإضفاء على القانون الجنائي الدولي على قواعد القانون الدولي ا

توسیع قائمة الجرائم التي تكون المحكمة الإفریقیة الجنائیة مختصة فیها، مع الإبقاء على الجرائم 

       الأربع الأساسیة بموجب القانون الدولي، وهي جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد 

    جماعیة والعدوان، وهذا هو بالضبط ما ینص علیه مرفق بروتوكول الإنسانیة والإبادة ال

  .وإلى جانب الجرائم الأربع الأساسیة بموجب القانون الدولي الجنائي مالابو

الولایة القضائیة للمحكمة الجنائیة الأفریقیة على عدد  2014لسنة یمنح بروتوكول مالابو       

ریمة القرصنة ، وهي ج)3(الخاصة في السیاق الأفریقي كبیر من الجرائم الأخرى ذات الأهمیة

الأشخاص والاتجار غیر المشروع بالمخدرات والفساد بالاتجار ، إضافة إلى والإرهاب والارتزاق

أي الاتجار في النفایات الخطرة والاستغلال غیر   وغسل الأموال، والجرائم البیئیة الدولیة

صبح  المحكمة الجنائیة الإفریقیة في نهایة المطاف جهازا المشروع للموارد الطبیعیة، ویمكن أن ت

                                                           
(1 )- Gerhard Werle and Moritz Vormbaum, Creating an African Criminal Court, Collective Book, The 

African Criminal Court A Commentary on the Malabo Protocol, International Criminal Justice Series  

op.cit, p.07. 

(2 )- Article 9: « Chambers of the Court, Article 19 of the Statute (Chambers) is replaced with the following: 

“Chambers of the Court ; 

1. The General Affairs Section, Human and Peoples’ Rights Section or   International Criminal Law Section may, 

at any time, constitute one or mor  . Chambers in accordance with the Rules of Court ; 

2. A Judgment given by any Chamber shall be considered as rendered by the Court ».  

أن هناك عدة تحدیات خطیرة ستواجه المحكمة عملیا إلى جانب "  Florian Jebberger"  یرى الباحث  - )3(

بعض المسائل الإجرائیة، وعلى حسب رأیه فإنه من الصعب جدا تمویل المحكمة الجنائیة الإفریقیة، فعلى سبیل 

انیة ملیون دولا، ویمكن لهذا المبلغ أن یتجاوز المیز  50المثال یمكن أن تقدر قیمة المحاكمة الواحدة بأكثر من 

  : السنویة للمحكمة كاملة، نقلا عن

- Gerhard Werle and Moritz Vormbaum, op.cit, p.04. 
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مكملا لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، وقد تضمن بروتوكول مالابو المنشئ لاختصاص 

المحكمة الجنائیة الإفریقیة عدة أسالیب قانونیة شاملة في تقریر وإثارة المسؤولیة الجنائیة بموجب 

ذه الجرائم، أو تنظیمها، أو توجیهها، أو تمویلها والمشاركة منه، كالتحریض على ه 28المادة 

فیها، وبذلك تعتبر المحكمة الجنائیة الإفریقیة منبرا جدیدا لمحاكمة الإرهابیین وإسهاما أصیلا في 

  .)1(تطویر قواعد القانون الدولي الجنائي في القارة السمراء

  الدائمة لیشمل الجرائم الإرهابیة إمكانیة امتداد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة .2

تعتبـــر المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة نظـــام قضـــائي دولـــي غرضـــه متابعـــة الأشـــخاص المتهمـــین     

أن  1937، وقــــد رأینـــا مـــن خـــلال تعریــــف الإرهـــاب فـــي اتفاقیـــة جنیــــف )2(بارتكـــاب جـــرائم دولیـــة

ى إنشــاء محكمــة جنائیــة المجتمــع الــدولي منــذ الثلاثینیــات مــن القــرن الماضــي قــد حــاول العمــل علــ

بالاتفاق في جنیـف علـى  1937دولیة تختص بنظر  الجرائم الإرهابیة وقد تحقق ذلك نظریا عام 

إنشاء محكمة دولیة لجرائم الإرهاب إلا أن تلك المحكمة لم تـر النـور لعـدم التصـدیق علـى الوثیقـة 

     یخ أو اللاحقـــة لـــه حتـــىالمؤسســـة لهـــا عـــدا تلـــك المحاولـــة كانـــت الجهـــود الســـابقة علـــى ذلـــك التـــار 

، اتجهـت مختلـف )3(وبعد تزاید اهتمـام أعضـاء الأمـم المتحـدة بخطـورة انتشـار الجـرائم الدولیـةالآن 

الجهود العالمیة نحو إنشـاء قضـاء جنـائي دولـي كـان فـي أغلبـه قضـاء خاصـا إمـا لنـوع معـین مـن 

مـــن ویـــلات الجـــرائم الدولیـــة  الجـــرائم الدولیـــة كجـــرائم الحـــرب وإمـــا متعلقـــا بمنـــاطق إقلیمیـــة عانـــت

  .كالجرائم ضد الإنسانیة

تـــم إقـــرار نظـــام رومـــا الأساســـي الـــذي أنشـــئت بمقتضـــاه المحكمـــة  1998یولیـــو  17فـــي ف       

الجنائیـــة الدولیـــة كجهـــاز قضـــائي دائـــم علـــى المســـتوى الـــدولي تخـــتص بجریمـــة الإبـــادة الجماعیـــة  

الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب ،إلى جانب جریمة العدوان، وعلـى الـرغم مـن أن الإرهـاب لـم 

م التــي تـــدخل فــي اختصـــاص المحكمــة علـــى النحــو الـــذي بینــاه إلا أن بعـــض یــدرج ضــمن الجـــرائ

                                                           
(1 ) - Gerhard Werle, Moritz Vormbaum, The Search for Alternatives: The “African Criminal Court”, 

(Tuesday, 28 March, 2017) 

http://www.ispionline.it/en/pubblicazione/search-alternatives-african-criminal-court-16511. 

وین المحكمة الجنائیة الدولیة ونص اتفاقیة هیمداد مجید علي المرزاني وعبد الغفور كریم علي، نشأة وتك - )2(

 .27.، ص2016روما الأساسیة، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، 
ى، منشورات فخري جعفر أحمد علي الحسیني، دور الإدعاء العام في القضاء الدولي الجنائي، الطبعة الأول - )3(

 .60.، ص2016 زین الحقوقیة، لبنان،
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الفقهــاء یجــادل فــي إمكانیــة امتــداد اختصــاص المحكمــة لیشــمل مرتكبــي الجــرائم الإرهابیــة وحجــتهم 

في ذلك أن المحكمة الجنائیة الدولیة تختص بأشد الجرائم خطورة موضـع اهتمـام المجتمـع الـدولي 

الإرهاب وبما أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة تدخل في نطاق  بأسره وهذا ما ینطبق على

الاختصــاص النــوعي للمحكمــة فإنــه یمكــن تكییــف بعــض الجــرائم الإرهابیــة بأنهــا جــرائم حــرب أو 

جــرائم ضــد الإنســانیة لكــي لا یفلــت مرتكبوهــا مــن المحاســبة والعقــاب فــي إطــار المحكمــة الجنائیــة 

الآخـــر مـــن الفقـــه بحـــق أن تعریـــف جـــرائم الحـــرب والجـــرائم ضـــد الدولیـــة، فـــي حـــین یـــرى الجنـــب 

  .الإنسانیة لا یتطابق مع تعریف الإرهاب بسبب الطبیعة العشوائیة للجرائم الإرهابیة

نجد فـي هـذا المجـال عـدة قواعـد أساسـیة لـدعم الملاحقـة القضـائیة علـى الصـعید الـدولي كما      

قة الساحل الإفریقي تتمثل في الضرورة التاریخیة لإنشاء للجرائم التي ارتكبتها  الإرهابیون في منط

محكمة خاصة بمقاضاة مرتكبي الجرائم التـي ترتكـب فـي أفریقیـا ووجـود معاهـدة تحكـم اختصـاص 

هــذه المحكمــة الدولیــة، یــتم مــن خلالهــا تحدیــد الاختصــاص بمعاقبــة مرتكبــي جــرائم الإرهــاب فــي 

  .)1(منطقة الساحل

الإنسـانیة ومـن ثـم امتـداد  ن تكییف الجرائم الإرهابیة على أنها جـرائم ضـدكما أننا نلاحظ أ       

تحمیــل للنصــوص أكثــر و  المغــالاة  اختصــاص المحكمــة الجنائیــة الدولیــة لتشــملها فیــه الكثیــر مــن

 مما تحتمل و إنها مجرد محاولات فقیه تصطدم بحقائق واقعیة و قانونیة لعل من أهمها إن المادة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تشترط أن تكـون الجریمـة قـد ارتكبـت    07السابعة  

في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان المـدنیین وعـن علـم "

وهذا الوصف إذا كان ینطبق على بعض الجرائم الإرهابیة فإنه لا ینطبق علـى الـبعض " بالهجوم 

  )2(.د بعبارة واسع النطاقالآخر فالمقصو 

                                                           
(1) - Ademola Abass, Prosecuting International Crimes in Africa: Rationale, Prospects and Challenges  

The European Journal of International Law, Vol. 24, No. 3,  oxford university press   British ,2013     

p. 936. 

براء منذر كمال عبد اللطیف وناظر أحمد مندیل، امتداد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لشمول  -  )2(

    2009، جامعة تكریت، العراق، 16، المجلد5الجرائم الإرهابیة، مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة، العدد

  .255.ص
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   فریقیةوالمحكمة الجنائیة الإ الدولیةقابلیة التكامل القضائي بین المحكمة الجنائیة . 3

علـى مشـاركة المحكمـة  2014تضمن بروتوكول مالابو الذي اعتمده الاتحاد الإفریقي عام       

الجنائیــة الإفریقیــة وتكاملهــا القضــائي العــالمي مــع المحكمــة الجنائیــة الدولیــة فــي الولایــة القضــائیة 

علـــى الجـــرائم المحـــددة فـــي نظـــام رومـــا الأساســـي إلـــى جانـــب ذلـــك قـــرر البروتوكـــول ثلاثـــة جـــرائم 

ســــیة تتعلــــق بالقرصــــنة، المرتزقــــة الإرهــــاب، والتــــي تجــــد أصــــولها فــــي المعاهــــدات والاتفاقیــــات أسا

، بمــا فـــي ذلـــك منطقـــة )1(الدولیــة، علـــى أســـاس أن خلفیــة هـــذه الجـــرائم تمتـــد عبــر الـــدول الإفریقیـــة

الســـاحل الإفریقـــي،  ولـــذلك تشـــكل المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة نظـــام وقـــائي فعـــال لمتابعـــة الجـــرائم 

، وفــي هــذا الإطــار یــرى جانــب مــن الفقــه أن إدراج جریمــة الإرهــاب ضــمن اختصــاص )2(یــةالدول

المحكمة الجنائیة الدولیة هـو أفضـل سـبیل لقمـع هـذا النـوع مـن الجـرائم، إذ یمكـن أن ینـال مرتكبـو 

  .)3(جرائم الإرهاب عقابا من خلال إجراءات قضائیة تتوافر فیها المحاكمة الجدیة العادلة

  مالي من منظور الاختصاص العالمي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة الوضع في .4

  2012یولیــــو  13أحیــــل الوضــــع فــــي جمهوریــــة مــــالي إلــــى المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة فــــي      

بموجب خطاب من الحكومة المالیة، وذلك بخصوص الجرائم شدیدة الخطورة والتي یمكن تكییفهـا 

مصــالح الجوهریــة للــدول وتــرتبط ارتباطــا وثیقــا بمفهــوم الجریمــة علــى أنهــا جــرائم إرهابیــة تمــس ال

الدولیـــة حســـب مـــا تطرقنـــا إلیـــه فـــي الفصـــل الأول مـــن البـــاب الأول المتعلـــق بهـــذه الدراســـة ، وقـــد 

، والتي لم تسـتطع الحكومـة المالیـة 2012ارتكبت هذه الجرائم على الإقلیم المالي منذ شهر ینایر 

أساسـا بالانتهاكـات الواسـعة والخطیـرة للقـانون الـدولي الجنـائي وقـانون  ملاحقة مرتكبیها، والمتعلقـة

  .)4(حقوق الإنسان، والتي وقعت في الجزء الشمالي من الإقلیم المالي

                                                           
(1) -Florian Jebberger, op.cit, p.72. 

       2012ط، دار الخلدونیة، الجزائر، .فریجة، القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، دهشام محمد  - )2(

 .352.ص
 .388.أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، المرجع السابق، ص - )3(
عبد الغفار عباس سلیم، الإجراءات الجنائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار النهضة  - )4(

 .39.، ص2017العربیة، القاهرة، 
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  تحدیات تطبیق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في جرائم الإرهاب الدولي: الفرع الثاني

على الرغم من الصعوبات الملازمة لمبدأ الاختصاص العالمي، فإنـه یظـل مقبـولا علـى نطـاق     

واسع من جانب الدول بسبب الطبیعة الخاصة للجرائم الإرهابیة، ولا تستطیع أیة دولة أن تقر هذه 

 الجـرائم مـن جهــة وتمنـع العقــاب علیهـا مــن جهـة أخــرى، ویعتبـر هــذا الاهتمـام العــالمي بحـق واحــد

من نواحي القوة الرئیسـیة فـي هـذا المبـدأ، فـإن الصـعوبات تظهـر عنـد التنفیـذ الملمـوس لهـذا المبـدأ  

كما یعد معنـاه الـدقیق غامضـا إلـى حـد مـا خاصـة إذا تعلـق بموضـوع حقـوق الإنسـان، حیـث تـزال 

  .)1(معاني ممارسة الاختصاص العالمي ضمنیة

 نوني موحد للجریمة الإرهابیة إشكالیة عدم الاتفاق الدولي على تعریف قا:أولا

هناك انقسام عمیق في المجتمع الدولي حول تعریف الإرهاب الـدولي ، فعلـى الـرغم مـن أن       

الأفعال الإرهابیة تشمل تهدیدا لأمن وسـلامة واسـتقرار المجتمـع الـدولي، واسـتفزازا خطیـرا لمشـاعر 

التــوتر فــي العلاقــات الدولیــة ممــا یجعــل مــن ، وعــاملا مــن عوامــل )2( الإنســانیة والضــمیر العــالمي

ولا یخفــى علــى ، )3( الضــروري اعتبــار هــذه الأفعــال بمثابــة جــرائم دولیــة ضــد مــن وســلامة البشــریة

أحــد أن مــن یعتبــر إرهابیــا مــن وجهــة نظــر أحــدهم یعتبــر بطــلا أو مناضــلا فــي ســبیل الحریــة مــن 

  .)4( وجهة نظر آخر

تلاف بـین وجهـات نظـر الـدول لـیس هـو العقبـة الوحیـدة أمـام على الرغم من  وجود الاخف         

التوصــــل إلــــى تعریــــف محــــدد للإرهــــاب الــــدولي، إلا أن هنــــاك صــــعوبات أخــــرى تتمثــــل فــــي تعــــدد 

  )5( البواعــــث والــــدوافع لارتكــــاب تلــــك الجریمــــة وتنــــوع صــــورها ومــــدى خطــــورة الأعمــــال الإرهابیــــة

رة الإرهــاب عــن نظــرة القــوانین الجنائیــة المحلیــة بالإضــافة إلــى نظــرة القــانون الــدولي الجنــائي لظــاه

للـدول المختلفــة، ویشــكل تعریــف الإرهــاب إحــدى المشـكلات الرئیســیة التــي واجهــت ولا تــزال تواجــه 
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، فعلى الرغم مـن انتشـار الإعمـال الإرهابیـة وكثـرة )1( المجتمع الدولي من حیث المفهوم و التحدید

و داخل المجتمعـات والأفـراد، فـإن هـذا المصـطلح لا یـزال تداول لفظ الإرهاب في وسائل الإعلام أ

یكتنفـــه الغمـــوض ویثیـــر الجـــدل والنقـــاش علـــى الصـــعید الـــدولي ویرجـــع ســـبب هـــذا الغمـــوض فـــي 

المفهوم إلى اختلاف وجهات النظر شعبا لاتجاهات المواقف السیاسیة لـه الأطـراف المتنازعـة مـن 

، ومنــه فــإن أي تعریــف للإرهــاب كثیــرا مــا  جهــة والمصــالح المشــتركة بــین الــدول مــن جهــة أخــرى

یأخــذ صــور الأحكــام الشخصــیة، ویبتعــد عــن الموضــوعیة، فمــا یعتبــره طــرف مــن الأطــراف عمــلا 

إرهابیـــا یســـتوجب الدولـــة لا یعتبـــر كـــذلك مـــن الطـــرف الأخـــر بـــل قـــد یعتبـــر عمـــلا وطنیـــا یســـتحق 

ییر التي انتشرت في العالم مجرد ، ولم یكن الإرهاب وقفا لبعض المعا)2( التمجید والدعم والتشجیع

أعمـــال عشـــوائیة وإنمـــا أعمـــالا إجرامیـــة مخططـــة تســـتهدف خلـــق منـــاخ عـــام متشـــابك مـــن التهدیـــد 

   .)3( النفسي والتخویف والترهیب عبر الاستخدام المادي للعنف ضد الأفراد والممتلكات

مـع الـدولي علـى نفسـه من أسباب تعاظم خطر الإرهاب الدولي، وتعذر مقاومته انقسام المجت     

حــول إیجــاد مفهــوم جــامع مــانع للإرهــاب الــدولي، حیــث أن بعــض الــدول تــرى فــي عمــل مــا أنــه 

بطولي وفدائي یستحق الدعم والمساندة في حین یرى البعض الآخر من الدول في ذات العمل أنه 

یــوم ، ولاشــك أن مصــطلح الإرهــاب یكــاد یكــون ال)4( عمــل خطیــر وإرهــابي یســتحق صــاحبه العقــاب

فهو أكثر المصطلحات والكلمات التي تطرق آذان الناس في كافـة أرجـاء المعمـورة فـلا تكـاد تخلـو 

نشــرة إخباریــة أو برنــامج وثــائقي أو قضــیة صــاخبة أو قنــاة فضــائیة فقــد انشــغل الشــاغل لوســائل 

دین، بــل الإعـلام، وللسیاسـیین الإعلامیـین وللقـادة والزعمـاء والمفكــرین والفقهـاء ورجـال القضـاء والـ

إنها العلامة أكثر استخداما في خطابات الزعماء والرؤسـاء وهـي الأكثـر ذكـرا وتـداولا فـي المحافـل 

  .)5( الدولیة
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الإرهاب وإن كان قد بدا محلیا على مستوى الأفراد إلا انه مع تطور الكیانات الإجرامیة لكن      

وظهور الدول بمفهومها الحدیث وانتهاك عصـر الإمبراطوریـات ظهـر الإرهـاب الـدولي نظـرا لتعـدد 

مرتكبي الجرائم الإرهابیة واختلاف جنسـیة المعتـدین والمعتـدى علیـه أو تجـاوز العملیـات الإرهابیـة 

للحــدود السیاســیة والجغرافیــة لدولــة مــا، وأخیــرا ظهــرت العدیــد مــن صــور الإرهــاب علــى المســتوى 

الدولي وأثارها المدمرة هي وسائل المواصلات والاتصالات، وغیرها من المصالح الدولیة مما دفع 

بالدول إلى محاولة التعاون من اجل محاربة الإرهـاب، غیـر أن الـدول والمنظمـات الدولیـة عجـزت 

بینه وبین   حتى الیوم عن وضع تعریف محدد للإرهاب الدولي حتى یمكن وضع معاییر للتمییز 

، والإرهـــاب مصـــطلح غـــامض یحتـــل كافـــة مجـــالات العلـــوم )1( غیـــره مـــن الجـــرائم الدولیـــة الأخـــرى

السیاســیة والقــانون والتــاریخ وعلــم الــنفس وعلــم الإجــرام، ومــع ذلــك ومــن الضــروري تحدیــد المفهــوم 

  .)2( كل تهدیدا للسلم والأمن الدولیینالذي یش

یعـــد الإرهـــاب الـــدولي أحـــد الموضـــوعات القانونیـــة والسیاســـیة التـــي تتمیـــز بـــالخطورة والتعقیـــد      

نتیجة الاختلاف الواضح فـي تحلیلهـا وتحدیـد أسـبابها وتعریفهـا بسـبب تبـاین التفسـیرات، والمواقـف 

تــي تنشـــأ مــن هـــذه الظــاهرة التـــي ترجــع جـــذورها للمشــكلات السیاســـیة والاقتصــادیة والاجتماعیـــة ال

ـــة  ـــة القومی ـــى العصـــور القدیمـــة والوســـطى ولكنهـــا اكتســـبت صـــفة الدولیـــة بنشـــأة الدول التاریخیـــة إل

ـــى ثـــلاث موجـــات  19الحدیثـــة حیـــث أن اســـتقرار الأعمـــال الإرهابیـــة منـــذ أواخـــر القـــرن  یشـــیر إل

ثلاثینات من قبل الوطنیین المتطـرفین للإرهاب الأول إرهاب وطابع قومي في أوروبا استمر من ال

المتشـــددین، والموجــــة الثانیـــة إرهــــاب ذو طـــابع إیــــدیولوجي فـــي كثــــرة الحـــرب البــــاردة كالمنظمــــات 

الیساریة والیمینیة المتطرفة، أما الموجـة الثالثـة فهـي إرهـاب ذو طـابع إثنـي دینـي عرقـي  نشـأ بعـد 

ب یشهد اتسـاعا وتطـورا إلـى أسـلحته وأسـالیبه انتهاء الحرب الباردة ومهما یكن من أمر فان الإرها

بفضــل التطــور العلمــي والتكنولــوجي وان كانــت أســبابه كثیــرة بــین سیاســیة واقتصــادیة واجتماعیــة  

لیكـون بـذلك الإرهـاب الــدولي أكثـر الموضـوعات دراسـة مــن الناحیـة الفقهیـة والاهتمامـات القانونیــة 

ف الإرهـاب الـدولي وعلـى الـرغم وجـود تعـاریف كثیـرة الدولیة والإقلیمیـة والوطنیـة، ففـي مجـال تعریـ

ـــى تعریـــف مضـــبوط، وتراوحـــت التعـــاریف بـــین أســـلوب تعـــدادي للأفعـــال  ـــتم التوصـــل إل ـــم ی فإنـــه ل
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الإرهابیــة وأســلوب مطلــق لصــیاغة التعریفــات بعبــارة عامــة وأســلوب صــیاغة التعریــف بعبــارة عامــة 

لحصــر، ومــن مجملهــا یمكــن اســتنتاج أنهــا مصــحوبة بتعــداد أفعــال إرهابیــة علــى ســبیل المثــال لا ا

 .)1( أفعال مقترنة بممارسة العنف أو التهدید باستخدامه لدواعي مختلفة وذات بعد دولي

لم تتمكن الجمعیة العامة للأمـم المتحـدة مـن التوصـل إلـى تسـویة حـول مفهـوم الإرهـاب ومـن      

ریمــة دولیــة إذا اســتهدف النیــل أهــم أســباب وصــف الإرهــاب بالصــیغة الدولیــة انــه قــد یتخــذ شــكل ج

، وهناك عدة عوامل ساهمت في الإحقـاق )2( من النظام الاقتصادي الدولي وخالف القانون الدولي

للوصول لوضع تعریف الإرهاب على الصعید الدولي، ومن هذه العوامل عدم وجود إجمـاع فقهـي 

والأهـداف والاخـتلاف بـین بین الباحثین والمختصین لوضع تعریف محـدد، وكـذلك تبـاین الثقافـات 

وجهات نظر الدول في تحدید تعریف الإرهاب، فما یـراه الـبعض انـه إرهـاب ینظـر إلیـه الآخـر انـه 

عمــل مشــروع، وقــد ظهــر ذلــك جلیــا خــلال المناقشــات التــي دارت فــي اللجــان التــي شــكلتها الأمــم 

غربیة وإسرائیل فسرت تعریف المتحدة لمناقشة الإرهاب الدولي، فالولایات المتحدة تساندها الكتلة ال

الإرهاب الدولي علـى نحـو یشـمل الكفـاح المسـلح لحركـات التحـرر الوطنیـة ضـمن ممارسـتها لحـق 

تقریر المصـیر مـع تجاهـل وحشـیة الاسـتعمار والاحـتلال، بینمـا كانـت دول الكتلـة الشـرقیة بزعامـة 

یـــة والإســلامیة التــي تفســـر الاتحــاد الســوفیاتي آنـــذاك ودول عــدم الانحیــاز وكثیـــرا مــن الــدول العرب

الإرهـاب علــى أنــه الفعــل الــذي تمارســه دولــة ضــد أخــرى، وهــذا الاخــتلاف یرجــع إلــى مصــالح تلــك 

، ولقــد أصـــبح  الــدول وتبعــا لـــذلك تحــاول كــل دولـــة جاهــدة لفــرض تعریفهـــا علــى المجتمــع الـــدولي

لتبــاس حــدود تعریــف الإرهــاب أكثــر عســرا مــع ثبــوت تشــابك الإرهــاب مــع الإجــرام المــنظم، ومــع ا

  .أشكال هذا الإجرام فإن تعریف الإرهاب یزداد تعقیدا

لقــد أدى عــدم التوافــق إلــى خلــق الصــعوبات فــي وجــه هیئــة الأمــم المتحــدة وأجهزتهــا المختلفــة     

لوضــع تعریــف محــدد یســاعد مســتقبلا لإیجــاد الوســائل الملائمــة لمكافحــة الإرهــاب، فالمشــكلة التــي 

دد للإرهــاب هــي تفــاوت الظــاهرة الإرهابیــة فــي أســالیبها وقوتهــا مــن تقــوي التوافــق علــى تعریــف محــ

         مرحلــــــــــة لأخــــــــــرى، وتعــــــــــدد الأســــــــــباب والبواعــــــــــث التــــــــــي یشــــــــــخص عنهــــــــــا الإرهــــــــــاب وانعــــــــــدام 

الموضوعیة والانحیاز في العلاقات السیاسیة خاصة فیما یتعلق بحركـات المقاومـة فتـداخل مفهـوم 
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، حیث أصبح الفاصل غیر واضح بینه وبین صور الجرائم الإرهاب مع غیره من المفاهیم الأخرى

السیاســیة والجریمــة المنظمــة ودكتاتوریــة الدولــة بــل تجــاوز الحــد إلــى احــتلال مفهــوم الإرهــاب مــع 

  .)1( بعض صور جرائم الحرب أو حتى الجرائم العادیة أو مع بعض أشكال العنف الأخرى

ة الخاصــة للجنــة الفرعیــة لترقیــة وحمایــة حقــوق كونهــا المقــرر " كــالیوبي"عنــدما وصــفت الســیدة     

الإنسان التابعة للجنة حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحـدة، رأت بـأن مسـالة الإرهـاب تعتبـر 

إحــدى المســائل العویصــة مــن وجهــة النظــر القانونیــة والسیاســیة التــي تطــرح علــى المجتمــع الــدولي 

عنـــد التخضـــیر للاتفاقیـــة  1973للإرهـــاب ســـنة حالیـــا، وهـــذا منـــذ بدایـــة محـــاولات إعطـــاء تعریـــف 

الدولیــة للوقایــة، وقمــع الإرهــاب التــي تبنتهــا عصــبة الأمــم، وقــد فشــلت هــذه المحاولــة فــي إعطــاء 

، عنــد بدایــة اســتعمال مصــطلح الإرهــاب، كمــا أن هــذه المشــكلة لا تــزال محــل )2( تعریــف للإرهــاب

القـول بـان اصـطلاح الإرهـاب قـد اسـتخدم خلاف بین البـاحثین ففـي حـین یـذهب جانـب مـنهم إلـى 

للمرة الأولى إبان الثورة الفرنسـیة، ویـذهب فریـق مـنهم إلـى التأكیـد علـى أن تـاریخ هـذا الاصـطلاح 

أقــدم مــن ذلــك بكثیــر ویــدل هــذا الفریــق علــى صــحة رأیــه بــالقول بــأن أقــدم الأمثلــة المعروفــة علــى 

  .)3( میه حركة السیكایریینظهور أول حركة إرهابیة هو ذلك المثال الخاص بما یس

إن عدم وجود تعریف موحد للإرهاب في المجتمع الدولي، یفتح المجال واسعا لتعدد المعاییر      

فـي تحدیـد وتصـنیف الفصـائل التـي تشـكل إرهابـا، وذلـك یطـرح تعـدد المعـاییر حـول تعریـف جـامع 

للإرهــاب إلــى أســباب عامــة  لكــل الأنشــطة الإرهابیــة وعمومــا یمكــن تقســیم تعــدد التعریــف المعیــاري

ترجع لطبیعة النظام الدولي الراهن الذي تخضع فیه العلاقـات الدولیـة المعاصـرة القائمـة للمصـالح 

الوطنیــة، وترجــع للقــوة أكثــر مــن خضــوعها للقــانون واحترامهــا للشــرعیة الدولیــة، وهــو الأمــر الــذي 

ومـــوازین القــوى، أمــا الأســـباب یفــتح المجــال الواســع  للكیـــل بمكیــالین حیــث تتغیـــر هــذه المصــالح 

الخاصة فهي ترجع إلى طبیعة الفعل الإرهابي ذاته من حیث تعدد صوره وأشكاله وأسبابه، ویؤثر 

  .)4( كل منهما على تقنین ظاهرة الإرهاب في صورة جریمة معلومة الأركان والشروط
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عبها وتـداخلها فـي كما نجد أن تلاقي ظاهرة الإرهاب فـي التعریـف لـیس بسـبب تعقیـدها وتشـ      

كافة حیاة المجتمع فقط بـل مـن خـلال اخـتلاف القـائمین علـى وضـع هـذه التعریفـات حیـث ینطلـق 

كل من یعـرف الإرهـاب مـن عـدة ضـوابط ومعـاییر وقناعـات تـدعمها إیـدیولوجیات خاصـة تـنعكس 

ین بالضــرورة علــى الصــیغة النهائیــة لأي تعریــف، فیــأتي التعریــف بمــا یتماشــى مــع مصــلحة القــائم

ـــــى  ـــــد مـــــدلول ومعن ـــــه، ویحـــــاول كـــــل باحـــــث أن یؤكـــــد أفكـــــاره  المســـــبقة وتصـــــوراته فـــــي تعدی      علی

الإرهاب ولأن الإرهاب جریمة غیر تقلیدیة وظاهرة في منتهـى الخطـورة تناولتهـا مختلـف الفعالیـات 

الدولیة ومن خلال سعي المجتمع الدولي لمكافحتها وتجـریم مرتكبیهـا وجـد الـبعض أن تسـبب هـذه 

ـــم توظیـــف هـــذا المصـــطلح  ،لجریمـــة واتهـــام الأخـــر بمـــا یخـــدم مصـــالحها فـــي " الإرهـــاب"وبـــذلك ت

الأعمـــال السیاســـیة المختلفـــة بحیـــث صـــارت الجهـــات المتصـــارعة والمتضـــادة فـــي المصـــالح تـــتهم 

بعضها البعض بالإرهاب مما یترك صعوبة كبیرة في الوصول إلى تعریف واضح المفهوم ومحـدد 

  . )1(ةالمعالم لهذه الظاهر 

إن الجریمــة الإرهابیــة تحمــل معنــى حقیقیــا للجریمــة المتكونــة مــن ركنــین مــادي ومعنــوي ومــن     

كــان لازمــا تحدیــد فقــد أجــل تجــریم هــذا الفصــل ووضــع تشــریع لــه علــى المســتوى الــدولي والمحلــي، 

مفهوم هذا الجرم وتعریفه وتخصیص عقوبة له حیث لا یمكن مواجهة ظاهرة إجرامیة خطیرة دون 

تعریفهـــا وتحدیـــد خصائصـــها ووضـــع محـــددات للجریمـــة الإرهابیـــة، وفـــي اجتمـــاع الجمعیـــة العامـــة 

اتضح أن الدول الأعضاء لها آراء مختلفة في قضایا جوهریة من أهمـا  1997للأمم المتحدة في 

  .)2(مشكلة تعریف الإرهاب

جوانـــب الدراســـة  إن محاولـــة الوصـــول إلـــى تعریـــف محـــدد للإرهـــاب الـــدولي یعـــد مـــن أصـــعب      

الفقهیـــة والقانونیــــة المعاصــــرة، فهنـــاك العدیــــد مــــن العقبـــات التــــي تحــــول دون التوصـــل لمثــــل هــــذا 

التعریف نظرا لأن هذا المصطلح لیس له محتوى قانوني محدد ومتفـق علیـه بسـبب تطـور وتغییـر 

، ذلـك ، ومما لا شك فیه أن وصف أي شيء بالإرهاب أمـر لـه خطورتـه)3( معناه على مر السنین
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، فـالجمیع یرغـب فـي أن ینـأى )1( لأنه یتمیز بمجموعة مـن الخصـائص تمیـزه عـن الجـرائم الأخـرى

بنفسه عن تلك الظاهرة لذلك كان یحب ضبط هذا المصـطلح ومعرفـة أبعـاده حتـى یتسـنى لنـا بعـد 

ذلــك التمییــز بینــه وبــین مــا قــد یخــتلط بــه مــن ظــواهر أخــرى، ومــن الصــعوبات التــي قــد تواجــه أي 

ث فــي ظــاهرة معینــة هــو تعریــف تلــك الظــاهرة  لاســیما إذا لــم یكــن هنــاك اتفــاق دولــي علـــى باحــ

تعریفهــا وهــو مــا ینطبــق علــى الإرهــاب  حیــث لــم یتفــق المجتمــع الــدولي حتــى الآن علــى تعریــف 

موحــد بشــأن ظــاهرة الإرهــاب، كــذلك انتهجــت الــدول التــي قامــت بتعریــف الإرهــاب مــذاهب مختلفــة 

لجانـب الموضـوعي لتلـك الظـاهرة ومنهـا مـن ركـز علـى الجانـب الغـائي منهـا  فمنها من ركز على ا

  .)2( إضافة إلى ألفاظها وأیضا نجد أن هناك اختلاف بینهم في تعریف الإرهاب

لا یوجد تعریف دولي محدد واضح للإرهاب یتفق علیه المجتمـع الـدولي خاصـة فیمـا یتعلـق ف     

المشـروعة، وهـذه النقطـة تحدیـدا أدت إلـى تعـدد المفـاهیم التـي توضـح بالتمییز بینه وبین المقاومة 

مــدلول الإرهــاب، ولقــد تــداخلت هــذه المفــاهیم مــع بعضــها بــل وأحیانــا تعارضــت بتعــارض المنطــق 

، ویلاحـظ أنـه یوجـد الكثیـر مـن المفـاهیم للإرهـاب، تظهـر )3(الإیدیولوجي والسیاسي لجهة التعریف

  .هر الوحشیة للإنسانیة لما یسببه من هلاك وخوف وفزع للبشریةالإرهاب في نهایة المطاف بمظ

فقــد كانــت وثــائق عصــبة الأمــم تؤكــد علــى أن اتفاقــا لمنــع الإرهــاب والمعاقبــة علیــه أعــد مــن       

، واعتبــرت الإرهــاب ضــمن الأفعــال الجزائیــة الموجهــة ضــد دولــة مــا 1937قبــل العصــبة منــذ عــام 

رعـــب والـــذعر لـــدى شخصـــیات أو جماعـــات معینـــة أو لـــدى ویكـــون غرضـــها أو نتیجتهـــا إشـــاعة ال

عمـــوم الجمهـــور، وقـــد أدرج موضـــوع الإرهـــاب أول مـــرة فـــي جـــدول أعمـــال الجمعیـــة العامـــة للأمـــم 

المتحدة في الفعل، فقد یتصف بالطابع الدولي إذا اختلفت جنسیة المرتكبین للفعل أو الضـحایا أو 

یة فــي الفعــل الإرهــابي متمتعــة بحمایــة دولیــة تعــددت أمــاكن إعــداد الفعــل أو عنــدما تكــون الضــح

كالسفارات أو القناصل الأجنبیة والأعوان الدبلوماسیة بصفة عامة كما أن أهم ما یمكن اسـتنتاجه 

من أعمال الجمعیة العامة للأمم المتحدة وخاصة في القرار الذي أثمرته هذه الأعمـال وكـذلك مـن 
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و الخـلاف العمیـق بـین الـدول فـي صـلب الجمعیـة هـ 3034خلاصة عدة قرارات لاحقـة لقـرار رقـم 

العامة الذي أدى إلى انقسام النظریات والمحاولات لتعریف الإرهـاب إلـى نظـریتین مختلفتـین تمامـا 

إلـى حـد التنـاقض وهـو مـا دفــع أحـد الفقهـاء إلـى التسـلیم بــان الإرهـاب الـدولي یمثـل أكثـر الظــواهر 

  .)1(تحدید وحصر لتذبذبه وعدم استقرار معناهصعوبة وتعقیدا إذ انه یفلت من كل محاولة 

  متطلبات حمایة حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب الدولي : ثانیا

ــــر المجــــالات التــــي تســــتقطب الاهتمــــام فــــي مجــــال العلاقــــات       تعــــد حقــــوق الإنســــان مــــن أكث

الـــــــدولي باعتبـــــــار الحقـــــــوق المكرســـــــة للإنســـــــان غایـــــــة یهـــــــدف إلـــــــى تحقیقهـــــــا النظـــــــام )2(الدولیـــــــة

خاصــــة علــــى المســــتوى الإفریقــــي، ولــــذلك تتضــــمن  دیباجــــة الاتفاقیــــة الإفریقیــــة لعــــام )3(المعاصــــر

  یشكل انتهاكا خطیرا لحقوق الإنسان، ولاسـیما الحـق فـي الحیـاة البدنیـة "الإرهاب"على أن 1999

مـن خـلال  الاقتصـادیة –الصـحیة والنزاهـة، والحیـاة، والحریـة والأمـن، وتعـوق التنمیـة الاجتماعیـة 

زعزعـة اســتقرار الــدول، والواقــع أن البروتوكــول الملحــق بهـذه الاتفاقیــة قــد ألــزم الــدول باتخــاذ جمیــع 

التــدابیر اللازمــة لحمایــة حقــوق الإنســان الأساســیة ضــد جمیــع أعمــال الإرهــاب، وعلــى الــرغم مــن 

فـــي هـــذه كمـــا هـــو وارد  العلاقـــة غیـــر القابلـــة للتجزئـــة بـــین مكافحـــة الإرهـــاب وحقـــوق الإنســـان،

ســبتمبر، إلا أن الانتهاكــات الجســیمة فــي بلــدان الســاحل الإفریقــي قــد / أیلــول  11الصــكوك، منــذ 

 قوضت حقوق الإنسان بشكل خطیر ، لاسیما من قبل الدول الأفریقیة خارج الحدود المسموح بها

خروجـا في أوقات الطـوارئ العامـة، والسـعي لتحقیـق الأمـن الـوطني والنظـام العـام ، وهـو مـا یمثـل 

  .)4(للقواعد الدولیة الآمرة في مجال مكافحة الإرهاب صریحا عن الامتثال

                                                           
داخلي بین ر التاریخ بأنماط مختلفة من حالات الإرهاب ، وعلى المستووین المرت المجتمعات الإنسانیة عب - )1(

المستوى الخارجي بین الدول الغازیة المحتلة والشعوب  المغلوبة ، غیر أن مفهوم الإرهاب  الحكام والمحكومین ، و 

طلح قد تعددت أوجهه في العصر الحدیث ، إذ لیس هناك مصطلح معاصر أختلف في تعریفه ، مثل مص

الإرهاب ، ولم یتم التوصل إلى تحدید تعریف متفق علیه للإرهاب ، إذ یذهب بعض الباحثین الى أن كل دولة 

تسعى لإلقاء صفة الإرهاب على الأعمال التي تراها من وجهة نظرها إرهابا ، وخصوصا حین تكون تلك الدولة 

ظاهرة الإرهاب في السیاسة الخارجیة صباح نعاس شناقة ، توظیف : هدفا للإرهاب، تفصیلا في ذلك راجع

  .02.،  ص2013، جامعة بغداد، العراق، 17الأمریكیة ، مجلة مركز الدراسات الفلسطینیة، الإصدار 
 .191.، ص2014ولید سلیم النمر، حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، د ط، دار الفتح، الإسكندریة،  - )2(
القانون الدولي والعلاقات الدولیة المحتویات والآلیات، الطبعة  قادري عبد العزیز، حقوق الإنسان في - )3(

 .52.، ص2008السادسة، دار هومه، الجزائر، 
(4) - Martin A Ewi and Anton du Plessis,  op.cit, p.1012. 



252 
 

ــة القــانون ومبــادئ حقــوق       إن المواجهــة الشــاملة للإرهــاب لا یمكــن أن تكــون بمنــأى عــن دول

الإنسان، فمواجهة الإرهاب یجب أن ترتكز علـى إیجـاد تـوازن بـین متطلبـات مواجهـة الإرهـاب فـي 

العقـــاب علیهـــا أو ضـــبط الجنـــاة وبـــین متطلبـــات حمایـــة حقـــوق الإنســـان، فبـــدون منـــع الجریمـــة أو 

، ولــذلك أصــبحت  )1(تحكــیم النظــام القــانوني وســیادة دولــة القــانون تكــون مواجهــة الإرهــاب ناقصــة

عظمـــة الدولـــة وتقـــدمها یقاســـان بمـــدى احترامهـــا بمـــدى احترامهـــا لمبـــادئ حقـــوق الإنســـان وتـــوفیر 

  )2(ملیة لهاالضمانات القانونیة والع

    ممارسة الاختصاص الجنائي العالمي وفق متطلبات الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان .1

إن حقیقة فرض شرعیة القوة التي تؤدي في النهایة إلـى الخـروج علـى مبـادئ الشـرعیة الدولیـة     

التــي نجــد مــن أهمهــا مبــدأ عــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخلیــة للــدول، هــو تعبیــر فــي الحقیقــة عــن 

إرهاب دولة تمارسه ضد شعوب مستضعفة لا تملك القوة حتى تتمكن من الحفاظ علـى مصـالحها 

، ومــا الحــرب علــى )3(الــدول، باعتبــار أن حقــوق الإنســان هــي ضــمانات قانونیــة عالمیــة فــي تلــك

الإرهــاب ســوى ذریعــة جدیــدة حتــى تــتمكن الــدول العظمــى صــاحبة القــوة مــن التــدخل فــي الشــؤون 

ـــدخل قـــد أخـــذ  ـــة فیهـــا تتناســـب ومصـــالحها، وإن كـــان الت ـــة للـــدول، وإحـــداث تغییـــرات جذری الداخلی

الإنســاني، ولــیس مــن المســتغرب أن تســدد لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق مســمیات جدیــدة كالتــدخل 

، وفـي هـذا المجـال )4(اهتمامـا كبیـرا لمسـألة الآثـار السـلبیة المترتبـة علـى مكافحـة الإرهـاب الإنسان

یبــدو أن التبریــرات التــي تســتخدمها الــدول العظمــى مــن شــأنه تقــویض وإلغــاء مــا تبقــى مــن النظــام 

فــي إطــار میثــاق الأمــم المتحــدة الــذي تأســس بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة  الهــش للشــرعیة الدولیــة 

فبــذلك یكــون حكــم القــانون الــدولي الــذي یعتبــر مــن أكبــر الإنجــازات التــي تمــت فــي مرحلــة مــا بعــد 

الحــرب العالمیــة الثانیــة، والــذي وصــف بأنــه نظــام للتعــایش الســلمي بــین الأمــم، قــد اســتبدل بحكــم 

                                                           
  .225.حكیم غریب، المرجع السابق، ص -  )1(
 .175.خلود محمد خمیس،  المرجع السابق، ص -  )2(

( 3 )  - Alex Conte, Human Rights in the Prevention and Punishment of Terrorism, Springer-Verlag  

Berlin, 2010, p.70. 
(4)-Alex Conte, op.cit, p.397. 
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الـذي یمثـل فــي الوقـت ذاتـه شــرعیة هـذا الـنهج مــن العلاقـات الدولیـة، ویحــدد القـوي أو قـانون القــوة 

  .)1( الإطار لممارسة القوة

  احترام الشرعیة الجنائیة الدولیة لمكافحة الإرهاب الدولي .2

یقصــد بمبــدأ الشــرعیة الجنائیــة الدولیــة أنــه لا یجــوز معاقبــة شــخص علــى عمــل معــین مــا لــم      

، ولمـا كـان القـانون )2(كابه جریمـة معاقـب علیهـا بموجـب القـانون الـدوليیشكل هذا العمل وقت ارت

الدولي بصفة عامة هو مجموعة القواعد التـي تـنظم العلاقـات بـین أشـخاص المجتمـع الـدولي دولا 

أو منظمـات دولیـة أو الفــرد باعتبـاره موضــوع للقـانون الـدولي فإنــه یمكـن أن یعتبــر القـانون الــدولي 

مجموعــة القواعــد التــي تهــدف إلــى مكافحــة الإرهــاب مــن خــلال تحدیــد طبیعــة لمكافحــة الإرهــاب 

الأفعــال المجرمــة والموصــوفة بأنهــا أعمــال إرهابیــة وكــذا الآلیــات الموضــوعة لتحقیــق هــذا الهــدف  

فالقانون الدولي لمكافحة الإرهاب یتجلى في تلك النصـوص التـي تبـین قائمـة السـلوكیات والأفعـال 

ال الإرهابیــة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى تلــك الآلیــات الموضــوعة للقضــاء التــي تأخــذ وصــف الأفعــ

ـــدولي فـــي التنســـیق الأمنـــي والمعلومـــاتي وتســـلیم  علـــى هـــذه الظـــاهرة ســـواء مـــن خـــلال التعـــاون ال

المجرمین ومحـاكمتهم ونحـو ذلـك أو تقـدیم مختلـف المسـاعدات المطلـوب توفیرهـا مـن قبـل اللجـان 

 .)3(لهذا الغرض التي تشنؤها الاتفاقیات الموضوعة

دخل مصطلح الإرهاب في عالم الفكر القـانوني خـلال مناقشـات المـؤتمر الأول لتوحیـد قـانون     

وبدأ تناول أحكام مواجهـة الإرهـاب بواسـطة التشـریعات  1930العقوبات الذي عقد في بولندا عام 

، حیـث 1934لأول تشـرین ا 9القانونیة فقط بعد حادثـة اغتیـال ملـك یوغسـلافیا فـي  مرسـیلیا فـي 

بادرت الحكومة الفرنسیة بالدعوة إلى عقد اتفاقیتین دولیتـین تتعلقـان بالإرهـاب، ثـم التوقیـع علیهمـا 

، وتتعلق الاتفاقیة الأولى بمنع وقمع الإرهاب دولیـا، وتتعلـق 1937تشرین الثاني  16بجنیف في 

الأعمـال الإرهابیـة مـن الأفـراد   الاتفاقیة الثانیـة  بإنشـاء محكمـة جنائیـة دولیـة لمحاكمـة مـن یرتكـب

                                                           
عبدلي نزار، عدم تقید الدول بمبدأ الشرعیة الدولیة في تنفیذ القرارات الدولیة المتعلقة بمكافحة الإرهاب   -  )1(

   2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 08، المجلد02المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد

 .168.ص
ط، دار الیازوري .ي، المحكمة الجنائیة الدولیة دراسة قانونیة، دطلال یاسین العیسى وعلي جبار الحسیناو  - )2(

 .223.، ص2009العلمیة، الأردن، 
  09جغلول زغدود، نحو قانون دولي لمكافحة الإرهاب، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد   -  )3(

  .60.، ص2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 01العدد
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كما لم تدخل الاتفاقیتان حیز التنفیذ لعدم التصـدیق علیهمـا، وبـرغم ذلـك كـان للاتفـاقیتین اثـر هـام 

  .)1(یتمثل في ترسیخ قاعدة تجریم الأعمال الإرهابیة دولیا

  الدولي مراعاة الحقوق الفردیة والحریات الشخصیة في إطار مكافحة الإرهاب.3

رُّ إستراتیجیة الأمــم المتحــدة العالمیـــة لمكافحـــة الإرهـــاب أنَّ الهـــدفین المنشـــودین فـي اتِّخـاذ تقــ    

التــدابیر الفعَّالــة لمكافحـــة الإرهـــاب وحمایـــة حقـــوق الإنســـان لیســـا هـــدفین متضـــاربین بـــل متكـــاملین 

ز كـــل منـــهما الآخـــر، وتؤكـــد القـــرارات الحدیثـــة العهــ والجمعیــة  الأمــن ـد الصـــادرة عـــن مجلـــسیعـــزِّ

العامــــة بشــــدَّة علــــى تكامــــل احتــــرام ســــیادة القـــــانون وحقـــــوق الإنســـــان والتـــــدابیر الفعالـــــة لمكافحـــــة 

ع إسـتراتیجیة الأمـم المتحـدة العالمیــة . الإرهــاب، كمــا تتوســع فـي بیـــان أســباب هــذا التكامــل وتشــــجِّ

اللجــوء إلـى المســاعدة التقنیــة والفنیـة الــتي یقــدِّمها مكتـب المخـدِّرات لمكافحة الإرهـاب الـدولَ علـى 

  .)2(الدولي والجریمة بشأن إنشاء وصون نظم عدالة جنائیة تقوم على سیادة القانون

  الدولي الحق في الحیاة وعقوبة الإعدام في جرائم الإرهاب.أ

كرســته الشــرعة الدولیــة فــي وثــائق  الحــق فــي الحیــاة هــو أحــد الحقــوق الأساســیة للإنســان وقــد    

أممیة وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقـوق المدنیـة والسیاسـیة والبرتوكـول 

فـــي تقریرهـــا  )3(تضـــمنت منظمـــة العفـــو الدولیـــةالاختیـــاري الثـــاني الملحـــق بـــه، وفـــي هـــذا الصـــدد 

فعلاً عنیفاً على یـدي " تشرعن"ام على أإن عقوبة الإعد 2010آذار من العام /الصادر في مارس

الدولة لا یمكن الرجوع عنه، وهو ما تؤكده متابعتنا لهذه المسـألة منـذ صـدور كتـاب منظمـة العفـو 

                                                           
  .45.كمال حماد، المرجع السابق، ص -  )1(

         دلیل المناقشة الخاص بشأن تدابیر العدالة الجنائیة لمنع الإرهاب ومكافحته بجمیع : نقلا عن -  )2(

أشكاله ومظاهره، بما في ذلك تمویل الإرهاب، وتقدیم المساعدة التقنیة لدعم تنفیذ الاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة 

لجنة منع الجریمة والعدالة  ،E/CN.15/2016/6: ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وثیقة رقمذات الصلة

 .16.الأمم المتحدة، ص، 25الدورة  الجنائیة
، أخذت بیتر بینیسن الإنجلیزي، أسسها لندن منظمة دولیة غیر ربحیّة، یقع مقرها في منظمة العفو الدولیة - )3(

وتركّز نشاطها على السجناء خاصةً فهي تسعى لتحریر سجناء  حقوق الإنسان الأهم في حمایة على عاتقها الدور

تقداتهم أو لونهم أو عِرقهم أو لغتهم أو دینهم، عن طریق تحقیق الرأي، وهم أُناس تم سجنهم لأسباب متعلقة بمع

معاییر عادلة للمحاكمة لجمیع السجناء وبوجه الخصوص لسیاسیین منهم أو من تم سجنهم دون محاكمة أو اتهام 

تعارض المنظمة بشدة عقوبة الإعدام والتعذیب أو أي شكل آخر من العقوبات غیر الإنسانیة أو . في الأصل

: موقع منظمة العفو الدولیة، على الرابط: عاملة المهینة للسجناء، تفصیلا في ذلك راجعالم

https://www.amnesty.org/ar./ 
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وقــد أظهــرت الأبحــاث أن هــذه العقوبــة فــي الجــرائم  )1( "ضــد عقوبــة الإعــدام" 1989الدولیــة ســنة 

م بصــورة غیــر متناســبة ضــد الفقــراء الإرهابیــة غالبــاً مــا تطبــق بشــكل ینطــوي علــى تمییــز وتســتخد

إثـــر   المحتــاجین والأقلیـــات وأفـــراد الجماعـــات العرقیــة والدینیـــة، وغالبـــاً مـــا تفــرض عقوبـــة الإعـــدام

محاكمــة جــائرة ولكــن حتــى عنــدما تحتــرم المحاكمــات المعــاییر الدولیــة العادلــة، فــإن خطــر إعــدام 

، وفــي الوقــت الــذي )2(اســتمرارشــخص بــريء هــو احتمــال لا یمكــن اســتبعاده مثلمــا یتضــح ذلــك ب

تنطوي فیه عقوبة الإعدام في الجـرائم الإرهابیـة علـى احتمـال وقـوع خطـأ لا یمكـن إصـلاحه، فإنـه 

لم یثبت حتى الآن أن لها تأثیر رادع بشكل خاص وهي تحرم الشخص من إمكانیة تأهیله وتعزز 

حـث عـن حلـول بنـاءة، كمـا إنهـا الشروط المبسَطة على المشـكلات الإنسـانیة المعقـدة، بـدلاً مـن الب

تســتهلك المــوارد التــي یمكــن اســتخدامها علــى نحــو أفضــل للعمــل ضــد الجریمــة العنیفــة ومســاعدة 

  .الأشخاص الذین یتضررون من جرائها

إن عقوبة الإعدام في الجرائم الإرهابیة هي من أعراض ثقافة العنف، ولیست حلاً لها، وهي      

ثلثــي دول العــالم قــد ألغــت   وصــمة عــار علــى جبــین الكرامــة الإنســانیة، وبــالرغم مــن أن أكثــر مــن

عقوبـــــة الإعـــــدام فـــــي القـــــانون أم فـــــي الممارســـــة، فقـــــد ســـــجلت منطقـــــة الشـــــرق الأوســـــط وشـــــمال 

أعلــى معــدلات عالمیــة للإعــدام بالنســبة لكــل شــخص، وتبــرر بعــض الســلطات فــي بلــدان   أفریقیــا

المنطقــة الإفریقیــة اســتمرار فــرض عقوبــة الإعــدام بأســباب متعــددة ، وعلــى الصــعید العــالمي فــإن 

                                                           
أدرجت منظمة العفو الدولیة في هذا العدد قسماً خاصاً بعقوبة الإعدام في البلدان العربیة تضمن عرضاً  -  )1(

لتقاریر وكتب تشخص حالة عقوبة الإعدام في هذه المنطقة من العالم وفي نفس الوقت تعرض لحركة في طور 

یة أخذت شكل تحالفات مدنیة تعمل على النمو مناهضة لهذه العقوبة وهي مجسدة في عدة مبادرات وطنیة وإقلیم

صیاغة إستراتیجیات وتنسیق تحركات من أجل إیجاد طرق قد توصل بلدانها إلى إلغاء عقوبة الإعدام في 

دلیل المناقشة الخاص بشأن تدابیر العدالة الجنائیة لمنع : تفصیلا في ذلك راجع التشریعات وفي الممارسة،

  لجنة منع  ،E/CN.15/2016/6: مظاهره، المرجع السابق، وثیقة رقمالإرهاب ومكافحته بجمیع أشكاله و 

  .17.الأمم المتحدة، ص، 25الجریمة والعدالة الجنائیة، الدورة
تبرر بعض السلطات في بلدان المنطقة الإفریقیة استمرار فرض عقوبة الإعدام بأسباب متعددة منها  - )2(

بموجبات الشریعة الإسلامیة، لهذا تضمن العدد الجدید من مجلة موارد، وجهة نظر إسلامیة مناهضة   المحاجة

   اول بالدرس، الجذور والحلول لعقوبة الإعدام وكذلك عرضاً لكتاب مدافع عن حقوق الإنسان من إیران تن

موقع منظمة العفو : تفصیلا في ذلك راجع الفكریة والفقهیة المتعلقة بالحق في الحیاة وبخاصة إعدام الأطفال،

 /.https://www.amnesty.org/ar: على الرابط  الدولیة
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الاتجاه یسیر نحو ازدیاد أعداد الدول التي ألغـت عقوبـة الإعـدام إمـا فـي القـانون أو فـي الممارسـة  

مرجعـــاً مهمـــاً حیـــث  2008و 2007رارات الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي ســـنتي كمـــا تعـــدّ قـــ

دولة عـن قلقهـا العمیـق إزاء اسـتمرار تطبیـق عقوبـة الإعـدام، ودعـت جمیـع  100عبرت أكثر من 

الدول التـي ظلـت تحـتفظ بعقوبـة الإعـدام إلـى التقیّـد التـدریجي لاسـتخدام عقوبـة الإعـدام وتخفـیض 

یجــوز فــرض العقوبــة علــى مرتكبیهــا، ودعــت أیضــاً إلــى وقــف تنفیــذ الإعــدامات  عــدد الجــرائم التــي

بقصد إلغاء عقوبة الإعدام، وتعزیزاً لهـذا الإتجـاه العـالمي، وقـد انعقـد المـؤتمر العـالمي الرابـع ضـد 

، الــذي ضــم أكثــر مــن ألــف مشــاركة ومشــارك مــن 2010شــباط /عقوبــة الإعــدام فــي جنیــف فبرایــر

وبین عن منظمات المجتمع المدني ومبدعین ومؤسسات البحث، ولقـد كـان ممثلي الحكومات ومند

، أن تكـون "التحـالف الـدولي لمناهضـة عقوبـة الإعـدام"هذا المؤتمر مناسبة أرادتها الجهة المنظمة 

فرصة لتبادل الخبرات وتطویر الإسـتراتیجیات وعـرض لإبـداعات ثقافیـة تصـب جمیعهـا فـي هـدف 

لكي یكون عالمنا خالیاً من عقوبة الإعدام، ویحظى المتهم بكرامة  واحد، هو السیر بخطى راسخة

  .)1(إنسانیة

   الدولي الحریات الشخصیة وإجراءات القبض والتفتیش في جرائم الإرهاب.ب

تعد مشكلة التوازن بین متطلبات حمایة السكان من الإرهاب والمحافظة على حمایة حقوق        

الإنســان هــي أحــد اهتمامــات التشــریع والتــي یجــب أن تأخــذ بنظــر الاعتبــار فــي جمیــع التشــریعات 

، إلا أن مواجهة الدولة لازمة معینة كالعملیات الإرهابیة ومرورها بظروف )2(الوطنیة منها والدولیة

اســتثنائیة یــؤدي إلــى تقییــد ممارســة الحقـــوق والحریــات ووضــع الضــوابط علیهــا أو بتعلیــق العمـــل 

بـــالقوانین المنظمـــة لهـــذه الحقـــوق فیعـــزز هـــذا تشـــابك العلاقـــات بـــین المنظمـــات الإرهابیـــة المحلیـــة 

في عدة مجالات وأخذها صفة التنظیم والتعاون فیما بینها لیتخطى الحدود  لتساند بعضها البعض

       الإقلیمیـــــــة وامتـــــــدادها علـــــــى الصـــــــعید الـــــــدولي منهـــــــا التـــــــدریب علـــــــى أعمـــــــال العنـــــــف أو تقـــــــدیم 

الأسلحة والأموال أو إخفاء المطاردین ومعاونتهم على الفرار من وجه العدالة أدى إلـى أن یصـبح 

ن آثــار الإرهــاب وأرَّق هــذا الموضــوع المســئولین الحكــومیین فــي أغلــب بقــاع الجمیــع غیــر بعیــد عــ

ـــرد مـــن  ـــى أســـاس أن أمـــن الف ـــى كـــل دولـــة واجـــب حمایـــة مواطنیهـــا عل ـــذلك یتوجـــب عل العـــالم  فل

                                                           
 .67.شیماء عبد الغني عطا االله، المرجع السابق، ص: تفصیلا في ذلك راجع - )1(
 .141.نفس المرجع، ص - )2(
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ــة باتخــاذ كافــة  العملیــات الإرهابیــة هــو حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان، یترتــب عنــه التــزام الدول

، كما أن الاتفاقیات )1(مان العیش الكریم للمواطنین والرعایا الأجانبالتدابیر الإیجابیة لحمایة وض

  . )2(الدولیة قد درجت على التأكید على حق الإرهابي المسجون في الكرامة الإنسانیة دون تمییز

 تكریس حق المحاكمة العادلة للمتهمین بجرائم الإرهاب الدولي .ج

رهــاب فــي أفریقیــا هــو أن العدیــد مــن البلــدان لا تریــد إن أحـد التحــدیات الرئیســیة لمحاكمــة الإ      

محاكمــة الإرهــابیین المشــتبه بهــم خوفــا مــن الهجمــات أو الانتقــام مــن بعــض الجماعــات الإرهابیــة 

المتطرفة، كما أن عدم مراعـاة حقـوق الإنسـان أثنـاء المحاكمـة یشـكل دافعـا انتقامیـا لأهـل المشـتبه 

ثابتـة تمامـا فـي حقهـم كمـا قـد تكـون الأدلـة غیـر متـوفرة  أو  فیهم طالما أن الجریمة الإرهابیة غیر

، ولـذلك تقتضـي المرتكـزات  الإجرائیـة للمحاكمـة الجزائیـة العادلـة )3(غیر كافیة مما یسـتلزم تبـرئتهم

خضوعا كاملا للمبادئ الأساسیة المتعلقة بحقـوق الإنسـان، فـي ضـوء مفهـوم دولـة الحـق والقـانون  

حــظ أن المعــایر الدولیــة لحــق الإنســان فــي المحاكمــة الجزائیــة العادلــة فمــن خــلال هــذه الدراســة نلا

تشكل إطارا عامـا أولیـا تنسـجم داخلـه جـل المقتضـیات المنصـبة علـى التجـریم والجـزاء، وإذا كانـت 

مقتضـــیات المحاكمـــة العادلـــة تـــدخل ضـــمن الســـلطات المخولـــة للدولـــة، فـــإن تفعیلهـــا یفـــرض علـــى 

  .ررة ضمن قواعد الشرعة الدولیة لحقوق الإنسانالمشرع إتباع مبادئ محددة مق

كمـــــــــا تـــــــــوفر المحاكمــــــــــات الجنائیـــــــــة حـــــــــوافز للمتهمــــــــــین الإرهـــــــــابیین بالتعـــــــــاون وتقــــــــــدیم       

،علــى اعتبــار أن الملائمــة الوطنیــة مــع مبــادئ حقــوق الإنســان ســتظل محــدودة علــى )4(المعلومــات

صعید الممارسة ، وبالتالي یكون من المفیـد جـدا اعتمـاد نظـام قـانوني موحـد یتماشـى مـع المبـادئ 

الدولیـة ، وذلـك عبــر تطبیـق السیاســة التشـریعیة الدولیــة  لأمننـة حقــوق الإنسـان، وذلــك مـن خــلال 

دالـــة وتجمیـــع مختلـــف  النصـــوص والمقتضـــیات القانونیـــة الجنائیـــة الـــواردة فـــي عصـــرنة قطـــاع الع

                                                           
( 1 )- Isaac Terwase Sampson, Between Boko Haram and the Joint Task Force: 

Assessing the Dilemma of Counter-Terrorism and Human Rights in Northern Nigeria, Journal of 

African Law,  Vol. 59, Issue 01,  University of London, 2015, p.25. 

هبة عبد العزیز المدور، الحمایة من التعذیب في إطار الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة، الطبعة الأولى منشورات  - )2(

 .163.، ص2009الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
(3) - Martin A Ewi and Anton du Plessis,  op.cit, p.1013. 
(4)- Gilles De Kerchove and Christiane Höhn, Counter-Terrorism and International Law Since 9/11  

Including in the EU-US Context, Collective Book, Yearbook of International Humanitarian Law   

Vol. 16, T.M.C.  Asser Press, 2013, p. 277. 
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أنظمة قانون الإجراءات الجزائیة في مجلد أو كتاب واحد، بدل الاعتمـاد علـى النصـوص المتفرقـة 

من )1(والمبادئ الدستوریة العامة ، وتسهیلا للوصول إلى المعلومة القانونیة بشأن المحاكمة العادلة

ین والممارســین  یستحســن إنشــاء موقــع إلكترونــي وطنــي للمحاكمــة الجزائیــة العادلــة ، طــرف البــاحث

یعرض قاموسا عملیا لكل المبادئ والموضوعات المتصلة بالتعامل مع الأنظمة والهیاكل الجزائیـة 

  .)2(الوطنیة، مع تحدید مراجعها ومصادرها بالدقة اللازمة

 دم التعرض للتعذیب حق المتهمین بجرائم الإرهاب الدولي في ع.د

یعني هـذا الحـق السـلامة البدنیـة فـي قـانون حقـوق الإنسـان، وقـد نصـت علیـه المـادة الخامسـة     

، بحیـــث لا یجـــوز إخضـــاع أحـــد للتعـــذیب أو المعاملـــة أو العقوبـــة 1948مـــن الإعـــلان العـــالمي 

الاتفاقي لحقوق الإنسان القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، وهذا المبدأ قد تعزز في القانون الدولي 

واتفاقیـــة  1966بموجـــب المـــادة الســـابعة مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنیـــة والسیاســـیة 

علــى ســبیل المثــال، وفــي تعلیــق للجنــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بحقــوق  1984مناهضــة التعــذیب 

ذكـرت  1966اسـیة الإنسان على المادة السابعة من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنیـة والسی

بوضـــوح بأنـــه  مـــن المهـــم حتـــى لا یقـــع العـــدول علـــى الانتهاكـــات أن یمنـــع القـــانون اللجـــوء أثنـــاء 

إجراءات التقاضي إلى استعمال أو الاستشهاد بالأقوال أو الاعتراف المنتزعة عـن طریـق التعـذیب 

  .أو أي معاملة أخرى محظورة

الجــــرائم الإرهابیــــة فقــــط عــــدم إخضــــاعه  هنــــا یبقــــى القــــول بأنــــه لــــیس مــــن حــــق المــــتهم فــــيف     

، وإنمــا أیضــاً مــن حقــه عــدم اعتمــاد تصــریحاته وأقوالــه المنتزعــة بفعــل التعــذیب كــدلیل )3(للتعــذیب

                                                           
إجراء ذو طابع «: المحاكمة العادلة من زاویة القانون الدولي على أنها" محمد الطراونة" عرَّف الدكتور  - )1(

قضائي بحت، الهدف منه تحري الأدلة القاطعة والقرائن الحاسمة في إظهار الحقیقة الخالصة لاقتضاء حق 

عمر سعد االله، المحاكمة العادلة أمام : لا عن، نق »المجتمع الدولي والدولة في العقاب بإدانة المتهم أو بتبرئته

 .12.، ص2014ط، دار هومه، الجزائر، .المحاكم الجنائیة الدولیة، د
عیساوي سفیان، الحق في المحاكمة الجزائیة العادلة بین قواعد الشرعة الدولیة وضوابط التشریع الوطني في - )2(

نسان الحكم الراشد والمجتمع المدني، كلیة الحقوق والعلوم المعالجة، مداخلة في إطار الملتقى الدولي حقوق الإ

 .16.، ص2016أفریل  20و 19السیاسیة، جامعة مستغانم، 
    على ذات  1966تضمنت المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  - )3(

وذلك بمنعها إرغام المتهم على الاعتراف بالذنب، وذلك حتى لا یُؤخذ ذلك الاعتراف كدلیل للإدانة ومن ثم  ،الحق

  .تتصف المحاكمة بغیر العادلة
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لإدانتــــه ومــــن حقــــه التمتــــع بمحاكمــــة عادلــــة، إضــــافة إلــــى الحــــق فــــي عــــدم اعتمــــاد أقــــوال المــــتهم 

التي " الاعتراف سید الأدلة"یقابل عبارة ویعتبر لأنه وتصریحاته واعترافاته المنتزعة بفعل التعذیب،

طالما یستند علیها أعضاء الإدعاء والنیابة العامـة وتعتمـدها المحـاكم الجنائیـة كـدلیل للإدانـة دون 

، )1(عدم الاعتـداد بـالاعتراف إذا كـان بفعـل التعـذیب "مراعاة للشرط أو المعیار الدولي الذي یقول 

ل عـــن التعـــذیب عنـــد ســـجن المتهمـــین بـــالجرائم الإرهابیـــة، ویمكـــن اســـتعمال التأهیـــل العقـــابي كبـــدی

مجموعة العملیات أو الأسالیب التي یقصد بهـا تقـدیم   «: یقصد بالتأهیل في المؤسسات العقابیةو 

، ولذلك تتضـمن إعـادة )2( »أو إعادة توجیه الأشخاص المنحرفین أو المجرمین نحو الحیاة السویة

الشخص المتهم بما یجعله یثق في نفسه بتصحیح شخصیته معنویـا تأهیل الإرهابیین القیام تزوید 

  .)3(وفكریا واقتصادیا واجتماعیا وجسمانیا

 

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
تضمن كل دولة طرف   « :نصت على ما یلي  1984المادة الخامسة عشرة من اتفاقیة مناهضة التعذیب  -  )1(

م الادلاء بها نتیجة التعذیب كدلیل في أي إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد عدم الاستشهاد بأیة أقوال یثبت أنه ت

  .»شخص متهم بارتكاب التعذیب كدلیل على الإدلاء بهذه الأقوال
   مصطفى محمد موسى، إعادة تأهیل المتهمین والمحكوم علیهم في قضایا الإرهاب، الطبعة الأولى -  )2(

  .16.، ص2006جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
  .88.نفس المرجع، ص -  )3(
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  الجهود الدولیة لمواجهة الإرهاب الدولي في منطقة الساحل الإفریقي: الفصل الثاني

إن الحــدیث عــن مكافحــة الإرهــاب فــي منطقــة الســاحل الإفریقــي یبــدأ عــادة بدراســة القــوانین         

الدولیــة التــي تســتخدم لمواجهــة الإرهــاب، ولكــن وجــود النصــوص القانونیــة وحــدها لا یكفــي لــردع 

 الإرهـــاب، فالتشـــریعات الدولیـــة تعـــالج الجـــرائم الخطیـــرة  والمحظـــورة فـــي المجتمـــع الـــدولي، إلا أن

ظاهرة الإرهـاب تتصـف بكونهـا مركبـة تخـتلط فیهـا العناصـر الأیدیولوجیـة الجنائیـة والإجرامیـة مـع 

، ومـــن ثــم فـــإن ردع الإرهـــاب یحتـــاج إلـــى عملیـــة )1(العناصــر الاقتصـــادیة والسیاســـیة والاجتماعیـــة

كاملـة إنمائیة ذكیة تتولاها الآلیات الدولیة من خلال تضافر جهودها معا لأجل تحقیق المكافحة ال

، ولا یمكن مكافحة الإرهاب دون قمـع وتجفیـف "المبحث الأول"للإرهاب الدولي في منطقة الساحل

مصادر تمویله التـي أصـبحت تثقـل كاهـل المؤسسـات المالیـة الإفریقیـة والدولیـة، فالتمویـل عنصـر 

 طــاقجــوهري فــي العملیــات الإرهابیــة، وعنــد غیابــه تتحــول الجریمــة الإرهابیــة عدیمــة الأثــر والن

فبالتــالي تعتبــر مكافحــة تمویــل الإرهــاب فــي منطقــة الســاحل جــوهر الإســتراتیجیة الدولیــة لمواجهــة 

 ".المبحث الثاني"الإرهاب والخلاص من أزماته المتكررة 

  الأنظمة والآلیات الدولیة لمكافحة جریمة الإرهاب الدولي: المبحث الأول

هة الإرهاب، بدءا من الدعوة لإصـدار تشـریعات لقد بذل المجتمع الدولي جهودا هائلة لمواج      

، وقد احتل موضـوع الإرهـاب )2(إلى عقد مؤتمرات واتفاقیات وإصدار قرارات، ووضع آلیات للتنفیذ

مكانــة خاصـــة فـــي الدراســـات القانونیــة علـــى الأصـــعدة المحلیـــة والدولیــة، ومـــا یشـــهده العـــالم الیـــوم 

، ولـم تعـد ظـاهرة الإرهـاب )3(فـاقم أعمـال العنـفعموما، ومـا تشـهده الـدول العربیـة خصوصـا مـن ت

ــــدول ولهــــا واقــــع  ــــة، فقــــد أصــــبحت مشــــكلة ذات حساســــیة لكــــل ال    بفكــــرة لهــــا صــــیغة قانونیــــة بحت

اجتمـــاعي وسیاســـي اقتصـــادي فـــي معظـــم البلـــدان، وأدى مفهـــوم مواجهـــة الإرهـــاب، خاصـــة بعـــد 

                                                           
 .07.، ص1987ن، .ب.ط، دار الشعب، د.أحمد جلال عز الدین، مكافحة الإرهاب، د  - )1(
  .223.حكیم غریب، المرجع السابق، ص  -)2(
  25حیدر راضي محسن، مفهوم الإرهاب واتجاهات المشرع العراقي، دراسة مقارنة، مجلة المنصور، العدد - )3(

 . 94 .، ص2016الجامعة التقنیة الوسطى، بغداد، 
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دة التركیــز علــى مواجهــة هــذه فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة إلــى زیــا 2001ســبتمبر  11أحــداث 

  .)1( الظاهرة

على ضـوء هـذه الدراسـة سـیتم تقسـیم هـذا المبحـث إلـى مطلبـین أساسـیین، یتـولى المطلـب الأول   

التعــرف علــى أهــم الأنظمــة الدولیــة لمكافحــة الإرهــاب الــدولي، ثــم یتــولى المطلــب الثــاني معالجــة 

  .مختلف الآلیات الدولیة الرائدة في ذات الإطار

  الأنظمة الدولیة لمواجهة جریمة الإرهاب الدولي: المطلب الأول

إزاء تزاید حدة الأعمال الإرهابیة وعجز الدول المعتدى علیها عن التصـدي لهـا ومكافحتهـا         

لجأت العدیـد مـن الـدول إلـى إبـرام اتفاقیـات دولیـة تهـدف إلـى تجـریم بعـض الأفعـال الإرهابیـة ذات 

فــي إیجــاد الحــل  )3(، ولــذلك تتمثــل مهمــة الشــرعیة الدولیــة)2(تمیــز بخطورتهــاالصــفة الدولیــة التــي ت

القانوني للتحدیات المختلفة التي تتخلل مواجهة ظاهرة الإرهاب الدولي، على نحو یمكن من تقدیم 

  .)4(الحلول والضوابط الأساسیة لجریمة الإرهاب الدولي

 مكافحة الإرهاب الدولي دور التشریعات الدولیة والإقلیمیة في: الفرع الأول

مع بدایة القرن العشرین انتشرت الأعمال الإرهابیة في عدد غیر قلیل من دول العالم  فنظرا      

لخطـورة تلـك الأعمـال الإرهابیــة ومـا ینـتج عنهــا مـن خسـائر جســیمة فـي الأرواح والممتلكـات، ومــا 

حل الإفریقي، تكاثفت الجهود تخلفه من رعب وفزع لدى قطاع كبیر من المواطنین في منطقة السا

  .)5(الدولیة من أجل مكافحة وقمع ظاهرة الإرهاب

                                                           
  .220.حكیم غریب، المرجع السابق، ص - )1(
  .328.سامي جاد عبد الرحمان واصل، المرجع السابق، ص  -)2(
تظهر الشرعیة الدولیة كصفة مطابقة لقواعد النظام القانوني الدولي، والتي بدورها تنحصر بصفة أساسیة   -)3(

من نظام محكمة العدل الدولیة الأساسي،  والشرعیة الدولیة هي مجموعة  38في المصادر التي تضمنها المادة 

ة مكافحة الإرهاب الدولي هو نظام  الاتفاقیات القواعد المتأتیة من مصادر  القاعدة الدولیة ، وما یهمنا في مسأل

: الدولیة التي تمثل أهم  مصدر للقاعدة القانونیة المنبثقة عن رضاء المجموعة الدولیة، تفصیلا في ذلك راجع

بویحي جمال، قواعد القانون الدولي الراهنة بین الشرعیة القانونیة والشرعیة الموازیة، المجلة الأكادیمیة للبحث 

 .09.، ص2010 الجزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة،02وني، العددالقان
  .221.حكیم غریب المرجع السابق، ص -  )4(
 .386.علي حمزة عسل الخفاجي، المرجع السابق، ص - )5(
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نظرا لأن العملیات الإرهابیة في السـاحل الإفریقـي تتخـذ أشـكالا وصـورا عدیـدة ومتنوعـة، مثـل     

الاعتــداء علــى المؤسســات العامــة والمنشــآت الاقتصــادیة، واغتیــال الشخصــیات السیاســیة، بهــدف 

ولــة واســتقرارها وبــث الرعــب بــین مواطنیهــا  نجــد أن معظــم الــدول قــد اهتمــت بهــذا زعزعــة كیــان الد

النــوع مــن الإرهــاب، وأبرمــت العدیــد مــن الاتفاقیــات لمنــع وقــوع الأعمــال الإرهابیــة الموجهــة ضــد 

  .)1(الدولة والمعاقبة علیها

  دور التشریعات الدولیة في مكافحة الإرهاب الدولي : أولا

 هذه النقطة إلى بعض التشریعات الدولیة المتعلقة بمكافحـة الإرهـاب الـدولينتطرق من خلال     

  :على النحو الآتي

   1937اتفاقیة جنیف بشأن تجریم وقمع الأعمال الإرهابیة لعام .1

عالجــت هــذه الاتفاقیــة بعــض الأفعــال التــي لا تشــكل فــي حــد ذاتهــا جــرائم إرهابیــة ولكنهــا قــد      

جـــرائم، مثـــل تزویـــر جـــوازات الســـفر أو بطاقـــات تحقیـــق الشخصـــیة أو تكـــون وثیقـــة الصـــلة بهـــذه ال

غیرهــا مــن المســتندات الرســمیة بهــدف إخفــاء هویــة منفــذ العمــل الإرهــابي أو تــأمین وصــوله إلــى 

، وفــي هــذا )2(مكــان ارتكــاب الجریمــة أو تســهیل هروبــه مــن مســرح الأحــداث بعــد ارتكابــه الجریمــة

انیـــة مـــن هـــذه الاتفاقیـــة قـــد أوضـــحتا أن الصـــفة الدولیـــة الخصـــوص نجـــد أن المـــادتین الأولـــى والث

للإرهـــاب التـــي تســـتمد مـــن نفـــس الأفعـــال المنصـــوص علیهـــا وكـــذلك مـــن المســـاهمة أو التحـــریض 

علیها، فهي ترتكب دائما ضد دولة أجنبیة، وغالبـا مـا یـتم إعـداد هـذه الأفعـال فـوق أرض أو إقلـیم 

تــي یمكــن أن تنــتج آثارهــا علیهــا، فالجریمــة الإرهابیــة مغــایر لتلــك التــي یــتم التنفیــذ فیهــا أو تلــك ال

تتعــدد فیهــا الأنشــطة وتمتــد إلــى أقــالیم عــدة ممــا یجعلهــا تتمتــع بالصــفة الدولیــة، وعالجــت الاتفاقیــة 

بعض الأفعال التي تشكل في حـد ذاتهـا جـرائم إرهابیـة ولكنهـا قـد تكـون وثیقـة الصـلة بهـذه الجـرائم  

اقـات تحقیـق الشخصـیة أو غیرهـا مـن المسـتندات الرسـمیة بهـدف مثل تزویر جوازات السفر أو بط

إخفاء هویة منفـذ العمـل الإرهـابي أو تـأمین وصـوله إلـى مكـان ارتكـاب الجریمـة أو تسـهیل هروبـه 

  .)3(من مسرح الأحداث عد ارتكابه الجریمة 

                                                           
  .32.مشهور بخیث العریمي، المرجع السابق، ص  -)1(
  .329.سامي جاد عبد الرحمان واصل، المرجع السابق، ص -  )2(
  .264.حكیم غریب، المرجع السابق، ص -  )3(
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  بشأن منع الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات  1963اتفاقیة طوكیو لعام .2

إزاء تزاید حوادث الطائرات في أوائـل النصـف الثـاني  مـن القـرن العشـرین ومـا یصـاحبها مـن      

أعمال عنف وتخریب واحتجاز ركاب الطائرة والتهدید بنسفها من جانب المختطفین الذین غابا ما 

یسـعون إلــى الضـغط علــى الـدول والحكومــات مـن أجــل تحقیـق مطــالبهم فـي مقابــل تحریـر الرهــائن 

داخل الطائرة، فقد بذلت العدید من الجهود الدولیة الرامیة نحـو منـع هـذه الطـائرة وقمـع  المحتجزین

كافــة الأعمــال الموجهــة ضــد ســلامة الطیــران المــدني الــدولي، وتمخضــت هــذه الجهــود عــن إبــرام 

لقمــع الأفعــال والجــرائم الأخــرى التــي ترتكــب علــى مــتن  )1(1963ســبتمبر  14اتفاقیــة طوكیــو فــي 

  .)2(الطائرات

لقـــد عقـــدت هـــذه الاتفاقیـــة بعـــد موجـــة خطـــف الطـــائرات وعـــدم وجـــود قواعـــد قانونیـــة لتســـویة       

    )3(المشـــاكل الناجمـــة عـــن الخطـــف وتعیـــین الـــدول المختصـــة بـــالنظر فـــي جـــرائم خطـــف الطـــائرات

كما تـأذن هـذه الاتفاقیـة لقائـد الطـائرة بفـرض تـدابیر معقولـة لحمایـة سـلامة الطـائرة عنـد الاقتضـاء  

منهــا تقییــد حركــة أي شــخص یــرى قائــد الطــائرة أنــه ارتكــب أو بصــدد ارتكــاب عمــل یهــدد ســلامة 

الطائرة  وتقضي الاتفاقیة بأن تقبض الـدول المتعاقـدة علـى المجـرمین وأن تعدیـد إلـى قائـد الطـائرة 

وعالجــــت المــــادة الحادیــــة عشــــرة مــــن هــــذه الاتفاقیــــة مســــألة اختطــــاف  )4(الشــــرعي ســــیطرته علیهــــا

  .)5(ات أو الاستیلاء غیر المشروع علیهاالطائر 

                                                           
  : تضمنت المادة الأولى من هذه الاتفاقیة النص على أن نطاق تطبیقها یمتد لیشمل ما یلي -  )1(

  ؛الجرائم الخاضعة لأحكام قانون العقوبات/ أ

كذلك والتي من شأنها أن تعرض أو یحتمل أن تعرض للخطر سلامة الأفعال التي تعد جرائم أو لا تعد / ب

  ؛الطائرة أو الأشخاص أو الأموال الموجودة فیها أو تعرض للخطر حسب النظام والضبط على متنها

الجرائم التي ترتكب أو الأفعال التي یقوم بها أي شخص على متن أي طائرة مسجلة في دولة متعاقدة أثناء / ج

  ."ئرة في حالة طیرانوجود هذه الطا
  .330.سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق، ص -  )2(

  .66.، صالمرجع السابق، الإرهاب الدولي وشرعیة المقاومةسهیل حسین الفتلاوي،  - )3( 

 .08.یة والإقلیمیة، المرجع السابق، صخلیل حسین، مكافحة الإرهاب الدولي الاتفاقیات والقرارات الدول - )4(
  .330.سامي جاد عبد الرحمن واصل،  المرجع السابق، ص  - )5(
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  بشأن قمع الاستیلاء غیر المشروع على الطائرات   1970اتفاقیة لاهاي لعام .3

قامــت المنظمــة الدولیــة للطیــران المــدني بتوجیــه الــدعوة لعقــد مــؤتمر دولــي فــي مدینــة طوكیــو       

للنظــر فــي مشــروع اتفاقیــة بشــأن الجــرائم والأفعــال التــي ترتكــب علــى مــتن الطــائرات ، وقــد انعقــد 

و المؤتمر في طوكیو تحت إشراف المنظمة الدولیة، و یعتبر الهدف الأساسي من هذه الاتفاقیة ه

  )1(محاولة تحدید الوضع القانوني  للطائرات المدنیة ، والسیطرة على الجرائم التي تقـع علـى متنهـا

الذي وسع نطاق هذه الاتفاقیة لیشمل أشـكالا  2010كما تم استكمال الاتفاقیة بواسطة بروتوكول 

  .)2(ثةأخرى مختلفة من اختطاف الطائرات بما في ذلك استعمال الوسائل التكنولوجیة الحدی

  بشأن قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطیران المدني   1971اتفاقیة مونتریال لعام .4

عقدت اتفاقیة قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطیران المدني الموقعـة فـي مـونتریال بتـاریخ        

هاي لعام  ، وتأتي هذه الاتفاقیة لمعالجة أوجه القصور التي شابت اتفاقیة لا1970)3(سبتمبر  23

، حیث دعت المنظمة الدولیة للطیران المدني، إلى عقد مؤتمر دبلوماسـي فـي مـونتریال مـن 1970

أجـــل دراســـة مشـــروع اتفاقیـــة بشـــأن منـــع الأعمـــال غیـــر المشـــروعة الموجهـــة ضـــد ســـلامة الطیـــران 

انونیـة المدني وحمایته ضـد أعمـال العنـف والتخریـب ، وتـم إعـداد هـذه الاتفاقیـة بواسـطة اللجنـة الق

كما   )4(إبان انعقاده في مدینة مونتریال بكندا 1971سبتمبر  2للمنظمة، ووافق علیها المؤتمر في 

تجرم هذه الاتفاقیة قیام أي شخص بفعل عنیف ضد شخص آخر على مـتن الطـائرة فـي الجـو أو 

هـذه وضع جهاز تفجیري على الطائرة، كما تقضي بأن تجعل الـدول الأطـراف فـي الاتفاقیـة تجـرم 

اعتمدت اتفاقیـة قمـع جـرائم الاعتـداء علـى سـلامة الطیـران ، وقد )5(الأفعال بموجب عقوبات قاسیة

، وحـــددت الاتفاقیـــة أن وقـــوع أحـــد 1970أیلـــول ســـبتمبر  2المـــدني الموقعـــة فـــي مـــونتریال بتـــاریخ 

  .الأفعال الآتیة یعد جریمة

                                                           
  .120.121ص.محمد مؤنس محب الدین ،المرجع السابق، ص  - )1(
مرسلي عبد الحق، الجهود القانونیة الجزائریة لمكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة، مداخلة في إطار الملتقى  -  )2(

الدولي حول، المقاربة الأمنیة الجزائریة في الساحل الإفریقي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، یومي 

 . 04.، ص2013نوفمبر، 25و24
 .68.ص ،، المرجع السابقالإرهاب الدولي وشرعیة المقاومةلاوي، سهیل حسین الفت - )3(
  .333.سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق، ص -  )4(
 .10.خلیل حسین، مكافحة الإرهاب الدولي الاتفاقیات والقرارات الدولیة والإقلیمیة، المرجع السابق، ص - )5(
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فـي حالـة طیـران إذا كـان ارتكاب عمل من أعمال العنـف ضـد شـخص علـى مـتن الطـائرة وهـي / أ

  .من شأن هذا الفعل أن یعرض سلامة الطائرة للخطر

تدمیر طائرة أو أن یحدث بها تلفـا یجعلـه عـاجزة عـن الطیـران أو یحتمـل أن یعـرض سـلامتها /ب 

  .في حالة الطیران للخطر

فـا وضع جهاز أو مادة في طائرة بأي وسیلة یحتمل أن تدمر هذه الطـائرة أو أن یحـدث بهـا تل/ ج

یجعلهــا عــاجزة عــن الطیــران أو أن یحــدث بهــا تلفــا یحتمــل أن یعــرض ســلامتها فــي حالــة الطیــران 

  .للخطر

تــدمیر أو إتــلاف تســهیلات الملاحــة الجویــة أو التــدخل فــي تشــغیلها إذا كــان مــن شــأن أي مــن / د

  ).1(هذه الأفعال احتمال تعریض سلامة الطائرات في حالة الطیران للخطر

بشأن منع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد الأشخاص المتمتعین  1973رك لعام اتفاقیة نیویو .5

  بالحمایة الدولیة بما في ذلك المبعوثین الدبلوماسیین 

إزاء تزایــد أعمــال العنــف والإرهــاب ضــد أعضــاء البعثــات الدبلوماســیة والأشــخاص المتمتعــین     

تحــدة بشــأن إبــرام اتفاقیــة دولیــة تلتــزم بالحمایــة دولیــة، تقــدمت بعــض الــدول بــاقتراح إلــى الأمــم الم

الـدول مــن خلالهـا باتخــاذ كافــة الإجـراءات الضــروریة اللازمـة لمنــع ومعاقبــة الجـرائم الموجهــة ضــد 

لـــم تقـــف ظـــاهرة الإرهـــاب الـــولي ضـــد اختطـــاف ، و )2(الأشـــخاص المتمتعـــین بالحمایـــة الدبلوماســـیة

الطـــائرات عنـــد هـــذا الحـــد، وإنمـــا امتـــدت لتشـــمل المبعـــوثین الدبلوماســـیین، فقـــد أصـــبحت الأعمـــال 

الموجهة ضدهم تستحق الاهتمام، وكثرت حوادث اختطافهم وأخذهم كرهائن وإعدامهم، ومن أبرز 

ة ، ومــن الضــروري أن القــانون الــدولي هــذه المــواد هــو حالــة احتجــاز الرهــائن فــي الســفارة الأمریكیــ

یقــرر حصــانة وحمایــة  خاصــة للمبعــوثین الدبلوماســیین، كمــا أن الأعمــال التــي توجــه ضــدهم تعــد 

جــرائم یعاقــب علیهــا القــانون الــوطني فــي كــل الــدول، وقــد بــذلت جهــود دولیــة كبیــرة بهــدف مكافحــة 

                                                           
  .68.ص ،، المرجع السابقوشرعیة المقاومةالإرهاب الدولي سهیل حسین الفتلاوي،  -)1(
  .335.سامي جاد عبد الرحمن واصل،  المرجع السابق، ص -  )2(
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یـــع علـــى العدیـــد مـــن الاتفاقیـــات هـــذا النـــوع مـــن الإرهـــاب وتشـــدید العقـــاب علـــى مرتكبیـــه وتـــم التوق

  )1(.الدولیة

   1979دیسمبر  17الاتفاقیة الدولیة لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في نیویورك في .6

الخاصـــة بمكافحـــة أخـــذ الرهـــائن حـــوادث خطـــف واحتجـــاز  1979جَرَّمـــت اتفاقیـــة نیویـــورك      

لــك لإجبــار شــخص ثالــث  الرهــائن ووصــفتهاا بأنهــا قیــام شــخص بــالقبض علــى آخــر واحتجــازه، وذ

ســــواء كانــــت دولــــة أو منظمــــة دولیــــة حكومیــــة أو شخصــــا طبیعیــــا أو معنویــــا، أو مجموعــــة مــــن 

الأشـــخاص علــــى القیــــام بعمــــل معــــین أو الامتنــــاع عنــــه كشــــرط صــــریح أو ضــــمني للإفــــراج عــــن 

  .)2(الرهینة

   1988اتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحریة لسنة .7

تمنــع وتعــالج هــذه الاتفاقیــة الأعمــال الإرهابیــة التــي ترتكــب علــى مــتن الســفن وتضــع نظامــا      

قانونیا ینطبـق علـى الأعمـال الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحریـة الدولیـة والشـبیه بالنظـام الـذي 

أو  وضــع للطیــران المــدني الــدولي، لاســیما احتجــاز الســفن والســیطرة علیهــا بشــكل غیــر مشــروع 

التهدید أو الترهیـب أو القیـام بأعمـال عنـف ضـد شـخص علـى مـتن السـفینة، إذا كـان مـن المـرجح 

أن یهــدد ذلــك العمــل ســلامة ملاحــة الســفینة أو وضــع أجهــزة أو مــواد تفجیریــة علــى متنهــا أو أي 

  .)3( أخرى تهدد سلامة السفن

   1991اتفاقیة تمییز المتفجرات البلاستیكیة بغرض كشفها لسنة .8

منعــت هــذه الاتفاقیــة وجرمــت اســتخدام المتفجــرات البلاســتیكیة لمــا لهــا مــن أثــر خطیــر علــى      

صـحة وسـلامة الإنسـان، والملاحـظ فـي الآونـة الأخیـرة أن العملیـات الإرهابیـة المنفـذة ضـد وسـائل 

الطیــــران المــــدني، كــــان قــــد جــــرى تنفیــــذها بواســــطة نــــوع مــــن المتفجــــرات یطلــــق علیــــه المتفجــــرات 

                                                           
  .269.حكیم غریب، المرجع السابق، ص -  )1(
وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه  منتصر سعید حمودة، الإرهاب الدولي جوانبه القانونیة - )2(

  .399.السابق، صالإسلامي، المرجع 
 .05.مرسلي عبد الحق، المرجع السابق، ص - )3(
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یكیة، ومــا یمیــز هــذا النــوع مــن المتفجــرات أنــه لــیس مــن الســهولة كشــفها بوســائل التفتــیش البلاســت

  .)1(التقلیدیة المستخدمة في المطارات

بروتوكول اتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحریة .9

2005  

یجــرم هــذا البروتوكــول اســتخدام الســفن كــأجهزة للقیــام بأعمــال إرهابیــة ویمنــع اســتخدام الســفن     

لنقـــل مختلـــف المـــواد مـــع العلـــم بغـــرض اســـتخدامها لإحـــداث المـــوت أو الإصـــابات البالغـــة أو فـــي 

الأضـــرار الفادحـــة أو التهدیـــد باســـتخدامها لتلـــك الأغـــراض ویفـــرض علـــى الـــدول معاقبـــة اســـتخدام 

لنقل أشخاص ارتكبوا أعمـالا إرهابیـة، كمـا یضـع إجـراءات تحكـم تفتـیش السـفن التـي یشـتبه السفن 

  .)2(في ارتكابها لجریمة في إطار الاتفاقیة

  2005الاتفاقیة الدولیة لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة .10

طاقــة تتضــمن هــذه الاتفاقیــة تجــریم مجموعــة مــن الأفعــال الإجرامیــة التــي تســتهدف منشــآت ال     

النوویة والمفاعلات النوویة وتشمل التهدید بارتكـاب تلـك الجـرائم ومحاولـة ارتكابهـا والاشـتراك فیهـا 

كما تتضمن تسلیم أو مقاضاة  مرتكبي تلك الجرائم وتشجع الدول على التعاون في منع الهجمات 

  .)3(سلیم المطلوبینالإرهابیة بتبادل المعلومات والتعاون في سیاق التحقیقات الجنائیة وإجراءات ت

  2010اتفاقیة قمع الأفعال غیر المشروعة المتعلقة بالطیران المدني الدولي لسنة .11

هي الاتفاقیة الجدیدة المتعلقة بالطیران المدني بحیث تمنع اسـتخدام الطـائرات المدنیـة كسـلاح     

لإحــداث الوفــاة أو الإصــابة أو الضــرر أو اســتخدام الطــائرات المدنیــة لتفریــغ الأســلحة البیولوجیــة 

اسـتخدام مثـل هـذه والكیمیائیة والنوویة أو المواد المماثلة لإحداث الوفاة أو الإصابة أو الضرر أو 

  .)4(المواد لمهاجمة الطائرات المدنیة

                                                           
  ..145المرجع السابق، صي یوسف الشكري، الإرهاب الدولي، عل -  )1(
 .05.، صنفس المرجع – )2(
 .06.مرسلي عبد الحق، المرجع السابق، ص - )3(
 .07.، صنفس المرجع  - )4(
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  دور التشریعات الإقلیمیة في مكافحة الإرهاب الدولي : ثانیا

نحــاول مــن خــلال هــذه النقطــة بعــض التشــریعات الإقلیمیــة المتخصصــة فــي مكافحــة الإرهــاب    

  :على النحو الآتي

   1977الاتفاقیة الأوروبیة لقمع الإرهاب لعام .1

فــي غیــاب الوســائل الفعالــة لمنــع الجــرائم الإرهابیــة والمعاقبــة علیهــا، علــى مســتوى التشــریعات     

ـــا ظهـــرت  ـــارة الأوروبیـــة، زادت حـــوادث الإرهـــاب خاصـــة الإرهـــاب السیاســـي، وهن الوطنیـــة فـــي الق

 ، ولمـا كـن مـن الأهـداف)1(الحاجة إلى ضرورة إبرام اتفاقیة دولیة لمكافحة الإرهـاب وقمـع مرتكبیـه

لرئیسیة لمجلس أوروبا الحفظ على حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة فإنه قد اهتم بمواجهة ظاهرة 

        الإرهـــــــاب الـــــــدولي، حیـــــــث أدانـــــــت الجمعیـــــــة الاستشـــــــاریة للمجلـــــــس الإرهـــــــاب فـــــــي العدیـــــــد مـــــــن 

قراراتهــا وتوصــیاتها وطالبــت الــدول الأوروبیــة بضــرورة تشــدید العقــاب علــى الإرهــابیین، وأوصــت 

رورة أخذ موقف أوروبـي موحـد ضـد الإرهـاب الـدولي، وناشـدت الـدول الأعضـاء منـع اسـتخدام بض

ســفاراتها لإعــداد أو لتغطیــة الأفعــال الإرهابیــة، ورفضــت فكــرة اعتبــار الإرهــاب مــن قبیــل الجــرائم 

علـى  1977، وقـد تضـمنت الاتفاقیـة الأوروبیـة لقمـع الإرهـاب  السیاسیة التـي یحظـر فیهـا التسـلیم

ن الالتزامــات التــي یجــب علــى الــدول المتعاقــدة القیــام بهــا مــن أجــل تحقیــق الغایــة التــي مــن عــدد مــ

  :أجلها تم إبرام هذه الاتفاقیة وهي قمع الإرهاب الدولي وأهم هذه الالتزامات ما یلي

الالتــزام بتســلیم الإرهــابي للدولــة التــي وقعــت الجریمــة علــى إقلیمهــا أو محاكمتــه أمــام قضــائها / أ 

إذا تعــذر التســلیم لأي ســبب مثــل الأســباب الدســتوریة، أو القانونیــة أو كــون الجــاني مــن  الــوطني

رعایا الدولة المطلوب غلیها التسلیم والاتفاقیة قد أعطـت الأولویـة للتسـلیم وطلبـت مـن كافـة الـدول 

فـق المتعاقدة أن تعدل معاهـداتها السـاریة الخاصـة بتسـلیم المجـرمین والمسـاعدة القضـائیة لكـي تتوا

  .مع أحكام هذه الاتفاقیة 

                                                           
  .37.مشهور بخیث العریمي، المرجع السابق، ص  -  )1(
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الالتزام بالتعاون والمساعدة المتبادلة في مجال الجرائم الجنائیة والإجراءات المنصوص علیهـا / ب

، والمـادة الثانیـة مـن الاتفاقیـة )1(في هذه الاتفاقیة حتى ولو كانت هذه الجرائم ذات صـبغة سیاسـیة

سیة أو مرتبطة بجرائم ذات بواعث سیاسیة فیما تسمح بتوزیع نطاق الجرائم التي لا تعد جرائم سیا

، كما نجد أن هـذه )2(وراء طائفة الجرائم المحددة بالمادة الأولى، وبالتالي خضوعها لإجراء التسلیم

الاتفاقیــة قــد منحــت الأولویــة فــي قمــع هــذه الجــرائم لإجــراء التســلیم بحیــث یــتم تســلیم المــتهم للدولــة 

التزمت الدول الأطراف بتعدیل معاهداتها واتفاقیاتها الساریة بشأن التي ارتكب الفعل في إقلیمها، و 

تســــلیم المجــــرمین والمســـــاعدة القضــــائیة لكـــــي تتفــــق أحكامهـــــا وأحكــــام الاتفاقیـــــة الأوروبیــــة لقمـــــع 

  .)3(الإرهاب

   1998الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب .2

صــدرت الاتفاقیــة العربیــة لمكافحــة الإرهــاب فــي القــاهرة بمقــر الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول         

بعـد التقـاء مجلسـي وزراء الداخلیـة والعـدل العـرب وتمثـل  22/4/1998العربیة، وتحدیدا فـي عـام 

        الاتفاقیـــــــة خلاصـــــــة الفكـــــــر العربـــــــي الأمنـــــــي والقضـــــــائي، لأنهـــــــا صـــــــدرت مـــــــن أعلـــــــى الجهـــــــات 

  )4( 8/4/1999منیــــة والقضــــائیة، و قــــد بــــدء ســــریان الاتفاقیــــة العربیــــة لمكافحــــة الإرهــــاب فــــي الأ

وتوالــت بعــدها الجهــود العربیــة لمكافحــة الإرهــاب مــن مختلــف الفعالیــات العربیــة الجماعیــة حیــث 

 28إلــى  17أصـدر مجلــس الجامعــة العربیــة أثنـاء انعقــاد القمــة العربیــة فــي بیـروت فــي الفتــرة مــن 

قــــرار یتضــــمن رفضــــه القــــاطع وإدانتــــه الحاســــمة للإرهــــاب بكافــــة أشــــكاله وصــــوره  2002مــــارس 

بالإضافة إلى تأییده للجهود الرامیة إلى عقد مؤتمر دولـي فـي إطـار الأمـم لمتحـدة لمناقشـة ظـاهرة 

أكـد  2008مـارس  30الإرهاب بكافة صوره، وفي مؤتمر القمة العربي المنعقد في دمشق بتـاریخ 

علـى مواصـلة التصـدي  للإرهـاب مـن أجـل استئصـاله وإزالـة أسـباه وتجدیـد الـدعوة  الزعماء العـرب

لعقــد مــؤتمر دولــي بإشــراف الأمــم المتحــدة لتعریــف الإرهــاب والتفریــق بینــه وبــین حــق الشــعوب فــي 

                                                           
منتصر سعید حمودة، الإرهاب الدولي جوانبه القانونیة وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه   -)1(

  .377.الإسلامي، المرجع السابق، ص
  .38.مشهور بحیث العریمي، المرجع السابق، ص -  )2(
  .267.حكیم غریب، المرجع السابق، ص -  )3(
  .136.بق، صغسان صبري كاطع، المرجع السا -  )4(
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المسـلحة والاحـتلال، وتبـرز أهمیـة الاتفاقیـة العربیـة لمكافحـة الإرهـاب فـي أنهـا وضـعت  المقاومـة 

  .)1(فا عربیا للإرهاب، وحددت سبل التعاون فیما بین الدول الموقعة علیها لمكافحتهلأول مرة تعری

   1999الاتفاقیة الإفریقیة للوقایة من الإرهاب ومكافحته .3

  لقـــد أدركـــت الـــدول الإفریقیـــة حاجتهـــا الماســـة الـــى أنشـــاء اتفاقیـــة دولیـــة لمكافحـــة الإرهـــاب       

ــــز التعــــاونیین الــــدول الأعضــــاء مــــن اجــــل  ــــة فــــي تعزی ــــدول الأفریقی      الــــدولي وقمعــــه ورغبــــة مــــن ال

، وبنـاء علـى كـل )2(إحباط ومواجهة الإرهاب، لأن الإرهاب أمر لا یمكـن تبریـره تحـت أیـة ظـروف

ذلك فأنه یجب مواجهة الإرهاب بجمیع أشـكاله ومظاهره، بما في ذلـك إرهـاب الدولـة والتـي تتـورط 

یه دول بشكل مباشر، أو غیر مباشر، بغض النظر عن جذوره، وأسـبابه، وأهدافـه ولدرایـة الـدول ف

الأعضـــاء بـــالروابط المتنامیـــة بـــین الإرهـــاب والجریمـــة المنظمـــة، بمــــا فـــي ذلـــك التجـــارة المحظـــورة 

للأســـلحة  المخـــدرات، وغســـیل الأمـــوال، فقـــد تــــم عقــــد العـــزم علـــى القضـــاء علـــى الإرهـــاب بجمیـــع 

له ولغرض تسلیط الضوء على الاتفاقیة المـذكورة سـنناقش مــضمونها ومــا یتعلــق بالتشـریعات أشكا

، وقــد جــاء بــنص المــادة الثانیــة مــن الاتفاقیــة بــأن تأخــذ الــدول الأطـــراف )3(الأفریقیــة ذات العلاقــة

لهـا  علـى عاتقهـا مراجعة قوانینها الداخلیة، ووضـع عقوبـات ضـد الأفعـال الإرهابیـة كمـا هـو محـدد

في هذه الاتفاقیة، وجعل هذه الأنشطة الإرهابیة مجرمة بعقوبـات مناسـبة تضـع فباعتبارهـا الطـابع 

الخطیر لهذه الأفعال، كمـا تضـمنت المـادة الثالثـة مـن الاتفاقیـة علـى اسـتثناء بعـض الأعمـال مــن 

قي معلومات تفید كونهـا أعمال إرهابیة، وجاء في المادة السابعة من الاتفاقیة على انه في حالة تل

                                                           
  .39.مشهور بخیث العریمي، المرجع السابق، ص  -  )1(

)2( -Talib Shaghati Mashari Alkenani, The Role of International Organizations in Counter Terrorism, 

University of St Clements which is part of the Doctoral, Department of International Law,  Turkish, 

2013, p.200. 

عرفت المادة الأولى من الاتفاقیة الخاصة بمنظمة الوحـدة الأفریقیـة لمنـع ومكافحة الإرهاب العمل الإرهابي  -  )3(

 : بأنه یعني 1999لسنة 

أي عمل یعتبر انتهاكاً للقانون الجنائي للدولة الطرف والذي یمكـن أن یعرض حیاة الأفراد للخطر أو یشكل /أ «

خطراً على التكامل الطبیعي، والحریة أو بسبب إصابة خطیرة، أو بسبب المـوت لأي شـخص، أو أي عـدد أو 

مجموعة من الأشخاص، أو قد یسبب خسارة للممتلكات العامة والخاصة، والموارد الطبیعیة أو التراث البیئي أو 

سة أو أي قطاع للقیام أو التخلي عنـه أو الثقافي، أو كان الهدف منع إرعاب ووضع أیة حكومة أو هیئة أو مؤس

 . ».... العمل وفقاً لمبادئ معینة
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بـــأن شخصـــاً قـــام اتهـــم بارتكـــاب أي عمـــل إرهـــابي منصـــوص علیـــه فـــي المـــادة الأولــــى قــــد یكـــون 

موجـوداً فــي تلــك الدولــة، وینبغــي علــى الدولــة المعنیــة اتخــاذ الــلازم وفقــاً لتشــریعها الــوطني للتحقــق 

مین فقـد نصـت من صحة تلك المعلومات،وتضمنت الاتفاقیة أیضاً الشروط الخاصة بتسلیم المجـر 

المـــادة الثامنــة بــأن تتعهــد الــدول الأطــراف فــي الاتفاقیــة بتســلیم أي شــخص مــتهم أو تمــت إدانتــه 

بارتكاب أي عمل إرهابي في إقلیم دولة أخـرى طــرف فــي الاتفاقیــة، وتطلـب تسـلیمه إحـدى الـدول 

تفاقیـــات تســـلیم الأطـــراف وفقـــاً للقواعـــد والشـــروط المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذه الاتفاقیـــة أو وفقـــاً لا

ــــة ــــاً لمــــا تقضــــي بهــــا تشــــریعاتها الوطنی ــــدول الأطــــراف وفق ــــین ال ،  وجــــاء )1(المجــــرمین الموقعــــة ب

بتـاریخ " أدیـس بابـا"البروتوكول الملحق بالاتفاقیة الإفریقیة للوقایة ومكافحـة الإرهـاب  المعقـود فـي 

قوق مواطنیها من لیدعم التعاون الدولي بین الدول الأعضاء في مجال حمایة ح  08/07/2004

الاعتــداءات الإرهابیــة، ومنــع دخــول الجماعــات الإرهابیــة إلــى أقالیمهــا الوطنیــة واتخاذهــا مــأوى أو 

       قواعـــــــد للتـــــــدریب للكشـــــــف والحجـــــــز ومصـــــــادرة رؤوس الأمـــــــوال التـــــــي ترتكـــــــب فـــــــي العملیـــــــات 

  الــــدمار الإرهابیــــة ومعاقبــــة المرتزقــــة مــــع منــــع الجماعــــات الإرهابیــــة مــــن الحصــــول علــــى أســــلحة 

  .)2( الشامل

   2014 لسنة بروتوكول مالابوأحكام  مكافحة الإرهاب الدولي في إطار.4

تضمن بروتوكول مالابو عدة أحكام تنظم بالتفصیل أسالیب إثارة المسـؤولیة الجنائیـة الفردیـة      

ـــدولي    مـــن هـــذا البروتوكـــول 28وقـــد ورد تعریـــف الإرهـــاب فـــي المـــادة ، )3(عـــن جـــرائم الإرهـــاب ال

حیـث تعكــس  المحكمــة الإفریقیــة المنشــأة بموجــب هـذا البروتوكــول الاتجــاه العــالمي نحــو الاعتمــاد 

بصـورة متزایـدة علــى القـانون الجنــائي لقمـع العنــف الإرهـابي إضــافة إلـى الأعمــال الإجرامیـة الغیــر 

بروتوكـول نجـد مـن هـذا ال 28وباسـتقراء المـادة  ،)4(الشـرعیة والمقترنـة بالجریمـة الإرهابیـة المرتكبـة

أن جمیــع الجــرائم المختلطــة بالإرهــاب یمكــن اعتبارهــا جــرائم إرهابیــة ســواء كانــت جــرائم حــرب أو 

جـــرائم منظمـــة، كمـــا نجـــد أحكـــام البروتوكـــول مســـتقاة مـــن مبـــادئ الاتفاقیـــة الإفریقیـــة للوقایـــة مـــن 

                                                           
(1) -Talib Shaghati Mashari Alkenani,  op.cit, p.203. 

 .12.مرسلي عبد الحق، المرجع السابق، ص - )2(
(3) - Chantal Meloni, The African Criminal Court A Commentary on the Malabo Protocol, International 

Criminal Justice Series, Collective Book, op.cit, p.139. 
(4)-  Florian Jebberger, op.cit, p.79. 
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لأفراد الـذین الإرهاب ومكافحته، وهو المعیار الذي یمكن من خلاله متابعة الشخص أو مجموعة ا

  .)1( یقومون بارتكاب هذا النوع من الأفعال الخطیرة في الدول الأفریقیة

  مكافحة الإرهاب الدولي في إطار أحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة: الفرع الثاني

منح میثاق الأمم المتحدة  لمجلس الأمن مهمة الحفاظ على السلم والأمـن الـدولیین بموجـب       

وخــول لــه الســلطات اللازمــة للقیــام بأعبــاء هــذه الوظیفــة ومــن أهمهــا ســلطة اتخــاذ )2(" 24"المــادة 

یـق تدابیر الأمن الجماعي تطبیقا لأحكام الفصل السابع من میثاق غیر أن المجلس لا یمكنـه تطب

هــذه التــدابیر إلا بعــد أن یقــرر أن الوقــائع المعروضــة علیــه تشــكل تهدیــدا للســلم أو إخــلالا بــه أو 

ومـن الجـدیر بالملاحظـة أن  من المیثـاق،" 39"تشكل عملا من أعمال العدوان استنادا إلى المادة 

ع من قد اعتمد بموجب الفصل الساب 2001لسنة  1373قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

ـــدیم  میثـــاق الأمـــم المتحـــدة ، الأمـــر الـــذي یؤكـــد الضـــرورة الملحـــة لجمیـــع الـــدول الأعضـــاء فـــي تق

المســاعدة الأمنیـــة والقضـــائیة التــي تتعلـــق بـــالمجرم أو التحقیقــات الجنائیـــة أو الإجـــراءات الجنائیـــة 

 )3(تهمالمتعلقة بتمویل أو دعم الإرهابیین بمـا فـي ذلـك المسـاعدة فـي الحصـول علـى أدلـة فـي حـوز 

فمــن المســـلم بـــه عمومــا أن الســـلطة الوحیـــدة داخـــل الدولــة التـــي یحـــق لهــا توجیـــه دعـــوة للمســـاعدة 

العسـكریة إلـى دولـة أخـرى، سـواء فـي شـكل قـوات أو أسـلحة، هـي الحكومـة الشـرعیة المعتـرف بهــا 

                                                           
(1)-   Florian Jebberger, op.cit,  p.80. 

 :من میثاق الأمم المتحدة على أنه 24تنص المادة  – )2(

سریعاً فعالاً، یعهد أعضاء تلك الهیئة إلى مجلس " الأمم المتحدة"رغبة في أن یكون العمل الذي تقوم به / 1 «

الأمن بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ویوافقون على أن هذا المجلس یعمل نائباً عنهم في 

 ؛قیامه بواجباته التي تفرضها علیه هذه التبعات

ومبادئها والسلطات الخاصة " الأمم المتحدة"مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد یعمل / 2

المخوّلة لمجلس الأمن لتمكینه من القیام بهذه الواجبات مبینة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني 

 ؛عشر

  » .الجمعیة عامة لتنظر فیها یرفع مجلس الأمن تقاریر سنویة، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى/ 3
(3)- Martin A Ewi and Anton du Plessis, op.cit, p.991. 
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، ویضاف إلى ذلك أن القرار الصـادر عـن مجلـس الأمـن و الـذي یتضـمن إعمـال التـدابیر )1(دولیا

مـــن میثـــاق الأمـــم  4فقـــرة  2أو تـــدابیر الأمـــن الجمـــاعي، حیـــث أن المـــادة " 42المـــادة "لعســـكریة ا

من أشد  1373، ویعد القرار )2(المتحدة تعكس التوجه الدولي نحو حظر استخدام القوة في الدولیة

القـــرارات بمـــا یتضـــمنه مـــن تـــدابیر قســـریة قـــد یتخـــذها المجلـــس ضـــد الـــدول المنتهكـــة للمیثـــاق هـــذا 

مــن " 43"خیــر حــدد الآلیــة التــي یــتم بموجبهــا تنفیــذ مثــل هــذا القــرار وفــق مــا تــنص علیــه المــادة الأ

المیثاق والتي تتطلب أن تضع الـدول الأعضـاء فـي الأمـم المتحـدة تحـت تصـرف المجلـس القـوات 

لـم اللازمة لتنفیذ قراراته ویتم ذلك وفقا لاتفاقیات تبرم بـین المجلـس والـدول الأعضـاء، إلا أن ذلـك 

یحــدث إلــى غایــة الیــوم  وهــو مــا دفــع بــالمجلس إلــى تقــدیم تــرخیص فــي عــدة حــالات إلــى الــدول 

  .)3(الأعضاء والمنظمات الإقلیمیة

  لمكافحة الإرهاب الدولي في الساحل الإفریقي    استخدام القوة:أولا

بریــان "عــرف مبــدأ حظــر اســتخدام القــوة فــي العلاقــات الدولیــة تطــورا كبیــرا منــذ إقــرار میثــاق     

، هذا الأخیر نص على منع استخدام 1945ثم إبرام میثاق الأمم المتحدة عام  1928عام " كیلوغ

هـذه القوة أو التهدید باستخدامها فیما بین الدول الأعضاء لتسویة نزاعاتهـا الدولیـة حیـث أصـبحت 

  .  )4(من المیثاق 2/4القاعدة من قواعد القانون الدولي الملزمة وفق ما جاء في المادة 

  مفهوم استخدام القوة وفقا لمیثاق الأمم المتحدة .1

مـــن میثـــاق منظمـــة الأمــــم المتحـــدة صـــراحة اســـتخدام القـــوة أو التهدیــــد  2/4حظـــرت المـــادة      

یمتنــع أعضــاء الهیئــة جمیعــا فــي علاقــاتهم  «: باســتخدامها فــي العلاقــات الدولیــة إذ جــاء فیهــا أنــه

                                                           
(1)-  Erika de Wet, The Modern Practice of Intervention by Invitation in Africa and Its Implications for 

the Prohibition of the Use of Force, The European Journal of International Law, Vol. 26, No. 4, Oxford 

University Press, British, 2016, p.979. 
(2) - Jean D’aspremont, Mapping The Concepts Behind The Ontemporary LiberalIzation of The Use of 

Force in International Law, Journal of International Law, Vol. 31, University of Pennsylvania, united 

states, 2014, p.1092. 

، كلیة الحقوق 14مجلس الأمن، مجلة معارف، العدد خالد حساني، إشكالیة استخدام القوة بترخیص من -)3( 

  .26.، ص2013والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، الجزائر، 
  بصرف النظر عن القیمة العرفیة لمبدأ حظر استخدام القوة، یعتبر هذا المبدأ من المبادئ         - )4(

 .99.إسماعیل الغزال، المرجع السابق، ص :الأساسیة والجوهریة في العلاقات الدولیة، تفصیلا في ذلك راجع
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الدولیــة عــن التهدیــد باســتعمال القــوة أو اســتخدامها ضــد ســلامة الأراضــي أو الاســتقلال السیاســي 

  .)1(»الأمم المتحدة "ة دولة أو على أي وجه آخر لا یتفق و مقاصد لأی

مــــن میثــــاق الأمــــم المتحــــدة علــــى الــــدول الأعضــــاء الالتــــزام بعــــدم  2فقــــرة  4فرضــــت المــــادة      

اســـتخدام القـــوة فـــي علاقـــاتهم الدولیـــة كمـــا ذهبـــت إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك حـــین منعـــت مجـــرد التهدیـــد 

أ عـدم مشـروعیة اسـتخدام القـوة أو التهدیـد باسـتخدامها مـن باستخدامها فقط بشكل أصبح معـه مبـد

قواعد القانون الدولي العام الثابتة والمستقر علیها، وإذا كان المجتمع الدولي المعاصر قد تم بنـاؤه 

بعــد الحــرب فــإن الضــرورات الأخلاقیـــة فــي تشــكیل بنیــة القــانون الـــدولي تــدعو إلــى حظــر جمیـــع 

  .)2( العلاقات الدولیة أشكال استخدام القوة في تسویة

إن الفقــرة الربعــة مــن المــادة الثانیــة لــم تحــدد مفهــوم القــوة التــي تشــیر إلیهــا ویعتقــد الــبعض أن     

ــــوة أو  ــــالقوة هنــــا هــــي القــــوة المســــلحة أو العســــكریة فقــــط باعتبــــار أن تطبیــــق هــــذه الق المقصــــود ب

ترتكبـــه الـــدول باســـتخدام اســـتخدامها إنمـــا یـــتم بواســـطة حـــرب عدوانیـــة أو هجـــوم مســـلح أو عـــدوان 

 .)3(قواتها المسلحة أو جماعة تابعة لها

إن حظــر اســتخدام القــوة أو التهدیــد باســتخدامها فــي العلاقــات الدولیــة لا یعــد حظــرا مطلقــا إذ     

توجــد بعــض الاســتثناءات عــن هــذا المبــدأ نــص علیهــا صــراحة میثــاق الأمــم المتحــدة  واســتثناءات 

                                                           
  .28.خالد حساني، إشكالیة استخدام القوة بترخیص من مجلس الأمن، المرجع السابق، ص - )1( 

(1  - ) Antonia Chayes, Chapter VII½: Is Jus Post Bellum Possible?, The European Journal of 

International Law, Vol. 24, No. 1,  oxford university press,  British ,2013 , p.292. 

أعمال إجرامیة  "إلى الإرهاب بأنه  2004أكتوبر / تشرین الأول  8المؤرخ ) 2004( 1566یشیر القرار  -  )3(

بما في ذلك ضد المدنیین، مرتكبة بقصد التسبب في الوفاة أو الإصابة الجسدیة الخطیرة، أو أخذ الرهائن، مع 

رعب لدى عامة الناس أو في مجموعة من كل أو الأبناء أو أشخاص معینین، أو ترهیب السكان إثارة حالة من ال

أو إجبار حكومة أو  منظمة دولیة أو الامتناع عن القیام بأي عمل،على النحو المبین في الاتفاقیات الدولیة 

 : ، تفصیلا في ذلك راجع"والبروتوكولات المتعلقة بالإرهاب 

-Pablo Antonio Fernández-Sánchez, op.cit, p.67. 
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الدولیة لمجلـس الأمـن، حیـث أن الفصـل السـابع یؤكـد أن سـلطات مجلـس أخرى كرستها الممارسة 

 .)1(الأمن تعتبر بمثابة سلطات للطوارئ التي یمكن أن تحدث في خضم سیر العلاقات الدولیة

  1373استخدام القوة لمكافحة الإرهاب الدولي في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم .2

الــذي اتخـذه مجلــس الأمــن الــدلیل الشــامل  28/09/2001الصــادر فــي  1373یعـد القــرار        

  )2(لمحاربة الإرهاب، حیث أكد المجلس أن الأعمال الإرهابیة تشكل تهدیـدا للسـلم والأمـن الـدولیین

عتمــده مجلــس الأمـن الــدولي بهــدف فـرض إطــار دائــم وملـزم لكافــة الــدول فـي مجــال مكافحــة اُ  كمـا

، هـذا القـرار 2009دیسـمبر ،17في 1904، هذا القرار تدعم بصدور القرار رقم "الإرهاب الدولي"

فإنه أقر بوضـوح تجـریم دفـع الفدیـة  1373الأخیر وإن أعاد تأكید بعض ما جاء في القرار رقم ، 

الإرهـاب الـدولي، كمـا "ن، مع استحداث أجهزة جدیدة في مجـال تسـهیل إجـراءات مكافحـة للإرهابیی

أنشـــأ المجلـــس هیئـــات فرعیـــة لضـــمان تطبیـــق قراراتـــه ذات الصـــلة بالإرهـــاب، كانـــت أهمهـــا لجنـــة 

مكافحة الإرهاب التي منحت اختصاصات واسـعة خاصـة فـي مجـال المراقبـة والتنسـیق والمسـاعدة 

الإرهـاب "ا الدول، في سعیها لتنفیـذ قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصـلة بمكافحـة التقنیة التي تتطلبه

  الحــق الراســخ للفــرد أو الجماعــة فــي الــدفاع الشــرعي عــن الــنفس 1373وقــد أكــد القــرار ) 3(الــدولي

  2001لســنة  1368كمــا هــو معتــرف بــه فــي میثــاق الأمــم المتحــدة، وكمــا هــو مؤكــد فــي القــرار 

ن جمیـــع الـــدول العمـــل معـــا علـــى نحـــو عاجـــل علـــى منـــع الأعمـــال مـــ1373حیـــث طالـــب القـــرار 

  )4(.الإرهابیة والقضاء علیها

                                                           
( 1 )  -  Devon Whittle, The Limits of Legality and the United Nations Security 

Council: Applying the ExtraLegal Measures Model to Chapter VII Action, The European Journal of 

International Law, Vol. 26 ,No. 3,  oxford university press,  British ,2015 , p.671. 

خالد حساني، سلطات مجلس الأمن في تطبیق الفصل السابع بین أحكام المیثاق والممارسات الدولیة  - ) 2(

 .203.المعاصرة، المرجع السابق، ص
فریحة بوعلام، مكافحة الإرهاب الدولي بموجب أحكام الفصل السابع من میثاق : تفصیلا في ذلك راجع  -) 3(

    2001مم المتحدة، مذكرة ماجستیر في القانون الأمني والسلم والدیمقراطیة، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، الأ

 .80.ص
خالد حساني، سلطات مجلس الأمن في تطبیق الفصل السابع بین أحكام المیثاق والممارسات الدولیة  -) 4(

 .203.المعاصرة، المرجع السابق، ص
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تكییفه للأعمال الإرهابیة بأنها تهدید للسلم والأمن  1373إن ما یمكن ملاحظته على القرار      

الـــــدولیین، لكنـــــه تجاهـــــل بالمقابـــــل الأســـــباب الحقیقیـــــة التـــــي تـــــؤدي إلـــــى ارتكـــــاب هـــــذه الأعمـــــال 

، كمــا لــم یــرد بــالقرار أیــة إشــارة إلــى تعریــف محــدد أو مفهــوم واضــح للإرهــاب، وزیــادة )1(بیــةالإرها

 1373علــى ذلــك لــم یمیــز القــرار بــین الإرهــاب والمقاومــة المشــروعة، وقــد أتــاح غمــوض القــرار 

   ).2(لمجلس الأمن فرضه التدخل في الأزمات الداخلیة في إطار الحرب ضد الإرهاب الدولي

  الأمن الجماعي في منطقة الساحل الإفریقي تفعیل نظام.3

نظــام للتعــاون بــین الــدول أعضــاء التنظــیم «: یعــرف مفهــوم الأمــن الجمــاعي بوجــه عــام بأنــه      

الدولي من أجل حمایة ومنع أي دولة من الاعتداء على دولة أخـرى، إذ یعـد هـذا الاعتـداء بمثابـة 

العــدوان، أو فــرض عقوبــات دولیــة علــى  اعتــداء علــى الكــل، والــذي یمكــن مــن التــدخل لصــد هــذا

، كمــا أن فكــرة الأمــن الجمــاعي تتوقــف إلــى حــد كبیــر علــى درجــة التنظــیم )3(» الدولــة المعتدیــة

الــــدولي ومــــدى فعالیــــة أجهزتــــه وإجراءاتــــه، ومــــدى قبــــول أعضــــاء المجتمــــع الــــدولي التنــــازل عــــن 

  .)4(ممارسات سیادتهم المطلقة

ظامـا شـرعیا لاسـتخدام القــوة لحمایـة مصـالح المجتمـع الــدولي یعـد نظـام الأمـن الجمــاعي ن        

فــي حفــظ الســلم و الأمــن الــدولیین وهــذا مــا خولــه میثــاق الأمــم المتحــدة لمجلــس الأمــن نیابــة عــن 

مــن میثــاق " 51إلــى  39المــواد "الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة وتطبیقــا للفصــل الســابع منــه 

د الدولیـة أن تـوازن بـین نظـام الأم الجمـاعي وحظـر اسـتخدام الأمم المتحدة ، ولـذلك تحـاول القواعـ

على الرغم من أن هذه المفاهیم مستقلة عن بعضها البعض من خلال كون نظام الأمن    )5(القوة

الجمـاعي لـه القــدرة علـى إضــفاء الطـابع المؤسســي فـي الحــروب، ممـا یجعلــه بمثابـة الأداة الفاعلــة 

                                                           
خالد حساني، سلطات مجلس الأمن في تطبیق الفصل السابع بین أحكام المیثاق والممارسات الدولیة  -  )1(

 .208.المعاصرة، المرجع السابق، ص
 .209.، صنفس المرجع -  )2(
ط، دار النشر للجامعات  .بدر حسن شافعي، تسویة الصراعات في إفریقیا، نموذج الإیكواس، د: نقلا عن – )3(

 .19.، ص2009القاهرة، 
جبار محمد مهدي السعدي، مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات وتطبیقاته في القانون الدولي الجنائي، مجلة  -  )4(

 .288.، ص2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة دیالي، العراق، 02العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد
(5)-Jean D’aspremont, op.cit, p.1093.  
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، ویـــرتبط نظـــام الأمـــن الجمـــاعي بفكـــرة إقامـــة التنظـــیم الـــدولي )1(فـــي مجـــال القـــانون الـــدولي العـــام

بوصــفه هــدفا أساســیا لــه، ونظــام الأمــن الجمــاعي هــو النظــام الــذي تتحمــل فیــه الجماعــة الدولیــة 

مسؤولیة حمایة كل عضو من أعضائها والسهر على أمنه من الاعتداء، ویتجسـد هـذا النظـام فـي 

، ویلقــي میثــاق الأمــم )2(ة غیــر مشــروعة ضــد دولــة أخــرىلجــوء أیــة دولــة إلــى اســتخدام القــوة بصــور 

المتحدة على كاهل مجلس الأمن الدولي مسـؤولیة المحافظـة علـى الأمـن والسـلم الـدولیین، ومهمـة 

ــــم النــــزاع  ــــى الاحتكــــاك ث ــــق فــــي أي نــــزاع أو أي موقــــف یــــؤدي اســــتمراره إل مجلــــس الأمــــن التحقی

  .)3(الدولي

  ل الدفاع الشرعي ضد الإرهاب الدوليحق دول الساحل الإفریقي في استعما.4

الحق الذي یقرره القانون الـدولي لدولـة أو لمجموعـة «: یعرف حق الدفاع الشرعي على أنه       

دول باستخدام القوة لصـد عـدوان مسـلح حـال، یرتكـب ضـد سـلامة إقلیمهـا، أو اسـتقلالها السیاسـي  

  ، ولذلك)4(» لدرء ذلك العدوان ومتناسبا معهشریطة أن یكون استخدام القوة هو الوسیلة الوحیدة 

ینبغــي توســیع نطــاق الــدفاع عــن الــنفس فــي منطقــة الســاحل الإفریقــي لمواجهــة الهجمــات المســلحة 

الإرهابیــة، ویشــمل الطــرق التــي یمكــن للدولــة مــن خلالهــا الــدفاع عــن نفســها ضــد التهدیــدات التــي 

ولـذلك نجـد أن القـانون الـدولي الـذي یحكـم ، )5(تتعرض لها أو مصالحها المشروعة خارج أراضـیها

القـوة العــابرة للحـدود هــو الأسـاس المعتمــد فـي النظــام العـالمي، وقــد شـهد العقــد الأخیـر مــن الألفیــة 

المعاصـــرة اســـتخدام العدیـــد معـــاییر القـــوة فـــي العلاقـــات الدولیـــة باعتبـــار الإرهـــاب كمـــنهج قـــوة فـــي 

مــن أن الــدول تنحــرف أحیانــا عــن هــذه المعــاییر   ، علــى الــرغم)6(المعــاملات السیاســیة والحضــاریة

                                                           
(1)-Jean D’aspremont, op.cit, p.1094. 

أیاد یونس محمد الصقلي ومحمد یونس یحیى الصائغ، المبررات الحدیثة لاستخدام القوة في إطار نظام  - )2(

 .315.، ص2013، جامعة الموصل، العراق، 58الأمن الجماعي، مجلة الرافدین للحقوق، العدد 
  .58.، صالمرجع السابقأباد زراي،  -)3(
ط، دار الجامعة .محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولیة دراسة في القانون الدولي الجنائي، د: نقلا عن - )4(

 .309، ص 2011الجدیدة، الإسكندریة، 
(5)  -  Kinga Tibori Szabó, Anticipatory Action in Self-Defence, Essence and Limits under International 

Law, T.M.C. Asser Press,  Netherland, 2011, p.254. 

    2008محمد الطیبي، من أجل نظریة معرفیة للإرهاب، الطبعة الأولى، دار ابن الندیم، الجزائر،  - )6(

 .168.ص
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، وممـا لا شـك )1(فهذه الانحرافات ینظر إلیها على نطـاق واسـع باعتبارهـا تشـكل انتهاكـات قانونیـة

فیه أن الدول الإفریقیة تحتاج بصفة قطعیة لاستخدام القوة ضد الجماعات الإرهابیـة المرابطـة فـي 

نجـــد أن مجلـــس الأمـــن یتصـــرف  باســـتخدام القـــوة منطقـــة الســـاحل والصـــحراء، ومـــن خـــلال ذلـــك 

بموجب الفصـل السـابع مـن المیثـاق، ویـأذن لـدول السـاحل باتخـاذ تـدابیر عسـكریة ضـد الإرهـابیین  

خــارج الحــدود الإقلیمیــة، وتعتبــر حالــة الــدفاع  )2(انطلاقــا مــن مبــرر اســتخدام القــوة للــدفاع الشــرعي

، ویمكــن تفســیر ذلــك )3(لنظریــة فــي القــانون الــدوليالشــرعي اســتثناء مقبــول مــن الناحیــة العملیــة وا

كجــزء مــن السیاســة الجنائیــة الإفریقیــة لمكافحــة الإرهــاب، وهــو مــا یعبــر عنــه بــالمنهج الجدیــد فــي 

  .)4(مكافحة الإرهاب

قــد أعیــد تعــدیل اســتخدام القــوة بحیــث تســمح بالاســتجابات القســریة ضــد الإرهــاب فــي ظــل ل      

، وقــد أكــد الفقــه الــدولي )5(مختلــف نظــم القــانون الــدولي المعاصــر ظــروف أكثــر تســاهلا مــع تطــور

المعاصر أن الدول مؤهلة للدفاع عن نفسـها ضـد مختلـف العملیـات الإرهابیـة التـي قـد تهـدد أمنهـا 

، ویشــترط فــي اســتخدام القــوة دفاعــا شــرعیا أن یكــون ضــروریا ومتناســبا، وأن )6(واســتقرارها الــداخلي

ال، ومـــن ثـــم فـــإن الدولـــة ضـــحیة العـــدوان یجـــب أن تســـتخدم القـــدر یكـــون فـــي مواجهـــة اعتـــداء حـــ

الضروري من القوة لرد الهجوم المتناسب مع القوة التي استخدمها المعتـدي، وأن یقتصـر اسـتخدام 

 .)7(القوة على الأهداف العسكریة المشروعة وفق ما تقرره أحكام القانون الدولي الإنساني

                                                           
(1)  - Monica Hakimi and Jacob Katz Cogan, The Two Codes on the Use of Force, The European 

Journal of International Law, Vol. 27, No. 2, Oxford University Press, britain , 2016, p.257. 

من میثاق الأمم  51حق الدفاع الشرعي هو حق أصیل للدول فرادي أو جماعات وفقا لأحكام المادة  - )2(

المتحدة، في أن تستخدم القوة استثناء لرد اعتداء حال ومباشر تعرضت له من دولة أخرى، وهذا الحق تطبیق 

محمود : عي، تفصیلا في ذلك راجعلقواعد القانون الدولي العرفیة التي تقر حق الدفاع الشرعي الفردي والجما

 .198.حجازي محمود، المرجع السابق، ص
(3) - Federico Sperotto, The Use of Force against Terrorists, The European Journal of International 

Law, Vol. 20, oxford university press, britain, 2010, p.1044. 
(4) -  Christian J. Tams, The Use of Force against Terrorists, The European Journal of International 

Law, Vol. 20, No. 2,  oxford university press, britain, 2009, p.360. 
(5) - Ibid, p.361. 
(6)- Kinga Tibori Szabó, op.cit, p.255. 

 .200.لسابق، صمحمود حجازي محمود، المرجع ا - )7(
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الدولیة ضرورة حظر استخدام القـوة فـي العلاقـات الدولیـة  كمـا  لقد تضمنت غالبیة المواثیق      

أشــار میثــاق الأمــم المتحــدة إلــى واجــب الشــعوب فــي إنقــاذ الأجیــال القادمــة مــن الحــروب، وأعلنــت 

الدول عزمها على تحقیق هذه الغایة النبیلة عن طریـق إیجـاد المنـاهج الكفیلـة بعـدم اسـتخدام القـوة 

لمشـتركة، وعلـى هـذا المبـدأ سـار الاتحـاد الإفریقـي، حیـث منـع وحـرم المسلحة في غیر المصـلحة ا

استخدام القوة المسلحة أو مجرد التهدید بها من طرف أي دولة ضد غیرها من الدول الإفریقیـة أو 

غیرهـــا، ویلاحـــظ أن مبـــدأ منـــع اســـتعمال القـــوة فـــي العلاقـــات الدولیـــة هـــو مبـــدأ مكمـــل لمبـــدأ حـــل 

رتبط به، حیث أنه لا یمكن تسویة المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة النزاعات بالطرق السلمیة وم

إلا إذا امتنع أطراف تلك المنازعات عن استعمال القوة أو التهدید باستعمالها، كما یلاحـظ أن هـذا 

، وهـذا یـدفعنا إلـى )1(من القانون التأسیسـي للاتحـاد الإفریقـي 04لمبدأ جاء على طلاقه في المادة 

میثــاق الأمــم المتحــدة الــذي اســتثنى بعــض الحــالات للجــوء للقــوة المســلحة وهــي حالــة الرجــوع إلــى 

  .)2(الدفاع الشرعي الفردي والجماعي لمكافحة التهدیدات الإرهابیة في منطقة الساحل

 استخدام القوة لمكافحة الإرهاب الدولي في شمال مالي.5

عســكري فــي مــالي، والتــي نجــد مــن أصــدر مجلــس الأمــن الــدولي عــدة قــرارات بشــأن التــدخل ال     

  :اهأهم

  2056استخدام القوة في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم .أ

ــــم       ــــرار فــــي جلســــته رق ــــس الأمــــن هــــذا  الق  2012یولیــــه  3المنعقــــدة فــــي  6798اتخــــذ مجل

   بخصـــوص الأوضـــاع فـــي مـــالي وأهـــم مـــا جـــاء بهـــذا القـــرار هـــو تأكیـــده الالتـــزام بســـیادة الأراضـــي 

الـذي أنهـى  2012مـارس  22المالیة ووحدتها وسلامتها الإقلیمیة وإدانته للانقـلاب العسـكري فـي 

سلطة الحكومة الدیمقراطیة المنتخبة وأشاد بالجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادیة لغـرب إفریقیـا 

  . يفي إطار الاتحاد الإفریقي للمساعدة في إعادة النظام الدستوري في مال" الإیكواس " 

                                                           
یمنع استخدام القوة أو  «: من القانون التأسیسي للاتحاد الإفریقي على أنه 04من المادة ) و(تنص الفقرة  - )1(

 .»التهدید باستخدامها بین الدول الأعضاء في الاتحاد
سغاویل شوقي، الإتحاد الإفریقي بدیل لمنظمة الوحدة الإفریقیة تطورات وأهداف، مذكرة ماجستیر في  - )2(

 .77.، ص2012القانون العام، كلیة الحقو والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، الجزائر، 
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   2071قرار مجلس الأمن الدولي رقم إطار استخدام القوة في  .ب

وأهم ما  2012أكتوبر  12المنعقدة في  6846اتخذ مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقم     

جــاء بـــه أن مجلـــس یعبـــر عــن قلقـــه إزاء انعـــدام الأمـــن نتیجــة أنشـــطة الجماعـــات المســـلحة ویؤكـــد 

مسـؤولیة السـلطان المالیــة عـن تحقیـق الأمــن وحمایـة مــدنییها ویشـجع المجتمـع الــدولي علـى تقــدیم 

لتســـویة الأزمـــة مـــن خـــلال إجـــراءات منســـقة كمـــا یعلـــم إحاطتـــه بطلـــب الســـلطات الانتقالیـــة الـــدعم 

المســاعدة العســكریة مــن أجــل إعــادة تنظــیم القــوات المســلحة فــي مــالي واســتعادة الســلامة الإقلیمیــة 

الكاملـــة، وكــــذا بطلــــب الســــلطات مــــن الإیكــــواس أیضــــا بنشــــر قواتهــــا فــــي مــــالي، كمــــا یوضــــح أن 

خاطبـــت الأمــــین العـــام طالبـــة الإذن بنشـــر قــــوة عســـكریة دولیـــة وذالـــك بعــــد الســـلطات فـــي مـــالي 

استصدار قرار من مجلس الأمن، وقد بدأت دول أوروبیة أخرى والولایات المتحدة في تقدیم الدعم 

، وكانـــت مهمـــتهم هـــي المســـاعدة فـــي إعـــادة تنظـــیم وتـــدریب القـــوات )1(اللوجســـتي للقـــوات الفرنســـیة

جـــاء لیوضـــح طلـــب الحكومـــة المالیـــة المؤقتـــة للـــدعم  2071، ویلاحـــظ أن القـــرار الـــرقم )2(المالیـــة

العســـكري نتیجـــة عـــدم قـــدرتها علـــى تحقیـــق الاســـتقرار فـــي الـــبلاد بســـبب القـــدرة المحـــدودة لقواتهـــا 

ـــك قـــدرة عســـكریة      المســـلحة فـــي مواجهـــة قـــوات المتمـــردین المتمركـــزة فـــي شـــمال مـــالي والتـــي تمتل

لها هزیمة القوات الحكومیة في فترة سابقة، باعتبار أن الجماعات الإرهابیة التي  وقد تحقق ،أكبر

  .)3(تتخذ من أفریقیا مقرا لها یمكن أن تهدد أیضا مصالح الولایات المتحدة وبلدان أخرى

   2085قرار مجلس الأمن الدولي رقم إطار استخدام القوة في  .ج

  2012دیســـمبر  20المنعقــدة فـــي  6898ه الـــرقم هــذا القـــرار اتخــذه مجلـــس الأمـــن فــي جلســـت    

لیدین بقوة استمرار تـدخل القـوات المسـلحة وقـوات الأمـن فـي عمـل السـلطة الانتقالیـة ویـدین كـذلك 

جمیــع الانتهاكــات لحقــوق الإنســان التــي یرتكبهــا المتمــردون والجماعــات الإســلامیة المتطرفــة فــي 

مــن الحكومــة المالیــة برغبتهــا فــي نشــر قــوات شــمال مــالي، كمــا أشــار القــرار إلــى مــا ســبق طلبــه 

عسكریة دولیة من خلال قرار مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، كمـا 

أكد علمه بالبیان الختامي الصادر عن الـدورة الاسـتثنائیة لهیئـة رؤسـاء دول و حكومـات الجماعـة 

                                                           
(1)-  Egbert Jahn, World Political Challenges Political Issues Under Debate - Vol. 3, Translation from 

a revised and extended version of German language edition, Springer, German, 2015, p.221. 
(2) - Ibid, p.222. 
(3)- Dane. Stigall, The French Military Intervention in Mali, Counter-Terrorism, and The Law of Armed 

Conflict, Military Law Review,  Vol. 223, No. 1, Department of Justice, SSRN, Spanish, 2015, p.02. 
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، ویظهر ذالك 2012نوفمبر  11في أبوجا في التي عقدت "الإیكواس " الاقتصادیة لغرب إفریقیا 

من خلال البیان الصادر من مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفریقـي الـذي أیـد مطالـب مـالي 

فیما یتعلق بالقوة العسكریة الدولیة لدعم قـوات الـدفاع والأمـن المـالي وكـذالك تفهمـه لتقریـر الأمـین 

اصـلة العمـل فـي المسـارین السیاسـي والأمنـي ولإیجـاد حـل العام للأمم المتحـدة الـذي یـدعو فیـه لمو 

  .للأزمة المالیة ومكافحة الإرهاب الدولي في الساحل الإفریقي

في إطار الموافقـة   2012دیسمبر  20في  2085رقم  )1(كما تم أصدار قرار مجلس الأمن     

علــى نشــر قــوة دولیــة فــي مــالي لمســاعدتها فــي اســتعادة الســیطرة علــى الشــمال، حیــث دعــا القــرار 

   الاتحـــــاد الإفریقـــــي بالتنســـــیق مـــــع الإیكـــــواس والأمـــــین العـــــام للأمـــــم المتحـــــدة والمنظمـــــات الدولیـــــة 

بقــادة إفریقیــة فــي مــالي " میســما " ة الــدعم الدولیــة الأخــرى والشــركاء المعنیــین بالأزمــة ونشــر بعثــ

تحدیـد أنشــطتها بمـا فـي ذالـك شــن الهجـوم فـي شـمال الــبلاد ، وذلـك عـن طریـق تقــدیم إضـافة إلـى 

وقــد  )2( المســاعدة والخبــرة الفنیــة والتــدریب ودعــم بنــاء القــدرات للقــوات المســلحة والأمــن فــي مــالي

طقـة الســاحل نتیجـة بـروز عوامــل جدیـدة قـدمت لفرنســا تغیـرت إسـتراتیجیة التـدخل العســكري فـي من

، فمن ناحیـة بـدأت الجماعـات المتشـددة عقـب صـدور )3(فرصة الإسراع بتولي قیادة عملیة للتدخل

قرار مجلس الأمن في الزحف نحو مدن الجنوب وسیطرت على مدینـة كونـا القریبـة مـن العاصـمة 

      ة فــــــي العاصــــــمة للتندیــــــد بالجماعــــــاتبــــــالتزامن مــــــع ســــــقوط المدینــــــة انطلقــــــت مظــــــاهرات عنیفــــــف

                                                           
من الحقائق الثابتة أن مجلس الأمن یعتبر صاحب السلطة التقدیریة في تقییم الأحداث التي تقع دولیا أو  - )1(

داخلیا، وتصنیفها بأنها من الأعمال المهددة للسلم والأمن الدولیین، فمجلس الأمن یكتفي في قراراته بمكافحة 

علي جمیل حرب، المرجع : فصیلا في ذلك راجعالإرهاب ومطالبة الدول عن طریق الإلزام بالجزاء المیثاقي، ت

  .538.السابق، ص
(2)-Dane Stigall, op.cit, p.12. 

تقوم الاتفاقیة المتعلقة بالدفاع والتعاون العسكري التقني المبرمة بین فرنسا وجمهوریة مالي المبرمة بتاریخ  - )3(

الموقعة بالمناداة على فرنسا على السماح للدول  18/11/1987والمصادق علیها بتاریخ  06/05/1985

لمساعدتها مباشرة في ضمان أمنها الداخلي والخارجي، والتزوید بالمستشارین التقنیین في مجال العتاد وتكوین 

عبد الحمید الصنهاجي  : الضباط والجنود، وكذا التمویل بمختلف المواد الإستراتیجیة، تفصیلا في ذلك راجع

ط، منشورات معهد الدراسة الإفریقیة، مطبعة .حیثیات التنظیر وإكراهات التطبیق، دالتعاون الفرنسي الأفریقي بین 

 . 68.، ص2007المعارف الجدیدة، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
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المســـلحة وحمـــل المتظـــاهرون الأســـلحة مطـــالبین الجـــیش المـــالي باســـتعادة الســـیطرة علـــى منـــاطق 

  .)1(الشمال وفقا لقواعد السلم والأمن الدولیین

  السبل المستحدثة لمكافحة الإرهاب الدولي في إطار قواعد استخدام القوة : ثانیا

هذه النقطة التعرف على قابلیـة تفعیـل السـبل الجدیـدة  المنتهجـة فـي مجـال نحاول من خلال      

  .تطبیق قواعد استخدام القوة الدولیة لمكافحة الإرهاب الدولي في منطقة الساحل الإفریقي

  العقوبات الذكیة كجزاء دولي معاصر عن ارتكاب جریمة الإرهاب الدولي .1

مـــم المتحـــدة وأجهزتهـــا التنفیذیـــة أزمـــة حقیقیـــة فـــي ظهـــرت العقوبـــات الذكیـــة عنـــدما واجهـــت الأ    

تطبیقها العقوبات الشاملة ونتائجه المأساویة وعدم تحقیق هدفها في إرغام الدول على التخلي عن 

انتهــاج ســلوكیات مســتهجنة، فــرغم تنــاول موضــوع العقوبــات الذكیــة كمصــطلح، إلا أن قلــة مــنهم 

اســـــتهدافها النخبـــــة المســـــؤولة عـــــن السیاســـــات توصـــــل إلـــــى المعنـــــى أو اســـــتعمالها الحقیقـــــي فـــــي 

فــي  "جــورج لـوبیز"و  "دیفیـد كورترایـت"وقـد عـرف مفهــوم العقوبـات الذكیـة مـن قبــل  ،)2(المنتهجـة

فرض ضغوط نفسیة على أفراد وكیانـات وتقییـد المنتجـات  "بأنها  "العقوبات الذكیة"كتابهم بعنوان 

أو الأنشطة المقصودة منها وتقلیل الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للسكان الضـعفاء والأبریـاء وقـد 

الدلالـة علـى أن تـأثیر  "مـن قبـل المختصـین فـي السیاسـة لــ  "العقوبـات الذكیـة"اسـتخدم مصـطلح 

   )3("ن یكون مباشرا، ولكن لا یمنعه ذلك من تحقیق غرضهعامل من العوامل سلبا أو إیجابا ل

  

                                                           
تضمنت الفقرة الأولى من المادة الأولى من میثاق الأمم المتحدة، على أن الهدف الأول للمنظمة الدولیة هو  - )1(

حفظ السلم والأمن الدولیین، وتحقیقا لهذه الغایة تتخذ المنظمة التدابیر الجماعیة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد 

عمال المخلة بالسلام وتحقیق ذلك بالوسائل السلمیة  وفقا السلم، وإزالتها بقمع كل عمل عدواني أو غیره من الأ

  .25.سعید علي بحبوح النقبي، المرجع السابق، ص: لمبادئ العدل والقانون الدولي، نقلا عن
سوران اسماعیل عبد االله بندیان، دور العقوبات الذكیة في إدارة الأزمات الدولیة، مذكرة ماجستیر في   -)2(

 . 45.، ص2011قسم العلوم السیاسیة، جامعة مؤتة، الأردن، العلاقات الدولیة، 
 .46.، صنفس المرجع – )3(
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  .)1(فبذلك تعتبر العقوبات الذكیة بمثابة نهج جدید في لاستهداف فئة من الفئات الدولیة المعینة 

للعقوبات الذكیة أشكال مختلفة تتمثل أولها في العقوبـات التـي تقیـد حركـة الأفـراد، أي عقوبـات    

الجویــة، أمــا الشـــكل الثــاني مـــن أشــكال العقوبــات الذكیـــة فهــي العقوبـــات الســفر، وتقییــد الـــرحلات 

المالیة التي تتضـمن تجمیـد الأصـول والأمـوال التـي تعـود لصـناع القـرار والأفـراد والجماعـات التـي 

ـــل فـــي مقاطعـــة  ـــات الذكیـــة یتمث ـــة المســـتهدفة، والشـــكل الثالـــث مـــن العقوب تســـاند النظـــام فـــي الدول

والتمییز بین المواد والسلع المدنیة والثنائیة الاستخدام أي المستخدمة في البضائع وحظر الأسـلحة 

تصـــنیع المعــــدات العســــكریة والتســــلیحیة، وذلــــك لحرمـــان دول الهــــدف مــــن حصــــولها علــــى أدوات 

 .)2(الحرب والقمع

  إمكانیة استخدام القوة الإلكترونیة لتحطیم قواعد بیانات الإرهاب الدولي .2

یغطي مفهوم القوة الإلكترونیة كافة القضایا التي تندرج تحت إطار الصراع الإلكتروني إلى       

جانـــب الحـــرب الالكترونیـــة، والتـــي تشـــیر إلـــى التطبیقـــات العســـكریة للفضـــاء الإلكترونـــي، وتنســـیق 

 الهجوم الالكتروني، والذي یتم شـنه مـن قبـل الدولـة أو الفـاعلین مـن غیـر الـدول فـي إطـار متبـادل

، وتتعــــدد أنمــــاط اســــتخدام القــــوة فــــي الفضــــاء الإلكترونــــي وفــــق عــــدد مــــن )3(أو مــــن طــــرف واحــــد

المحددات، لعل أهمهـا مـا یتعلـق بالمجـال الـذي تعمـل مـن خلالـه، حیـث أصـبح التفـوق فـي مجـال 

الفضاء الإلكتروني عنصرا حیویا وأساسـیا فـي تنفیـذ عملیـات نوعیـة ذات فاعلیـة فـي الأرض وفـي 

، ولذلك یتم استخدام القوة الصلبة عبر الفضاء الالكترونـي لتحطـیم مواقـع )4(والفضاءالبحر والجو 

                                                           
تعـد الجـزاءات مـن الأدوات الحیویـة الموضـوعة تحـت تـصرف مجلـس الأمـن للتـصدي بأسلوب وقائي  -)1(

والكلام عن      فهـي تمثـل مرحلـة وسـطى ضـروریة بین الحرب. للأخطار المحدقة بالسلام والأمن الدولیین

الحرب، وفي بعض الحالات، یمكن أن تساعد الجـزاءات علـى التوصـل إلى اتفاقات، وفي حالات أخرى، یمكن 

الجمع بینها وبین الـضغط العـسكري لإضـعاف وعـزل الجماعات المتمردة أو الدول التي تنتهك قرارات مجلس 

        المالیــة والدبلوماســیة والمتعلقــة بالأســلحة والطــیران أن استخـــــدام الجــزاءات كما الأمن بشكل صارخ، 

  الــسفر والـسلع ضـد المتحـاربین، ولاسـیما الأشـخاص المـسؤولون مـسؤولیة مباشـرة عـن الـسیاسات الداعیـة للـشجب

تقریر الأمین  :ي ذلك راجع سـیظل مـن بـین الأدوات الحیویـة الموجـودة ضـمن ذخـیرة الأمـم المتحـدة، تفصیلا ف

 .14.، صA/59/2005العام للأمم المتحدة حول الأهداف الإنمائیة للألفیة، وثیقة رقم 
 .47.سوران اسماعیل عبد االله بندیان، المرجع السابق، ص: تفصیلا في ذلك راجع - )2(
ط، مكتبة .عادل عبد الصادق، أسلحة الفضاء الإلكتروني في ضوء القانون الدولي الإنساني، د  -  )3(

 .20.، ص2016الإسكندریة، مصر، 
 .31.نفس المرجع ، ص – )4(
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التهدیــد الإرهــابي فــي منطقــة الســحل، عبــر تخریــب قواعــد البیانــات وتشــویش الاتصــالات الخاصــة 

بالجماعــات الإرهابیــة عبــر الأقمــار الصــناعیة، أو اســتخدام الأســلحة الإلكترونیــة كالفیروســات فــي 

نظمة المعلوماتیة لمنشآت حیویة بشكل یؤثر على وظیفة الأنشطة الإرهابیة عبر البوابـة تدمیر الأ

  . )1(العالمیة للإنترنیت

تعـــد هجمـــات شـــبكات الكمبیـــوتر والتـــي یطلـــق علیهـــا حـــرب الفضـــاء الإلكترونـــي جـــزءا مـــن       

نطقـة السـاحل عملیات المعلومات، والتي یمكـن أن یـتم اسـتخدامها فـي مكافحـة الإرهـاب الـدولي بم

، ســواء كــان ذلــك )2(الإفریقــي اقتــداءً بــالمنطق الــذي یقــوم علیــه الــنهج الــدولي فــي الأمــن الســیبراني

علــى الجانــب التكتیكــي أو الاســتراتیجي أو العملیــاتي باعتبــار الأمــن الســیبراني جــزء لا یتجــزأ مــن 

الهجمات في أي وقت من  ، ویتم استخدام تلك)3(السیاسات العامة في البلدان المتطورة تكنولوجیا 

اللیـــل أو النهـــار، وتطلـــق كلیـــات الحـــرب الأمریكیـــة حمـــلات واســـعة للهجـــوم علـــى مواقـــع التهدیـــد 

الالكترونیــة، وذلــك مــن خــلال جملــة مــن الإجــراءات التــي یــتم اتخاذهــا للتــأثیر بشــكل ســلبي علــى 

مــن خلالهـا تنفیــذ ، وتوجــد طـرق عدیــدة یمكـن )4(المعلومـات ونظــم المعلومـات الخاصــة بالإرهـابیین

الهجمــات عبــر الفضــاء الإلكترونــي، منهــا الهجمــات المباشــرة مــن خــلال التــدمیر الفیزیــائي لأجهــزة 

الإرهابیین، أو تدمیر نقاط الاتصالات المهمة، أو سـرقة المعلومـات مـن الأجهـزة والتجسـس علیهـا  

ت الإرهابیـة تخطـئ فـي إضافة إلى تخریب قواعد بیانات الإرهابیین والتلاعب بها، لجعل الجماعـا

 ، باعتبار أن الإرهاب الإلكتروني)5( تنفیذ هجماتها ولا تصیب أهدافها بالدقة التي رسمتها سابقا

  .)6(غالبا ما یثیر مخاوف بشأن الأمن القومي

                                                           
 .32.، صعادل عبد الصادق، المرجع السابق   - )1(

(2) - Henry Farrell and Charles L. Glaser, The role of effects, saliencies and norms in US Cyberwar 

doctrine, Journal of Cybersecurity, Vol. 3, Issue 1, oxford university press, 2017, p.07. 
( 3 ) - Herbert Lin, Introduction to the special issue on strategic dimensions of offensive cyber 

operations, Journal of Cybersecurity, Vol. 3, Issue 1, Oxford University Press, British ,2017, p .02. 

 .33.، صعادل عبد الصادق، المرجع السابق – )4(
 .34.نفس المرجع، ص - )5(

(6) - Michael L. Gross, Cyberterrorism: its effects on psychological well-being, public confidence and 

political attitudes, Journal of Cybersecurity, Vol. 3, Issue 1, Oxford University Press, British, 2017 

p.49. 
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  الآلیات الدولیة لمكافحة جریمة الإرهاب الدولي: المطلب الثاني

 دأبـــــت بلـــــدان منطقـــــة الـــــساحل منـــــذ ســـــنوات عدیـــــدة علـــــى التعامـــــل مـــــع أزمـــــات سیاســـــیة        

ـــطلعت الأمــم   إنســانیة متعاقبــة، وتواجــه منطقــة الســاحل تحــدیات إنمائیــة وإنســانیة حــادة، وقــد اضـ

تــشكل الــشراكة المتحدة بوضـع أطـر إقلیمیــة شــاملة مــن أجــل تعزیــز التنمیــة والحوكمــة الرشــیدة، و 

الجدیــدة مـــن أجــل تنمیـــة أفریقیــا فــي الإطــــار الاســـتراتیجي للأمــم المتحـدة فــي منطقـة الســاحل مــــن 

أجـــــــــل اتخـــــــاذ مختلـــــــف التـــــــدابیر الخاصـــــــة بمكافحـــــــة الإرهـــــــاب وتحقیقـــــــي التنمیـــــــــة الاجتماعیـــــــــة   

ـــــدان الأفریقیـــــة، كمــــا یســــعى الاتحــــاد الإفریقــــي فــــي ـــــصادیة للبلـ ذات الإطــــار إلــــى  مكافحــــة  الاقتـ

الجماعات الإرهابیة وتكریس قواعـد السـلم والأمـن الـدولیین عبـر تنفیـذ الاتفاقیـات والقـرارات الدولیـة 

، وباستقراء التجربة الجزائریة في مجال مكافحة الإرهـاب نجـد أن "الفرع الأول" الخاصة بالإرهاب 

مكافحة الدولیة للجریمة الإرهابیة في منطقـة الجزائر قد تبنت العدید من الإجراءات بهدف تفعیل ال

  ". الفرع الثاني"الساحل  الإفریقي

  إستراتیجیة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي: الفرع الأول

ــــــاق          ــــــى نطـ ــــــدة الهـــــــدف علـ ــــــة تعزیـــــــز وحـ ــــــدة المتكاملـ تـــــــستهدف إســـــتراتیجیة الأمـــــــم المتحـ

لتـــزام الأمــــم المتحـــدة علــــى نحـــو متــــسق فــي منطقــــة الـــساحل، ولـــذلك المنظومــة وإرســـاء أســــاس لا

سنحاول من خلال هذا الفرع إبراز مختلف التدابیر الأمنیة والإنمائیـة التـي اتخـذتها الأمـم المتحـدة 

فـــي منطقـــة الســـاحل الإفریقـــي، لنعـــرج بعـــدها إلـــى الكشـــف عـــن نهـــج الاتحـــاد الإفریقـــي فـــي ذات 

  .الإطار

  مم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدولي  لجنة الأ.أولا

أســـهمت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة بـــدور حیـــوي وفعـــال فـــي مكافحـــة الأعمـــال الإرهابیـــة بكافـــة      

صورها وأشكالها بما فیها إرهاب الدولة، وذلك من خـلال الاتفاقیـات الدولیـة التـي تـم إبرامهـا تحـت 

ات المتعددة التي أصدرتها الجمعیة العامـة إشراف المنظمة في هذا الشأن، وكذلك من خلال القرار 

، وقــد عنیــت الأمــم المتحــدة )1( بمعیــة مجلــس الأمــن فیمــا یتعلــق بمنــع ومكافحــة الأعمــال الإرهابیــة

الذي اتخذته جمعیتها العمومیة في  288/60بوضع إستراتیجیة لمواجهة الإرهاب بمقتضى القرار 

لمستقبلیة لمشاركة الأمم المتحدة في ترویض بشأن  الآفاق ا 2006الثامن من شهر سبتمبر سنة 

                                                           
  .366.، صالمرجع السابقسامي جاد عبد الرحمان واصل،  -  )1(
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، ویعـــد هـــذا القـــرار علامـــة ممیـــزة ســـجلت لأول مـــرة موافقـــة جمیـــع الـــدول علـــى وضـــع )1(الإرهـــاب

    إســـــــتراتیجیة لمواجهـــــــة الإرهـــــــاب، وتمثـــــــل هـــــــذه الإســـــــتراتیجیة الإطـــــــار العـــــــالمي الأول لمواجهـــــــة 

للعمل مع نظام الأمم المتحدة لتطبیق خطة وقد نادت هذه الإستراتیجیة الدول الأعضاء  ،الإرهاب

  .)2( العمل التي تتضمنها الإستراتیجیة

لقد تعرضت فاعلیة الإجراءات المتخذة مـن قبـل الأمـم المتحـدة فـي مـرات عدیـدة إلـى مسـألة       

  1997دیســـمبر  29ســـبتمبر، فعلـــى ســـبیل المثـــال فـــي  11مكافحـــة الإرهـــاب حتـــى قبـــل أحـــداث 

مجلـــس الأمـــن مـــن الـــدول الأعضـــاء أن تقـــدم معلومـــات عـــن حـــوادث ســـببها طلـــب الأمـــین العـــام ل

الإرهــاب الــدولي والمحاكمــات الإجرامیــة وإصــدار الأحكــام وكــذلك القــوانین الوطنیــة أو التعلیمــات 

، كما تدخلت الأمـم المتحـدة فـي منطقـة السـاحل الإفریقـي بعـد الأزمـة )3(بشأن منع الإرهاب الدولي

   .)4(ساس تجسید الحمایة الدولیة في مناطق الصراع والنزاعاتعلى أ 2011اللیبیة سنة 

  التدابیر المقررة في إطار أعمال لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدولي.1

أنشــأ مجلــس الأمــن لجنــة محاربــة الإرهــاب بموجــب القــرار  2001ســبتمبر  11عقــب هجمــات     

مــن التــدابیر لمنــع وتجــریم مخلــف أشــكال  ، هــذا القــرار الــذي یلــزم الــدول باتخــاذ مجموعــة1373

، تسـعى لجنـة مكافحـة الإرهـاب إلـى كفالـة وجـود التشـــریعات والآلیــة التنفیذیــة )5(الأعمال الإرهابیة

بمـــا فـي ذلـــك القـدرة  1373اللازمـة لـدى الـدول الأعضـاء للوفــاء بمقتضیــات قــرار مجلــس الأمـــن 

مـــي العمـــل الـــذي تقـــوم بـــه اللجنـــة أیضـــا إلــى تحســـین تــدفق ویر  علــى مكافحــة تمویـــل الإرهـــاب،

المعلومات عن أفضل الممارسات والقوانین والمعاییر الدولیـة في مجــال مكافحــة الإرهــاب، فضــلا 

، ویســاعد كــل ذلــــك المجتمـــع الـــدولي علـــى التمكّــن لمجالعـن تعزیـز المسـاعدة المقدمـة في هـذا ا

                                                           
(1)- Edward C. Luck, Another Reluctant Belligerent: The United Nations  and the War on Terrorism  

Collective Book, The United Nations and Global Security, First published, Palgrave Macmillan 

England, 2004, p.96. 

  .223.حكیم غریب، المرجع السابق، ص -  )2(
  .171.إینلي بوثا، المرجع السابق، ص -  )3(

(4)  -  Kwame Akonor, UN Peacekeeping in Africa A Critical Examination and  ecommendations for 

Improvement, Springer Nature, Switzerland, 2017, p.13. 

خالد حساني، سلطات مجلس الأمن في تطبیق الفصل السابع بین أحكام المیثاق والممارسات الدولیة  -  )5(

 .210.المعاصرة، المرجع السابق، ص
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م بمزیــــد مــــن الفعالیــــة مــــن معالجــــة الروابــــط بــــین الإرهــــاب وغســــل الأمــــــوال والجریمـــة بشــــكل یتســــ

  .)1(المنظّمة، وهي أخطر التهدیدات للاستقرار والسلام في عصرنا

عضـوا یشـكلون أعضـاء مجلـس الأمـن، خمسـة مـنهم  15تتكون لجنة محاربـة الإرهـاب مـن       

مــین، تنتخــبهم الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة لمــدة ســنتین  دائمــون، أمــا العشــرة الآخــرون غیــر دائ

كمــا تضــم لجنــة محاربــة الإرهــاب مجموعــة مــن الخبــراء المســتقلین یــتم تعییــنهم مــن طــرف الأمانــة 

العامــة للأمــم المتحــدة بنــاء علــى قائمــة مــن اقتــراح الــدول الأعضــاء، وتحــت وصــایة لجنــة محاربــة 

محاربة الإرهاب في متابعة مدى تنفیذ الدول لمضمون  ، وتتلخص وظائف ومهام لجنة)2(الإرهاب

الــذي یفــرض علــى جمیــع الــدول اتخــاذ التــدابیر اللازمــة لتجــریم الأنشــطة المتصــلة  1373القــرار 

بالإرهــاب، ورفــض تــوفیر التمویــل والمــلاذ الآمــن للإرهــابیین، وتبــادل المعلومــات بشــأن الجماعــات 

  ).3( الإرهابیة

الـذي حقـق الـربط بـین  1373افحة الإرهاب في عملها علـى نهـج القـرار كما تعتمد لجنة مك      

الإرهاب الدولي والجرائم المنظمة عبر الوطنیة كالاتجار غیر المشروع بالمخدرات وغسل الأمـوال 

      الناتجــــــة عــــــن الاتجــــــار غیــــــر القــــــانوني بالأســــــلحة وكــــــذا النقــــــل غیــــــر القــــــانوني للمــــــواد النوویــــــة 

، ولا تقتصــر )4( والبیولوجیــة وغیرهــا مــن المــواد التــي یمكــن أن تترتــب علیهــا آثــار ممیتــةالكیمیائیــة 

هذه التدابیر علـى توجیـه رسـالة واضـحة مفادهـا أن الإرهـاب غیـر مقبـول بجمیـع أشـكاله ومظـاهره 

بـــل أیضـــا بـــالعزم علـــى اتخـــاذ خطـــوات عملیـــة فردیـــا وجماعیـــا لمنعـــه ومكافحتـــه، وتلـــك الخطـــوات 

طائفة واسعة من التدابیر التي تتراوح من تعزیز قدرة الدول على مكافحة التهدیـدات  العملیة تشمل

الإرهابیـــة إلـــى تحســـین تنســـیق أنشـــطة منظومـــة الأمـــم المتحـــدة فـــي مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب، وقـــد 

 1972فــي دیســمبر  3034أصــدرت الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي هــذا الإطــار قرارهــا رقــم 

، بإنشاء لجنة خاصة معنیة بالإرهاب الدولي لدراسة الملاحظـات التـي 27ها رقم أثناء دورة انعقاد

                                                           
  A/58/323تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بشأن تنفیذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفیة، الوثیقة رقم  - )1(

 .09.، ص2003
خالد حساني، سلطات مجلس الأمن في تطبیق الفصل السابع بین أحكام المیثاق والممارسات الدولیة  -  )2(

 .210.المعاصرة، المرجع السابق، ص
 .211.نفس المرجع، ص - )3(
  .251.حكیم غریب، المرجع السابق، ص -  )4(
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تتقــدم بهــا الــدول علــى أن ترفــع هــذه اللجنــة تقریــر للجمعیــة العامــة بــه مقترحــات وتوصــیات التــي 

ــــة مظــــاهر وأشــــكال الإرهــــاب  ــــى كاف ــــدولي مــــن أجــــل القضــــاء عل     تــــؤدي لتقــــدیم طــــرق التعــــاون ال

  . )1( الدولي

  یر الرامیة إلى معالجة الظروف المؤدیة إلى انتشار الإرهاب الدوليالتداب.أ

تقرر اتخاذ التـدابیر الرامیـة إلـى معالجـة الظـروف المؤدیـة إلـى انتشـار الإرهـاب، ومـن بینهـا        

علـــى ســـبیل المثـــال لا الحصـــر، الصـــراعات الطویلـــة الأمـــد التـــي لـــم تحـــل بعـــد، وتجریـــد ضـــحایا 

مظاهره، من إنسانیتهم، وغیاب سیادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسـان  الإرهاب، بجمیع أشكاله و 

إضافة إلى التمییز على أساس الانتماء العرقي والوطني والدیني، والاستبعاد السیاسـي، والتهمـیش 

الاجتماعي والاقتصادي، والافتقار إلى الحكم الرشید، مع التسلیم بأنـه لا یمكـن أن تشـكل أي مـن 

تُلـزم الركیـزة الأولى مـن إستراتیجیة الأمــم المتحــدة یعة أو تبریرا لأعمال الإرهاب، هذه الظروف ذر 

العالمیـة لمكافحـة الإرهـاب الـدولَ الأعضاء بتنفیذ تدابیر ترمي إلـى معالجـة الظـروف المؤدیـة إلـى 

لحـــد مـــن انتشــار الإرهــاب، مثــل منـــع نشـــوب النزاعــات وحلهــا، وتشــجیع التنمیــة الاقتصـــادیة  مــع ا

  .)2(الاسـتبعاد والتـهمیش الاجتمـاعیَین

مواصلة تعزیز قدرات الأمم المتحدة واستخدامها على أفضل وجه في مجالات من قبیل منع  -   

نشوب الصراعات والتفاوض والوسـاطة والتوفیـق والتسـویة القضـائیة وسـیادة القـانون وحفـظ السـلام 

  .وبناء السلام

اتخــاذ مــا قــد یكــون ضــروریا ومناســبا ومتفقــا مــع الالتزامــات المنوطــة بنــا بموجــب القــانون  -    

الـــدولي، مـــن تـــدابیر تحظـــر بمقتضـــى القـــانون التحـــریض علـــى ارتكـــاب عمـــل إرهـــابي أو أعمـــال 

  .إرهابیة وتمنع ذلك عن طریق الحرب على الإرهاب

                                                           

منتصر سعید حمودة، الإرهاب الدولي جوانبه القانونیة وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه   -  )1( 

  .321.الإسلامي، المرجع السابق، ص
  :إستراتیجیة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على الموقع - )2(

strategy-terrorism-counter-global-https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/un  
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یهـا فـي المـؤتمرات الرئیسـیة ومـؤتمرات القمـة كفالة تحقیق الأهداف والغایات الإنمائیـة المتفـق عل-

  التــــي تعقــــدها الأمــــم المتحــــدة، ووضــــع أنظمــــة وطنیــــة لتقــــدیم المســــاعدة تلبــــي احتیاجــــات ضــــحایا 

  .الإرهاب وأسرهم، وتیسر إعادة حیاتهم إلى مجراها الطبیعي

  تدابیر منع الإرهاب الدولي ومكافحته .ب

لتالیـــة لمنـــع الإرهـــاب ومكافحتـــه، ولا ســـیما عـــن طریـــق تقـــرر الأمـــم المتحـــدة اتخـــاذ التـــدابیر ا     

حرمان الإرهابیین من الوصول إلى الوسائل التي تمكنهم من شـن اعتـداءاتهم، ومـن بلـوغ أهـدافهم 

أوتحقیق الأثـر المتـوخى مـن اعتـداءاتهم، كمـا تسـعى إلـى  الامتنـاع عـن تنظـیم أنشـطة إرهابیـة أو 

فیهـــا أو تمویلهـــا أو التشـــجیع علیهـــا أو التهـــاون إزاءهـــا  التحـــریض علیهـــا أو تیســـیرها أو المشـــاركة 

إضافة إلى اتخاذ تـدابیر عملیـة مناسـبة تكفـل عـدم اسـتخدام أراضـي كـل منـا فـي إقامـة منشـآت أو 

معســـكرات تـــدریب إرهابیـــة، أو لتـــدبیر أو تنظـــیم أعمـــال إرهابیـــة ترتكـــب ضـــد دول أخـــرى أو ضـــد 

دة  المجتمــع الــدولي إلــى القیــام، جنبــا إلــى جنــب مــع ، كمــا تــدعو منظومــة الأمــم المتحــ)1(مواطنیهــا

الدول الأعضاء، بإنشاء قاعدة بیانات شاملة واحدة بشأن الحوادث ذات الصـلة بـالمواد البیولوجیـة  

مــع كفالــة تكاملهــا مــع قاعــدة بیانــات الجــرائم المســتخدمة فیهــا مــواد بیولوجیــة التــي تزمــع المنظمــة 

  .)2(الدولیة للشرطة الجنائیة إنشاءها

                                                           
واصـل برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي تعزیـز القـدرات الوطنیـة علـى منـع نشـوب النزاعـات وتعزیـز قـدرة  -  )1(

مؤسسات رسمیـة وغـیر ” الهیاكـل الأساسـیة الوطنیـة لتحقیق السلام“المجتمعـات علـى المواجهـة، وتشـمل هـذه 

  توافـق آراء لمنـع أن یُتخـذ التطـرف والعنـف مـلاذاً للـتظلم والاسـتبعادرسمیـة معنیـة بمنـع نشـوب النزاعـات، وتكـوین 

  عـزّزت جهـود البرنـامج الإنمـائي في الاتحـاد الأفریقـي والجماعـات الاقتصـادیة الإقلیمیـة، علـى سـبیل المثـالكما 

ـلام والأمـن في أفریقیـا دعمـاً القـدرات الوطنیة على منع نشوب النزاعات، بطرق شتى منها مساعي إحلال الس

لتنمیـة قـدرات المنـبر الأفریقـي للوسـطاء المطلعـین، وفي إطـار إستراتیجیة الأمـم المتحـدة المتكاملــة لمنطقــة 

في یعــالج البرنــامج الإنمــائي الأســباب الجذریــة للأصــولیة والتطــرف وتهدیداتهما في المنطقة  تفصیلا و الســاحل، 

تقریر الأمین العام، أنشطة منظومة الأمـم المتحـدة في مجـال تنفیـذ إستراتیجیة الأمـم المتحـدة العالمیة :  ذلك راجع

  .11.لمكافحة الإرهاب، المرجع السابق، ص
هو تضمنت الفقرة الأولى من المادة الأولى من میثاق الأمم المتحدة، على أن الهدف الأول للمنظمة الدولیة  - )2(

حفظ السلم والأمن الدولیین، وتحقیقا لهذه الغایة تتخذ المنظمة التدابیر الجماعیة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد 

وفقا م وتحقیق ذلك بالوسائل السلمیة السلم، وإزالتها بقمع كل عمل عدواني أو غیره من الأعمال المخلة بالسلا

  .25.سعید علي بحبوح النقبي، المرجع السابق، ص: ك راجعلمبادئ العدل والقانون الدولي، تفصیلا في ذل
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  التدابیر الرامیة إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب الدولي ومكافحته .ج

لتنمیــة قــدرة الــدول علــى  تتضــمن الجهــود العالمیــة لمكافحــة الإرهــاب اتخــاذ التــدابیر الملائمــة       

منع الإرهاب ومكافحته وتعزیز التنسیق والاتساق داخل منظومة الأمم المتحدة في سیاق النهوض 

ء علــى ، كمــا تشــجع الأمــم المتحــدة الــدول الأعضــا)1(الــدولي فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب بالتعــاون 

النظــر فــي تقــدیم تبرعــات إلــى مشــاریع الأمــم المتحــدة للتعــاون وتقــدیم المســاعدة التقنیــة فــي مجــال 

مكافحــة الإرهــاب، والبحــث عــن مصــادر إضــافیة للتمویــل فــي هــذا الصــدد، وتشــجع الأمــم المتحــدة  

سـیما الاتصـال بالقطـاع الخـاص لالتمـاس التبرعـات لبـرامج بنـاء القـدرات، لا أیضا على النظر فـي 

ــــي مجــــالات أمــــن المــــوانئ  والأمــــن البحــــري وأمــــن الطیــــران المــــدني عــــن طریــــق الحــــرب علــــى  ف

  .)2(الإرهاب

التدابیر الرامیة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسیادة القانون فـي إطـار مكافحـة الإرهـاب .د

  الدولي  

تؤكـــد فیهـــا الأمـــم المتحـــدة أن تعزیـــز حقـــوق الإنســـان للجمیـــع وحمایتهـــا وســـیادة القـــانون أمـــر     

أساســي بالنســبة لجمیــع عناصــر الإســتراتیجیة، وتقــر الأمــم المتحــدة كــذلك بــأن اتخــاذ تــدابیر فعالــة 

لمكافحــة الإرهــاب وحمایــة حقــوق الإنســان هــدفان لا یتعارضــان، بــل متكــاملان ویعــزز كــل منهمــا 

وتؤكــد فــي ذات الصــدد ضــرورة تعزیــز وحمایــة حقــوق ضــحایا الإرهــاب وحمایتهــا، إضــافة  خــر، الآ

إلـى التــرویج لثقافــة السـلام والعدالــة والتنمیــة البشــریة فـي منطقــة شــمال السـاحل الأفریقــي مــن أجــل 

                                                           
تلـبي مبـادرة المسـاعدة المتكاملـة لمكافحـة الإرهـاب احتیاجـات البلـدان في مجـال بنـاء القـدرات بشـكل   -  )1(

مة الأمم متكامـل یغطـي ركـائز الإستراتیجیة الأربـع، بفضـل المسـاعدة الـتي توفرهـا الكیانات على صعید منظو 

المتحدة، أما مصفوفة المشاریع الـتي تنفـذها فرقـة العمـل في مجال مكافحة الإرهاب، فهي عبارة عن قاعدة بیانـات 

شـاملة تتضـمن معلومـات أساسـیة عـن كل ما تنفـذه الأمـم المتحـدة مـن أنشـطة ومشـاریع في مجـال مكافحـة 

م تقـدیم المسـاعدة بفعالیـة أكـبر في مجال بناء القدرات على نطاق الركائز الإرهـاب في جمیـع أنحـاء العالم، ومـن ث

  :إستراتیجیة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على الموقع:  الأربع للإستراتیجیة، تفصیلا في ذلك راجع

strategy-terrorism-counter-global-https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/un  

أن استخدام تعبیر الحرب على الإرهاب كان بهدف خلق ثقافة " زبغنیو بریجینسكي"یرى المستشار القومي  -  )2(

الخوف عن عمد لأنها تحجب العقل، وتزید من حدة المشاعر، وتجعل من الأسهل على السیاسیین الغوغائیین 

   قصي طارق، المرجع السابق   :  عتعبئة الجمهور بالسیاسات التي یرغبون في تمریرها، تفصیلا في ذلك راج

 .15.ص
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الخـاص  2011مـارس  17فـي  1973بناء السلام وهو ما نلمسـه مـن خـلال قـرار مجلـس الأمـن 

  .)1(وحمایة المدنیین على خلفیة حفظ السلام بالمنطقة اللیبیة بحضر الطیران

تسعى الأمم المتحدة إلى التأكید مـن جدیـد علـى الـدور الهـام الـذي تضـطلع بـه منظومـة الأمـم     

سیادة القانون واحترام حقوق الإنسان ، وتشـكل  المتحدة في تعزیز البنیان القانوني الدولي بتشجیع 

عركتنــــا المشــــتركة ضــــد الإرهــــاب، بالإضــــافة إلــــى دعــــم عملیــــة تعزیــــز القــــدرة الركیــــزة الأساســــیة لم

، مـــع التركیـــز بشـــكل خـــاص علـــى العملیـــات مفوضـــیة الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الإنســـانالتشـــغیلیة ل

للمفوضــیة الخاصــة بحقــوق الإنســان أن وینبغــي فــي هــذا الإطــار   والحضــور المیــداني، المیدانیــة 

حقــوق الإنســان فــي ســیاق مكافحــة  تســتمر فــي الاضــطلاع بــدور طلیعــي فــي دراســة مســألة حمایــة 

بحقـــوق الإنســـان وتقـــدیم  الإرهـــاب، وذلـــك بتقـــدیم توصـــیات عامـــة بشـــأن التزامـــات الـــدول المتصـــلة 

الإنسـان فـي أوسـاط  لي لحقـوق المساعدة والمشـورة للـدول، لاسـیما فـي مجـال التوعیـة بالقـانون الـدو 

وكالات إنفاذ القانون الوطنیة، وذلك بناء على طلـب الـدول فـي إطـار ترقیـة حقـوق الإنسـان ومنـع 

  .)2(الجریمة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحد من مسببات الإرهاب الدولي في منطقة الساحل : ثانیا

  الإفریقي 

یركز النهج الناعم على التخفیف من حـدة العنـف والتطـرف، وإعـادة تأهیـل الضـحایا مرتكبـي      

النـــزاع، وفـــي هـــذا الســـیاق نجـــد فـــي هـــذا المجـــال العدیـــد مـــن الاســـتراتیجیات العالمیـــة التـــي تعكـــس 

                                                           
(1)    - Kwame Akonor, op.cit, p.22. 

إعلان مبادئ وبرنامج عمل تمثل في برنامج  46/152اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم  - )2(

المشترك الذي عقد في باریس في الأمم المتحدة لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة اللذین أوصى بهما المؤتمر الوزاري 

لتطویر العمل في مجال مكافحة الجریمة سعیا وراء مساعدة الدول  1991نوفمبر  23إلى  21الفترة الممتدة من 

في هذا المجال وتزویدها بالعون العلمي والعملي لبلوغ الهدف المتمثل في تكریس برنامج الأمم المتحدة لمكافحة 

  محمد فتحي عید، إسهام المؤسسات والهیئات الدولیة في التصدي للإرهاب: جعالإرهاب، تفصیلا في ذلك را

 .222.ص  ،2002أعمال ندوة الإرهاب والعولمة، الطبعة الأولى، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

http://www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspx
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أهــداف الأمــم المتحــدة فــي منطقــة الســاحل الإفریقــي، هــذه المنطقــة أصــبحت بحاجــة  إلــى إنشــاء 

   .)1( الاقتصادیة اللازمة التي تحارب التطرف وتوفر الفرص للشباب البیئة

  الغایات الإستراتیجیة الأممیة لمكافحة جرائم الإرهاب الدولي في الساحل الإفریقي .1

وقد اعتمدت الأمم المتحدة على عدة استراتیجیات رئیسیة  في منطقة السـاحل یمكـن تبیانهـا علـى 

  : النحو الآتي

  الإستراتیجیة الأولى  الغایة .أ

  .)2( تعزیــز الحوكمــة الفعالــة غــیر الإقــصائیة في شــتى أنحاء المنطقةتتضمن 

  الغایة الإستراتیجیة الثانیة .ب

  .)3( للتهدیدات العابرة للحدود تمكین آلیات الأمن الوطنیـة والإقلیمیـة مـن التـصدي تتضمن   

                                                           
(1) -   Fr Atta Barkindo, Boko Haram IS Connection, Local and Regional Implications, Conter Terrorist 

Trends and Analysis, Vol.8, Issue 6,Nanyang Technological University, Malaisie, 2016, p.05. 

  :تتضمن الغایة الإستراتیجیة الأولى الأهداف التالیة - )2(

 ترسـیخ دعـائم المؤسـسات لتمكینـها مـن تـشجیع الممارسـات الدیمقراطیـة، بمـا في ذلـك/ 1

  .السیاسي، والانتخابات الحرة التریهة الشفافة، والمشاركة الواسعة النطاقالحوار 

 دعم الحوكمة المحلیة وتوسیع نطاق وصول الخدمات الحكومیة لتغطي جمیع أنحاء الأقالیم/ 2

  .الوطنیة

  .یة والاقتصادیةتعزیـز قـدرات الدولـة علـى ضـمان زیـادة تكـافؤ فـرص الانتفـاع بـالموارد والخــدمات الاجتماع/ 3

  .مساعدة بلدان الساحل على تعزیز الآلیات الإقلیمیة للحوكمة الاقتصادیة/ 4

تدعیم الآلیات الوطنیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان من أجل مكافحة الإفلات من العقاب ومساعدة دول الـساحل / 5

  د بفعالیةعلـى تعزیـز نظـم العدالـة الوطنیـة المـستقلة مـن أجـل التـصدي للفسا

  .دعم أمن المجتمع والتماسك الاجتماعي/ 6

مساعدة بلدان الساحل في إنـشاء نظـم وطنیـة وإقلیمیـة للإنـذار المبكـر لكـي یتـسنى لهـا التصدي لتحدیات / 7

  .الحوكمة وتهدیدات الأمن التي یحتمل أن تواجهها

ـدان منطقـة الـساحل عـن طریـق التـشجیع علـى تشجیع تأسیس نظم للحوكمة المستدامة في قطاع الأمـن في بل/ 8

 .إنـشاء مؤسـسات أمنیـة وقـضائیة مقننـة تتـسم بالحرفیــة وتخـضع للمساءلة، وتقدیم الدعم لهذه المؤسسات
  :تتضمن الغایة الإستراتیجیة الثانیة الأهداف التالیة - )3(

لعابرة للحدود التي تضطلع بها الأمم المتحدة في النهوض بعملیات تحلیل الأمن الإقلیمي ورصد التهدیدات ا/ 1

  .منطقة الساحل

تعزیز القدرات الوطنیة، بطرق من بینها تحسین التنـسیق بـین المؤسـسات الوطنیـة المعنیـة من أجل التصدي / 2

  .للإرهاب والجریمة المنظمة عبر الوطنیـة، بأسـالیب تتماشـى مـع المعـاییر الدولیة لحقوق الإنسان



293 
 

  الغایة الإستراتیجیة الثالثة  .ج

أجــل بنـاء القــدرة علـى التحمــل فــي  تكامـــل الخطــط والتـــدخلات الإنــسانیة والإنمائیـــة مــنتتضـمن   

  .)1(الأجل الطویل

الأهداف الإنمائیة للألفیة ومكافحة الإرهاب الدولي في منطقة الساحل بین  كاملالت.2     

  الإفریقي 

أصــبحت منطقــة الســاحل الإفریقــي تواجــه تحــدیات أمنیــة وإنمائیــة خطیــرة تنتهــك فیهــا جمیــع     

یــؤثر ســلبا  )3(، ومــازال انتشــار الجماعــات الإرهابیــة والجریمــة المنظمــة)2(مبــادئ حقــوق الإنســان

                                                                                                                                                                      

تعزیز القدرات الوطنیة على الإدارة الفعالة للحدود، بطرق منها تحـسین التنـسیق في مـابین المؤسسات الوطنیة / 3

  . المعنیة

  

 
  :تتضمن الغایة الإستراتیجیة الثالثة الأهداف التالیة - )1(

أفـضل بتحدید الأسر دعم أصحاب المصلحة المحلیین والوطنیین والإقلیمیین، من أجـل القیـام علـى نحـو / 1

  .المعیشیة الضعیفة وتتبع حالتها، وذلك بطریقة تشاركیة

دعم الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرین على تقدیم تغطیة منصفة وفعالة للخـدمات الاجتماعیة الأساسیة / 2

  .والتشجیع على إقامة نظم فعالة للحمایة الاجتماعیة

  .لیمیة على إدارة المخاطرتعزیز القدرات الأسریة والوطنیة والإق/ 3

  .تعزیز السبل المستدامة لكسب الرزق/ 4

تعزیز الاستدامة البیئیة من خلال آلیات وطنیة وإقلیمیة لإدارة الموارد الطبیعیة وبـرامج وطنیة وإقلیمیة للتكیف / 5

د الــدولي، أطلــق الاتحــاد علــى الــصعی.مع تغیر المناخ والتخفیف مـن آثـاره، مـع التركیـز بوجـه خـاص على المیاه

وتهـدف الإستراتیجیة إلى . اســتراتیجیة بشأن الأمن والتنمیـة في منطقـة الـساحل2012مــارس /الأوروبي في آذار

معالجـة الأسـباب الجذریـة للفقــر في المنطقــة وتهیئــة الظــروف المواتیــة للتنمیــة الاقتــصادیة والبــشریة، تفصیلا في 

       S/354/2013الأمم المتحدة، الوثیقة رقم تقریر الأمین العام عن الحالة في منطقة الساحل، : لك راجعذ

 .05.ص
یقصد بمبادئ حقوق الإنسان في القانون الدولي تلك القواعد الأساسیة الواردة والمفصلة في الشرعة الدولیة  -  )2(

عمر سعد االله، معجم في القانون : لحقوق الإنسان، وباقي الوثائق الدولیة في هذا المجال، تفصیلا في ذلك راجع

  . 367.، ص2005عیة، الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، دیوان المطبوعات الجام
یرتبط خطر الإرهاب ارتباطا وثیقا بخطر الجریمة المنظمة التي ما فتئت تنمو وتـؤثر في أمـن الـدول  -  )3(

إن الجریمـة المنظمـة تـسهم في إضـعاف الـدول، وعرقلـة النمـو الاقتـصادي، وتـأجیج العدیـد مـن الحـروب . قاطبـة

  . ـهجي إلى تقـویض جهـود بنـاء الــسلام الــتي تــضطلع بهــا الأمــم المتحــدةالأهلیـة، كمـا تـؤدي بـشكل من
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فــي ســبل كســب العــیش الكــریم والحكــم الرشــید والتنمیــة البشــریة فــي المنطقــة، وفــي ضــوء هــذه 

التصـدي للجماعـات الإرهابیـة فـي منطقـة السـاحل بموجـب توجـب علـى المجتمـع الـدولي الحالة 

تطبیق معاییر الأهداف الإنمائیة للألفیة كبدیل عن استخدام القوة العسكریة في إطار العلاقـات 

ولـــذلك یشـــكل نهـــج الأهـــداف الإنمائیـــة حلقـــة وصـــل بـــین دول العـــالم المتقـــدم والبلـــدان الدولیـــة، 

  طقــة الســاحل باعتبارهــا تجســیدا لمختلــف المبــادئ الأساســیة للإنســانیة مــن جهــةالنامیــة فــي من

ومن جهة أخرى یمكن اعتبارها أدوات لا غنى عنها في مجـال حمایـة حقـوق الإنسـان الإفریقـي 

  .بما في ذلك تحقیق المساواة والعدالة والحریة

اجهها بلدان منطقـة السـاحل فیمـا فالتحدیات المتعددة والصدمات البیئیة والاقتصادیة التي تو       

یتصـــل بـــالأمن الـــوطني والحوكمـــة والتنمیـــة وحقـــوق الإنســـان، لهـــا تـــداعیات إقلیمیـــة علـــى الكرامـــة 

الإنســانیة للشــعوب الإفریقیــة، كمــا أن انعــدام المســاواة فــي المشــاركة السیاســیة وإمكانیــة الحصــول 

لــروابط العــابرة للحــدود القائمــة بــین علــى الخــدمات الاجتماعیــة لــه عــدة آثــار خطیــرة، بــالنظر إلــى ا

الفئـــات المهمشـــة، وانتشـــار الجماعـــات الإرهابیـــة والإجرامیـــة التـــي أصـــبحت تمـــارس عملهـــا علـــى 

 .)1(الصعید الوطني والإقلیمي والدولي

أنهـــا ستسـخر جمیـع جهودهـا فـي  2015كــدت الـــدول الأعـــضاء فـي إعـــلان الألفیـــة  لسـنة أ     

الدیمقراطیـــة وتـــدعیم ســـیادة القـــانون فـي دول السـاحل الإفریقـي، فـــضلا عـــن احتـــرام ســبیل تعزیــز 

جمیــع حقــوق الإنــسان والحریــات الأساسـیة المعتـرف بهـا دولیـا، وبـذلك سـلّمت نهائیـا بــأن التحــرر 

امــل بكــل مـــن الفاقـــة والخـــوف ضـــروري لكنـــه غیــر كــاف، فكــل إنســان لــه الحــق الكامــل فــي أن یع

كرامة واحترام،  ولذلك تعتــبر حمایـــة وتعزیـــز القـــیم العالمیـــة المتمثلـــة فـي ســـیادة القـــانون وحقـــوق 

الإنــسان والدیمقراطیة غایتین في حد ذاتهما، وهما أیضا عنصران أساسیان لكفالة عـالم یـسود فیـه 

                                                           
لا یزال المجتمع الدولي یبذل جهوداً متزایدة لتحقیق فهـم أفضـل للتهدیـدات الإرهابیـة التقلیدیة والمستجدة  - )1(

لمسـائل الجنائیـة وتمویـل الإرهـاب وعلى الـرغم والتصدِّي لها، بما في ذلك التحـدِّیات المتصـلة بالتعـاون الـدولي في ا

ـة حاجـة ملحـة إلى المزیـد مـن العمـل في جمیـع هـذه المجـالات، تفصیلا في ذلك راجع دلیل المناقشة : مـن ذلـك، ثمَّ

، بما الخاص بالمناقشة المواضیعیة بشأن تدابیر العدالة الجنائیة لمنع الإرهاب ومكافحته بجمیع أشكاله ومظاهره

في ذلك تمویل الإرهاب، وتقدیم المساعدة التقنیة لدعم تنفیذ الاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة ذات الصلة، المجلس 

   25لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة، الدورة ،E/CN.15/2016/6: الاقتصادي والاجتماعي، وثیقة رقم

 .31.الأمم المتحدة، ص
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یكلــل أي برنــامج أمنــي أو أي حملــة إنمائیــة العـــدل والاســتقرار وتتــوافر فیــه الفــرص، وبالتــالي لــن 

تجسـد الأهـداف الإنمائیـة للألفیـة مختلـف برامجهـا فـي سـبیل التصـدي دون الاستناد علــى  بالنجاح

نظــر الكثیــر مــن الفقــه الــدولي فــي أوائــل الثمانینــات إلــى تحــدي  ، وقــد)1(لتحــدیات البلــدان النامیــة

والاحتیاجات البشریة، وهـي بمثابـة سلسـلة مـن الضـروریات التنمیة من خلال البصریات الأساسیة 

، ولـــذلك یجـــب أن تســـتند الخیـــارات الإســـتراتیجیة )2(التـــي یتعـــین علـــى مجتمـــع الـــدولي الالتـــزام بهـــا

الفعالــة لتحقیــق الأهــداف الإنمائیــة للألفیــة إلــى تقییمــات ســلیمة مــن أجــل تحقیــق قفــزة نوعیــة فــي 

  .)3( مجال السیاسات البدیلة

منـذ أمـد بعیــد والأمـم المتحــدة تسـهم فــي الجهـود الرامیـة إلــى مكافحــة الإرهـــاب، حیــث كانــت       

وفــي  تتنــاول هــذه المســألة عــن طریــق وضــع معــاییر دولیــة تعامــل الإرهـــاب علـــى أنـــه جریمـــة،

یـــا، بـدأت التسـعینات، وبعـد حادثـة لوكــربي والاعتــداءات علــى ســفارات الولایــات المتحــدة فـي أفریق

تهدیدا خطیرا للسلم والأمن الدولیین، وبــدأ مجلــس الأمــن یفــرض جـزاءات  المنظمة تعتبر الإرهاب

ونظــرا للوضــع الســائد فــي مــالي وآثــاره علــى منطقــة  ،)4(علــى الــدول التــي ترعــى الإرهــاب الــدولي

ویعالج بطریقة عاجلة الساحل، تعین على المجتمع الدولي أن یستهدف احتیاجات الأجیال المقبلة 

الاحتیاجــات الملحــة للجیــل الحاضــر، كمــا توجــب علــى دول الســاحل الإفریقــي أن تشــجع الإدمــاج 

السیاســـي والاجتمـــاعي للفئـــات المهمشـــة، لاســـیما فـــي المنـــاطق الحدودیـــة، ولـــذلك وضـــعت الأمـــم 

ة لحقـوق الإنسـان  المتحدة نهجا شاملا في مكافحة التطرف والإجرام، وفقا للقواعد والمعـاییر الدولیـ

یركز على إتاحة فرص للشباب وغیرهم من الفئات المعرضة للخطـر كالسـجناء، مـع تمكـین المـرأة 

                                                           
)1(   -Stephen M. Magu, African Gender Development Gap: Rethinking Strategies to Achieve MDGs, 

Millennium Development Goals in Retrospect Africa’s Development Beyond 2015, op.cit , p.121. 

)2(  - Danny Leipziger and others, Achieving the Millennium Development Goals The Role of 

Infrastructure,  World Bank Policy Research Working, Paper No. 3163, 2016, p.02. 
(3)-  Sanjay Reddy and Antoine Heuty, Achieving the Millennium Development Goals: What's Wrong 

with Existing Analytical Models?, Harvard Center for Population and Development Studies, Vol .14  

No. 3, 2005, p.01. 

  A/58/323تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بشأن تنفیذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفیة، الوثیقة رقم  -  )4(

  .09.، ص2003
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ویصــاحب تعزیـــز ، )1(مـن إبـداء رأیهــا ومكافحـة الفســاد فـي ســبیل تفعیـل مبـدأ المشــاركة فـي التنمیــة

ن بینها على الخصوص مكافحـة الإرهـاب في إطار البرنامج الإنمائي عدة تحدیـات جدیـدة، نجد م

مسـألة كیفیـة كفالة احترام حقوق الإنسـان والحریـات الأساســیة، وكیفیــة الوفــاء بمقتضیــات القــانون 

الــــدولي الــــتي تنطبــــق علــــى حمایــــة المدنیــــین، والإرهــــاب هــــو بحــــد ذاتــــه انتــــهاك لحقــــوق الإنســــان 

ــــیة ویجـــب مكافحتـــه بمختلـــف القـــوانین الدولیـــة  والوطنیـــة فـــي إطـــار تجســـید برنـــامج الأمـــم الأساســ

المتحـدة الإنمـائي، ولــذلك ینبغـي أن تتقیـد الجهــود المبذولـة لمكافحتــه تقییــدا تامــا بالمعـاییر الدولیــة 

وإذا مـا أصبحــت مكافحــة الإرهــاب مرادفــا لعــدم مراعــاة حقــوق الإنسـان والأصـول  بهـا، المعمـول

سـویا ویعطـي نتـائج عكسـیة، فرسـم سیاسـات إنمائیة لمكافحــة القانونیة، فإن ذلك سیكون بـالفعل مأ

الإرهـاب في المســـتقبل یجــب أن یتضمــن ضوابــط صارمــة تتعلــق بحقـــوق الإنسـان وفقـا للصـكوك 

الدولیـة ذات الصــلة، وعــلاوة علــى ذلـك، فإنــه مـــن المـــهم للغایــة مواجهــة الجماعــات الإرهابیــة بكــل 

فـاهم الثقافي والدیني من أجل تعزیز قـیم التسـامح والاحتـرام والتعـایش السـلمي فـي عزم، وتدعیم الت

  .)2( منطقة الساحل الإفریقي

  مضمون برنامج الأهداف الإنمائیة للألفیة في منطقة الساحل الإفریقي .أ

، وقــد شــارك فیــه 2000عقــد المــؤتمر العــالمي للألفیــة فــي مقــر الأمــم المتحــدة للألفیــة عــام        

رئــیس دولــة وحكومــة وســمي مــؤتمر قمــة الأمــم المتحــدة للألفیــة، وصــدر عنــه إعــلان الأمــم  147

المتحــدة بشــأن الألفیــة الــذي اعتمدتــه الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة باعتبــار الأهــداف الإنمائیــة 

، وتضــمن هــذا الإعــلان ســبعة محــاور تعتبــر مــن )3(للألفیــة حقوقــا أنســانیة علــى المســتوى العــالمي

أهــم القضــایا السیاســیة، والاقتصــادیة والاجتماعیــة المطروحــة علــى الصــعید الــدولي والإفریقــي فــي 

                                                           
ینطبق مفهوم المشاركة في التنمیة على حشد كل الطاقات ومكافحة عدم المساواة والتمییز والفقر وأشكال  -   )1(

ي المجتمع كالمرأة والأقلیات، ویتطلب في المشاركة الفعالة أن تكون التهمیش الأخرى لفئات تعاني من الحرمان ف

معجم في القانون الدولي المعاصر  عمر سعد االله، : دیمقراطیة في صیاغتها ونتائجها، تفصیلا في ذلك راجع

  .405.المرجع السابق، ص

  A/58/323شأن الألفیة، الوثیقة رقم تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بشأن تنفیذ إعلان الأمم المتحدة ب -  )2( 

  .10.، ص2003
( 3 )  - Mac Darrow, The Millennium Development Goals: Milestones or Millstones  

Human Rights Priorities for the Post-2015 Development Agenda, hcoming Yale Human Rights and 

Development Law Journal, Vol. XV, March ,2012, p.10. 
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الوقت الحاضر، وهـي  قضـایا السـلم والأمـن ونـزع السـلح، والتنمیـة، والقضـاء علـى الفقـر، وحمایـة 

البیئــة المشــتركة وحقــوق الإنســان، والدیمقراطیــة والحكــم الراشــد، وحمایــة الفئــات الضــعیفة، وتلبیــة 

الاحتیاجات الخاصة لإفریقیـا، وتعزیـز الأمـم المتحـدة، وجـاءت الأهـداف التـي صـدرت ضـمن هـذه 

المحـــاور مـــع بعـــض الاخـــتلاف مشـــابهة عمومـــا لأطـــراف التنمیـــة الدولیـــة، وفیمـــا بعـــد جـــرى دمـــج 

  )1(".الأهداف الإنمائیة للألفیة"عتین في مجموعة جدیدة من ثمانیة أهداف تحت تسمیة المجمو 

ـــى نطـــاق  ـــز وحـــدة الســـاحل الإفریقـــي عل ـــة تعزی كمـــا تســـتهدف إســـتراتیجیة الأمـــم المتحـــدة المتكامل

وتتــوخى  )2(المنظومــة وإرســاء أســاس لالتــزام الأمــم المتحــدة علــى نحــو متســق فــي منطقــة الســاحل،

جــراءات المبتكــرة تتعلــق بــأمور منهــا تحســین تحلیــل الأمــن الإقلیمــي وتعزیــز القــدرة طائفــة مــن الإ

الإقلیمیة على إدارة الحدود، وتعزیز قدرة الحكومات المحلیة وقدرة دول الساحل عموما على توزیع 

المـــــوارد بصــــــورة أكثـــــر إنصــــــافاً، وتـــــوفیر الــــــدعم للأســـــر المعیشــــــیة الضـــــعیفة، وتحســــــین الأمــــــن 

  .)3(ويوالتغذ الغذائي

علـــــى المســـــتویین دون الإقلیمـــــي والإقلیمـــــي، اضـــــطلع الاتحـــــاد الأفریقـــــي بمعیـــــة الجماعـــــة ف      

الاقتصـــادیة لـــدول غـــرب أفریقیـــا بوضـــع أطـــر إقلیمیـــة شـــاملة مـــن أجـــل تعزیـــز التنمیـــة المســـتدامة 

التمویــل والحوكمـة الرشـیدة، والســلام والأمـن فـي المنطقــة، وتشـمل الأهـداف الســتة للتنمیـة إصـلاح 

الــدولي والتجــارة، وزیــادة المســاعدة الإنمائیــة الرســمیة، والتعامــل مــع شــركات الأدویــة لزیــادة فــرص 

الوصــول إلــى الأدویــة الأساســیة، وتوســیع نطــاق التكنولوجیــا، فــي إطــار إعطــاء الاهتمــام الــدولي 

ریقیـا فـي الإطـار ، وتشـكل الشـراكة الجدیـدة مـن أجـل تنمیـة أف)4(لبلدان الساحل الإفریقي الأقل نموا

الاقتصـــادیة للبلـــدان الأفریقیـــة إذ  -الاســـتراتیجي للاتحـــاد الأفریقـــي مـــن أجـــل التنمیـــة الاجتماعیـــة 

تشـــمل العدیـــد مـــن البـــرامج فـــي مجـــالات التكامـــل والهیاكـــل الأساســـیة، والزراعـــة والأمـــن الغـــذائي  

                                                           
سقني فاكیة، الحقوق البیئیة مقاربات وتحدیات، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد الأول، جامعة  -  )1(

  .187.، ص2013 الجزائر، عبد الرحمان میرة، بجایة،
لقد غیرت الأهداف الإنمائیة الثمانیة للألفیة، المشتقة من الإعلان بشأن الألفیة، ملامح التعاون الإنمائي  -  )2(

وقد أسفر توافق الآراء العالمي الواسع النطاق حول مجموعة من الأهداف الإنمائیة الواضحة القابلة  .العالمي

لیس فقط في إطار منظومة الأمم المتحدة، بما فیها للقیاس والمحددة زمنیا عن عمل منسق لم یسبق له مثیل، 

  .مؤسسات بریتون وودز، بل وآذلك في مجتمع المانحین الأوسع، وأهم من ذلك، داخل البلدان النامیة نفسها
  .11.، صS/2013/354، تقریر الأمین العام عن الحالة في منطقة الساحل -  )3(

(4)- David Androff, op.cit, p.64. 
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لأخرى الإطار الاستراتیجي إضافة إلى تغیر المناخ وإدارة الموارد الوطنیة، وتشمل الأطر الهامة ا

، وإعــلان برایــا 2008للجماعــة الاقتصــادیة لــدول غــرب أفریقیــا بشــأن منــع نشــوب النزاعــات لعــام 

ـــا لعـــام  ـــات والاســـتقرار فـــي غـــرب أفریقی ، و سیاســـة وخطـــة عمـــل الجماعـــة 2011بشـــأن الانتخاب

، والإعـلان )2017-2012(الاقتصادیة لـدول غـرب أفریقیـا فـي مجـال تقـدیم المسـاعدة الإنسـانیة 

السیاســي للجماعــة الاقتصــادیة لــدول غــرب أفریقیــا وخطــة عملهــا الإقلیمیــة بشــأن مكافحــة الاتجــار 

  2011-2008غیـــر المشـــروع بالمخـــدرات والجریمـــة المنظمـــة وإســـاءة اســـتعمال المخـــدرات للفتـــرة 

هیئــة رؤســاء خــلال الــدورة العادیــة الثانیــة والأربعــین ل 2015اللــذین تــم تمدیــدهما حتــى نهایــة عــام 

   .بكوت دیفوار 2013فبرایر /دول وحكومات الجماعة المعقودة في شباط

خــلال الـــدورة نفســها اعتمـــدت أیضـــاً هیئــة رؤســـاء دول وحكومـــات الجماعــة أیضـــاً الإعـــلان ف     

السیاسي حول الموقف المشترك بشأن مكافحة الإرهاب الـذي یشـمل إسـتراتیجیة وخطـة للتنفیـذ فـي 

مـارس /، وعلى الصعید الدولي، أطلـق الاتحـاد الأوروبـي فـي آذار)1(الدولي هابمجال مكافحة الإر 

إســتراتیجیة بشــأن الأمــن والتنمیــة فــي منطقــة الســاحل، وتهــدف الإســتراتیجیة إلــى معالجــة  2012

الأســــباب الجذریــــة للفقــــر فــــي المنطقــــة وتهیئــــة الظــــروف المواتیــــة للتنمیــــة الاقتصــــادیة والبشــــریة، 

مبــادرة التحــالف العــالمي لزیــادة القــدرة علــى  2012دیســمبر /كــانون الأول 6وانطلقــت رســمیا فــي 

التكیـف التــي یقودهـا الاتحــاد الأوروبــي وذلـك لمعالجــة أسـباب انعــدام الأمــن الغـذائي فــي المنطقــة، 

مارس عیّن الاتحاد الأوروبي ممثلاً خاصاً لمنطقـة السـاحل لیقـود مسـاهمة الاتحـاد /آذار 18وفي 

یمیة الدولیة المبذولـة لتعزیـز اسـتدامة السـلام والأمـن والتنمیـة فـي منطقـة السـاحل، في الجهود الإقل

وأذن الاتحاد الأوروبـي أیضـاً ببعثـة للمسـاعدة علـى تعزیـز الجهـود الرامیـة إلـى مـد یـد العـون للیبیـا 

ـــین  ـــة الأخـــرى أیضـــاً بتعی ـــام عـــدد مـــن الجهـــات الفاعل ـــر فعالیـــة، وق فـــي إدارة حـــدودها بصـــورة أكث

ن خاصین لمنطقة الساحل  من بینها الاتحاد الأفریقي، ومنظمة التعاون الإسلامي وطائفة مبعوثی

 )2(.من الجهات الفاعلة الثنائیة

  میادین تجسید برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الإرهاب في الساحل الإفریقي .ب

                                                           

  .07.، صS/2013/354تقریر الأمین العام عن الحالة في منطقة الساحل،  -   )1( 
  .08.، صنفس المرجع -  )2(
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تجســـد الأهـــداف الإنمائیـــة للألفیـــة مختلـــف برامجهـــا فـــي ســـبیل التصـــدي لتحـــدیات البلـــدان      

نظر الكثیر من الفقه الـدولي فـي أوائـل الثمانینـات إلـى تحـدي التنمیـة مـن خـلال  ، وقد)1(النامیة

البصــریات الأساســیة والاحتیاجــات البشــریة، وهــي بمثابــة سلســلة مــن الضــروریات التــي یتعــین 

، ولذلك یجب أن تستند الخیارات الإستراتیجیة الفعالة لتحقیـق )2(مع الدولي الالتزام بهاعلى مجت

الأهداف الإنمائیة للألفیة إلى تقییمات سلیمة من أجل تحقیـق قفـزة نوعیـة فـي مجـال السیاسـات 

  )3(.البدیلة

  تنمیة حقوق الطفل للقضاء على خلایا صناعة الإرهاب الدولي تمكین المرأة و . 1.ب

لا یزال إدماج المنظـور الجنسـاني وتعزیـز مشـاركة المـرأة فـي تنفیـذ الإسـتراتیجیة المتكاملـة      

یندرج ضمن أولویات منظومة الأمم المتحـدة فـي المنطقـة، وبالإضـافة إلـى وضـع بـرامج تهـدف 

إلى تعزیز المساواة بین الجنسین قامت الأمم المتحدة بقیادة مكتب المبعوثة الخاصة من خـلال 

   )4(دعم التقنـي المقــدَّم مـن هیئـة الأمــم المتحـدة للمـرأة ولجنــة القضـاء علـى التمییــز ضـد النســاءالـ

كمـــا قامـــت الأمـــم المتحـــدة بإرســـال بعثـــات إغاثـــة إنســـانیة لرعایـــة لأطفـــال  والتكفـــل بوضـــعهم 

الصحي من أجل حمـایتهم مـن الأمـراض الخطیـرة وكفالـة حقهـم فـي الصـحة، ومـن جهـة أخـرى 

قامت الأمـم المتحـدة بتعزیـز إدمـاج المنظـور الجنسـاني فـي اسـتراتیجیات وبـرامج بلـدان السـاحل 

ظمات الإقلیمیـة علـى النحـو المتَّفَـق علیـه فـي خارطـة الطریـق بشـأن التعـاون بـین الإفریقي والمن

المجموعـــة الخماســـیة لمنطقـــة الســـاحل والأمـــم المتحـــدة، باعتبـــار أن أدوار المـــرأة وحقوقهـــا فـــي 

                                                           
(1)  -Stephen M. Magu, African Gender Development Gap: Rethinking Strategies to Achieve MDGS  

Millennium Development Goals (MDGs) in Retrospect Africa’s Development Beyond 2015, op.cit        

p. 121. 
( 2 ) - Danny Leipziger and others, Achieving the Millennium Development Goals The Role of 

Infrastructure,  World Bank Policy Research Working, Paper No. 3163, 2016, p.02. 
(3)-  Sanjay Reddy and Antoine Heuty, Achieving the Millennium Development Goals: What's Wrong 

with Existing Analytical Models?, Harvard Center for Population and Development Studies, Vol. 14   

No. 3, 2005, p.01. 

عضو لمراقبة الاتفاقیات، تأسست  23لجنة القضاء على التمییز ضد النساء هي هیئة حكومیة مكونة من  -  )4(

، وتقدم الدول الأطراف تقاریرها للجنة حول 1979بموجب اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 

  . 359.، المرجع السابق، صعمر سعد االله: الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبیق الاتفاقیة، نقلا عن
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المجتمعـــات المعاصــــرة توضـــح مكانتهــــا الحقیقیــــة فـــي الأســــرة والمجتمــــع، كمـــا أن تتبــــع الــــدور 

  .)1( ها یعكس مدى تقدم الدول من الناحیة الاجتماعیةالأساسي للمرأة ومكانت

فــي إطــار جهــود الأمــم المتحــدة الرامیــة إلــى تعزیــز دور المــرأة والطفــل فــي منطقــة الســاحل       

اشــترك مكتــب المبعوثــة الخاصــة مــع هیئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة والاتحــاد الأفریقــي فــي تنظــیم 

، وكـان ذلـك 2015یولیـه /تمـوز 23و  22ا، یومي منتدى للمرأة في منطقة الساحل في نجامین

، وكان الهدف من هذا المنتدى هـو )2(في شراكة مع حكومة تشاد تجسیدا لمبدأ التعاون والتنمیة

التوصـــل إلـــى فهـــم أفضـــل لحالـــة المـــرأة فـــي المنطقـــة، وتحدیـــد الأولویـــات الناشـــئة والإجـــراءات 

تنفیــذ الاســتراتیجیات والمبــادرات الإقلیمیــة   العملیــة التــي ینبغــي اتخاذهــا لتعزیــز دور المــرأة فــي

الدولیــة المتعلقــة بمنطقــة الســاحل الإفریقــي، وشــارك فــي المنتــدى وزراء الشــؤون الجنســانیة  مــع 

أعضـــاء البرلمـــان، والنســـاء مـــن المنـــاطق الریفیـــة، والجهـــات الفاعلـــة فـــي المجتمـــع المـــدني مـــن 

  )3(.بوركینا فاسو، وتشاد، ومالي، وموریتانیا والنیجر

  تكریس حق التعلیم لمجابهة التطرف المؤدي إلى الإرهاب الدولي. 2.ب

تعـد مشــكلة التطــرف مــن القضــایا الرئیســیة التــي تعــاني منهــا منطقــة الســاحل الإفریقــي           

فهي قضیة یومیة، تمتد جذورها في التكوین الهیكلي للأفكار والمثل الأیدیولوجیة التي یرتضیها 

المجتمـع، فــالفكر التطرفــي شــأنه شـأن أي نســق معرفــي، هــو ظـاهرة اجتماعیــة تتــأثر وتــؤثر فــي 

هــا مــن الظــواهر، بحیــث أصــبح التطــرف یشــكل خطــر علــى الأمــن الإنســاني فــي مختلــف غیر 

الدول، نتیجة أسباب مرتبطة إلى حد كبیر بـالظروف التاریخیـة والسیاسـیة والدینیـة والاجتماعیـة  

الاقتصادیة، وغیرهـا مـن الظـروف التـي یتعـرض لهـا سـكان منطقـة السـاحل الإفریقـي، وإذا كـان 

العنصــر الحیــوي فــي تنمیــة الســاحل الإفریقــي وتطــویره، فعلــى المجتمــع  الأطفــال والشــباب هــم

                                                           
  .13.، ص1997ط، دار المعرفة الجدیدة، مصر، .سامیة محمد فهمي، المرأة في التنمیة، د -  )1(
إن الجهود التي تستهدف تعبئة الموارد في لمناطق النامیة لا یمكن أن تنجح وتحقق أهدافها إلا إذا كان  -   )2(

ني، والكیفیة التي یمكن استثمارها في تحقیق أهداف المجموعة هناك فهم وإدراك واضح لطبیعة العمل التعاو 

ط، مطبعة دار .محمد عبد الغني حسن، التعاون والتنمیة، د: التعاونیة وفقا لمبدأ التعاون والتنمیة، نقلا عن

  .01.، ص1991التألیف، القاهرة، 

 الساحل  إستراتیجیة الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقةالتقدم المحرز لتنفیذ تقریر الأمین العام للأمم المتحدة حول  -)3( 

  .15.، صS/866/2015  الوثسقة رقم
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ومما لا شك فیـه أن التعلـیم یـؤدي عمـلا  )1(الدولي أن یكفل لهم حقوق التعلیم والصحة والعمل،

حیویــا ومهمــا فــي الحفــاظ علــى تماســك المجتمــع وفقــا للحلــول المســتدامة ومنــاهج تعلــیم وحمایــة 

مؤسسـة  باعتبـاره، كما أن التعلیم یؤدي إلى خلق الانتماء الوطني )2(الطفل في المعاییر الدولیة

، ومــن هــذا المنطلــق یبــرز الــدور الأمنــي )3(اجتماعیــة عالمیــة تأخــذ أشــكالا ومحتویــات مختلفــة

فـي منـاطق الصـراع عبـر  )4(للمدرسة في مكافحة التطرف المؤدي إلى أعمال العنـف والإرهـاب

دة التعلیم یبقى قائما بسبب عدم وجود نظم التعلیم الأصـلیة الساحل الإفریقي، إلا أن مشكل جو 

في أفریقیا التـي تشـكل نقطـة اتصـال رئیسـیة، ویكفـي القـول بـأن القـارة الأوروبیـة واسـعة النطـاق 

ــیم ، ولــذلك نجــد أن الــدور )5(أثــرت علــى جمیــع المؤسســات الاجتماعیــة الأفریقیــة بمــا فیهــا التعل

قاومــة الإرهــاب والعنــف والتطــرف أصــبح أمــرا ضــروریا فــي الأمنــي للمؤسســات التعلیمیــة فــي م

الوقــت الحاضــر، لمــا تمثلــه المدرســة مــن ثقــل حیــوي فــي بنــاء وثقافــة المجتمــع وبمــا یمثلــه ذلــك 

  )6(.الثقل من أهمیة في البعد الأمني

 محاربة الفقر في إطار الحد من المسببات الاجتماعیة للإرهاب الدولي  .3.ب

التقــــدم بشــــأن معظــــم الأهــــداف الإنمائیــــة للألفیــــة اعتمــــادا كبــــیرا علــــى النمــو یعتمــد تحقیـــق        

في المائـة سنویا هـو  10فتحقیق زیـادة مسـتدامة وعلـى نطـاق واسـع للدخـل الفـردي بنسـبة  العادل،

                                                           
         2011ن، .ب.ط، المكتب الجامعي الحدیث، د.محمد سلامة غباري، التنمیة ورعایة الشباب، د -   )1(

  .09.ص
)2( - - Antonella Invernizzi, op.cit, p.142. 

)3(    - N’Dri T. Assié-Lumumba, Millennium Development in Retrospect: Higher Education and the 

Gender Factor in Africa’s Development Beyond 2015, Millennium Development Goals MDGS in 

Retrospect Africa’s Development Beyond, 2015, op.cit, p.82. 

كمؤسسة في مكافحة الإرهاب والتطرف، بحث منشور على  عبد الحسین سلمان العبوسي، دور المدرسة -  )4(

  :الموقع

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=415368&r=0  
)5(   - N’Dri T. Assié-Lumumba, op.cit, p.85. 

نسرین حمزة السلطاني، دور التربیة والتعلیم في تحصین عقول الناشئة من التطرف والإرهاب، مجلة كلیة  -   )6(

  .571.، ص2015، جامعة بابل، 23التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة، العدد
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تخفیــض نسـبة بمعـدل كــاف للوفــاء بهـدف  ، أي)1(الحد الأدنى المطلوب لانتشال النـاس مـن الفقر

فــــي ظــــل  2020النــــاس الذیـــــن یعیشـــــون بـــــأقل مـــــن دولار فــــي الیـــــوم إلــــى النصـــــف بحلـــــول عـــــام 

، ولقـــــد أدت )2(الاحتیاجـــات الهائلـــة مـــن المـــوارد فـــي منطقـــة الســـاحل والصـــحراء مـــن أجـــل النمـــو

احتیاجات أشـد النــاس فقــرا  الأهــداف الإنمائیــة للألفیــة إلى حــشد جهــود لم یــسبق لهــا مثیــل لتلبیــة

فـــي الســـاحل الإفریقـــي، إذ أصــــبحت معــــاییر مقبولــــة عالمیــــة لقیــــاس التقــــدم المحــــرز علـــى نطـــاق 

أوسع، وحازت رضى كل مـن الجهـات المانحـة، والبلـدان النامیــة، والمجتمــع المــدني، والمؤســسات 

ذلك مجموعــــة مــــن الأولویــــات العاجلـــة التـــي الإنمائیــــة الرئیــــسیة، علــــى حــــد ســــواء، وهــــي تمثــــل بــــ

یشـــترك فیهـــا الجمیـــع وتحظـــى بتأییـــد عـــالمي، وبفضـــل الأعمـــال الــــتي أنجــــزت فـــي إطــــار مــــشروع 

للشـباب بمـا یضـمن الرخـاء  )3(الألفیـة، من خلال محاربة جمیع أشكال الفقر وتـوفیر العمـل اللائـق

ریقي، وقـد أصــبحت هنــاك الآن خطــة عمــل الاقتصادي والعیش الكریم لسكان منطقة الساحل الإف

  )4(لبلـوغ تلـك الأهداف خاصـة عنـد تبنـي اسـتراتیجیة الأمـم المتحـدة مـن طـرف التشـریعات الداخلیـة

بید أن المحك الحقیقـي سـیتمثل فیمـا إذا كانــت الإجــراءات الموسـعة التـي تتخـذها البلـدان المتقدمـة 

برنـامج سـتدعمها زیـادة المساعدة الإنمائیة العالمیة إلى أكثر مــن النمو والنامیة للتعامـل مـع هـذا ال

الــــضعف علــــى مــــدى الأعــــوام القلیلــــة المقبلــــة، إذ أن ذلــــك هـــو مـــا ســـیلزم للمســـاعدة علـــى بلــــوغ 

  .)5(الأهداف الإنمائیة للألفیة

                                                           
صد به غیاب الحد عدم القدرة على الحفاظ على المستوى الأدنى من المعیشة، كما یق « :یقصد بالفقر-   )1(

معجم في القانون عمر سعد االله،  :نقلا عن » ....الأدنى من الدخل أو الموارد الأولیة لتلبیة الحاجات الأساسیة

  .312.المرجع السابق  صالدولي المعاصر، 
( 2 )- Beyond Aid  New Sources and Innovative Mechanisms for Financing Development in Sub-

Saharan Africa,World Bank Policy Research Working, Paper No. 4609, 2016, p.03. 

   العمل المنتج الذي یؤدى في ظروف تسودها  «: عرف مكتب العمل الدولي العمل اللائق على أنه -  )3(

: ، نقلا عن» .الحریة والإنصاف والأمن وكرامة الإنسان، والذي یحصل علیه النساء والرجال على قدم المساواة

  اللائق، المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيماموني فاطمة الزهراء، استراتیجیة محاربة الفقر من خلال العمل 

  .159.، ص2012المجلد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، الجزائر،   01العدد
ط،  مركز الدراسات والبحوث  .مختار حسین شبیلي، الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته، د - )4(

 .104.، ص2007الأمنیة، الریاض،  جامعة نایف العربیة للعلوم
  .14.، صA/59/2005تقریر الأمین العام للأمم المتحدة حول الأهداف الإنمائیة للألفیة، وثیقة رقم  -  )5(
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  التصدي لعوامل الإرهاب الدولي عن طریق تكریس نظام الحكم الراشد .4.ب

قـت رؤیــة البرنــامج الإنمـائي للأمــم المتحــدة للحكـم الراشــد فــي إفریقیـا، والتــي أســس علیهــا انطل     

مــن أن مــا تتمیــز بــه إفریقیــا مــن تعــدد وتنــوع فــي القــیم  )1(الإطــار الفكــري لمنتــدى الحكــم الإفریقــي

عـالمي الثقافیة، والخبرات التاریخیة لابد أن یأخذ في عین الاعتبـار بـدلا مـن تطبیـق نمـوذج واحـد 

للحكــم، كمــا قامــت رؤیــة البرنــامج فــي هــذا الإطــار علــى مراجعــة المنظــور الإفریقــي الســلیم للحكــم 

الــذي تــم التعبیــر عنــه فــي المواثیــق المختلفــة  ، وهــو المتطلــب الأساســي)2(مكافحــة الفســادالرشــید و 

ر إلــى أن لمنظمــة الوحــدة الإفریقیــة، أو تلــك التــي عبــر عنهــا بعــض المفكــرین الأفارقــة، والتــي تشــی

الحـــق فـــي التصـــویت فـــي : الحكـــم الراشـــد فـــي الســـاحل الإفریقـــي لابـــد أن یتســـم بســـمتین أساســـیتین

  )3(انتخابــات تنافســیة كوســیلة لمســاءلة الحكومــة، وتقــدیم الخــدمات الأساســیة لمــواطنین دون تمییــز

لبرنـامج كما یقوم منتدى الحكم الإفریقي على دعم خمسة مؤشرات أو مجالات للحكم الراشد یرى ا

أن لها الأولویة في النظم الإفریقیة تجسیدا في ذلك لفكرة بناء الدولة الهشة في منطقة الساحل أما 

  : معاییر بناء الحكم الراشد في هذه الدول نجدها تتمحور في النقاط الآتیة

بنـــاء القیـــادة ســـواء علـــى المســـتویات المختلفـــة للحكومـــة أو المجتمـــع المـــدني عـــن طریـــق بنـــاء  -

  .درات والمشاركة في المعلومات والخبراتالق

                                                           
 "UNDP special  أنشأ المنتدى بمبادرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الخاصة للحكم في إفریقیا -   )1(

initiative on Governance in Africa" وهدفها الأساسي هو المساعدة في بناء  1996،  والتي اقترحت عام

قدرات الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الأفریقیة لتدعیم ملكیة واستدامة عملیة التنمیة ، تفصیلا في ذلك 

  :راجع

-United Nations Development Programme, Secretary General Special Intitiative on Governance in 

Africa SIGA, 2012, p.40. 

ولا یوجد مجتمع   لا یعرف. كان الفساد موجود في جمیع المجتمعات في جمیع الأوقات بمظاهر مختلفة -   )2(

كل  وتختلف ممارسته على درجة ودرجة، إلا أن آثاره هي نفسها .غني أو فقیر، صناعیا أو ناقصا، محصنا منه

وإضعاف الألیاف الأخلاقیة للشعب، وتخفیض  فقدان صورة الدولة ومكانتها،: من دولة، أي مجموعة متباینة

وزیادة عدم الاستقرار الاجتماعي وانعدام الأمن بسبب اتساع الفجوة بین  المعاییر الأخلاقیة في الحكم،

تبر الفساد على یع ، وعبئا اقتصادیا ثقیلا بشكل خاص على الفقراء والضعفاء الیوم،"لا یملكون" "و " المخلصین"

  : نطاق واسع سرطان في الهیئة الدولیة السیاسیة، تفصیلا في ذلك راجع 

-Salim Bashir Magashi, The Human Right to Development in Nigeria, Dissertation presented for the 

Degree of Doctor of Laws in the Faculty of Law at Stellenbosch University, 2016, p.223. 
)3(  -United Nations Development Programme, The Africa Gouvernance Forum, Conceptual Framework, 

UNDP Regional bureau For Africa, 1996, p.04. 
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الشفافیة والمساءلة، فالمسـاءلة تتطلـب وجـود قواعـد واضـحة مقبولـة ومعروفـة للجمیـع، علـى أن  -

  .یتم محاكمة هؤلاء الذین لا یلتزمون بهذه القواعد عن طریق الإجراءات القانونیة

ومـــؤثرة علـــى القـــرارات العامـــة  تمكـــین المجتمـــع المـــدني باعتبـــاره قـــوة موازنـــة لســـلطة الحكومـــة، -

  .خاصة تلك المتعلقة بالأولویات التنمویة

الســلام والاســتقرار، فالصــراعات بــین الــدول أو داخــل الــدول أنهكــت العدیــد مــن الــدول الإفریقیــة   -

فكــان لهــا تــأثیر ســلبي علــى عملیــة التنمیــة، وتتطلــب معالجــة هــذه المشــكلة دعــم قــدرة المنظمــات 

ة والمنظمــات غیــر الحكومیــة علــى بنــاء الســلام، ومنــع إدارة الصــراعات، وإیجــاد الإقلیمیــة الإفریقیــ

  )1(.مناخ للمصالحة، ودعم البحث العلمي في هذا المجال

            قـــــــــدمت الوكالـــــــــة الأمریكیـــــــــة للتنمیـــــــــة الدولیـــــــــة فـــــــــي إحـــــــــدى دراســـــــــاتها المرتبطـــــــــة بـــــــــالحكم     

الإفریقیة في الجانبین من المسؤولیات، وانتهـت إلـى الراشد والدیمقراطیة تحلیلا متوازنا لدور الدول 

أن الــدول الإفریقیــة قــد التزمــت بالمجموعــة الأولــى مــن الإجــراءات، فقلصــت مــن دورهــا فــي بعــض 

الحــالات، وقــد عرفــت العدیــد مــن الــدول الإفریقیــة قصــورا فــي القیــام بمهــام مكافحــة الفســاد حســب 

فیر المنــاخ الملائـم للقطــاع الخـاص وحمایــة حقــوق ، وتـو )2(2003متطلبـات اتفاقیــة الأمـم المتحــدة 

الإنسان، ومن جهـة أخـرى تشـدد الدراسـة علـى عـدم إغفـال التنـوع والاخـتلاف بـین الـدول الإفریقیـة 

نفســها، وتشــكك فــي صــحة الحــدیث عــن طبیعــة واحــدة للــدول الإفریقیــة نفســها، وتشــكك فــي صــحة 

البرنـامج الإنمــائي للأمـم المتحـدة رؤیـة أكثــر  ، ویقـدم)3(الحـدیث عـن طبیعـة واحـدة للدولــة الإفریقیـة

موضــوعیة علــى أســاس أن الحكــم الراشــد یــرتبط بحقــوق الإنســان مــن خــلال الــدور الفعــال للتنمیــة 

   .)4(الاجتماعیة

                                                           
   ط، معهد .مصطفى كامل السید، الحكم الراشد والتنمیة في إفریقیا دراسة تحلیلیة لمبادرة النیباد، د -  )1(

  .84.، ص2005البحوث والدراسات الإفریقیة، جامعة القاهرة، مصر، 
الأعضاء في متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول  اتفاقیة هي :اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -   )2(

فصول  8مادة مقسمة إلى  71هذه هي أول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا، تضم الاتفاقیة . الأمم المتحدة

كما  ،على أن تقوم الدول الأطراف بتنفیذ عدة تدابیر لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانین والمؤسسات

لتصرفات وتعزیز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي تهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجریم بعض ا

  وتوفیر آلیات قانونیة فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنیة وتبادل المعلومات وآلیات لتنفیذ الاتفاقیة 

  https://ar.wikipedia.org: ویبیكیدیا الموسوعة الحرة على الموقع: تفصیلا في ذلك راجع
  .87.كامل السید، المرجع السابق، صمصطفى  -  )3(

)4(  - David Androff, op.cit, p.65. 
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یـرى  الفقـه المعاصـر أن الـدول الفاعلـة فـي مجـال القطـاع الخـاص والمجتمـع المـدني مطلـوب     

التنمیة، وقد انتقد البرنامج في دراسته حول التقدم في مكافحة  لكونه مسندا لدور الدولة في تحقیق

الفقر في إفریقیا الآثار الاجتماعیة السلبیة لبـرامج التكیـف الهیكلـي التـي قلصـت دور الدولـة، وأكـد 

في المقابل أن الدولـة لابـد أن تلعـب دورا قائـدا فـي تـوفیر البیئـة الممكنـة للنمـو الاقتصـادي الـداعم 

حقیــق الأهــداف الإنمائیــة للألفیــة یجــب أن یــتم اتخــاذ القــرارات والبــرامج الفنیــة مــن قبــل للفقــراء، ولت

، ولذلك فإن توصـیات البرنـامج للحـد مـن )1(الكفاءات والقادة السیاسیین في بلدان الساحل الإفریقي

ن الفقــر وتحقیــق النمــو الــداعم للفئــات الفقیــرة فــي دول الســاحل الإفریقــي تعــد بمثابــة إصــرار علــى أ

تلعب الدولة الدور القائد فـي تـوفیر البیئـة لممكنـة للنمـو والتنمیـة البشـریة، وتـدخل الدولـة لتصـحیح 

النظام القانوني للسوق، ودعم الحكم الراشد بأبعاده المختلفـة، كالأبعـاد المؤسسـیة التـي تركـز علـى 

تنمیــة القائمــة دعــم مؤسســات الدولــة وتطبیــق اللامركزیــة فــي عملیــة صــنع القــرار الحكــومي لــدعم ال

  .)2(على المشاركة

  مواجهة الإرهاب الدوليفي نهج الاتحاد الإفریقي : الفرع الثاني

یعتبــر الســلم والأمــن فــي إفریقیــا مــن بــین الأولویــات والمبــادئ التــي یســعى الإتحــاد الإفریقــي       

غلى تحقیقها، ولا یكون له ذلـك إلا إذا اتخـذ تـدابیر مـن شـأنها أن تسـاهم فـي تعزیـز السـلم والأمـن 

زاعــــات الـــدولي والاســـتقرار الجمـــاعي فـــي القـــارة الإفریقیـــة، وكـــذا الإســـراع فـــي تســـویة مختلـــف الن

، وفـي ذات الإطــار یكـون مـن الضـروري إعـادة التفكیـر جــذریا )3(الداخلیـة التـي تعـاني منهـا إفریقیـا

في دور وطموحات القارة الإفریقیة فـي وقـت السـلم، وذلـك مـن خـلال تفعیـل دور الاتحـاد الأفریقـي 

  .)4(بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة في إطار عملیات حفظ السلام

                                                           
)1(  - Evelyn Namakula Mayanja, Strengthening Democratic Political Leadership and Governance for 

Africa’s Development Beyond 2015: The Case of Uganda, Millennium Development Goals  MDGS  in 

Retrospect Africa’s Development Beyond 2015, op.cit, p.229. 

  .91.مصطفى كامل السید، المرجع السابق، ص -  )2(

معزیز عبد السلام، التحدیات الراهنة للإتحاد الإفریقي في مجال السلم والأمن الإفریقیین، المجلة الأكادیمیة  - )3( 

  .74.ص  2012والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، كلیة الحقوق 02للبحث القانوني، العدد

(4)  - Sarah Nouwen, The Diverging Conflict Analyses of the UN and the AU, American Society of 

International Law, Vol. 107, united states, 2013, p 330. 
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لفصـل الثـامن مـن میثـاق الأمـم المتحـدة أهمیـة التنسـیق بـین الاتحـاد الإفریقـي بمعیـة لقد أكد ا     

م ، ولـــ)1(المنظمــات الدولیـــة فـــي مجـــال المحافظـــة علـــى الاســتقرار الإقلیمـــي ضـــمن القـــارة الإفریقیـــة

أقرتهـا المنظمـات  تخـرج منظمـة الوحـدة الأفریقیـة فـي موقفهـا مـن الإرهـاب عـن تلـك المواقـف التــي

مشـاكلها تكـاد تكـون متشـابهة  ة الأخـرى خاصـة تلـك التـي تنتمـي لـدول العـالم الثالـث، لانالإقلیمیـ

فیمــا یتعلــق بالــدول الأعضــاء أو  وتتقــاطع فیهــا العدیــد مــن الــدوائر المشــتركة بینهــا ســـوىمتكاملــة 

المشــــاكل التـــــي تواجههـــــا والتــــــي تقـــــف القـــــوى الاســــتعماریة وراء الغالبیـــــة فیهــــا وكــــذلك المشـــــاكل 

الواقـــع والتــاریخ عـــن الـــدور الاســـتعماري فـــي نمـــو العملیـــات  قتصــادیة والاجتماعیـــة، وقـــد أكــــدالا

الأفریقیة ویؤكد وقوعها تحت مظلة أطماع الدول الاستعماریة خاصـة الغربیـة  الإرهابیـة فـي الـدول

منها، وغالباً ما  خلال محاولة هذه الدول استنزاف ثرواتها المعدنیة والزراعیة والبشریة الناجمـة من

 ..العرقیة واللغویة، والدینیة تقوم نتیجة لعزف الاستعمار وأعوانه علـى أوتـار الاختلافـات

فـي یولیـو  213لقد تبنى مؤتمر رؤسـاء دول وحكومـات منظمـة الوحـدة الإفریقیـة القـرار رقـم       

لإفریقیة من أجل تمتین بدكار، وكان هدف هذا القرار تعزیز التعاون والتنسیق بین الدول ا 1992

فاعلیــة مبادراتهــا ضــد الصــور الأولــى الحقیقیــة للتطــرف، وفــي إطــار الفهــم الواســع لهــه المبــادرات  

ــدین والعــرق أو أي اختلافــات  وافقــت الــدول الأعضــاء علــى عــدم الســماح لأي حركــة باســتخدام ال

اء، وهنـاك عنصـر ثقافیة أو اجتماعیة أخرى للحـث أو تبریـر نشـاطات عدائیـة ضـد الـدول الأعضـ

آخر فـي القـرار شـدد علیـه عهـد الجزائـر، وقـد هـدف إلـى منـع اسـتخدام الأراضـي لتـوفیر المسـاعدة 

لأیة مجموعة، یمكن أن تفضـي إلـى إربـاك الاسـتقرار وحرمـة وحـدة التـراب الـوطني للدولـة العضـو 

 1994ي یونیو بوسائل العنف، وبعد عامین تبنت الجلسة الاستثنائیة لرؤساء الدول والحكومات ف

بتونس قرارا بخصوص قواعد سلوك في العلاقات البینیة الإفریقیة، وقد أفضت هذه المبادرات إلـى 

   عهـــد الجزائـــر حـــول منـــع ومكافحـــة الإرهـــاب الـــذي اعتمدتـــه الجمعیـــة العامـــة لمـــؤتمر قمـــة رؤســـاء

عهــد جمیــع فــي الجزائــر، ودعــا ال 1999فــي یولیــو  35الــدول والحكومــات فــي الجلســة الاعتیادیــة 

    الــــدول الأعضــــاء ألا تبــــرر الإرهــــاب تحــــت أي ظــــروف، وانطــــوى العهــــد علــــى تعریــــف للإرهــــاب

وإجــراءات لتنظــیم تعــاون بــین الــدول الأعضــاء، خاصــة مــن خــلال تبــادل المعلومــات حــول الــدولي 

                                                           
  .82.معزیز عبد السلام، المرجع السابق، ص -  )1(
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          الجماعـــات الإرهابیـــة الخطیـــرة وشـــبكاتها وتمویلهـــا، وكـــذلك حـــول تبـــادل المتهمـــین والتحقیـــق عبـــر 

  .)1(الحدود والمساعدة القضائیة والقانونیة

  

  

لقد وضع القانون التأسیسي للإتحاد الإفریقـي كـدلیل علـى إدراك كـل دولـة لخطـورة تهدیـد          

بالإضـافة إلـى   )2(الإرهاب للاسـتقرار والأمـن للـدول الأعضـاء فـي بنـوده یـرفض الأفعـال الإرهابیـة

التعـاون فـي إفریقیـا الـذي المقترنـة بفي مؤتمر الأمـن والاسـتقرار والتنمیـة " سولمن"ذلك فإن إعلان 

أشار إلى الإرهـاب مـرتین، أولهمـا فـي مبـدأ  2000تم تبنیه هو الآخر في مؤتمر لومي في یولیو 

دئ المتفـــق علیهـــا فـــي الاســـتقرار، وثانیهمـــا فـــي خطـــة العمـــل التـــي كـــان یـــراد لهـــا أن تتـــرجم المبـــا

الإعلان، ووافقت الدول الأعضاء على الحاجة إلى تبادل المعلومات والتعاون على المستوى شـبه 

الإقلیمــي بشــأن قضــایا الأمــن، خاصــة فــي المســائل ذات الصــلة بالإرهــاب، وعطفــا علــى متابعــة 

بلـومي فـي توغـو   2000القرار الذي اتخذته الجلسة الاعتیادیة لمجلس الـوزراء المعقـود فـي یولیـو 

عقدت منظمة الوحدة الإفریقیة لقاء خبراء للنظر فـي مسـودة وثیقـة حـول تبـادل المجـرمین، وأخـرى 

حول المساعدة القانونیة المتبادلة في القضایا الإجرامیة، وعقد اللقاء في أدیس أبابا مـا بـین یـومي 

ا والمصـادقة علیهمـا فإنهمـا ، وحالما تتم صیاغة هاتین المسودتین ثم توقیعهم2001أبریل  5و 2

سیعززان عهد منظمة الوحدة الإفریقیة حـول الإرهـاب وكـذلك تبـادل المجـرمین والمسـاعدة القانونیـة 

    .)3(المتبادلة

                                                           
  .184.إینلي بوثا، المرجع السابق، ص -  )1(
  :تضمن القانون التأسیسي للإتحاد الإفریقي بنودا تعد أكثر میلا للعمل الجماعي الإفریقي نذكر منها - )2(

  ؛ وضع سیاسة دفاعیة مشتركة للقارة/أ 

الخطرة، مثل جرائم إعطاء الاتحاد بوصفه منظمة إقلیمیة أحقیة التدخل في الشؤون الداخلیة في الأوقات / ب

  ؛الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة

خیري عبد الرزاق جاسم، الإتحاد : رفض وإدانة التغیرات غیر الدستوریة للحكومات، تفصیلا في ذلك راجع/ج

  .52، ص 2006، جامعة بغداد، العراق، 31الإفریقي النشأة الهیكلة التحدیات، مجلة دراسات دولیة، العدد
  .185.إینلي بوثا، المرجع السابق، ص -  )3(
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سـبتمبر بأنهـا ذروة صـور الإرهـاب، إلا  11مع أن بقیـة المجتمـع الـدولي یشـیر إلـى أحـداث       

دولي بســنوات قبــل ذلــك، عنــدما وقعــت تفجیــرات أن الــدول الإفریقیــة أصــیبت بصــدمة الإرهــاب الــ

وقــادت هــذه الوقــائع إلــى حقیقــة أن الإجــراءات فــي عهــد الجزائــر لســنة   1998كینیــا وتنزانیــا فــي 

للأمــــم المتحــــدة، علــــى أســــاس أن الاتفاقیــــة المتعلقــــة  1373تتســــاوق مــــع إجــــراءات قــــرار  1999

  .)1(اد الافریقيتمثل الأولویة الأولى للاتح 1999بمكافحة الإرهاب لسنة 

  إستراتیجیة عمل الاتحاد الأفریقي بشأن مكافحة الإرهاب الدولي في الساحل الإفریقي: أولا

كانــت المبــادرة الأولــى للاتحــاد الإفریقــي هــي تنظــیم حكومــة رفیعــة المســتوى فــي الفتــرة مــن        

    ، وتشــــــمل خطــــــة الاتحــــــاد الأفریقــــــي العمــــــل علــــــى منــــــع 2002ســــــبتمبر / أیلــــــول  14إلــــــى  11

الإرهاب ومكافحته في الساحل السعي لتطبیق وتنفیذ اتفاقیة الجزائر والصكوك الدولیة القائمـة بمـا 

الذي یعتبر بمثابـة الإطـار العملـي أو خارطـة  1373ذلك تنفیذ إستراتیجیة قرار مجلس الأمن  في

، كمــا تتنــاول الخطــة بعــض الأحكــام )2(الطریــق لتنفیــذ أنظمــة الاتحــاد الأفریقــي لمكافحــة الإرهــاب

،  ویكــون ذلــك مــن خــلال تطبیــق نظــام الإنــذار القــاري المبكــر 1373الرئیســیة الــواردة فــي القــرار 

بــر تفعیــل  القــوة الإفریقیــة الجــاهزة التــي تهــدف إلــى منــع الصــراعات الإرهابیــة ورصــد الأوضــاع ع

فــي منطقــة الســاحل الإفریقــي، ویكــون ذلــك عبــر طرائــق العمــل الحكــومي  )3(الأمنیــة قبــل وقوعهــا

الــدولي والتعــاون بشــأن المســائل ذات الصــلة لمنــع الإرهــاب ومكافحتــه، مثــل مراقبــة الحــدود ونقــاط 

اقبة، والاتجار غیـر المشـروع بالأسـلحة الصـغیرة والأسـلحة الخفیفـة، وتجـارة المخـدرات، ویحـدد المر 

كــذلك التــدابیر التقنیــة التفصــیلیة التــي یتعــین علــى الــدول اتخاذهــا فــي مجــالات التشــریع، وتبــادل 

                                                           
(1) -  Greg Mills, op.cit, p.116. 

علــى المــستویین دون الإقلیمــي والإقلیمــي، اضــطلع الاتحــاد الأفریقــي والجماعــة الاقتصادیة لدول غـرب  -  )2(

أفریقیـا بوضـع أطـر إقلیمیـة شـاملة مـن أجـل تعزیـز التنمیـة والحوكمـة الرشـیدة، والـسلام والأمـن في المنطقـة وتـشكل 

میـة أفریقیـا في الإطــار الاســتراتیجي للاتحــاد الأفریقــي مــن أجــل التنمیــة الاجتماعیــة الـشراكة الجدیـدة مـن أجـل تن

الاقتــصادیة للبلــدان الأفریقیـة، إذ تـشمل العدیـد مـن الـبرامج في مجـالات التكامـل والهیاكـل الأساسـیة، والزراعـة  -

تقریر الأمین العام عن الحالة في : ـوارد الوطنیـة، تفصیلا في ذلك راجعوالأمـن الغـذائي، وتغـیر المنـاخ وإدارة الم

 .07.، ص S/354/2013الأمم المتحدة، الوثیقة رقم منطقة الساحل، 
محمد هیبة علي أحطیبة، دور مجلس السلم والأمن الإفریقي في حل النزاعات وتسویتها في أفریقیة، مجلة  - )3(

 .636.، ص2011، جامعة دمشق، سوریا، 03، العدد27والقانونیة، المجلد جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة 
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     المعلومـــــــات، وقمـــــــع تمویـــــــل الإرهـــــــاب، وحركـــــــة المجموعـــــــات الإرهابیـــــــة فـــــــي أفریقیـــــــا، وتســـــــلیم 

  .)1( والمساعدة القانونیة المتبادلة  جرمینالم

  

  

  

 في منطقة الساحل الإفریقي  الدولي خطة الإیكواس لتفادي الصراعات المنتجة للإرهاب.1

علــى مبــادئ بروتوكــول المســاعدة  )2("الإیكــواس" یقــوم هــذا التنظــیم الاقتصــادي الإفریقــي      

، كما یستمد هـذا  1986حیز التنفیذ عام ،  والذي دخل 1981الجماعیة في حالة الدفاع لعام 

التنظـیم شــرعیته مــن مصــادر قــانون الجماعــة الاقتصــادیة لــدول غــرب أفریقیــا المعاهــدة المنقحــة 

مع البروتوكولات الملحقة بالمعاهدة، وكذلك آراء وتوصیات وتوجیهـات مؤسسـات   1993لعام 

مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة  38الجماعة الاقتصادیة لدول غـرب أفریقیـا حسـب قواعـد المـادة 

علـى أن الهـدف منـه هـو تـوفیر بیئـة آمنـة ومســتقرة 1981، وقـد أكـد بروتوكـول )3(العـدل الدولیـة

من أجل التقدم الاقتصادي في منطقـة السـاحل الإفریقـي، وإن كـان أشـار فـي المـادة الثانیـة إلـى  

الإرهــاب والجریمــة مجموعــة مــن الأهــداف ركــزت علــى جــوهر فكــرة الأمــن الجمــاعي  ومكافحــة 

المنظمة من ناحیة، والحالات التي یتعـین علـى الجماعـة التـدخل فیهـا لقمـع الجـرائم الدولیـة فـي 

علـــى أســـاس أن الـــردود القانونیـــة للاتحـــاد الأفریقـــي تتوافـــق )4(منطقـــة الســـاحل مـــن ناحیـــة ثانیـــة

                                                           
(1) - Martin A Ewi and Anton du Plessis,  op.cit, p.1006. 

دولیة تهتم بتطویر الاقتصاد في  اقتصادیة هي منظمة:  المجموعة الاقتصادي لدول غرب إفریقیا - ) 2 (

، یقع مقر المنظمة عمر یارادوا ورئیسها هو 1975 مایو  25تم تأسیس المنظمة في .الغرب الإفریقي منطقة

من الدول  موریتانیا كانت .والبرتغالیة والفرنسیة الإنجلیزیة اللغات الرسمیة للمنظمة هي ،بنیجیریا ،أبوجا في

تم فصل غینیا، ولها خمسة عشر  2008 ، وفي العام 2000من سنة دیسمبر الأعضاء ولكن انسحب في

  .https://ar.wikipedia.org: عضواً، نقلا عن ویبیكیدیا، الموسوعة الحرة، على الموقع
(3) - Jerry Ukaigwe, Ecowas Law, Springer International Publishing, London, 2016, p.33. 

ط، دار النشر للجامعات، القاهرة  .إفریقیا، نموذج الإیكواس، دبدر حسن الشافعي، تسویة الصراعات في  -) ( 4

  .105.، ص2009
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لأزمـــات ومتطلبـــات الجماعـــة الاقتصـــادیة لـــدول غـــرب أفریقیـــا فـــي إطـــار تســـویة الصـــراعات وا

  .)1(الإنسانیة في منطقة الساحل الإفریقي

كمــا حــدد البروتوكــول عــدة مهــام أساســیة للمنظمــة، بعضــها یتعلــق بمهــام صــنع الســلام،       

وبعضــها یتعلــق بمهــام حفــظ الســلام، ومــا قــد یشــتمل علیــه مــن فرضــه  أمــا ثالثهــا فیتعلــق ببنــاء 

، وقــد نجــح )2(نــت عســكریة أم سیاســیةالســلام بعــد التوصــل إلــى تســویة مــا للصــراعات ســواء أكا

بروتوكول المنظمة في وضع قواعد مالیة تحكم عمل الآلیة، فضلا عـن توضـیح أبـرز مصـادر 

التمویــــل، كمــــا وضــــع البروتوكــــول نظامــــا واضــــحا ومحــــددا للتصــــویت بأغلبیــــة الثلثــــین داخــــل 

اخ الاقتصــادي ، كمــا تنــادي منظمــة الإیكــواس بإحــداث التغیــرات الإیجابیــة فــي المنــ)3(المنظمــة

والاجتمـاعي، تجسـیدا فـي ذلـك لخطــط واتفاقیـات العمـل الدولیـة، وذلــك عـن طریـق تنمیـة فــرص 

العمل في منطقة الساحل الإفریقي من خلال إحـداث التعـاون بـین حكومـات ودول السـاحل مـن 

  .)4(أجل تجسید إستراتیجیة فاعلة لمكافحة وتقلیص الأرض المنتجة للإرهاب

  في الساحل الإفریقي هاب الدوليما دمره الإر  لإعادة إعمارآلیة مشروع النیباد ك.2

وصــل التــدهور الاقتصــادي فــي إفریقیــا مــداه، فكــان لابــد مــن إحــداث تنمیــة اجتماعیــة فاعلــة      

فــي ظــل ظــروف دولیــة معینــة بعــد أن بــدأ العــالم یستشــرف  )5(لإزاحــة الفقــر فجــاءت مبــادرة النیبــاد

العولمة التجاریة والتحولات الكبیرة ولذلك قام القادة الأفارقة بتعیین ممثلین شخصیین على مستوى 

                                                           
 (1 )-John-Mark Iyi, Humanitarian Intervention and the AU-Ecowas Intervention Treaties Under 

International Law, Springer International Publishing, Switzerland,  2016, p. 07. 

  .142.حسن الشافعي، المرجع السابق ، ص بدر - ) 2 (
  .153.، صدر حسن الشافعي، المرجع السابقب- ) ( 3
جونثان أبو نهایمر، ترجمة كاظم هاشم نعمة، الاستراتیجیات الأساسیة لتقلیص الأرض المنتجة للإرهاب   -) ( 4

استراتیجیات الانخراط والتعاون  سبتمبر  11دور الأعمال الحرة والتنمیة الاقتصادیة، كتاب جماعي، إفریقیا بعد 

  . 75.، ص2005الطبعة الأولى،أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، لیبیا، 
یعتبر النیباد إستراتیجیة لإعادة هیكلة إفریقیا وتخلیصها من التخلف وتعزیز التنمیة المستقلة والنهوض  - )5(

ة التحدیات الحالیة التي تواجه القارة الإفریقیة والتي بالحكم الاقتصادي والاستثمار في الشعوب الإفریقیة ومواجه

تمثل الفقر المتزاید والتخلف واستمرار التهمیش، وقد انثقت إستراتیجیة النیباد من التفویض الممنوح لخمسة رؤساء 

د صیغ دول تشمل الجزائر، مصر، نیجیریا، السنغال، جنوب إفریقیا، من قبل منظمة الوحدة الإفریقیة لتنمیة وتوحی

  فوزیة خدا كرم عزیز، النیباد توجه جدید للتنمیة في إفریقیا: التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة لإفریقیا، نقلا عن

 .427.، ص2016، جامعة بعداد، العراق، 201مجلة الاستاذ، العدد
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    عــــال للمشــــاركة فــــي إعــــداد خطــــة مفصــــلة لإحــــداث التنمیــــة بمنطقــــة الســــاحل الإفریقــــي، ویهــــدف

الإفریقـي نحـو الإصــلاح والتحـدیث والتطـور مـن خـلال تبـادل الخبــرات إلـى تعزیـز التوجـه  )1(النیبـاد

بـــین الـــدول الإفریقیـــة ومراجعـــة بعـــض الـــدول لبعضـــها فیمـــا یتعلـــق بالمحادثـــات المتعلقـــة بمكافحـــة 

  .)2(الإرهاب عبر شتى المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

مــن أجــل  تنمیــة إفریقیــا، وذلــك مــن خــلال  هیئــة رؤســاء الــدول آلیــة النیبــاد  تــم إنشــاءكمــا        

القیام بعملیات الرصد والتقییم الدوري للتقدم الذي تحرزه البلدان الإفریقیة في الوفاء لالتزاماتها مـن 

أجل تحقیق التنمیة والإصلاحات الاجتماعیة والحكم الرشید، وبهذا ستفرض على الدول الأعضاء 

دیـة فـي مجـالات شـدیدة الحساسـیة والخطـورة مثـل حقـوق فیها التزامات ومسـؤولیة ذات صـبغة تعاق

الإنسان و دیمقراطیة الحكـم ویخضـع الأداء لمرجعـة وتقیـیم دوریـین وبشـكل مسـتقل، ویترتـب علـى 

نتائج تلك المراجعة آثار ملموسة فیما یتعلق بنصـیب هـذه الـدول فـي المسـاعدات الدولیـة وتخفیـف 

المشـــتركة، وتعكـــس هـــذه الآلیـــة الإفریقیـــة رغبـــة فـــي  الـــدیون والاســـتثمارات الأجنبیـــة والمشـــروعات

، وهكذا )3(الاعتماد على الذات سیاسیا واقتصادیا وتحسین مستوى الأداء في مجالات التنمیة كافة

هـي ولیـدة بـدایات الألفیـة الثالثـة، وهـي  فإن الشركة الجدیدة مـن أجـل تنمیـة إفریقیـا  الشـهیرة بنیبـاد

هـــا القـــارة الإفریقیـــة نتیجـــة للأفكـــار القائـــدة فـــي هـــذه المرحلـــة تحمـــل بصـــمات الأوضـــاع التـــي عرفت

  . )4(الدقیقة من تاریخ الإنسانیة

                                                           
مختصر معناه الشراكة الجدیدة لتنمیة أفریقیا ولیدة منظمة الوحدة الأفریقیة صاغه ثم تبنته :  منظمة النیباد - ) 1 (

الاتحاد (الدول الخمس التالیة الجزائر مصر نیجیریا السنغال وجنوب أفریقیا وأقرتها قمة منظمة الوحدة الأفریقیة 

 عن ویبیكیدیا  الموسوعة الحرة، على ، نقلا2001)جویلیة(في لوساكا عاصمة زامبیا في یولیو) الأفریقي حالیا

  .https://ar.wikipedia.org: الموقع
  .457.عمر سعد االله، معجم في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص -) (2
 .431.فوریة خدا كرم عزیز، المرجع السابق، ص - )3(

الإفریقیة في ظل اللیبرالیة الجدیدة، آفاق مایكل لانج، ترجمة مصطفى كمال السید، استراتیجیات التنمیة  -) (4

  .07.، ص2003الشراكة الجدیدة من أجل التنمیة في إفریقیا، مركز دراسات وبحوث الدول النامیة، القاهرة، 
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  دور مجلس السلم والأمن الإفریقي في تفعیل إستراتیجیة الدفاع المشترك للاتحاد الإفریقي.3

ـــق ) هــــ(فقـــرة  03وردت هـــذه الإســـتراتیجیة بصـــورة عامـــة فـــي المـــادة       مـــن البروتوكـــول المتعل

 2002، وقــــد طـــــورت قمــــة الاتحـــــاد الإفریقــــي الأولـــــى لســـــنة )1(بمجلــــس الســـــلم والأمــــن الإفریقـــــي

إســـتراتیجیة الـــدفاع المشـــترك لتتحـــول إلـــى الإســـتراتیجیة الإفریقیـــة للـــدفاع والأمـــن، كمـــا تبنـــت قمـــة 

إعلانا یلزم الدول الأعضـاء فـي الاتحـاد بالتعـاون فـي  2004د المزمع عقدها في لیبیا سنة الاتحا

مجالات الـدفاع مـن خـلال تـدریب العسـكریین، وتبـادل المعلومـات، والتعـاون فـي مجـال المخـابرات 

ـــة ـــاء القـــدرات الجماعی ـــدة العســـكریة وبن ـــدولي فـــي  )2(العســـكریة وتطـــویر العقی لمكافحـــة الإرهـــاب ال

ل الإفریقـــي، وقـــد جـــاءت أهـــداف المجلـــس متوافقـــة مـــع أهـــداف الاتحـــاد الإفریقـــي المتعلقـــة الســـاح

بالــدفاع عــن ســیادة الــدول الأعضــاء ووحــدة أراضــیها، وبتعزیــز الســلم والأمــن والاســتقرار فــي القــارة 

  .)3(طبقا للمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثیق الأخرى ذات الصلة

  ئر في تفعیل المواجهة الإفریقیة لجرائم الإرهاب الدوليدور الجزا: ثانیا

تعتبر الجزائر من أبرز الدول الناجحة في مجال مواجهة الظاهرة الإرهابیة حسب كثیر مـن       

المواقـف  الـدول الناجحــة فـي مجــال مواجهـة الظــاهرة الإرهابیـة حســب الكثیـر مــن المواقـف الدولیــة  

ولــة احتــواء الأزمــة الأمنیــة فــي منطقــة الســاحل الإفریقــي، وتتبنــى إذ تســعى الجزائــر الیــوم إلــى محا

  .)4(الجزائر اتجاه رافض لوجود الإرهاب في الساحل الإفریقي

                                                           
والمسؤول عن تنفیذ قرارات الاتحاد وهو  للإتحاد الإفریقي هو جهازٌ تابعٌ  :مجلس السلم والأمن الإفریقي - )1(

ویتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمعیة للاتحاد  لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مشابه إلى حد ما

قیا، فضلا عن مجموعة متنوعة من المعاییر الأخرى، بما في ذلك الأفریقي بحیث تعكس التوازن الإقلیمي في أفری

 ادیس القدرة على المساهمة عسكریا ومالیا للاتحاد، والإرادة السیاسیة للقیام بذلك، وجود دبلوماسي فعال في

ویتكون المجلس من خمسة عشر بلدا، منها خمسة بلدان یتم إنتخابها كل ثلاث سنوات، وعشرة دول لمدة  ابابا

 .https://ar.wikipedia.org: سنتین، نقلا عن ویبیكیدیا، الموسوعة الحرة، على الموقع
الصراعات في أفریقیا، الطبعة الأولى   مجدي جلال صالح، دور مجلس السلم والأمن الإفریقي في تسویة - )2(

 .83.،  ص2015المكتب العربي للمعارف، القاهرة، 
 .85.، صنفس المرجع – )3(
إدریس عطیة، دور الجزائر في مواجهة الظاهرة الإرهابیة في دول المیدان بالساحل الإفریقي بین التغذیة  - )4(

المحلیة والتضخم الدولي، مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول المقاربة الأمنیة الجزائریة في الساحل الإفریقي  

 .03.، ص2013 الجزائر، نوفمبر، 25و 24یومي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، الجزائر، 
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 التجربة الجزائریة في مكافحة جریمة الإرهاب .1

تعتبــر تجربــة الجزائــر فــي محاربــة الإرهــاب تجربــة فریــدة مــن نوعهــا وهــذا راجــع بطبیعــة الحــال     

ألـف قتیـل ومئـات الآلاف  200لبشاعة ووحشیة الأعمال الإرهابیة التي ذهب ضحیتها ما یقـارب 

ب من المعـوقین والمشـردین والیتـامى والأرامـل والمفقـودین والمهـاجرین، إضـافة إلـى الـدمار والتخریـ

  .)1(الوحشي الذي لحق العدید من المؤسسات والمنشآت الاقتصادیة والتجاریة 

تبـــدو الجزائـــر مـــن بـــین كافـــة الـــدول الإفریقیـــة الأكثـــر التصـــاقا بالإرهـــاب الـــدولي فـــي منطقـــة      

الساحل الإفریقي، وذلـك لأن الـبلاد خاضـت صـراعا مـدنیا لأكثـر مـن عقـد مـن الـزمن أودى بحیـاة 

، وقــد أخــذ النــزاع الجزائــري والإرهــاب بعــدا دولیــا مــن خــلال المحــاولات )2(النــاسمئــات الآلاف مــن 

لجمــع الأمــوال والأســلحة مــن الخــارج لتأییــد الكفــاح  )3(المنســقة لــبعض عناصــر المقاومــة المســلحة

داخل البلاد ، وقد عبر البعد الدولي من خلال الهجمات الإرهابیة في فرنسـا، ومثـال ذلـك حـوادث 

وانفجـار القنابـل فـي بـاریس  1994فـي دیسـمبر " إیـر فـرانس إیربـاص"رات كحـادث اختطاف الطـائ

  . )4(1996و 1995في 

 سیاسة المشرع الجزائري لمواجهة جریمة الإرهاب الدولي.2

لقد نجحت الجزائر في تقلیص الإرهاب المحلي ممـا أدى إلـى تهجیـر هـذه المجموعـات إلـى مـا    

الانفـلات الأمنـي، والفقـر  " -: الظروف الإقلیمیـة غیـر المسـتقرةوراء الحدود الجزائریة وذلك بسبب 

ــــرن بالصــــراع المســــلح ، لــــذلك قامــــت الجزائــــر فــــي وقــــت لاحــــق ببــــذل العدیــــد مــــن الجهــــود "المقت

الدبلوماســیة فــي حــین ظلــت تعمــل علــى الحفــاظ علــى مصــالحها القومیــة وتتمســك بمبــادئ القــانون 

باعتبارهــــا الدولــــة " الســــاحل"هكــــذا تحركــــت الجزائــــر دبلوماســــیا فــــي محیطهــــا الجغرافــــي و  الــــدولي،

المركزیــة فــي القــارة بحكــم موقعهــا وقوتهــا الاقتصــادیة، وفــي كــل الأحــوال حرصــت الجزائــر علــى 

                                                           
واستراتیجیات مكافحته، الطبعة الأولى، جامعة نایف  لإرهاب دراسة في البرامج الوطنیةمحمد مسعود قیراط، ا - )1(

 . 167.، ص2011العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
مایكل ویلیز، ترجمة كاظم هشام نعمة، الإرهاب الجزائري، الجذور المحلیة والصلات الدولیة، كتاب  - )2(

  .59.سبتمبر استراتیجیات الإنخراط والتعاون، المرجع السابق، ص 11جماعي، إفریقیا بعد 
قبل أن تنحل رسمیا في  1997لقد وافقت جبهة الإنقاذ رسمیا على وقف إطلاق النار مع النظام في أكتوبر   -)3(

  .69.مایكل ویلز، نفس المرجع، ص: ، تفصیلا في ذلك راجع2000مطلع 
  .67.، صالمرجع السابقمایكل ویلز،   - )4(
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تغلیب الخیار الدبلوماسي واستبعاد الخیار العسكري لدرء مشـاكل القـارة بمـا فیهـا معضـلة الإرهـاب 

  زائــــر فــــي إطــــار دبلوماســــیتها إلــــى إقنــــاع المجتمــــع الــــدولي بقمــــع تمویــــل الأعمــــال كمــــا ســــعت الج

 .)1(الإرهابیة وتجریم دفع الفدیة 

لقد كانت أول خطوة على المستوى المحلي لمكافحـة الإرهـاب هـي قـانون الوئـام المـدني، تـلاه      

رهـــاب فـــي الجزائـــر كمـــا أن إحاطـــة ظـــاهرة الإكـــإجراء مكمـــل میثـــاق الســـلم والمصـــالحة الوطنیـــة، 

بالظروف الزمنیة والموضوعیة الداخلیة والخارجیة المصـاحبة لظهورهـا، تحیـل إلـى اسـتخلاص أن 

، ممـا دفـع )2(هناك العدید من المسببات المتشابكة التي غذت ظهور الإرهاب وزادت من استفحاله

احــا نســبیا فــي وقــد حققــت المصــالحة الوطنیــة نجإلــى المؤسســات الوطنیــة لأن تتكــاثف لمكافحتــه، 

ـــــك بموجـــــب الشـــــروط المنصـــــوص  ـــــم اســـــترجاع الســـــلم المـــــدني وذل ـــــث ت       الأهـــــداف المتوخـــــاة، حی

 .)3(ووقف إراقة الدماء التي طالت جمیع شرائح المجتمع الجزائري طیلة عقد من الزمنعلیها 

فبفضــل التضــحیات الكبیــرة والجهــد الأمنــي اســتطاع الشــعب الجزائــري اســتعادة مواطنتــه، عبــر    

استتباب الأمن وسیادة القانون وانفتاح الساحة السیاسیة والاقتصادیة على مختلف الفاعلین وقوت 

ة فـي اللحمة بین مختلف شرائح المجتمع الجزائري، كما أن محاولة الجزائـر بلـورة إسـتراتیجیة شـامل

أفریقیــا لا تعنــى بهــا ســوى الــدول الأفریقیــة، حیــث تهــدف أولا وقبــل كــل شــيء إلــى منــع التــدخلات 

ــــت فــــي ظــــل مجهوداتهــــا ســــواء  الأجنبیــــة فــــي المنطقــــة بحجــــة مكافحــــة الإرهــــاب، فــــالجزائر حاول

                                                           
في إطار مسعاها لإقناع المجتمع الدولي لإبراز مدى خطورة هذه الظاهرة على الأمن الدولي، فقد كللت  -  )1(

 ) 2009شهر دیسمبر (المتعلقة بتجریم دفع الفدیة  1904مجهوداتها بمصادقة مجلس الأمن على اللائحة رقم 

 .1267"اللائحة رقم "المتعلقة بتمویل الإرهاب ومكافحته  1373التي تعتبر مكملة للائحة رقم 
منصوري لخضر، تطور ظاهرة الإرهاب في الجزائر من الصعید الوطني إلى الصعید عبر الوطني  الطبعة  -  )2(

  .24.، ص2014الأولى،  مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، الإمارات،  
حكیم غریب، من الحلول الأمنیة إلى الحلول السیاسیة التجربة الجزائریة في مكافحة الإرهاب، معهد - )3(

  : واشنطن، على الموقع

http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/from-security-solutions-to-political-resolution-

the-innovative-algerian-cou 
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الدبلوماسیة أو العسكریة على المستوى الإفریقي فـي محاربـة ظـاهرة الإرهـاب حاولـت التأكیـد علـى 

  . )1(." أفرقة الحلول"أ مبد

  بشأن لجنة الأركان العملیاتیة المشتركة. أ

تـــم إنشـــاء لجنـــة الأركـــان العملیاتیـــة المشـــتركة مـــن خـــلال اجتمـــاع رؤســـاء قیـــادة أركـــان دول      

بتمنراست، لیتم الإعلان  2009أوت  13و 12المیدان الجزائر، مالي، النیجر، الذي انعقد یومي 

، وتعمل اللجنة على سد النقص في مجالات التنسیق 2010أفریل  21 الرسمي عن تأسیسها قبل

الأمنــي والتبــادل المعلومــاتي والإســتخباراتي الــذي تفرضــه ضــرورات مكافحــة الإرهــاب، وقــد حــددت 

كـم وعمـق  1956اللجنة منطقة مشتركة للنشاط العملیاتي، تمتد عبر شریط صحراوي على طـول 

  .)2(شتركة للدول الأربعكم یغطي المناطق الحدودیة الم 933

واصـــلت الجزائـــر احـــتلال موقـــع طلیعـــي وقیـــادي إقلیمـــي فعـــال ونشـــط فـــي مجـــال التعـــاون        

الإقلیمــي والــدولي ضــد الإرهــاب، داعمــة جهــود التحــالف ضــد القاعــدة، ومتخــذة فــي نفــس الوقــت 

للجهــود الدولیــة ، وقـد أثبتــت مســاندة الجزائــر )3(إجـراءات حاســمة ضــد المجموعــة الإرهابیــة المحلیــة

المناوئــة للإرهــاب علــى أســاس كــل حالــة دعمهــا القــوي لجهــود التحــالف ضــد القاعــدة، وقــد خطــت 

خطـــوات واســـعة نحـــو اجتثـــاث الإرهـــاب مـــن معظـــم أنحـــاء البلـــد، وقـــد ركـــزت الجزائـــر الكثیـــر مـــن 

جهودهــا الخاصــة لمكافحــة الإرهــاب علــى الصــعید الــدولي علــى إیجــاد إجمــاع دولــي للتوصــل إلــى 

ثاق دولي ضد الإرهاب، بحیث یشتمل هذا المیثاق على تحدید ما یشكل عملا إرهابیا وما یمیز می

الأعمـــال الإرهابیـــة عـــن عملیـــات التحریـــر الـــوطني، واستضـــافت الجزائـــر لهـــذا الغـــرض فـــي شـــهر 

حول الحیلولة دون وقـوع  1999قمة الاتحاد الإفریقي، وقد توصلت في عام  2002سبتمبر عام 

  . )4(افحته، كما شجبت الجزائر بشدة أعمال الإرهاب الدولیةالإرهاب ومك

                                                           
لم تستهدف الأعمال الإرهابیة في الجزائر قوى الأمن والمؤسسات الرسمیة فقط بل شملت كل الفئات  - )1(

یز، واستطاعت مختلف التنظیمات والجماعات الإرهابیة أن تزرع ثقافة الخوف والقطاعات الاجتماعیة من دون تمی

 .168.ص ،والرعب والیأس بین مختلف الفئات الاجتماعیة، نقلا عن محمد مسعود قیراط، المرجع السابق
 .12.إلیاس قسایسیة، المرجع السابق، ص - )2(
  .297.محمد السید عرفة، المرجع السابق، ص - )3(
إلى إطلاق سراح سبع عشرة رهینة من  2003توصلت قوات الأمن الجزائریة في شهر مایو من عام  -  )4(

الإثنین والثلاثین أوروبیا الذي اختطفتهم فصیلة من الجماعة السلفیة للدعوة والقتال، وواصلت أجهزة تطبیق 
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  بشأن وحدة التنسیق والاتصال .ب

ـــل  6أنشـــئت فـــي الجزائـــر بتـــاریخ      ـــة  2010أفری بنـــاءا علـــى توصـــیات اجتمـــاع وزراء الخارجی

ریخ للبلــدان الســبعة، الجزائــر، مــالي، موریتانیــا، النیجــر، بوركینافاســو، لیبیــا وتشــاد، الــذي انعقــد بتــا

وتعتبر هذه الوحدة إطار لتأمین المعلومات الأمنیة والتكتیكیة الضروریة لقیادة  2010مارس  16

لجنــة الأركــان المشــتركة لعملیــات مكافحــة الإرهــاب وغیــره مــن أشــكال الإجــرام المــنظم فــي الســاحل 

  .)1(الإفریقي

  1999دور الجزائر في تفعیل الاتفاقیة الإفریقیة لمكافحة الإرهاب .3

 )2(لعبت الجزائـر دورا مهمـا فـي مجـال مكافحـة أنـواع الجریمـة الدولیـة العـابرة للقـارات الإفریقیـة    

وذلــك بخلــق  1999لیظهــر هــذا مــن خــلال اتفاقیــة الجزائــر لمكافحــة الإرهــاب والوقایــة منــه ســنة 

ـــى هـــذا  ـــر الحـــدود، وقـــد صـــادق عل ـــف الجـــرائم المتنقلـــة عب ـــر حكـــومي لمكافحـــة مختل التعـــاون غی

شـــروع وزراء العـــدل للـــدول الإفریقیـــة، وحـــددت الاتفاقیـــة صـــیغ التعـــاون لمكافحـــة الظـــاهرة منهـــا الم

تطویر أسالیب المراقبة البریـة والبحریـة والجویـة والتنسـیق بـین الـدول الإفریقیـة فـي المیـدان الأمنـي  

سـاریة  القضائي وتبادل المعلومات والخبرات في مجال  مكافحة الإرهاب، وأصبحت هذه الاتفاقیة

المفعــول بعــد إقرارهــا والمصــادقة علیهــا خــلال دورتــي مجلــس الــوزراء المنظمــة وحكوماتهــا التــي تــم 

  .عقدها في الجزائر، وقد تمكنت الجزائر تصدیر تجربتها إلى دول الساحل الإفریقي

ودار  لقد جاء إقرار الاتفاقیة الإفریقیة لمنع ومكافحة الإرهاب كنتیجة مباشرة لتفجیرات نیروبي    

   ، والتــي عكســت تطــور ظــاهرة الإرهــاب إلــى مســتویات نوعیــة بالغــة الخطــورة1998الســلام العــام 

 14قد جرى إقرار هذه الاتفاقیة من جانب القمـة الإفریقیـة الخامسـة والثلاثـین فـي الجزائـر بتـاریخ ف

                                                                                                                                                                      

     عمال الإرهابیة، فعطلت القانون وقوات الأمن الجزائریة ملاحقتها لأعضاء الجماعة الناشطین في الأ

    محمد السید عرفة، المرجع السابق: ألقت القبض على عدد منهم ، تفصیلا في ذلك راجع نشاطاتهم وقتلت و 

   . 298 ص
 .13.إلیاس قسایسیة، المرجع السابق، ص - )1(
تتحرك الإستراتیجیة الجزائریة لمكافحة الإرهاب ضمن سیاق الدستور والقوانین الوطنیة كضامن حقیقي ملزم  - )2(

لتنفیذها ووضعت صیانة المصالح الوطنیة العلیا جوهر عملها، فقد ركز المشرع الجزائري على حجم التهدیدات 

  . الإرهابیة بكافة أشكالها وأهدافها ومدى تأثیرها على المواطنین
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كما   )1(ب، مما وفر إطارا للعمل الجماعي الإفریقي في مجال منع ومكافحة الإرها1999جویلیة 

تضـــمنت الاتفاقیـــة ســـتة أجـــزاء، بحیـــث تعرضـــت فـــي الجـــزء الأول لنطـــاق التطبیـــق، كمـــا حـــددت 

التزامات الدول الأطـراف، بینمـا تعرضـت الاتفاقیـة فـي جزءهـا الثـاني لتحدیـد مجـالات التعـاون فـي 

مختلـــف مجـــالات منـــع الإرهـــاب ومكافحتـــه فـــي مـــادتین، وخصـــت الاتفاقیـــة الجـــزء الثالـــث والرابـــع 

صــاص القضــائي وإجــراءات تســلیم الهــاربین، أمــا الجــزء الخــامس فقــد تعرضــت فیــه الاتفاقیــة للاخت

إلــى الإجــراءات القضــائیة وإنابتهــا بــین الــدول الإفریقیــة كمــا حــددت نطــاق التفــویض الممنــوح مــن 

جانــب الــدول فــي هــذا المجـــال، وخلصــت الاتفاقیــة فــي جزءهــا الســـادس إلــى أحكــام عامــة تتعلـــق 

  .)2(مكافحة الإرهاب في إفریقیابإجراءات منع و 

  إنشاء المركز الإفریقي للدراسات والبحث .أ

لعبــت الجزائــر دورا فعــالا فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب علــى المســتوى الإقلیمــي والــدولي، حیــث     

كـــان لهـــا الشـــأن العظـــیم فـــي وضـــع اللبنـــة الأولـــى لهیئـــات تنظیمیـــة تعمـــل علـــى الوقایـــة ومكافحـــة 

       المركـــز تعزیـــز قـــدرة الاتحـــاد الإفریقـــي فـــي مجـــال ، كمـــا یهـــدف)3(الســـمراءالإرهـــاب فـــي القـــارة 

والمعلومـات والدراسـات والتحلـیلات المتعلقـة  منع ومكافحة، ویقوم المركز بتعزیز البحوث المركزیة

 وضع برامج تدریبیة وتنظیم، بدعم من الشركاء الدولیین  بالإرهاب والجماعات الإرهابیة، وكذلك

والمعرفـــة  والنـــدوات، كمـــا یســـاهم المركـــز فـــي الجهـــود الرامیـــة إلـــى رفـــع مســـتوى الـــوعيللتـــدریب 

بالإرهاب في أفریقیا، فضلا عن تقدیم التوصیات مساعدة الـدول الأعضـاء علـى التنمیـة مـن أجـل 

   .مقاومة التهدیدات الإرهابیة والأمنیة المختلفة

فرعیـة بشـأن طائفـة واسـعة مـن المواضـیع، بمـا في هذا السیاق ینفذ هذا النظام برامج إقلیمیـة      

الدولیـة مـن أزمـات البنـى التحتیـة الحیویـة والتنسـیق مـع المنظمـات دون الإقلیمیـة  في ذلك الحمایة

، وقـد )4(من خلال مراكز التنسـیق التـي أنشـأتها الـدول الأعضـاء والجماعـات الاقتصـادیة الإقلیمیـة

راســات والبحــوث الإفریقیــة حــول الإرهــاب الــذي یعتبــر أثمــرت الجهــود الإفریقیــة  بإنشــاء مركــز الد

                                                           
إدریس عطیة، مقاربة الجزائر في هندسة الأمن الإفریقي، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات  - )1(

 .439.، ص2014، 3الدولیة، جامعة الجزائر
 .440.، صالمرجع السابقإدریس عطیة، مقاربة الجزائر في هندسة الأمن الإفریقي، - )2(
 .159.صسابق، ساعد إلهام حوریة، المرجع ال - )3(

(4) -  Martin A Ewi and Anton du Plessis, op.cit, p.1007. 
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بمثابة المكسب الهام للقارة الإفریقیـة، وذلـك مـن خـلال الدراسـات والبحـوث التـي یعمـل مـن خلالهـا 

علــــى فهــــم الظــــاهرة الإرهابیــــة، وكــــذا البحــــث فــــي الوســــائل والاســــتراتیجیات الكفیلــــة بالوقایــــة منــــه 

دراســـات فـــي الإطـــار المخصـــص لـــه عـــن طریـــق جمـــع ومحاربتـــه، وقـــد نجـــح المركـــز فـــي القیـــام ب

المعلومات وتحلیلها، بهدف إنذار الـدول الإفریقیـة بخطـورة الاعتـداءات الإرهابیـة، كمـا قـام المركـز 

بعقد لقاءات ودورات تكوینیة لفائدة الخبراء المكلفـین  بـالأمن علـى مسـتوى القـارة السـمراء، وینقسـم 

توى كــل دولــة إفریقیــة، مــع ارتبــاط عملــه مباشــرة بمجلــس المركــز إلــى عــدة فــروع متواجــدة علــى مســ

  . )1(السلم والأمن على مستوى الإتحاد الإفریقي

لقد سارعت الجزائر بالتنسیق مع دول إفریقیا بما فیها دول الساحل إلى تأسیس إطار أكادیمي     

تمخضـت علمي استراتیجي لبحـث سـبل مكافحـة ظـاهرة الإرهـاب بكـل نجاعـة واحترافیـة عصـریة، ف

مختلـــف الجهـــود الوطنیـــة لمكافحـــة الإرهـــاب الـــدولي الإنشـــاء الرســـمي للمركـــز الإفریقـــي الجزائـــري 

بهـــدف مســـاعدة  2004للدراســـات والبحـــث حـــول الإرهـــاب الـــذي یوجـــد مقـــره بـــالجزائر فـــي أكتـــوبر 

الــدول الأعضــاء علــى تنمیــة الاســتراتیجیات والطاقــة لمنــع ومكافحــة الإرهــاب، مــن خــلال التــدریب  

فني وتبادل المعلومات، ویرید المركز أن یقیم العلاقـات ویعـزز التعـاون مـع المجتمـع الـدولي فـي ال

إدارة الأبحـــاث والدراســـات وجمـــع المعلومـــات ونشـــرها حـــول المجموعـــات الإرهابیـــة وأنشـــطتها فـــي 

  .)2(إفریقیا

   الطرح الجزائري لقانون تجریم الفدیة.ب

ـــــة      ـــــانون تجـــــریم الفدی ـــــرح ق ـــــر بمقت ـــــدوة الخامســـــة عشـــــر لرؤســـــاء )3(تقـــــدمت الجزائ          ، خـــــلال الن

دول وحكومات الإتحـاد الإفریقـي، حـول مسـألة الإرهـاب، بكامبـالا العاصـمة الأوغندیـة فـي جویلیـة 

، وقـــد طرحـــت الدبلوماســـیة الجزائریـــة مشـــروع قـــانون تجـــریم الفدیـــة أمـــام أعضـــاء الجمعیـــة 2009

العامـــة للأمـــم المتحـــدة، حـــول عـــدة مقترحـــات وإجـــراءات  تمنـــع الـــدول مـــن دفـــع الفدیـــة للجماعـــات 

الإرهابیـــة، وتردعهـــا عـــن اللجـــوء إلـــى الإفـــراج عـــن الإرهـــابیین مقابـــل تحریـــر الرهـــائن، أو ممارســـة 

                                                           
 .160.صساعد إلهام حوریة، المرجع السابق،  - )1(
نبیل بویبیة، آلیات الإدارة الجزائریة للأزمة الترقیة في مالي والنیجر، الملتقى الوطني حول سیاسات الدول  - )2(

 .124.، ص2011 الجزائر، في مواجهة الجماعات الإثنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة،
 .455.رجع السابق، ص، الممقاربة الجزائر في هندسة الأمن الإفریقيإدریس عطیة،  - )3(
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ضغوط على دول أخرى بهـدف الخضـوع لتعلیمـات الجماعـات التـي تمـارس الخطـف، وتنظـر إلـى 

ـــك حســـب أن دفـــع الفدیـــ ة یعـــد جریمـــة تســـاهم فـــي تغذیـــة القـــدرات التخریبیـــة للإرهـــاب، ویـــدخل ذل

ــــت  ــــري فــــي إطــــار مراجعــــة إســــتراتیجیة الأمــــم المتحــــدة لمكافحــــة الإرهــــاب، وأعرب التصــــور الجزائ

الدبلوماسـیة  الجزائریــة عـن ارتیاحهــا لتأییــد مجلـس الأمــن الـدولي موقــف الجزائــر مـن هــذه القضــیة 

، كمـــا عــزز البرلمـــان الجزائـــري )1(تتعلـــق بتجــریم الفدیـــة 2009دیســـمبر بعــدما أصـــدر تـــدابیر فــي 

فــــي  122تواجــــده فــــي مختلــــف هیاكــــل الاتحــــاد البرلمــــاني الــــدولي الــــذي عقــــدت جمعیتــــه العامــــة 

، وقــد عمــل الوفــد البرلمــاني الجزائــري علــى إدراج 2010العاصــمة التایلاندیــة بــانكوك فــي نــوفمبر 

هابیین مستندا في ذلك إلى لائحة مجلس الأمن الـدولي، وهـو مـا بند خاص بتجریم دفع الفدیة للإر 

عكسه بالفعل البیان الختامي للجمعیة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، حیث طلب من البرلمانات 

الأعضاء أن تكیف نظمها القانونیة وفقا للاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب، ومن أجل مكافحة 

ل الأنشطة الإرهابیة، وأن تسهر على كون كل الإجـراءات المتخـذة متطابقـة تبییض الأموال وتموی

، وقد تمكنت الجزائر من إقناع مجلس حقوق الإنسان الأممي بتخصـیص )2(مع الالتزامات الدولیة

لمناقشــة مســألة حقــوق الإنســان علــى ضــوء الاختطافــات  2011الــدورة المنعقــدة فــي شــهر مــارس 

التي  بادرت بها  1904ودفع الفدیة، مما سیجعل اللائحة الأممیة رقم  الإرهابیة واحتجاز الرهائن

  .تأخذ الصبغة الإلزامیة 2009دیسمبر  17الجزائر وصادق علیها مجلس الأمن في 

دور الدبلوماسیة الجزائریة في حل الأزمات المنتجة للإرهاب الدولي بمنطقة الساحل .ج

  الإفریقي

في مجال مكافحة الإرهاب  )3(تسعى الجزائر الیوم إلى تبني أسلوب المفاوضات الدبلوماسیة      

الـدولي فــي منطقــة الســاحل الإفریقــي، وذلــك مــن خــلال محاولــة احتــواء الأزمــة الأمنیــة فــي منــاطق 

عدیدة مـن مـالي والنیجـر، وذلـك عبـر وضـع برنـامج موحـد لمحاصـرة النشـاط الإرهـابي فـي منطقـة 

                                                           
 .456.، صنفس المرجع- )1(
 .460.، ص، المرجع السابقمقاربة الجزائر في هندسة الأمن الإفریقيإدریس عطیة،  – )2(
تعد المفاوضات الدبلوماسیة المباشرة من أقدم وسائل تسویة المنازعات الدولیة وأكثرها شیوعا، ویشیر بعض  - )3(

الكتاب إلى أن الدول كانت تشعر منذ العهود القدیمة بجود التزام قانوني یفرض علیها التفاوض قبل اللجوء إلى 

الخیر قشي، المفاضلة بین : شكلي، تفصیلا في ذلك راجعاستخدام القوة، حتى ولو لم یتعد ذلك الالتزام الإطار ال

  الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 

 .16.، ص1999بیروت، 
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احل والقضــــاء علــــى تنظــــیم القاعــــدة فــــي بــــلاد المغــــرب الإســــلامي، حیــــث استضــــافت  عــــدة الســــ

اجتماعات لقادة أركان الجیش لكل من مالي ولیبیا وموریتانیا والنیجر من أجل تطویر إسـتراتیجیة 

  .)1(إقلیمیة لمكافحة الإرهاب، وإنشاء مركز قیادي إقلیمي في مدینة تمنراست الجنوبیة

 لتمویل الإرهاب الإفریقیةوطنیة لمعالجة الاستعلام المالي في دعم المكافحة خلیة الالدور .د

  الدولي

تعتبر الخلیة الوطنیة لمعالجة الاستعلام المالي عبارة عن مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة      

المعنویة والاستقلال المالي، وتتمثل مهمتها فـي مكافحـة تبیـیض الأمـوال وتمویـل الإرهـاب حسـبما 

ص علیــه مختلــف الاتفاقیــات التــي انضــمت إلیهــا الجزائــر، وقــد أنشــأت خلیــة معالجــة الاســتعلام تــن

ــــم  ــــة بموجــــب المرســــوم التنفیــــذي رق ــــدى وزارة المالی ــــة مختصــــة  )2( 02/127المــــالي ل ، وهــــي هیئ

مسـتقلة، مكلفـة بجمـع المعلومـات المالیـة ومعالجتهــا وتحلیلهـا وتبادلهـا مـع خلایـا أخـرى للاســتعلام 

المالي من خلال تكریس مبدأ تبادل المعلومات، وذلك بهـدف المسـاهمة فـي الكشـف عـن عملیـات 

وقـد نصـت )3(إعادة توظیف الأموال الناتجة عن الجرائم وتمویل النشاطات الإرهابیة والوقایة منها،

المـــادة الثامنـــة مـــن اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجریمـــة المنظمـــة علـــى ضـــرورة إنشـــاء وحـــدة 

استخبارات مالیـة تعمـل كمركـز وطنـي لجمـع و تحلیـل وتعمـیم المعلومـات عمـا یحتمـل وقوعـه مـن 

  .عملیات تبییض للأموال

كما دعت مجموعة العمل المالي إلى ضرورة قیام الدول بتحدید جهة معینة تكـون مسـؤولة        

یشـــتبه فـــي اتصـــالها عـــن تلقـــي الإخطـــارات المتعلقـــة بـــالأموال، والعملیـــات المالیـــة التـــي یتضـــح أو 

مــن توصــیات مجموعــة العمــل  26بأنشــطة تبیــیض الأمــوال، وفــي نفــس الإطــار أوجبــت التوصــیة 

المـالي علــى الـدول أن تقــوم بإنشــاء وحـدة تحریــات مالیــة تعمـل كمركــز وطنــي تقنـي لتلقــي وتحلیــل 

ـــرة للاشـــتباه، والمعلومـــات الأخـــرى ذات الصـــلة بحـــالات تبیـــ یض الإخطـــارات عـــن العملیـــات المثی

الأمــوال أو تمویــل الإرهــاب المحتملــة، مــع مــنح تلــك الوحــدة الصــلاحیات الكافیــة للوصــول بصــورة 

                                                           
 .431.إدریس عطیة، مقاربة الجزائر في هندسة الأمن الإفریقي، المرجع السابق، ص - )1(
 .2002أفریل  7المؤرخ في  02/127المرسوم التنفیذي رقم  - )2(
  : خلیة الاستعلام المالي، وزارة المالیة، الجزائر، على الموقع - )3(

http://www.mf-ctrf.gov.dz/arapropos.html 
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مباشـرة أو بصــورة غیـر مباشــرة وفــي وقـت مناســب إلـى المعلومــات الإداریــة اللازمـة للقیــام بعملهــا، 

   .)1(بما في ذلك تحلیل الإخطارات عن العملیات المثیرة للاشتباه

نیة من أجل تبادل المعلومات وتحلیلهـا ومعالجتهـا، وبالتـالي الاسـتفادة منـه تعمل الخلیة الوط     

علـــى أكمـــل وجـــه، یحتـــاج إلـــى تنســـیق بـــین الوحـــدات علـــى المســـتوى الـــدولي بمـــا یضـــمن وصـــول 

المعلومة بسـرعة وبالتـالي اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة فـي الوقـت المناسـب، لـذلك سـنبین أولا الكیفیـة 

ن الوحــدات المالیــة للــدول، ثــم نبــین كیــف تلعــب خلیــة معالجــة الاســتعلام التــي یــتم العمــل بهــا بــی

، وتقــوم خلیــة معالجــة الاســتعلام المــالي علــى )2(المــالي هــذا الــدور وإلــى أي مــدى وفقــت فــي ذلــك

غرار باقي وحدات التحریات المالیة بمهام على الصعید الدولي فیمـا یتعلـق بتبـادل المعلومـات مـع 

  .)3(الهیئات الأجنبیة

  المواجهة الدولیة لجرائم تمویل الإرهاب الدولي في منطقة الساحل الإفریقي: المبحث الثاني

لقد تزاید الاتجاه الدولي نحو مكافحة عملیات تمویـل الإرهـاب مـن خـلال التكامـل بـین الجهـود     

لهـا مـن  الدولیة والوطنیة التي استهدفت الحد من هـذه الظـاهرة الخطیـرة، والحیلولـة دون نموهـا لمـا

آثار بالغة على الاستقرار الأمني على مستوى العالم، ولذلك اتفقت الدول على وجـوب حشـد كافـة 

الجهود والآلیات سواء كانت قانونیة أو أمنیة من أجل التصدي لتمویل الإرهاب الدولي في منطقة 

  .الساحل الإفریقي

لمعالجة هذا المبحث لابد من تقسیمه إلى مطلبین أساسـیین، یتـولى المطلـب الأولـى معالجـة      

مختلف التشریعات الرائدة في مجال المكافحة القانونیة لتمویل جریمة الإرهاب الدولي، لیسـتعرض 

  .المطلب الثاني مختلف التدابیر الأمنیة الفعالة في ذات الإطار

                                                           
 .89.صالحي نجاة المرجع السابق، ص - )1(
 .94.، صصالحي نجاة المرجع السابق- )2(
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما  05-01من القانون رقم 25نصت المادة   - )3(

یمكن الهیئة المتخصصة أن تطلع هیئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة ، على المعلومات  « :على أنه

لأموال أو تمویل الإرهاب ، مع مراعاة المعاملة التي تتوفر لدیها حول العملیات التي یبدو أنها تهدف إلى تبییض ا

 » .بالمثل
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  القانونیة لجرائم تمویل الإرهاب الدولي المواجهة: المطلب الأول

انتهجــــت التشــــریعات الدولیــــة سیاســــة جنائیــــة خاصــــة لمكافحــــة الإرهــــاب، وهــــو الأمــــر الــــذي      

ـــــــدولي  ـــــــس الأمـــــــن ال           الفـــــــرع" 1373نلاحظـــــــه مـــــــن خـــــــلال الإســـــــتراتیجیة الخاصـــــــة بقـــــــرار مجل

عدة والممولــة لجریمــة الإرهــاب الــدولي والاتفاقیــة الدولیــة المرصــودة لمكافحــة الجــرائم المســا"  الأول

 ".الفرع الثاني"في منطقة الساحل الإفریقي كاتفاقیات مكافحة غسیل الأموال والجریمة المنظمة 

  دور التشریعات الدولیة والإقلیمیة في مكافحة جرائم تمویل الإرهاب الدولي: الفرع الأول

ن الجرائم الجدیدة الممولة للإرهاب الدولي تعتبر جریمة تبییض الأموال  والجریمة المنظمة م     

فــي منطقــة الســاحل، وقــد أدى اهتمــام المجتمــع الــدولي بهــذه الجــرائم الخطیــرة إلــى وضــع اتفاقیــات 

، ولذلك  تتطلب مكافحة تمویل الإرهـاب فـي منطقـة السـاحل )1(دولیة وتوصیات ومؤتمرات متعددة

نافـذ ومصـادر الجریمـة الإرهابیـة عبـر قواعـد الإفریقي ترسانة قانونیة محكمة مـن أجـل التصـدي لم

قانونیة یمكن من خلالها متابعة المتسببین في دعم الإرهاب الـدولي ومعـاقبتهم فـي إطـار محاكمـة 

عادلــة، ویمكــن فــي هــذا المجــال أن نتعــرف علــى أهــم الاتفاقیــات الدولیــة الرائــدة فــي هــذا المجــال 

  : كالتالي

  فحة جرائم تمویل الإرهاب الدولي دور التشریعات الدولیة في مكا: أولا

نحاول من خلال هذا البند التعرض إلى أهم التشریعات الدولیة الرائدة في مجال مكافحة جرائم    

 :الإرهاب الدولي على النحو الآتي

  1988اتفاقیة فیینا لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة .1

تعتبر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخـدرات والمـؤثرات العقلیـة       

تتویجــا لجهــود متواصــلة قمــت بهــا الأمــم المتحــدة منــذ بضــعة عقــود فــي مجــال مكافحــة المخــدرات  

وكـول سـنة والمعدلة ببروت 1961في العالم، وقد بدأ هذا النشاط بالاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 

، وهي أول النصوص الدولیة التـي وضـعت 1971وكذلك باتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة   1973

  . )2(تعریفا لغسیل الأموال رغم أنها لم تستعمل لفظ غسیل الأموال صراحة

                                                           
  .55.عبد االله محمود الحلو، المرجع السابق، ص -  )1(
  .37.محمد عبد االله ابو بكر سلامة، المرجع السابق، ص  - )2(
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تعتبـر هــذه الاتفاقیـة فاتحــة الجهـود الدولیــة فـي مجــال مكافحـة عملیــات تبیـیض الأمــوال، وقــد      

اهتمـام المجتمــع الـدولي بضـرورة مكافحــة هـذه الجریمـة، حیــث فتحـت الأنظـار علــى أظهـرت مـدى 

مخــاطر أنشــطة تبیــیض الأمــوال وأثرهــا المــدمر علــى الــنظم الاقتصــادیة والاجتماعیــة للــدول، وقــد 

جســدت هــذه الاتفاقیــة قناعــة المجتمــع الــدولي بأهمیــة التعــاون فــي مكافحــة غســیل الأمــوال الناتجــة 

وقد ارتكزت هذه الاتفاقیة على ضـرورة تجـریم الاتجـار غیـر المشـروع بـالمؤثرات عن هذه الجرائم، 

العقلیـــة، والأحكـــام التأسیســـیة لجریمـــة غســـیل الأمـــوال وقـــد وصـــل عـــدد الـــدول الموقعـــة علـــى هـــذه 

بحســــب تقریـــر صــــادر عـــن الهیئــــة الدولیـــة لمراقبــــة  1998دولـــة حتــــى عـــام  153الاتفاقیـــة إلــــى 

  .)1(المخدرات

   1988صادرة عن لجنة بازل المبادئ ال.2

عـن اللجنـة الدولیـة للنظـام البنكـي والممارسـات الإستشــرافیة   1988صـدر إعـلان بـازل عـام       

بحیث یتضمن مجموعة من المبادئ التي یتعین علـى المصـرفیین إتباعهـا لكـي یـتم السـیطرة علـى 

ملیــــات والاجتهــــاد ظـــاهرة غســــیل الأمـــوال، كمبــــدأ التعـــرف علــــى العمیــــل وضـــمان وجــــود آثـــار الع

الواجب، وهي لجنة تختص بالإشراف على البنوك في العالم وتسمى اللجنة الدولیـة للنظـام البنكـي   

الممارســــات الإشــــرافیة، وتتــــألف مــــن ممثلــــي المصــــارف المركزیــــة والســــلطات التــــي تشــــرف علــــى 

دینـة بـازل ،  وقـد اجتمعـت هـذه الـدول فـي م)2(المصارف في كل دولة من الدول الصناعیة العشـرة

حـــول منــع الاســـتخدام المجـــرم للـــنظم  1988كـــانون الأول  12السویســریة وأصـــدرت بیانـــا بتــاریخ 

المصرفي لغایات تبییض الأموال، واهتمت بشكل خـاص علـى مـا یكفـل بعـدم اسـتخدام المصـارف 

فــي النشـــاط المتعلـــق بـــالجرائم المختلفــة، أو بـــأن تكـــون ممـــرا أو قنــاة لتبیـــیض الأمـــوال، وتضـــمنت 

لعدیــد مــن المبــادئ التــي یتعــین علــى المصــرفیین إتباعهــا لكــي تــتم الســیطرة علــى ظــاهرة تبیــیض ا

   )3(.الأموال

                                                           
  .60.عبد االله محمود الحلو، المرجع السابق، ص -  )1(
بلجیكا، هولندا، كندا، فرنسا، بریطانیا، ألمانیا، الیابان، السوید  : تتألف الدول الصناعیة العشرة من  - )2(

، تفصیلا في ذلك راجع ویبیكیدیا، الموسوعة الحرة والولایات المتحدة الأمریكیة، وتشترك فیها المجموعة الأوروبیة

  ./https://www.wikipedia.org: على الموقع
  .70.االله محمود الحلو، المرجع السابق، صعبد  -  )3(
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   1990التوصیات الأربعون الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمكافحة تبییض الأموال .3

عریف بكل تعتبر هذه المنظمة الهیئة الدولیة الرئیسیة المنشغلة في جهود شاملة ومستمرة، للت     

ـــة، لتبنـــي إجـــراءات حاســـمة لمكافحـــة عملیـــات تبیـــیض الأمـــوال وقـــد  النـــواحي السیاســـیة والترویجی

شكلتها مجموعة الدول الصناعیة الكبرى في قمتها الاقتصادیة الأوروبیة، وهي هیئة سـمیت باسـم 

  ات فریــــق العمــــل المــــالي، وتشــــمل ممثلــــین عــــن الســــلطات المالیــــة ووكــــالات تنفیــــذ القــــانون، ووزار 

  :المالیة والعدل والشؤون الخارجیة، وقد لها ثلاث مهام رئیسیة

  .مراقبة تطور الأعضاء في القیام بإجراءات لتطبیق المعاییر الخاصة بمكافحة تبییض الأموال/أ 

  .مراجعة أسالیب تبییض الأموال والإجراءات المضادة لها/ب 

  )1(.یر الأعضاء في اللجنةالعمل لتبني معاییر ملائمة وتطبیقها على الدول غ/ج 

   1999الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب لسنة .4

تضمنت هذه الاتفاقیة التزام الدول الأطراف بأن تتخذ الخطوات المناسبة لمنع ومكافحة      

تمویل الإرهاب، بشكل مباشر أو غیر مباشر، و الذي ید یكون عبر جماعات تّدعي السعي إلى 

اجتماعیة أو ثقافیة أو تشجع أنشطة غیر مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو  غایات خیریة أو

تهریب الأسلحة، وتُلزم الدول بتحمیل من یمّولون الإرهاب مسؤولیة جنائیة ومدنیة وإداریة كما 

تتضمن تجمید ومصادرة الأموال الموّجهة إلیها وكذلك تقاسم الأموال المصادرة مع دول أخرى 

ا أكدت الاتفاقیة على عدم اعتبار الأسرار المصرفیة مبررا كافیاً للامتناع عن حسب الحالة، كم

  .)2(التعاون الدولي وتبادل المعلومات

 

 2000مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود لسنة اتفاقیة الأمم المتحدة لقمع و .5

  والبروتوكولات الملحقة بها  

ـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة لق      ـــــــاریخ  تـــــــم اعتمـــــــاد اتفاقی مـــــــع ومكافحـــــــة الجریمـــــــة العـــــــابرة للحـــــــدود بت

بغــرض تعزیــز التعــاون مــا بــین الــدول مــن أجــل مكافحــة الجریمــة المنظمــة علــى  15/11/2000

اخـــتلاف صـــورها والتـــي وضـــحت مفهومهـــا عنـــدما نصـــت علـــى أن الجریمـــة العـــابرة للحـــدود هـــي 

                                                           
  .76.، صالله محمود الحلو، المرجع السابقعبد ا- )1(
 .06.مرسلي عبد الحق، المرجع السابق، ص - )2(
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، وعلـى صـعید )1(" أخـرى الجرائم التـي ترتكـب فـي دولـة معینـة وتكـون لهـا عـدة امتـدادات فـي دول

آخر تفرض اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة مجموعة مـن الالتزامـات الدولیـة علـى 

الـدول الأطــراف تعتبـر مــن أهمهــا التـزام الــدول الأعضـاء بوضــع تشــریعات وطنیـة و تــدابیر أخــرى 

الأطـراف فـي إطـار اتفاقیـة الأمـم لتجریم الأفعال الإجرامیة المنظمة، وعلاوة على هذا تلتزم الـدول 

المتحــدة بتجــریم غســل عائــدات الجــرائم عــن طریــق وضــع التشــریعات اللازمــة والتــدابیر الضــروریة 

  .لذلك على جمیع الأصعدة من أجل تجریم ومنع تحویل الممتلكات أو نقلها

تمویــــه  مــــع العلــــم أن الاتفاقیــــة جرمــــت حیــــازة عائــــدات الجریمــــة المنظمــــة  وإخفاءهــــا  أو        

المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضـالع فـي ارتكـاب الجـرم الأصـلي 

الـــذي تأتـــت منـــه علـــى الإفـــلات مـــن المتابعـــات القضـــائیة، بالإضـــافة إلـــى تجـــریم إخفـــاء أو تمویـــه 

ا الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانهـا أو كیفیـة التصـرف فیهـا أو حركتهـا أو ملكیتهـ

أو الحقــوق المتعلقــة بهــا بشــرط العلــم بأنهــا عائــدات جــرائم، وفــي الإطــار نفســه تتضــمن الاتفاقیــة 

تعهدا على عاتق الـدول الأعضـاء باتخـاذ تـدابیر لمكافحـة غسـیل الأمـوال وذلـك بـأن تنشـئ نظامـا 

داخلیـــا شـــاملا للرقابـــة والإشـــراف علـــى المصـــارف والمؤسســـات المالیـــة والمصـــرفیة، وكـــذلك حیثمـــا 

قتضــي الأمــر ســائر الهیئــات المتعرضــة بشــكل خــاص لغســیل الأمــوال ضــمن نطــاق اختصاصــها ی

مــن أجــل ردع وكشــف جمیــع أشــكال غســل الأمــوال، بحیــث یشــدد ذلــك النظــام عــن ضــرورة تحدیــد 

  .والإبلاغ عن المعلومات المشبوهةهویة الزبون وحفظ السجلات 

الأجهزة الإداریة والرقابیة بمعیة أجهزة تنفیـذ على مستوى آخر تلتزم الدول بأن تتكفل بقدرة        

القانون وسائر الأجهزة المكرسة لمكافحة غسیل الأموال، فضـلا عـن ذلـك فـي تنفیـذ تـدابیر مجدیـة 

للكشف ورصد حركة الأموال والصكوك والحوالات القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها بشـرط 

یكـون ذلـك دون إعاقـة حركـة رأسـمال المشـروع وجود ضمانات تكفل حسـن اسـتخدام المعلومـات، و 

بـأي صـورة مــن الصـور، ویجـوز أن تشــمل تلـك التــدابیر القانونیـة اشـتراط قیــام الأفـراد والمؤسســات 

                                                           
 .07.، صنفس المرجع – )1(
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التجاریة بالإبلاغ عن تحویل المبالغ الكبیـرة مـن النقـود ومـن الصـكوك القابلـة للتـداول ذات الصـلة 

  .)1( عبر الحدود

  لیمیة في مكافحة جرائم تمویل الإرهاب الدوليدور التشریعات الإق: ثانیا

نحــاول مــن خــلال هــذه النقطــة التعــرض إلــى أهــم التشــریعات الدولیــة الرائــدة فــي مجــال مكافحــة    

  :جرائم الإرهاب الدولي على النحو الآتي

  O.S.A 1990الإعلان الصادر عن منظمة الدول الأمریكیة.1

، وهـــي منظمـــة متعـــددة الجنســـیات مكرســـة 1890أنشـــئت منظمـــة الـــدول الأمریكیـــة فـــي عـــام      

لعملیــــة الســــلام والتنمیــــة فــــي البلــــدان الأمریكیــــة، مقرهــــا واشــــنطن دي ســــي فــــي الولایــــات المتحــــدة 

ـــة، وفـــي عـــام  ـــة ســـوء  1986الأمریكی ـــة لمراقب ـــة العامـــة لهـــذه المنظمـــة تأســـیس لجن ـــت الجمعی تول

فــي آذار مــن  XTAPAصــدر عــن هــذه المنظمــة، إعــلان  1990ات، وفــي عــام اســتعمال المخــدر 

نفـــس العـــام وأكـــد هـــذا الإعـــلان وفـــي الفقـــرة السادســـة منـــه، علـــى الحاجـــة لتشـــریع یجـــرم الأنشـــطة 

المتعلقــــة بتبیــــیض الأمــــوال الناتجــــة عــــن الاتجــــار غیــــر المشــــروع بالمخــــدرات  ویجعــــل بالإمكــــان 

درتها، وتشجیع الهیئات المصـرفیة علـى التعـاون مـع الهیئـات تحدیدها واقتفاء أثرها وحجزها ومصا

  .)2(المعنیة لتحقیق هذا الغرض

   1990اتفاقیة المجلس الأوروبي.2

جاءت هذه  الاتفاقیة لإكمال وثائق المجلس الأوروبي الخاصة بالتعاون الدولي، فیمـا یتعلـق      

وعملیــات  )4(جــریم تمویــل الإرهــاب، حیــث ألزمــت الــدول الأعضــاء بت)3(بعملیــات تبیــیض الأمــوال 

                                                           
 .08.، صمرسلي عبد الحق، المرجع السابق – )1(
  .93.عبد االله محمود الحلو، المرجع السابق، ص -  )2(
من قانون مكافحة الإرهاب في انجلترا  معنى الأموال في تمویل الإرهاب والتي  03فقرة  11تضمنت المادة  -  )3(

تدل على الأموال التي تستخدم بغرض ارتكاب أفعال إرهابیة أو التي تستخدم للمساعدة على ارتكابها أو التورط 

ارتكاب الأعمال الإرهابیة والمصادر الخاصة فیها، وكذا المتحصلات المختلفة مثل الفوائد أو الأرباح من 

 .52.شیماء عبد الغني عطا االله، المرجع السابق، ص: بالمنظمات الإرهابیة المحظورة، تفصیلا في ذلك راجع
یعاقب قانون مكافحة الإرهاب الإنجلیزي على الشروع في جریمة تمویل منظمات إرهابیة، ویعاقب على  -  )4(

شیماء عبد الغني عطا : مة حتى قبل وصول المال إلى الإرهابیین، تفصیلا في ذلك راجعالشروع في ارتكاب الجری

 .55.االله، نفس المرجع، ص
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تبیــیض الأمــوال  الناتجــة عــن الأنشــطة الإجرامیــة الخطیــرة، وطالبــت هــذه الــدول بضــرورة وضــع 

تشـــریعات تتضـــمن نصوصـــا تجیـــز مصـــادرة عائـــدات الجریمـــة وتحدیـــد وتعقـــب الممتلكـــات القابلـــة 

  .)1(للمصادرة ومنع التصرف فیها أو نقل ملكیته

   1990ا مؤتمر ستراسبورغ بفرنس.3

وتم فیه إعلان الاتفاقیة الدولیة الخاصة بجریمة تبییض  08/11/1990عقد هذا المؤتمر في    

الأمـــوال الملوثـــة وســـبل اكتشـــافها ووضـــع الیـــد علـــى ثمارهـــا ومصـــادرتها، وقـــد شـــكل هـــذا المـــؤتمر 

ــــ ــــة ومنهــــا قــــانون العدالــــة الجنائی ــــه الكثیــــر مــــن التشــــریعات الأوروبی ة الإطــــار الــــذي اســــتندت علی

، وضـــم مجموعـــة دول المجلـــس الأوروبـــي الســـبع التـــي تعهـــدت بمكافحـــة 1993البریطـــاني لعـــام 

  :عملیات تبییض الأموال وفقا لما یلي

  .كشف الأموال المشبوهة وتجریمها ومصادرتها/ أ

الالتزام بالتعـاون التـام فـي مجـال التحقیقـات والإجـراءات المتعلقـة بهـذه الجریمـة محلیـا وإقلیمیـا /ب 

  .ودولیا

  .التأكد من هویة العمیل عند فتح الحساب أو استئجار صنادیق حدیدیة/ج 

 )2(.تدریب المستخدمین على أسالیب الرقابة والتدقیق في الأعمال المشبوهة/ د

   2001أعمال الفرقة المعنیة بمكافحة غسیل الأموال وتمویل الإرهاب .4

المتعلقــة بمكافحــة غســیل الأمــوال بعـــدة قامــت فرقـــة العمــل  2001أكتــوبر مــن ســنة  30فــي     

إجـــراءات مالیـــة تهـــدف مـــن خلالهـــا إلـــى تشـــجیع الـــدول علـــى محاصـــرة مصـــادر تمویـــل الإرهـــاب 

الــدولي، وذلــك اســتنادا إلــى مجموعــة التوصــیات الخاصــة بتمویــل هــذا الــنمط مــن الإجــرام الخطیــر  

تجـرم تمویـل الإرهـاب فـي كما تضمنت التوصیة الثانیة في هـذا المجـال أنـه یجـب علـى الـدول أن 

قوانینهــا الداخلیــة ، كمــا ینبغــي للبلــدان أن تكفــل تصــنیف جــرائم غســیل الأمــوال الداعمــة للإرهــاب 

  .)3(الدولي

                                                           
  .94.عبد االله محمود الحلو، المرجع السابق، ص -  )1(
  .96.، صالله محمود الحلو، المرجع السابقعبد ا – )2(

)3(  -Armand Kersten, Financing of Terrorism A Predicate Offence to Money Laundering, Financing 

Terrorism, Kluwer Academic Publishers, New York, 2003, p.49. 
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  1373مكافحة تمویل الإرهاب الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم : الفرع الثاني

عضاء في الأمم المتحـدة التزامات قانونیة على الدول الأ 1373لقد فرض قرار مجلس الأمن     

فــــي عــــدة مجــــالات، حیــــث ألــــزم الــــدول بــــأن تتخــــذ التــــدابیر الإضــــافیة المتصــــلة بمكافحــــة تمویــــل 

الإرهاب، زیادة على الالتزامات التي تقتضي اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تقدیم أي شكل من أشكال 

والتعاون على منع الاتجار الدعم للجماعات الإرهابیة وتكثیف التبادل السریع للمعلومات التنفیذیة 

في الأسلحة، وكفالة عـدم اسـتغلال طلبـات اللجـوء مـن جانـب الأشـخاص المتـورطین فـي الأعمـال 

     ) .1(الإرهابیة

             1373الإرهاب الدولي بمقتضى القرار تمویل إجراءات مكافحة : أولا

قـــد ) 2001( 1373المتحـــدة مــن الجـــدیر بالملاحظــة أن قـــرار مجلـــس الأمــن التـــابع للأمــم       

، ولذلك یعتبر قرار مجلـس الأمـن الـدولي )2(اعتمد بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

من أكثر قـرارات المجلـس إثـارة للجـدل لاسـیما علـى المسـتوى القـانوني، حیـث رأى فیـه  1373رقم 

وجبـات الـدول فـي هـذا المجـال البعض الآلیة القانونیـة الشـاملة لمكافحـة الإرهـاب الـدولي وتحدیـد م

، واعتبره البعض الآخر فـي المقابـل )3(على أساس الحالات التي یتدخل فیها مجلس الأمن الدولي

مجرد أداة جدیدة للضغط على الدول الصغرى وتسخیرها للهیمنة الأمریكیة، لكن المؤكد أن القرار 

الإرهـاب الـدولي خاصـة وأنـه صـدر قرار بالغ الأهمیة والتأثیر على صعید مكافحة تمویـل  1373

  .)4(في مناخ دولي استثنائي وإثر اعتداءات مروعة هزت العالم بأسره

لكن ما تجدر الإشارة إلیه هو أن ما جاء به المجلس فـي هـذا القـرار لـیس جدیـدا بالكامـل ولا      

ادها، وذلـك یجب النظر إلیه واعتماده بمعزل عن إجراءات أخرى سبق له أو للجمعیة العامة اعتم

قــد أكــد ضــرورة تنســیق وتعزیــز الجهــود الدولیــة والوطنیــة لمكافحــة  1373علــى أســاس أن القــرار 

تمویل جریمة الإرهاب الدولي والجریمة المنظمة باعتبار هذه الأخیرة أحـد أكبـر المصـادر الممولـة 

                                                           
خالد حساني، سلطات مجلس الأمن في تطبیق الفصل السابع بین أحكام المیثاق والممارسات الدولیة  -  )1(

 .206.المعاصرة، المرجع السابق، ص
(2) - Martin A Ewi and Anton du Plessis,  op.cit, p.992. 
(3)  -  Martin Binder, The UN and the Politics of Selective Humanitarian Intervention, Springer Nature  

Switzerland, 2017, p.13. 
  .153.أحمد حسین سویدات، المرجع السابق، ص -  )4(
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لعامــة فــي إعلانهــا فــالقرار یعیــد التأكیــد علــى المبــدأ الــذي أرســته الجمعیــة ا  )1(للإرهــاب فــي العــالم

وإعـــلان مبــــادئ القـــانون الـــدولي الخاصـــة بعلاقـــات الصــــداقة  1970الصـــادر فـــي تشـــرین الأول 

والتعاون بین الدول وفق میثاق الأمم المتحدة علـى أسـاس الموقـف الموحـد للمجتمـع الـدولي بشـأن 

جلــس ، وذلــك مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات بموجــب الفصــل الســابع یتعــین علــى م)2(مكافحــة الإرهــاب

  .)3(الأمن أن یقرر أن الحالة الخاصة تشكل تهدیدا للسلم أو خرقا للسلم أو عملا عدواني

ـــي هـــذه الأعمـــال أو      ـــى تجمیـــد أمـــوال مركب ـــرار تمویـــل الأعمـــال الإرهابیـــة وتؤكـــد عل ـــع الق یمن

الضــالعین فــي الأعمــال الإرهابیــة، وعــدم تــوفیر المــلاذ للإرهــابیین ومــنعهم مــن  )4(المشــاركین فیهــا

استخدام أراضي الدول الأعضاء لتنفیذ مآربهم، وكفالة تقدیم الإرهابیین للعدالـة وتبـادل المعلومـات 

في سـبیل منـع وقمـع الاعتـداءات الإرهابیـة، واتخـاذ الإجـراءات ضـد مرتكبیهـا، كمـا تبـین فـي نفـس 

دى العلاقات الوثیقة بین الإرهاب الدولي والجریمـة الدولیـة المنظمـة، كالمخـدرات وتبیـیض القرار م

  .)5(الأموال، خاصة بیع الأسلحة والنقل اللاشرعي للمواد النوویة والكیماویة والبیولوجیة وغیرها

 أن یقـوم مجلـس الأمـن بالتصـدي بجمیـع الوسـائل 1373لقد أجازت الفقرة الخامسـة مـن القـرار    

وفقا لمیثاق الأمم المتحدة بالنظر إلى التهدیدات الإرهابیة للسلم والأمن الدولیین، أما الفقرة الثانیـة 

تعتبــر مــا تعرضــت لــه الولایــات المتحــدة الأمریكیــة  عمــلا مــن أعمــال العــدوان  1373مــن القــرار 

شــرعي، فــإذا یجیــز لهــا ولكــل دولــة تتعــرض إلــى الإرهــاب أن تتخــذ الإجــراءات طبقــا لحــق الــدفاع ال

قـد أجـاز للولایـات المتحـدة الأمریكیـة بـأن تتخـذ الإجـراءات العسـكریة فـي إطـار  1373كان القرار 

، فإنــه حمــل الدولــة مســؤولیة منــع تمویــل الأعمــال )6(التــدخل الإنســاني ضــد التنظیمــات الإرهابیــة

لقـوة المسـلحة تحـت الإرهابیة، وإلا فإنها تتحمل المسؤولیة الناجمة عن ذلك بما في ذلك استخدام ا

ـــرار  ـــاقض والق ـــدفاع الشـــرعي، ، وهـــذا القـــرار یتن ـــذي أوكـــل مهمـــة  1369/1999ذریعـــة حـــق ال ال

                                                           
(1) - Luis de la Corte Ibáñez and Hristina Hristova Gergova, op.cit, p.262. 
(2)- Federico Sperotto, op.cit, p.1043. 
(3)- Anél Ferreira-Snyman, Intervention with specific reference to the relationship between the United 

Nations Security Council and the African Union, The Comparative and International Law Journal of 

Southern Africa, Vol. 43, No. 2, Institute of Foreign and Comparative Law, Southern Africa, 2010  

p.141. 
  .42.محمد سعادي، المرجع السابق، ص -  )4(
  .43.نفس المرجع، ص -  )5(

(6) -  Martin Binder, op.cit, p.41. 
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مكافحة تمویل الإرهاب إلـى الأمـم المتحـدة ولـیس لولایـات المتحـدة الأمریكیـة، بمـا فـي ذلـك مسـألة 

، عبـر 1325إشراك المرأة والأطفال في تمویل في النزاعات المسلحة بموجب قـرار مجلـس الأمـن 

  .)1(تطبیق إستراتیجیة الأمم المتحدة لمكافحة تمویل الإرهاب

علــى أن یتصــرف مجلــس الأمــن وفقــا للفصــل الســابع مــن المیثــاق الــدول  1373ألــزم القــرار     

الـــذین یرتكبـــون   )2(بتحـــریم تمویـــل العملیـــات الإرهابیـــة علـــى أراضـــیها وتجمیـــد الأمـــوال الأشـــخاص

دول بالامتنـاع عـن تقـدیم أي شـكل مـن أشـكال الـدعم واتخـاذ مـا یلـزم لمنـع أعمالا إرهابیة، وألزم الـ

ارتكـــاب العملیـــات الإرهابیــــة ، ویلاحـــظ أن مجلــــس الأمـــن فــــرض الالتزامـــات علــــى الـــدول لوقــــف 

العملیات الإرهابیة، وإلا فإنها تتحمل المسؤولیة الكاملة عـن هـذه الأعمـال، كمـا أن أعمـال العنـف 

تمویــل الدولــة فإنهــا تخــرج عــن العمــل الإرهــابي وتصــبح عــدوانا وتخضــع  المســلح إذا كانــت بــدعم و 

من میثاق الأمم المتحدة، غیر أن ما یتصف به العمل الإرهابي هـو أنـه خـارج  51لأحكام المادة 

ســیطرة الدولــة وأنــه یتســم بالســریة وعــدم القــدرة علــى كشــفه، ویعــد هــذا عنصــرا أساســیا فــي وصــف 

لمجلــس الأمــن طبــق للفصــل الســابع أن یفــرض علــى الــدول  1373 ، كمــا مــنح القــرار)3(الإرهــاب

الالتزامات بتطبیق قـرارات مجلـس الأمـن المتعلقـة بمنـع تمویـل أو مسـاعدة العملیـات الإرهابیـة مـن 

، وطبقـــا )4(علـــى أســـاس تمدیـــد صـــلاحیات مكافحـــة الإرهـــاب أجــل ملاحقـــة الأشـــخاص والأمـــوال

یتخـذ التـدابیر التـي یـنص علیهـا الفصـل ضـد الـدول لأحكام الفصل السابع فـإن للمجلـس وحـده أن 

التي تخالف قراره ولكن المجلس حدد التزامات الـدول نحـو تمویـل الإرهـاب بینمـا جعـل العقـاب بیـد 

الولایات المتحدة الأمریكیة، وهذا یعني أن مجلس الأمن لم یعد آلة بید الولایات المتحدة الأمریكیة  

المتحـــدة الأمریكیـــة أصـــبحت هـــي مجلـــس الأمـــن وســـلبت منـــه لحمایـــة مصـــالحها بـــل أن الولایـــات 

  .اختصاصاته

                                                           
(1) - Toni Haastrup, Africa-EU Partnership on Peace and Security, Africa and the European Union  

Collective Book, First published, Palgrave Macmillan, New York, 2013, p.57. 

  .83.ص المرجع السابق، ،الإرهاب الدولي وشرعیة المقاومةسهیل حسین الفتلاوي،  - )2( 
  .84.ص ،المرجع السابق ،الإرهاب الدولي وشرعیة المقاومةسهیل حسین الفتلاوي،   -)3(

( 4 ) -  Mark D. Kielsgard, National Self-Defence in the Age of Terrorism: Immediacy and State 

Attribution,  Collective Book, Post 9/11 and the State of Permanent Legal Emergency,   Springer 

Science+Business Media,  New York , 2012 , p.316. 
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أوجب قرار مجلس الأمن على الدول أن تصدر قوانین محلیة لمنع تمویل العملیات الإرهابیة      

بوصــفها جــرائم خطیــرة، وهــذا الــنص علــى الــرغم مــن أنــه یعــد تــدخلا فــي الشــؤون الداخلیــة للــدول 

حیــة العملیــة، فــلا توجــد دولــة فــي العــالم لا تــنص تشــریعاتها علــى جمیعــا، إلا أنــه متحقــق مــن النا

مكافحة الإرهاب  بجمیع أشكاله وصوره، غیر أن النص علیـه فـي هـذه الحالـة یقصـد بـه الإرهـاب 

الموجـــه ضـــد الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ، أي أن تكـــون التشـــریعات الداخلیـــة للـــدول مخصصـــة 

  .أي التشریعات الداخلیة لتمویل الإرهاب في الدول الأخرى لحمایة الولایات المتحدة الأمریكیة،

هیمنة وكالة المخابرات الأمریكیة ومكتب التحقیقات الفدرالیة علـى جمیـع  1373فرض القرار     

المخابرات وأجهزة التحقیقات التابعة للدول، وأوجـب علیهـا أن تقـوم بتبـادل المعلومـات، وهـذا یعنـي 

وسیلة للتعرف على أجهزة المخابرات وأجهزة التحقیق للدول من  )1(رهابأن تتخذ مسألة متابعة الإ

أجــل معرفــة الأجهــزة التحقیقیــة والاســتخباریة فــي الــدول مــن أجــل الوصــول إلیهــا، وقــد ربــط القــرار 

          بــــــــــین الإرهــــــــــاب الــــــــــدولي والجــــــــــرائم المنظمــــــــــة الوطنیــــــــــة  كالاتجــــــــــار غیــــــــــر المشــــــــــروع 1373

الاتجار غیر القانوني بالأسـلحة والنقـل غیـر القـانوني للمـواد والأدوات بالمخدرات وغسیل الأموال و 

  النوویة والكیمیائیة الخطیرة والبیولوجیة وغیرها من المـواد التـي یمكـن أن تترتـب علیهـا آثـار ممیتـة

كمــا أوجــب القــرار  أن یعامــل منفــذو الإرهــاب الــدولي كمــا یعامــل مرتكبــو هــذه الجــرائم، وأضــاف 

ــــى إضــــافةالقــــرار نصــــا جد ــــدما نــــص عل ــــاق الأمــــم المتحــــدة عن ــــى مــــن میث ــــى المــــادة الأول ــــدا إل        ی

 .)2(أعمال وأسالیب وممارسات الإرهاب الدولي تتنافى مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة

   1373البرنامج العالمي لقمع تمویل الإرهاب بموجب القرار : ثانیا

ومحاربـــة الإرهـــاب، جـــاءت الأمـــم المتحـــدة مـــن إدراكـــا لضـــرورة وجـــود إســـتراتیجیة دولیـــة لمنـــع     

ـــامج عـــالمي ضـــد  خـــلال لجنـــة مكافحـــة الإرهـــاب ودائـــرة الأمـــم المتحـــدة للمخـــدرات والجریمـــة ببرن

  : الإرهاب، وینقسم إلى ثلاث مراحل هي

ــة الأولــى بتنفیــذ المواثیــق الإثنــى عشــر لمكافحــة تمویــل  1373وهــي التــي حــددها القــرار  :المرحل

  : الإرهاب على النحو التالي

                                                           
  .85.ص ،المرجع السابق ،الإرهاب الدولي وشرعیة المقاومةي، سهیل حسین الفتلاو   - )1(
  .87.نفس المرجع ، ص- )2( 
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حرمــان المــلاذ الآمـــن لأولئــك الـــذین یمولــون ویخططـــون ویؤیــدون أو یرتكبـــون أعمــالا إرهابیـــة أو  - 

 .یقدمون ملاذات آمنة

اب لأعمـال إرهابیـة أو مسـاندة التأكد من أي شخص یساهم في تمویل وتخطـیط والإعـداد أ الارتكـ - 

الأعمـال الإرهابیـة یجلـب إلـى القضـاء، بالإضـافة إلـى الإجـراءات الأخـرى المتخـذة ضـدهم مـن أن 

 الأعمال الإرهابیة هذه تؤسس أفعالا إجرامیة خطیرة في القانون الوطني وتعلیماته وأن العقاب 

 )1(یجب أن یعكس خطورة مثل هذه الأعمال الإرهابیة - 

كـــل طـــرف الآخـــر بـــأكبر قـــدر ممكـــن مـــن المســـاعدة، بشـــأن التحقیقـــات الإجرامیـــة أو  أن یعـــین   - 

المتابعات ذات الصلة بتمویل أو مساندة الأعمال الإرهابیة، بما فـي ذلـك الحصـول علـى أدلـة فـي 

 . )2(حوزتهم ضروریة لاتخاذ الإجراءات

  تنفیــذ الإجــراءات الوطنیــة لمنــع تجنیــد وحركــة ومســاعدة المجموعــات الإرهابیــة :المرحلــة الثانیــة

  :ولبلوغ ذلك اتخذت الإجراءات الآتیة

هیاكل الشرطة والاستخبارات لرصد ومراقبـة ومنـع أولئـك المتـورطین فـي مسـاعدة الإرهـاب بصـورة  - 

 .مباشرة أو غیر مباشرة

حركـة الإرهـابیین المشـتبه بهـم لإقامـة أمـاكن إقامـة مسؤولیة الجمارك والهجرة ومراقبة الحدود لمنع  - 

 .آمنة

 .تنفیذ إجراءات حرمان الإرهابیین من الوصول إلى الأسلحة  - 

  :تعزیز التعاون الإقلیمي والدولي بشأن تقاسم المعلومات وذلك على النحو التالي :المرحلة الثالثة

  .القانوني المتبادل والإنذار المبكر التعاون القضائي من حیث الإبعاد وتسلیم المتهمین والتعاون  - 

                                                           
 1373اتخذ مجلس الأمن الدولي تدبیرا جذریا نوعا ما باعتماده قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة القرار  -  )1(

الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، والذي  یلزم صراحة جمیع الدول 

والإرهاب الوطني، وإتاحة الأموال للإرهابیین، فضلا عن تجمیدها وتجمید  بتجریم أفعال تمویل التمویل المشترك

  : الأصول المالیة الأخرى للأشخاص والجماعات الضالعة في أنشطة إرهابیة، تفصیلا في ذلك راجع

-Oldrich Bures, EU's Fight Against Terrorist Finances Internal Shortcomings and Unsuitable External 

Models, Department of International Relations and European Studies , Metropolitan University   

Prague, Czech Republic, vol.22, issue03, 2010, p.420. 

  .174.إینلي بوثا، المرجع السابق، ص -  )2(
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     مثــــــل الجریمــــــة المنظمــــــة و غســــــل : إدراج الأشــــــكال المتداخلــــــة والممثلــــــة تهدیــــــدا دولیــــــا للأمــــــن  - 

  )1(الأموال وتجارة الأسلحة

مـن أهـم التهدیـدات التـي تواجـه أمـن الأفـراد والجماعـات ویزیـد  )2(تعد نشاطات تمویل الإرهاب    

مـن خطورتهــا اتخاذهــا نمــط الجریمـة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنیـة فلــم یعــد التخطــیط لهــا وإدارة 

تنفیـذها تـتم داخـل إقلــیم دولـة واحـدة، بـل یــتم نسـج خطوطهـا عبـر دول متعــددة لتنفیـذها فـي الدولــة 

د أدى التقـــدم التكنولـــوجي الكبیـــر وبخاصـــة فـــي مجـــال الاتصـــالات إلـــى المســـتهدفة بالجریمـــة،  وقـــ

تطور الجریمة بوجه عام وظهور أنماط جدیدة منها على المستویات كلها الإفریقیة الدولیة، فزادت 

معاناة دول الساحل الإفریقي من نشاطات تمویل الإرهاب وزادت خطورة هذه النشاطات الإجرامیة 

  .ول الساحل الإفریقي إلى درجة فاقت قدرات د

تعــد جهــود المجتمــع الــدولي لمنــع تمویــل الإرهــاب ومعاقبــة مرتكبیــه جــزءا كبیــرا مــن عملیــة       

مكافحــة الإرهــاب بمختلـــف جوانبــه وتبــذل هـــذه الجهــود علــى المســـتویین العــالمي والإقلیمــي فعلـــى 

أنشأت  1972سنة  ، وفي1970المستوى العالمي تشارك الأمم المتحدة في هذا الإطار منذ عام 

اعتمــدت إعلانــا  1994الجمعیــة العامــة أول لجنــة متخصصــة معنیــة بالإرهــاب الــدولي وفــي عــام 

أنشــأت الجمعیــة  1972، وفــي ســنة )3(بشــأن التــدابیر الرامیــة إلــى القضــاء علــى الإرهــاب الــدولي

اعتمـــدت إعلانـــا بشـــأن  1994العامـــة أول لجنـــة متخصصـــة معنیـــة بالإرهـــاب الـــدولي وفـــي عـــام 

الـذي  2001فـي  1373التدابیر الرامیة إلـى القضـاء علـى الإرهـاب الـدولي، ثـم تـم اعتمـاد القـرار 

یعتبــر أهــم قــرار فــي مكافحــة الإرهــاب، وممــا تقــدم یتبــین وجــود شــبكة معقــدة مــن الوثــائق الدولیــة 

  .)4(لمكافحة تمویل الإرهاب الدولي

                                                           
  .175.إینلي بوثا، المرجع السابق، ص-)1( 
تعد جریمة تمویل الإرهاب كل فعل یقوم به شخص أو منظمة إرهابیة بأیة وسیلة كانت مباشرة أو غیر -  )2(

مباشرة، وبشكل غیر مشروع وبإرادة الفاعل من خلال تقدیم أو جمع الأموال بنیة استخدامها كلیا أو جزئیا، نقلا 

  : م المالي، وزارة المالیة، الجزائر، على الموقعخلیة معالجة الاستعلا: عن

http://www.mf-ctrf.gov.dz/arapropos.html 

مي محرزي، تمویل الإرهاب في التشریع السوري، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد  -  )3( 

  .210.، ص2012، 28الأول، المجلد
  .211.، صنفس المرجع- )4( 
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  الدولي المواجهة الأمنیة لتمویل جریمة الإرهاب: المطلب الثاني

بما أن الجریمة المنظمة والإرهاب أصبحا جریمة واحدة، فإن هنـاك حاجـة إلـى مفهـوم شـامل      

وتقتضي المواجهة الأمنیة تفعیـل كافـة التـدابیر التـي  )1(لمواجهتهما بالطرق الأمنیة المختلفة موَّحد

لابـد مـن تـوفیر تضمنتها الأمنیة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى ولكـي تـؤدي هـذه المواجهـة فاعلیتهـا 

الحمایة للشهود الذي یساهمون في الكشف عن مرتكبـي جـرائم تمویـل الإرهـاب الـدولي فـي منطقـة 

الساحل الإفریقي، ومن جانب آخر قد تصیب هذه المواجهـة عـدة عقبـات تحـد مـن فاعلیتهـا بشـأن 

  .تتبع الجماعات الإرهابیة وتسلیمهم إلى أجهزة العدالة الجنائیة

  ابیر الأمنیة الدولیة لمواجهة تمویل الإرهاب الدوليالتد:الفرع الأول

مــــن خــــلال اســــتعراض الآلیــــات الدولیــــة الإقلیمیــــة المتعــــددة التــــي تصــــدت لموضــــوع مكافحــــة     

الإرهاب وبصفة خاصة تمویله، یمكن ملاحظة الاهتمام البالغ من هذه الآلیات بإجراءات وتـدابیر 

بیین، أو حرمــانهم مــن عائــدات الإجــرام وغیــره مــن تكفــل منــع التمویــل أو منــع وصــوله إلــى الإرهــا

، وأبرز هذه الآلیـات هـي قـرارات مجلـس الأمـن الـدولي فـي )2(العوائد التي تستخدم لتمویل الإرهاب

إطار الإسـتراتیجیة العالمیـة لمكافحـة الإرهـاب التـي وضـعها الأمـین العـام للأمـم المتحـدة وعرضـها 

  .م المتحدةفي الدورة الستین للجمعیة العامة للأم

  التدابیر الأمنیة الخاصة بالجماعات الإرهابیة .أولا

  :، وهي كالآتي2005)3(لسنة  617تتمثل هذه التدابیر فیما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم     

                                                           
(1) -   Wolfgang Benedek And others, op.cit, p.54. 

 .208.محمد حسن طلحة، المرجع السابق، ص - )2(
یعتبر تجمید الأصول المتعلقة بالإرهابیین من أكبر التحدیات التي تواجه معظم الدول المهتمة بمكافحة  -  )3(

تطبیق الإستراتیجیة العالمیة لتتبع الأشخاص المتهمین  في الإرهاب الدولي، ولهذا الإجراء فائدة عملیة تكمن

 :بالجرائم الإرهابیة بدلا من فرض العقوبات الدولیة على الدول التي ینتمون إلى جنسیتها، تفصیلا في ذلك راجع

-United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force, Tackling the Financing of Terrorism  

New York, 2009, p.19. 
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  تدابیر تتعلق بتجمید أموال الإرهابیین وتتبعهم .1

یتمحـــور التجمیـــد حـــول الأعمـــال التجاریـــة، وذلـــك بالتنســـیق مـــع البنـــوك الإفریقیـــة مـــن خـــلال      

، وذلــك مــع التركیــز فــورا علــى تعیــین وتجمیــد )1(الالتــزام بمكافحــة غســل الأمــوال ومكافحــة الإرهــاب

یر الأصول الإرهابیة وعلى جمعها حیث قررت القواعد الدولیة  أن تتخذ جمیع الدول وجوبـا التـداب

، والجماعــات والمؤسســات والكیانــات المــرتبطین )2(المتعلقــة بمكافحــة تمویــل الجماعــات الإرهابیــة 

بتلــــك الجهــــات وأهمهــــا تجمیــــد الأمــــوال وغیرهــــا مــــن الأمــــوال المالیــــة والمــــوارد الاقتصــــادیة لهــــذه 

م أو الجماعات والأفراد أو المؤسسـات بمـا فـي ذلـك الأمـوال المسـتمدة مـن الممتلكـات التـي بحـوزته

یتحكمون فیها بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أو عن طریق أشـخاص یعملـون لحسـابهم أو بتوجیـه 

مــنهم وضــمان عــدم إتاحــة أي مــن هــذه الأمــوال أو أي أمــوال أو أصــول مالیــة أو مــوارد اقتصــادیة 

أخــرى لفائــدة هــؤلاء الأشــخاص بصــورة مباشــرة أو غیــر مباشــرة عــن طریــق رعایــا أي دولــة أو أي 

داخل أراضیها، كما بدأت الولایات المتحدة في بنـاء بـرامج لمكافحـة تمویـل الإرهـاب بعـد  أشخاص

، وقد أقر القانون الجنائي للولایات المتحدة الأمریكیة وقانون القوى الاقتصادیة 2001سبتمبر 11

الطارئـــة الدولیـــة ضـــرورة تجمیـــد أصـــول الكیانـــات والأفـــراد الـــذین تـــم تحدیـــدهم علـــى أنهـــم یمولـــون 

  .)3( لعملیات الإرهابیةا

  قیود على التنقلات.أ

حیث قرر مجلس الأمن منـع الأفـراد المشـتبه فـیهم مـن دخـول أراضـي الـدول أو حتـى مـرورهم     

طـرح تزایـد تـدفق المقـاتلین الإرهـابیین الأجانــب العدیــد مــن التحــدِّیات العابر لها، وفي هذا الصـدد 

لعدالــة الجنائیــة والمحققــین، علــى الصــعیدین الإفریقــي والــدولي  الهامـــة والمحـــدَّدة بالنســبة لمــوظفي ا

فــي جمیـــع مراحـــل إجــراءات العدالــة الجنائیــة، بدایــة مــن الوســائل الرسمیـــة وغـــیر الرسمیـــة للكشـــف 

                                                           
(1)  - Passas Nikos, Understanding Terrorism Financing Report prepared for the Major Commission of 

Inquiry into the Investigation of the Bombing of Air India Flight 182, Her Majesty the Queen in Right of 

Canada, represented by the Minister of Public Works and Government Services, 2010, p.19. 
)2( -Levitt Matthew and Michael Jacobson, Global Finance: The U.S. Campaign to Squeeze   Terrorist 

Financing, Columbia Journal of International Affairs, Vol. 62, No.1, Fall-Winter, 2008, p.67. 
( 3 )- Khalid M. Medani, Middle East Report, No. 223, Middle East Research and Information 

ProjectFinancing Terrorism or Survival?: Informal Finance and State Collapse in Somalia, and the US 

War on Terrorism, 2002, p.03. 
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المبكـــر عـــن عملیـــات المغــادرة ومنعهــا، إضــافة إلــى التحــدِّیات فــي مجــال اســـتمداد الأدلـــة المقبولـــة 

الملاحقــة القضــائیة للمقـاتلین الإرهـابیین الأجانـب وإصـدار الأحكـام فـي القضــایا ذات قانونـاً لـدعم 

الصـلة بهـم، وفي هـذا السـیاق ینبغـي للــدول الأعضــاء تنفیــذ التــدابیر والقــوانین واللــوائح التنظیمیــة 

المكفولــة بموجــب الفعالـــة والممتثلـــة، فــي الوقـــت نفســه، لالتزامــات حقــوق الإنســان وســیادة القــانون 

  .)1(القانون الدولي

لرسـالتهم وتجنیـد أعضـاء جـدد وتـوفیر تـدریب  ینتقل الإرهـابیون مـن دولـة إلـى أخـرى للـدعوة      

  علـى المتفجـرات أو تحویــل الأمـوال، ولابـد مــن اتخـاذ إجـراءات لســد الثغـرات فـي وســائل الانتقـال

كما تستخدم الدول أدوات مدنیة لمعالجـة انتحـال الشخصـیة ووثـائق السـفر المـزورة، وینبغـي كـذلك 

معالجة مشكلة الاتجار الإجرامي بالوثائق غیر المشروعة التي تمكن الإرهابیین من الوصول إلى 

لمسـروقة ، وتمثل قاعدة بیانات المنظمة الدولیـة للشـرطة الجنائیـة بشـأن جـوازات السـفر ا)2(غایاتهم

      المفقـــــودة أداة فعالـــــة فـــــي هـــــذا الإطـــــار، خاصـــــة مـــــن زاویـــــة اعتـــــراض الإرهـــــابیین وهـــــم یعبـــــرون

الحدود  وتعزیز المراقبـة الحدودیـة وخاصـة فـي البلـدان النامیـة ذات الحـدود الطویلـة الجبلیـة وغیـر 

  .)3(المحددة بوضوح في أغلب الأحیان

  منع التورید والبیع والنقل.ب

التورید أو النقل المباشر أو غیر المباشر، لهؤلاء الأفراد وتلك الجماعات الإرهابیة  سواء كان     

الدولیة والمؤسسات والكیانات من أراضي الدولة أو من جانـب رعایاهـا الموجـودین خـارج أراضـیها 
                                                           

واضیعیة بشأن تدابیر العدالة الجنائیة لمنع الإرهاب ومكافحته بجمیع دلیل المناقشة الخاص بالمناقشة الم - )1(

أشكاله ومظاهره، بما في ذلك تمویل الإرهاب، وتقدیم المساعدة التقنیة لدعم تنفیذ الاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة 

مة والعدالة لجنة منع الجری ،E/CN.15/2016/6: ذات الصلة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وثیقة رقم

  .16.الأمم المتحدة، ص ، 25الجنائیة، الدورة
من أجل منع المقاتلین الإرهابیین الأجانـب مـن السـفر منعـاً فعـالاً، تطبیق تدابیر لضمان منع كل من یحاول  - )2(

أو بلد إقامته والسفر إلى مناطق النــزاع، أو /السـفر لغایـة الالتحـاق بأولئـك المقـاتلین مـن مغـادرة بلـده الأصلي و

تخطـیط أو الإعداد لها أو المشاركة فیها، ومنع تقدیمه لتدریبات إرهابیة أو تلقیها لغایـة ارتكـاب أعمـال إرهابیـة أو ال

دلیل المناقشة الخاص بالمناقشة المواضیعیة بشأن تدابیر العدالة الجنائیة لمنع : في الخارج، تفصیلا في ذلك راجع

المساعدة التقنیة لدعم تنفیذ  الإرهاب ومكافحته بجمیع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك تمویل الإرهاب، وتقدیم

: الاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة ذات الصلة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وثیقة رقم

E/CN.15/2016/6، 16.الأمم المتحدة، ص ، 25لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة، الدورة. 
 .211.محمد حسن طلحة، المرجع السابق، ص - )3(



337 
 

أو باســتخدام الســفن أو الطــائرات التــي ترفــع أعلامهــا للســلاح أو مــا یتصــل بــه مــن عتــاد بجمیــع 

بما فیها الأسـلحة والـذخائر والمركبـات والمعـدات العسـكریة والمعـدات شـبه العسـكریة وقطـع  أنواعه

، والمشــــورة التقنیــــة أو المســــاعدة أو تــــوفیر التــــدریب المتصــــل )1(الغیــــار اللازمــــة  لمــــا ســــبق ذكــــره

  .بالأنشطة العسكریة، ولاشك أن كل هذا یدخل في مفهوم التمویل بمعناه الواسع

 لعامةتدابیر المنع ا.2

هــذه التــدابیر تتعلــق بمنــع تمویــل الإرهــاب بشــكل عــام دون تخصیصــها بجماعــات معینــة، وقــد   

  :وردت هذه التدابیر في الإستراتیجیة العالمیة لمكافحة الإرهاب، وتتمثل هذه التدابیر في الآتي

  حرمان الإرهابیین من وسائل تنفیذ الهجمات .أ

م المتحــدة أن الإرهــابیین یحتــاجون إلــى وســائل لتنفیــذ خصصــت هــذه التــدابیر إدراكــا مــن الأمــ     

هجماتهم مثل القدرة على إیجاد الأموال ونقها وعلى حیازة الأسلحة وتجنیـد الكـوادر وتـدریبها علـى 

الاتصال خاصة باستخدام شبكة الإنترنت، وحرمانهم من هذه الوسائل التي تمثل دعما لهـم یمكـن 

  .بلةأن یساهم في منع هجمات إرهابیة مق

  حرمان الإرهابیین من الدعم المالي  .ب

الإرهــــاب "یشــــمل ذلــــك تركیــــز الجهــــود علــــى مــــا أســــماه تقریــــر الأمــــین العــــام للأمــــم المتحــــدة     

مــن خــلال متابعــة تــدفق الأمــوال مــن جانــب الــدول والــذي یســاعد علــى منــع " المــنخفض المیزانیــة

أیضــا یــأتي نظــام الجــزاءات المالیــة الهجمــات كمــا یفیــد فــي إجــراءات التحقیــق، وفــي هــذا الإطــار 

الذي تفرضه الأمم المتحدة كأداة هامـة تكفـل التصـدي لتمویـل الإرهـابیین، وذلـك عـن طریـق لجنـة 

وتحســین المســاءلة والشــفافیة فــي  1999لســنة  1267الجــزاءات التــي أنشــأها قــرار مجلــس الأمــن 

  .)2(نظام الجزاءات

                                                           
 . 209.ص، نفس المرجع- )1(
 .210.، ص المرجع السابقمحمد حسن طلحة،  – )2(
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  الدمار الشامل منع الوصول إلى الأسلحة بما فیها أسلحة .ج

هي مرحلة الاستخدام الفني للمال المتحصل علیه من خلال استخدامه للحصـول علـى السـلاح    

ــــــى أســــــلحة كمــــــا  ــــــى الســــــلاح ویمكــــــن اســــــتخدامه للحصــــــول عل         یمكــــــن اســــــتخدامه للحصــــــول عل

جــزءا نوویـة وبیولوجیـة وإشــعاعیة، وینبغـي أن یكــون منـع الإرهــابیین مـن الوصــول إلـى تلــك المـواد 

  .هاما من الجهود الدولیة

  منع الإرهابیین من استخدام الانترنت في تجنید عناصر أخرى .د

تعتمــد الجماعــات الإرهابیــة علــى الاتصــالات لكســب التأییــد وتجنیــد الأفــراد، فــیمكن مــن خــلال     

م الانترنــت أن یمارســوا نشــاطهم العــابر للحــدود، ولــذلك یتوجــب علــى الــدول مراقبــة وســائل الإعــلا

الـــدولي والاتصـــال، خاصــــة الانترنیـــت التـــي تســــاعد كثیـــرا علـــى تجنیــــد المتطـــوعین فـــي صــــفوف 

  .الجماعات الإرهابیة بمنطقة الساحل الإفریقي

كمـــا یجـــب علـــى جمیـــع الـــدول أن تمنـــع الجماعـــات الإرهابیـــة مـــن تشـــغیل مراكـــز تـــدریب علـــى    

وأن تضــــمن عــــدم الإذعــــان  أراضــــیها وألا یســــاء اســــتخدام مركــــز اللاجــــئ مــــن قبــــل الإرهــــابیین،

، إضـافة إلـى )1(للادعاءات بوجود حافز سیاسي كأساس لرفض طلبات تسلیم الإرهابیین المتهمـین

تبنــي أســلوب المنــع عــن طریــق تفعیــل المســاعدة الفنیــة والتــدریب، ویكــون ذلــك   مــن خــلال تقــدیم 

التقنیـــة التـــي تراعـــي  مزیــد مـــن التـــدریب لمـــوظفي العدالـــة الجنائیـــة المعنیــین فـــي الـــدول والمســـاعدة

                                                           
ینفذ الفریـق العامـل التـابع لفرقـة العمـل والمعـني بالتصـدي لتمویـل الإرهـاب مشـروعا لبناء القدرات على  -  )1(

  الصعید العالمي بهدف مساعدة الدول المهتمة بالأمر على بناء آلیات تحدیـد هویة الإرهابیین والمنظمات 

المشـروع مكملا للجهود التي تبذلها الكیانات الرئیسیة الإرهابیة وتعزیز آلیات تجمید الأصـول، وسـیكون عمـل 

التابعة لفرقة العمل، مثل المدیریـة التنفیذیـة للجنـة مكافحة الإرهاب وفریق الدعم التحلیلي ورصد الجـزاءات التـابع 

عـــدة وما یرتبط به مـن بشـــأن تنظـــیم القا 1989و 1268لكـل مـن لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة بموجـــب القـــرارین 

وصـندوق النقـد الـدولي، الـتي تُعـنى أیضـا بالمسـائل المتصـلة بتجمید الأصول، تفصیلا في ذلك   أفـراد وكیانـات

تقریر الأمین العام، أنشطة منظومة الأمـم المتحـدة في مجـال تنفیـذ إستراتیجیة الأمـم المتحـدة العالمیة : راجع

  .18.المرجع السابق ، ص، S/354/2013الوثیقة رقم   لمكافحة الإرهاب
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مستوى تطور القطاعات المالیة والمخاطر المحددة المتعلقة بكل بلد على حدة من أجل المسـاعدة 

  )1(.في مجال غسل الأموال وتمویل الإرهاب

   F.A.T.F تدابیر فریق العمل المالي الدولي.3

تأسس هذا الإطار الدولي لمكافحة غسـیل الأمـوال، وهـو مـا یسـمى المجموعـة الدولیـة للعمـل      

، وهـي منظمـة نشـأت مـن اجتمـاع الـدول "FINANCIAL ACTION TASK FORCE" المـالي

الصـــناعیة الســـبع، وأعطـــت الحـــق للـــدول الأخـــرى بالانضـــمام لهـــا، وقـــد قامـــت الولایـــات المتحـــدة  

یــق مــن خــلال إنشــاء قــوائم ســوداء الإرهــابیین ودول الخلــیج الفارســي، كمــا بالتنســیق مــع هــذا الفر 

، وقـد )2(وضعت عدة إجراءات تنظیمیة، وذلك عبر تحدید أنشطة غسیل الأموال وتمویـل الإرهـاب

  :تضمنت التوصیات الصادرة عن هذه المنظمة ما یلي

لإعطــاء غســیل الأمــوال وتمویــل أن تقــوم كــل دولــة باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة بمــا فیهــا التشــریعیة  - 

 .الإرهاب الصفة الإجرامیة

 .تعدیل نصوص السریة المصرفیة بما یسمح بإمكانیة ملاحقة جرائم غسیل الأموال  - 

 .توحید الأوصاف للمؤسسات المالیة التي یمكن استخدامها لغسل الأموال - 

 .اتخاذ الترتیبات اللازمة لمصادرة الأموال المغسولة وأدواتها - 

 .م بعدم فتح حسابات مجهولة الهویة والاحتفاظ بالسجلات والقیود لخمس سنوات على الأقلالالتزا - 

 .إعطاء البنوك الخیار بین إقفال الحساب المشبوه أو الإعلام عنه - 

  .دراسة العملیات النقدیة والتبلیغ عنها عندما تتجاوز مبلغا معینا - 

                                                           
   لقد أجرى صندوق النقد الدولي أربعین عملیة قطریة لتطویر قدرات مكافحة غسل الأموال وتمویل  -  )1(

للمساعدة في صیاغة  2001بعثة لتقدیم المساعدة التقنیة الثنائیة منذ عام  200ونفذ ما یزید على   الإرهاب

الإشراف على القطاع المالي وتعزیزه، ویشار إلى أن البنك الدولي قد قام بتقییم تدابیر الامتثال  التشریعات وترسیخ

محمد : دولة، تفصیلا في ذلك راجع 62للمعاییر الدولیة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب في 

 .212.حسن طلحة، المرجع السابق، ص
(2) -  Levitt Matthew and Michael Jacobson,op.cit, p.67. 
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  I.M.Fد الدوليالمواجهة الأمنیة للإرهاب في إطار أعمال صندوق النق.4

یسـاعد صـندوق النقـد الـدولي في صـوغ السیاسـات الدولیـة المتعلقـــة بمكافحـــة غســـل الأمـــوال      

الدولي وتمویـــل الإرهـــاب، عـن طریـق إقامـــة تعـــاون مـــع فرقـــة العمـــل المعنیـــة بـالإجراءات المالیـة 

تقییمـــا  80وقـد أجـرى صـندوق النقــد الــدولي أكثــر مــن الأمنیة مع الهیئات الإقلیمیة المماثلة لهـا، 

فــي مجــــال مكافحــــة غســــل الأمــــوال وتمویــــل الإرهــــاب، للــــنظم الاقتصــــادیة للــــدول الأعضــاء التــي 

یشارك في مراقبتهـا، ویسـاهم فـي تصـمیم مـا یتصـل بمكافحـة غسـل الأمــوال وتمویــل الإرهـاب مـن 

وأصــدر الصــندوق مــذكرة توجیهیـة بشـأن . سـاعدة تقنیـة ومشـاریع بحثیـةتدابیر برنامجیة وبعثات م

إدراج مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب في تقییمات المراقبــة والاســتقرار المـالي، وتـوفر هـذه 

التدابیر إطارا للتعامـل مـع الحـالات الـتي تكـون فیهــا أعمــال غســل الأمــوال وتمویــل الإرهــاب ومــا 

ل بهــــا مــــن جــــرائم قــــد بلغــــت حــــدا أصــــبحت فیــــه تهــــدد الاســــتقرار الـــداخلي واســـتقرار میـــزان یتصــــ

  .)1(المدفوعات والتشغیل الفعـال للنظـام النقـدي الـدولي واسـتقرار النظـام المالي المحلي

  الدوليأهم المجموعات الإفریقیة المعنیة بمكافحة غسیل الأموال ودعم الإرهاب .5

  :المجموعات مایليتضم هذه 

  G.A.B.A.O.Aمجموعة أفریقیا الشرقیة الجنوبیة لمكافحة غسیل الأموال .أ

دولة ومنظمة ملاحظة بدور كبیر في  13دولة عضو و 14تقوم هذه المجموعة المشكلة من     

عملیــات مكافحــة غســیل الأمــوال بالتعــاون  مــع مجموعــة العمــل المــالي الــدولي مــن خــلال تطبیــق 

 1999لأربعــین كمــا تتعــاون مــع منظمــات دولیــة عدیــدة، وقــد أنشــئت فــي أوت ســنة التوصــیات ا

لیكون لها اختصـاص إقلیمـي علـى مسـتوى منطقـة أفریقیـا الشـرقیة والجنوبیـة فـي  -تنزانیا–بأروشا 

  .)2(مجال  مكافحة غسیل الأموال حسب الأنماط والمعاییر الدولیة المعروفة

                                                           
تقریر الأمین العام، أنشطة منظومة الأمـم المتحـدة في مجـال تنفیـذ إستراتیجیة الأمـم المتحـدة العالمیة  -)1(

  .19.، ص S/354/2013الوثیقة رقم لمكافحة الإرهاب، المرجع السابق، 
موزمبیق    نامیبیا  –موریشوش –ملاوي  –لوسوتو  –طینیا  –بوتسوانا : الدول الأعضاء في المجموعة هم - )2(

بریطانیا  : زامبابوي ، أما الملاحظون فهم –زامبیا –أو غندة –تانزانیا –سوازیلاندا  - جنوب أفریقیا –السیشل  –
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   G.I.A.B مجموعة أفریقیا الغربیة لمكافحة غسیل الأموال  .ب

مقرهــا دكـــار، الســـنغال، وتهـــدف إلـــى مكافحـــة  )1(دولـــة 15هــي مجموعـــة حكومیـــة مؤلفـــة مـــن     

غســیل الأمــوال وتمویــل الإرهــاب والجریمــة المنظمــة فــي المنطقــة، وتقــوم بجهــود كبیــرة فــي مجــال 

ع الجــرائم المالیــة، وتســعى لوضــع الصــیغ العملیــة التــدریب وتكــوین المحققــین المختصــین فــي تتبــ

  )2(.لتطبیق توصیات مجموعة العمل المالي الدولي

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا من أجل مكافحة غسیل .ج

   G.A.F.Iالأموال وتمویل الإرهاب

الإرهــاب بمنطقــة الشــرق  إدراكــا للمخــاطر المرتبطــة بمختلــف عملیــات غســیل الأمــوال وتمویــل    

الأوســط وشــمال إفریقیــا واعتبــارا أنــه لا یمكــن مواجهــة هــذه المخــاطر بصــورة فعالــة إلا عــن طریــق 

التعاون بین دول المنطقة، وتطبیقا للإجراءات المتخذة مـن قبـل منظمـة الأمـم المتحـدة فیمـا یتعلـق 

لمــالي بشــأن مكافحــة غســیل بغســیل الأمــوال وتمویــل الإرهــاب، وإقــرارا بتوصــیات مجموعــة العمــل ا

الأمــوال والتوصــیات الخاصــة بمكافحــة تمویــل الإرهــاب كمعــاییر دولیــة مقبولــة عالمیــا، تــم إنشــاء 

مجموعــة العمــل المــالي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفریقیــا مــن أجــل مكافحــة غســیل الأمــوال 

 )3(ة عربیـــةدولـــ 14عقـــب اجتمـــاع وزاري ضـــم  2004نـــوفمبر  30المقتـــرن بتمویـــل الإرهـــاب فـــي 

بالمنامة البحرین، وتقوم المجموعة بنشاط تعاون بین الدول الأعضاء وتحدد نظمها القانونیة وآلیة 

                                                                                                                                                                      

البنك العالمي  وسبع –سكرتاریة الكومنولث  –نتربول أ–البنك الإفریقي للتنمیة  –الولایات المتحدة الأمریكیة 

مختار شبلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة المرجع : منظمات دولیة أخرى، تفصیلا في ذلك راجع

 .166.السابق، ص
مالي  –غینیا بیساو  –غینیا  –غانا  –غامبیا  –السینغال : هي GIABAالدول الأعضاء في مجموعة -  )1(

نقلا  ،البنین  –الرأس الأخضر  –الطوغو –لبیریا  –ساحل العاج  –بوركینافاسو  –سیرالیون  –نیجیریا –نیجر ال

  .167ص  نفس المرجع   مختار شبلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة ، : عن
  .167.، صنفس المرجع - )2(
البحرین    –الجزائر : الدول المؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا هي - )3(

تونس    –سوریا –المملكة العربیة السعودیة  –قطر  –عمان  –لبنان –المغرب  –الكویت  –الأردن  –مصر 

 نفس المرجع   حة الجریمة المنظمة ، مختار شبلي، الجهاز العالمي لمكاف: ، نقلا عنالیمن–الإمارات العربیة 

 .167.ص
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عملهــا وإجراءاتهــا بتوافــق أعضــائها، كمــا تتعــاون مــع الهیئــات الدولیــة الأخــرى خصوصــا مجموعــة 

 .)1(العمل المالي الدولي

  الدوليفي مكافحة تمویل الإرهاب الأمریكیة إستراتیجیة الولایات المتحدة .6

تقوم إستراتیجیة الولایات المتحدة  على العمل التكتیكي لتعطیل الممارسـات الفردیـة التـي تقـوم     

بهــا الجماعــات الإرهابیــة، ویكــون ذلــك مــن خــلال تفعیــل مبــادرات إســتراتیجیة لتغییــر البیئــة التــي 

الصـادرة عـن  "تمویل الإرهاب"ینطلق فیها الإرهابیون عن طریق رفع أموالهم ونقلها، ووفقا لدراسة 

ـــــادة الأنشـــــطة  ـــــة هـــــي تتمحـــــور حـــــول زی ـــــإن الإجـــــراءات التكتیكی ـــــة، ف ـــــات الخارجی ـــــس العلاق مجل

      الاســـــــتخباراتیة لتتبـــــــع الحســـــــابات المالیـــــــة التـــــــي یســـــــتخدمها الإرهـــــــابیون ســـــــواء كـــــــانوا أفـــــــراد أو 

"  تریوتبـا"منظمات  وجهود الإنفاذ، والتعیینات العامـة، وعلـى الصـعید الاسـتراتیجي أعطـى قـانون 

الحكومــة الأمریكیــة الجدیــدة الأدوات الدولیــة لمكافحــة غســل الأمــوال أو  2001الصــادر فــي عــام 

تقییـــد أو منـــع الوصـــول إلـــى النظـــام المـــالي الأمریكـــي للـــدول والمؤسســـات "ل " التـــدابیر الخاصـــة"

ن التــدابیر ومــع ذلــك، فــإ" المالیــة الأجنبیــة الفردیــة التــي تفتقــر إلــى مكافحــة كافیــة لغســیل الأمــوال 

عدم فعالیة أو بدائیة الإشراف الإشراف على غسل الأموال فـي أنظمـة "الإستراتیجیة تعرقل بسبب 

  .)2(العدید من بلدان العالم لا سیما في الشرق الأوسط وجنوب آسیا

  حمایة الشهود في جرائم تمویل الإرهاب الدولي : ثانیا

ل الإرهـــاب مـــن الموضـــوعات المســـتحدثة    یعـــد موضـــوع حمایـــة الشـــهود فـــي جـــرائم تمویـــ         

التــي ارتــبط الحــدیث عنهــا بتطــور مفهــوم الجریمــة الإرهابیــة بعــد أن أخــذت فــي العصــر الحــدیث 

ـــــب أو تهدیـــــد قـــــد یصـــــل إلـــــى حـــــد  ـــــه الشـــــهود مـــــن ترهی        منحـــــى خطیـــــرا، ونظـــــر لمـــــا یتعـــــرض ل

لــة الجزائیـــة فــي كافـــة الـــدول الاعتــداء والقتـــل لإثنــائهم عـــن معاونــة العدالـــة، بـــات لزامــا علـــى العدا

الاهتمــام بتــوفیر الحمایــة القانونیــة اللازمــة لهــؤلاء الأشــخاص ســواء كانــت تــدابیر إجرائیــة أو غیــر 

إجرائیــة لحــثهم وتشــجیعهم علــى التعــاون مــع أجهــزة العدالــة الجنائیــة فــي مجــال الحــد مــن الجــرائم 

ن التشـــریعات إلـــى إقـــرار قواعـــد الإرهابیـــة فـــي منطقـــة الســـاحل الإفریقـــي، ولـــذلك اتجهـــت العدیـــد مـــ

إجرائیــة لتــوفیر الحمایــة لشــهود وأســرهم لتصــل فــي بعــض الأحیــان إلــى تجهیــل شخصــیتهم وتــوفیر 

                                                           
  .167.مختار شبلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، المرجع السابق، ص - )1(

(2)  - Nimrod Raphaeli, Financing of Terrorism, Sources, Methods, and channels, Terrorism and Political 

Violence, vol.15, issue04, Middle East Media Research Institute, Washington, 2003, p.79. 
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وهكــذا أصــبحت عملیــة حمایــة الشــهود وأقــاربهم حمایــة لهــم قــد تصــل إلــى مــنحهم هویــات جدیــدة، 

ــــدولي الجنــــائي فــــي  مكافحــــة ضــــرورة ملحــــة علــــى ضــــوء الأهمیــــة الخاصــــة لموضــــوع التعــــاون ال

لمكافحـــة  -ســـواء الدولیـــة أو الإقلیمیـــة أو المحلیـــة–، وقـــد تعـــددت الاتفاقیـــات والجهـــود )1(الإرهـــاب

حیث نظمت بعض هذه الاتفاقیـات ضـمن بنودهـا تـدابیر لحمایـة الشـاهد فـي   الإرهاب بكل صوره

مثــل هــذا النــوع مــن الجــرائم كالاتفاقیــة العربیــة لمكافحــة الإرهــاب، التــي انفــردت بتنــاول إجــراءات 

  .)2(من الباب الثالث 38و34خاصة لحمایة الشهود في الجرائم الإرهابیة في المواد 

  نائي  مفهوم الشهود في المجال الج.1

دلیــل إثبــات فــي الــدعوى الجنائیــة  یســتخلص مــن أقــوال  « :تعــرف الشــهادة علــى أنهــا         

، والشــهادة هــي معلومــات یــدلي بهــا الشــاهد أمــام مؤسســات العدالــة الجنائیــة ، تتعلــق )3( »الشــاهد

بالجریمــة الإرهابیـــة موضـــوع التحقیــق، ویقصـــد بســـماع الشـــهادة  الســماح للغیـــر، أي الشـــهود وهـــم 

لیسو أطراف في الدعوى العمومیـة ، بـالإدلاء بمـا لـدیهم مـن معلومـات تتعلـق بالوقـائع المعروضـة 

تحقیق فـي الجـرائم الخطیـرة التـي تمـول الإرهـاب كالجریمـة المنظمـة وغسـل الأمـوال، أمام قاضي ال

وتعتبــر الشــهادة بهــذا المفهــوم مــن أهــم أدلــة الإثبــات فــي المســائل الجزائیــة بمــا تلعبــه مــن دور فــي 

الكشــــف عــــن حقیقــــة الجــــرائم الممولــــة للإرهــــاب ، خاصــــة إذا تمــــت عقــــب ارتكابهــــا وقبــــل ضــــیاع 

لشـــخص الـــذي یعاصـــر ارتكـــاب الجریمـــة ویعاینهـــا بـــأي حاســـة مـــن ا بالشـــاهد ، ویقصـــد)4(معالمهـــا

 الجنـائي أن الشـهادة الفقـه مـن جانـب رأى فقـد باللمس، أم بالبصر أم بالسمع سواء أكانت حواسه

 جانـب بینمـا رأى، حواسـه بإحـدى إلیها توصل الغیر عن معینة بمعلومات هي عبارة عن الإدلاء

 علیهـا  یشـهد التي للواقعة للشاهد بالنسبة الحسي الإدراك مضمون عن تعبیر بأنها الفقه من ثان

  .الشاهد لإدراك تبعًا حسیة أو شهادة سمعیة أو رؤیة شهادة تكون قد فالشهادة ولذلك

                                                           
أحمد یوسف محمد السولیة، الحمایة الجنائیة والأمنیة للشاهد، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة   - )1(

 .351.، ص2006
 .379.نفس المرجع، ص - )2(

ط، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة  .الدین عبد االله، معجم القانون، دأحمد عز : نقلا عن  - )3(

  . 322.، ص1999
 .426.عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص - )4(
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 حواسـه من حاسة إلى وصلت الذي هو الشخص الشاهد أن اعتبارإلى ثالث رأي ذهب كما      

 الواقعـة تلـك ومطابقـة مباشـرة، غیـر أم مباشـرة بطریقـة سـواءالشهادة،  محل الواقعة عن معلومات

یقصـد بحمایـة ، و  )1(القضـاء، أم التحقیـق أم الاسـتدلال، مرحلـة فـي سـواء یشـهد بهـا التـي لحقیقتها

الشــهود تــوفیر الحمایــة للأشــخاص الــذین یــدلون بشــهادة تتعلــق بأفعــال مجرمــة، عــن طریــق إرســاء 

لهــم، ومــن أمثلــة هــذه الإجــراءات الحمائیــة، تغیــر أمــاكن إقامــة إجــراءات لتــوفیر الحمایــة الجســدیة 

هؤلاء الأشخاص وتوفیر قواعد خاصة بالأدلة تتیح لهم الإدلاء بأقوالهم على نحو یكفل سلامتهم، 

أمـا حمایــة المبلغــین فــإن المقصــود بهــا تــوفیر الحمایــة للأشــخاص الــذین یقومــون بــإبلاغ الســلطات 

عـال مجرمـة وفقـا للقـوانین النافـذة، سـواء كـانوا مـوظفین رســمیین أو المختصـة بـأي وقـائع تتعلـق بأف

  .)2(أفرادا عادیین، وبغض النظر عن إقامة دعوى بخصوص جریمة ما

  صور الحمایة المقررة للشهود   .2

  :تتفرع حمایة الشهود في المجال الجزائي على عدة أنواع یمكن تعدادها كالآتي

  ود  الحمایة القانونیة المقررة للشه.أ

تشـــمل النصـــوص القانونیـــة التـــي تقررهـــا التشـــریعات الجنائیـــة حمایـــة للشـــهود، والتـــي تتضـــمن     

نصوصــا جنائیــة لتجــریم أفعــال التعــدي علــى الشــهود أیــا كانــت صــورته ســواء أكــان تعــدیا لفظیــا أم 

ل فعلیــا، وهــذه الحمایــة القانونیــة قــد تكــون حمایــة موضــوعیة أو إجرائیــة، فتشــمل الأولــى علــى ســبی

  .المثال ، تجریم اكراه الشهود وإغرائهم على الشهادة الزور 

                                                           
        الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي بین الجمهوریة من   16المادة نصت الفقرة الأولى من  - )1(

ا كان المثول الشخصي لشاهد ضروریا في دعوى جنائیة إذ  «: على أنه 1983الجزائریة وجمهوریة المالیة 

تستدعي حكومة البلد الذي یقیم فیه الشاهد هذا الأخیر لتلبیة دعوة الحضور الموجهة إلیه، وفي هذه الحالة یجب 

أن تكون التعویضات الممنوحة عن التنقل والإقامة والمحسوبة ابتداء من محل إقامة الشاهد معادلة على الأقل 

یضات الممنوحة حسب التعریفات والتنظیمات النافذة في البلد الذي یجري فیه سماع الشاهد، ویجب على للتعو 

 .» على طلبه، كل أو بعض نفقات السفرالسلطات القنصلیة التابعة للدولة الطالیة أن تقدم إلى الشاهد بناء 
المملكة ، الهیئة المركزیة للوقایة من الرشوةعمل إقلیمیة حول حمایة الشهود والمبلغین، وزارة العدل و  ورشة - )2(

  .04.، ص2009المغربیة، 
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  الجسدیة للشهود    الحمایة الأمنیة و .ب

تتمثـل فـي الأجهـزة  الأمنیـة التـي تتخـذ عـدة إجـراءات لحمایـة الشـهود كقـوات الشـرطة و قــوات     

اء وفقـا لمبـدأ الدرك الوطني، حیث تعمـل هـذه الجهـات علـى تـوفیر الحمایـة اللازمـة للشـهود والخبـر 

    )1(.الشاهد محجوب الهویة

 التقنیات الحدیثة المستخدمة في حمایة الشهود .ج

تسمح الدوائر التلفزیونیـة المغلقـة للشـاهد بـالإدلاء بشـهادته فـي مكـان غیـر قاعـة المحكمـة أو      

التحقیق، والغایة  من ذلك هي إبعاد الشاهد عـن جـو المحكمـة ومـا قـد یتوقـع مـن تعرضـه للإیـذاء 

لــو حضــر وأدلــى بشــهادته داخــل قاعــة المحكمــة، وبالتــالي یمكــن للمحكمــة الحصــول علــى شــهادة 

 vidéo "، وتتجلـــى أهمیـــة تقنیـــة)2(دقة تخلـــو مـــن الترغیـــب والترهیـــب مـــن طـــرف المـــتهمصـــا

conférence  " الـدعوى  أو أطـراف النـزاع حمایـة تضـمن التـي الفعالـة الوسـائلباعتبـاره إحـدى

 مـن الأشـخاص آخـر شـخص فـي الجـرائم الإرهابیـة وأي علـیهم والمجنـي كالشـهود القضـائیة

فـي  الشـهود سـماع فـي التقنیـة هـذه ضـرورة اسـتخدام الـبعض یـرى حیـث العدالـة، مـع المتعـاونین

 المسـلحة حـول الإرهابیـة الجماعـات أو المنظمة الإجرامیة التائبین بالعصابات الدعوى والمتهمین

 القـبض فـي الجزائیـة العدالـة تفیـد المعلومـات التـي مـن وغیرهـا المسـتقبلیة الإجرامیـة مخططـاتهم

المهـددین  تواجد الشـهود الإجرامیة لأماكن الجماعات هذه كشف لعدم هذه التقنیة فتستخدم علیهم،

، وقـد أشـار المشـرع )3(لـه قـد یتعرضـون الـذي الانتقـام مـن لهـم حمایـة وذلـك بالتصـفیة وتحركـاتهم

الجزائري إلى استخدام هذه التقنیـة وأطلـق علیهـا تسـمیة المحادثـة المرئیـة وهـو یقصـد إعمـال تقنیـة 

vidéo conférence  4(التي لا تسمح بمعرفة صورة الشاهد المخفي(.  

                                                           
 عمر سعد االله، المحاكمة العادلة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة، المرجع السابق  : تفصیلا في ذلك راجع - )1(

 .97.ص
العلوم القانونیة، المجلد عمر فخري الحدیثي، حمایة الشهود في قانون الإجراءات الجنائیة البحریني، مجلة  - )2(

 .288.، ص2017، جامعة بغداد، العراق، 02، الإصدار32
، مجلة vidéo conférenceصفوان محمد شدیفات، التحقیق و المحاكمة الجزائیة عن بعد عبر تقنیة  - )3(

  .356.، ص2015، الجامعة الأردنیة، الأردن، 42، المجلد 1دراسات، علوم الشریعة و القانون،  العدد
 .المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 02- 15من الأمر  27مكرر  65المادة  - )4(
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  التدابیر المقررة لحمایة الشهود  .3

  :ترتكز حمایة الشهود في المجال الجزائر على عدة تدابیر یمكن تعدادها على النحو الآتي

  التدابیر الإجرائیة .أ

إضافة إلى إخفاء أو تجهیل الهویة  والسعي إلى عدم معرفـة هـویتهم أثنـاء مباشـرة الإجـراءات     

الجنائیة، عن طریق عد الإشارة لهویة الشاهد أو ذكر هویـة مسـتعارة فـي أوراق الإجـراءات، وعـدم 

فــظ الإشــارة لعنوانــه الصــحیح، أو اســتبدال عنوانــه بعنــوان مقــر الشــرطة القضــائیة، مــع إمســاك وح

  .)1(الهویة الحقیقیة بملف خاص یودع لدى النیابة العامة 

  التدابیر غیر الإجرائیة .ب

تتعدد مواقف التشریعات التي تقرر أو جه الحمایة الشخصیة المقررة للشهود في جرائم تمویـل     

 من الشهود والتصفیة  الإرهاب بین تشریعات تقتصر حمایتها على الأشخاص المعرضین للخطر

غالبیــة التشــریعات التـي تتوســع فــي مــنح الحمایـة المقــررة للشــهود لتشــمل إلــى ، كمــا أن المهـددین  

جانــب الشــهود أنفســهم أفــراد عــائلاتهم، والمشــرع الجزائــري علــى غــرار التشــریعات المقارنــة حمـــى 

  :الشاهد بعدة وسائل غیر إجرائیة منها

ـــائق ثبـــوت الهویـــةإخفـــاء المعلومـــات المتعلقـــة بهویـــة الشـــاهد وذلـــك بتجهیـــل  -  كبطاقـــة التعریـــف  وث

 .رخصة السیاقة وجواز السفرالوطنیة و 

 .وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرف الشاهد - 

 .تمكین الشاهد من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن - 

 .ضمان حمایة جسدیة مقربة مع إمكانیة توسیعها لأفراد عائلاته وأقاربه - 

 .وضع أجهزة تقنیة وقائیة بمسكن الشاهد - 

المكالمـات الهاتفیـة التـي یجریهـا الشـاهد أو یتلقاهـا مـع شـرط الموافقـة الصـریحة مـن طرفـه تسـجیل  - 

 .وبمفهوم المخالفة إن لم یوافق الشاهد على هذا الإجراء فالحمایة الأمنیة باطلة

 .تغییر مكان الإقامة ومنح مساعدة مالیة واجتماعیة - 

                                                           
 .المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائريالمعدل و  02- 15من الأمر  23مكرر  65المادة  - )1(
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  .)1(ي جناح خاصیتعین وضعه ف" سجین"في حالة ما إذا كان الشاهد موقوف  - 

  تحدیات المواجهة الأمنیة لتمویل الإرهاب الدولي: الفرع الثاني

  :تتعرض المواجهة الأمنیة للإرهاب الدولي إلى عدة تحدیات یمكن تبیانها على النحو الآتي    

  الالتزام بالسریة المصرفیة : أولا 

 أسـرار عملائـه والاحتفـاظ لنفسـهكتمـان المصـرف  «: عرَّف جانب الفقـه السـریة المصـرفیة بأنهـا  

 بالمعلومات المتعلقة بأمورهم المالیـة ومنـع موظفیـه مـن نقـل المعلومـات الخاصـة بعمیـل إلـى ســواه

، ویـــتم اســـتخدام المصـــارف بوصـــفها أســـلوباً مـــن أســـالیب )2( »مـــن العمـــلاء أو إلـــى غیـــر العمـــلاء

الأمـوال انطلاقـاً مـن المصـارف  وذلك بأن تبدأ أول مراحـل عملیـات غسـیل  عملیة غسیل الأمـوال،

إضافة إلى أن هنـاك صور وأسالیب متعددة لعملیات الغسیل من خلال المصارف، فأتساع نطـاق 

الأمـوال، كـان مـن شـأنه التشـجیع  السریة المصرفیة، في ظل غیاب قـانون خـاص لمكافحـة غــسیل

لــــك، فــــإن الســــریة علــــى اســــتعمال المصــــارف قنــــوات لغـــــسیل الأمـــــوال وتمویــــل الإرهــــاب، وعلــــى ذ

وغیرها من المؤسسات المالیة بواجبها فـي  المصرفیة یجب أن لا تكون عائقاً أمام قیـام المـصارف

  .)3(الإبلاغ عن العملیات المالیة المـشبوهة

الحمایـة لمرتكبـي  إن السریة المصرفیة السائدة في العدید من بلدان العـالم تحقـق نوعــاً مــــن       

الـخ، حیـث  …العمـلات  الإرهابیـة والمنظمـة كتجـارة المخـدرات، مهربـي الأسـلحة، مزیفــيالجـرائم 

النقدیـة والمالیـة التـي تكـون مصـادرها غیـر  تبنـي السـریة المصـرفیة حـاجزاً تخفـي وراءه الإیــداعات

نـون هـذه الأمـوال غیـر  مشروعة، ومــن ثـم تعــد الــسریة الورقــة الرابحـة بـین أیـدي مـن یملكـون ویخزِّ

ارتبـاط السـریة المصـرفیة بعلاقـة طردیـة مـع مـا یعـرف بعملیـات غسـیل  النظیفة، وهـو مـا أدى إلـى

 إذ كلمــا زادت درجــة الســریة المصــرفیة فــإن إمكانیــة معرفـــة مـــصدر الأمـــوال، تشــیر إلــى الأمــوال 

                                                           
  .الجزائیة الجزائريالمعدل و المتمم لقانون الإجراءات  02- 15من الأمر  20مكرر  65المادة  - )1(
یوسف عودة غانم، السریة المصرفیة بین الإبقاء والإلغاء، دراسة في فلسفة السریة المصرفیة : نقلا عن – )2(

 . 185.، ص2010، جامعة البصرة، العراق، 26مجلة العلوم الاقتصادیة، العدد
تشریعیة، دراسة مقارنة لعدد من الدول میادة صلاح الدین تاج الدین، السریة المصرفیة آثارها وجوانبها ال - )3(

 .263.، ص2009، جامعة الموصل، العراق، 31، المجلد95الأجنبیة والعربیة، مجلة تنمیة الرافدین، العدد
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ء تســتخدم الأنشــطة أســما العدیـد مــن المنظمــات المشـتبه فــي أنهــا إرهابیــة أو ذات صـلة بالإرهــاب

  .)1(مستعارة متعددة

  عدم وجود برامج تدریبیة للعاملین في القطاع المالي : ثانیا

إن انعـــدام الخبـــرة لـــدى العـــاملین فـــي القطـــاع المـــالي والمصـــرفي بطـــرق كشـــف عملیـــات غســـل    

ـــة لمواجهـــة هـــذه العملیـــات، وبهـــذا یســـتطیع أصـــحاب  الأمـــوال، یشـــكل عقبـــة أمـــام الجهـــود المبذول

  .)2( إجراء عملیات غسل الأموال لإخفاء مصدرها غیر المشروعالأموال المشبوهة، 

  فساد المؤسسات المالیة : ثالثا

قد تتقاعس المؤسسات المالیة ولا تتعاون بما فیـه الكفایـة مـع السـلطات الأمنیـة المختصـة مـن     

أجـل كشــف وملاحقــة عملیــات غسـل الأمــوال وتمویــل الإرهــاب، مـن خــلال الامتنــاع عــن الامتنــاع 

عــن الإبــلاغ عــن الحــالات المشــبوهة بتواطــؤ مــوظفي المؤسســات المالیــة مــع عناصــر الجماعــات 

عــن طریــق إبــرام اتفاقــات فســاد تتضـمن مقابــل مــالي كــالإغراءات والمزایــا الغیــر مســتحقة  الإرهابیـة

  . )3(بما في ذلك الرشوة ، واستخدام كل أسالیب الإغراء والوعود المختلفة

  الثغرات ذات الصلة بالنظم الرقابیة : رابعا

التدابیر المتعلقة بمراقبة العملیات المشبوهة یعتریهـا الـنقص نظـرا لعـدم وجـود نظـم معلوماتیـة      

متطــورة تســمح بــالتحقق مــن مصــدر الأمــوال غیــر المشــروعة بشــكل ســریع وســري، وهــذا یحــد مــن 

فاعلیة المؤسسات المصـرفیة والمالیـة خاصـة مـع تشـتت وتشـعب القـوانین المطبقـة وضـعف أجهـزة 

 .في دول الساحل الإفریقي )4(ة على المؤسسات المالیةالرقاب

  

  

  

                                                           
(1) - Nimrod Raphaeli, op.cit, p.77. 

 .205.فاطمة محمد العطوي، المرجع السابق، ص - )2(
 .206.، صنفس المرجع – )3(
 .207.فاطمة محمد العطوي، المرجع السابق، ص - )4(
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  الـخـاتـمـة

رغم أن منطقة الساحل تتمیز بموقع جغرافي مهم وثروات طبیعیة كبیرة إلا أنها في المقابل      

تعرف تنامي مجموعة من التهدیدات المرتبطة بضعف الدول في المنطقة وفشلها، مما ساهم في 

تزاید الجماعات الإرهابیة في المنطقة خاصة وأنها تعرف نشاط كبیر لمختلف الحركات كالقاعدة 

فقد أثر الإرهاب الدولي تأثیرا بالغا في منطقة  في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعة بوكو حرام،

الساحل الإفریقي، ویتجلى ذلك من خلال التداعیات الوخیمیة التي شكلتها على هذه الجریمة 

الخطیرة على وضعیة حقوق الإنسان لسكان المنطقة، ولذلك باتت الجماعات الإرهابیة تشكل 

  .ا كبیرا للسلم والأمن الدولیین مما یستدعي تكثیف التعاون الدولي لقمع هذه الجماعاتتحدی

انطلاقا من تعریف الإرهاب الدولي في منطقة الساحل الإفریقي ، والتمییز بینه وبین مختلف     

الجرائم الدولیة، قمت باستخلاص أركان هذه الجریمة التي تتمثل في ركن مادي وركن معنوي 
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دولي، ونظرا لأن المجتمع الدولي مازال بمنأى عن الخوض في مسألة تقنین الركن إلى ال إضافة

  جرائم الإرهاب الدولي بسبب الإشكال الدولي العمیق والمتعلق بمسألة تعریف الجریمة الإرهابیة

فقد استعرضت العدید من المواثیق والقرارات الدولیة إضافة إلى التعریف القضائي الذي أشار إلى 

  .الإرهاب الدولي باعتباره من أخطر الجرائم الدولیة

القاعدة في بلاد المغرب  استفادت الحركات الإرهابیة في منطقة الساحل الإفریقي كتنظیم    

الدین من مصادر التمویل المادیة عبر استغلالها للأسلحة  الإسلامي وبوكو حرام و حركة أنصار

المهربة والعوائد المالیة التي تحصل علیها من خلال تجارة المخدرات وتبییض الأموال، بالإضافة 

إلى التمویل البشري المتمثل في استغلال سكان منطقة الساحل، ویمكن القول أن ظاهرة الجریمة 

المخدرات وتبییض الأموال والاتجارّ   یقي في صورة تهریبالمنظمة بمنطقة الساحل الإفر 

الاقتصاد المنهك لدول الساحل، وما یزید من  بالبشر، تشكل محورا لخطر أكبرّ  ینذرّ  بتهشیم 

استراتیجیات الدول المعنیة  صعوبة مواجهة التهدیدات الأمنیة بمنطقة الساحل، عدم التوافق بینها

الوطنیة على حساب المصالح  دولة تعطي أولویة بالغة لمصالحبهذه التهدیدات، حیث أن كل 

للعمل معا في إطار موحد وبالتنسیق  المشتركة بالرغم من وجود إرادة مشتركة لدى هذه الدول

طابع عابر للحدود الوطنیة، فقد أضحت  فیما بینها، بالنظر إلى أن هذه التهدیدات صارت ذات

مسیطرة في العدید من دول  الإجرامیة والإرهابیة أطرافا ماتالجماعات المسلحة المرتبطة بالتنظی

الساحل الإفریقي، كما أن تهریب الأسلحة على نطاق واسع قد یُشعل، أو یُغذي النزاعات 

الإقلیمیة، ومن المتوقع أن تكبّد تجارة المخدرات وتهریب الأجانب تكالیف بشریة باهظة لأعداد 

الإرهابیة أرباحا طائلة یتم غسلها في مختلف الأسواق  أكثر من دول، ولذلك تحقق الجماعات

  . المالیة العالمیة، إضافة إلى غسل عائدات الاتجار بالمخدرات

أما في مجال مكافحة الإرهاب الدولي في منطقة الساحل، تبین لنا بوضوح أن مكافحة هذه       

صدي لهذه الجرائم ومنع ارتكابها، وهذا الجرائم لن تؤتي ثمارها إلا بالتزام كافة الدول الإفریقیة بالت

الالتزام یجد أساسه في التشریعات الدولیة والإقلیمیة، إضافة إلى مبادئ القانون الدولي كمبدأ 

حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة باستثناء الحالات التي تتطلب الدفاع الشرعي لمواجهة 

تفعیل التعاون الدولي فیما یتعلق بوسائل  خطر الإرهاب الدولي، كما أنه بات من الضروري

مكافحة جرائم الإرهاب الدولي في ظل عجز أجهزة دول الساحل الإفریقي عن التصدي بشكل 
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فعال لهذه الجرائم، ونظرا لأهمیة تسلیم مرتكبي جرائم الإرهاب الدولي باعتباره أحد مظاهر 

  .التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم

فقد كان لزاما علینا التعرض للقواعد العامة لتسلیم المجرمین، مع بیان ماهیة هذا التسلیم       

والأحكام القانونیة المتعلقة به، وتبین لنا كذلك أن التسلیم في الجرائم الإرهابیة یواجه العدید من 

رمین الصعوبات والإشكالات، وهو الأمر الذي یتطلب تقنین تشریع دولي موحد لتسلیم المج

المتهمین بارتكاب الأعمال الإرهابیة، فقد سعت الإستراتیجیة الدولیة إلى مكافحة الجریمة 

الإرهابیة بأسالیب ووسائل ومناهج شتى، وظل التحدي الحقیقي الذي یواجه كافة الأنظمة الرامیة 

ة للإرهاب المستجدات والأنماط الجدید لتحقیق العدالة الدولیة الجنائیة كامنا في مواكبة إیقاع

یعد التتبع العالمي والإفریقي للجماعات الإرهابیة في منطقة الدولي في منطقة الساحل، ولذلك 

الساحل الرادع الدولي  الجنائي في حق مرتكبي الأعمال الإرهابیة، ونظرا لوجود بعض 

ولي من الإشكالات والتحدیات الحقوقیة، فقد أصبح من المحتم تدعیم جهود التعاون الإقلیمي والد

أجل التصدي لتلك المشكلات، وتأسیسا على هذه الثوابت والتحدیات لا یمكن تحقیق العدالة 

       الجنائیة في منطقة الساحل إلا من خلال إیجاد تعریف متفق علیه للإرهاب الدولي من

ومن جهة أخرى ضمان حقوق الإنسان وتفعیل المحاكمة العادلة لمرتكبي الأعمال  جهة

  . الإرهابیة

إن أهم التحدیات التي تواجه الملاحقة العالمیة لظاهرة الإرهاب هي إشكالیة عدم وجـود       

تعریف دقیق وشامل لهذه الظاهرة الخطیرة فهناك مشاكل كثیرة متنوعـة تحـول دون التوصل لمثل 

هذا التعریف فاصطلاح الإرهاب لیس له محتوى قانوني محدد وقد تعرض للتغییر عبر تطور 

لزمان والمكان، كما أن مراعاة حقوق الإنسان أثناء ملاحقة مرتكبي جرائم الإرهاب الدولي في ا

منطقة الساحل، باعتبار أن المجرمین المتهمین بارتكاب الأعمال الإرهابیة یجب أن یحالوا على 

 العدالة الجنائیة على أساس معاییر قانونیة دولیة، كما أن محاكمة هؤلاء المتهمین یجب أن

  .تتلاءم ومعاییر المحاكمة العادلة المشتقة من قواعد الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان

   دورا مهما في تفعیل المكافحة الدولیة لإرهاب الساحل الفذَّة تلعب التجربة الجزائریة     

ویظهر ذلك جلیا من خلال تفعیل كافة الأجهزة الإفریقیة الخاصة بمكافحة الإرهاب  ،الإفریقي

  ء عن طریق الحلول الدبلوماسیة، أو من خلال المؤسسات التي تم استحداثها كمركز سوا
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فلا تـزال البیئـة الأمنیـة في منطقـة الـساحل هـشة  البحوث والدراسات الإفریقیة ومنظمة الأفریبول،

والجریمـة المنظمـة اسـتجابة شـاملة من طرف الاتحاد  طـر الإرهـاب والاتجـارحیتطلـب كما 

الإفریقي والدول الأعضاء فیه خاصة منها الجزائر، فمن خلال استقراء نهج هذا الأخیر نجده قد 

خطى في ذلك عدة خطوات معتبرة بالموازاة مع ما تتطلع إلیه المعاییر الدولیة لمكافحة الإرهاب 

  .في ذات الإطار

القانونیة والأمنیة  تباینت مواقف التشریعات الدولیة حول المواجهة الجنائیة في صورها     

لجریمة تمویل الإرهاب الدولي، وذلك لتباین أوجه الجرائم المساعدة والداعمة للإرهاب الدولي في 

منطقة الساحل الإفریقي، باعتبار تمویل النشاط الإرهابي یمثل العصب الحقیقي لتمركز 

ئق تمویل الجریمة الجماعات الإرهابیة في منطقة الساحل، ومع التقدم الواسع الذي واكب طرا

الإرهابیة، أصبح من السهل غسل عائدات الإرهاب الدولي في الساحل، وهو الأمر الذي یتطلب 

مواجهة ومواكبة كافة العقبات والتحدیات التي تعترض مكافحة هذا النمط الخطیر من الإجرام 

ى دول الساحل المعاصر، فنظرا للوضع السائد في مالي وآثاره على منطقـة الـساحل، یـتعین عل

احتیاجات الأجیال المقبلـة وتعـالج بطریقـة عاجلـة الاحتیاجـات الملحـة للجیـل  أن تـستهدف

علیهــا أن تــشجع الإدمــاج الــسیاسي والاجتمــاعي للفئــات المهمــشة، لاســیما في  ویجـب. الحاضـر

طـرف والإجـرام، وفقـا لإستراتیجیة الحدودیة، وعلیها أن نضع نهجا شاملا في مكافحة الت المنــاطق

  .الأمم المتحدة المبنیة أساسا على احترام المعـاییر الدولیة لحقوق الإنسان

تعتبر الأهداف الإنمائیـة للألفیـة نتـائج أكـثر منـها مداخـلات، ولذلك یقــوم برنامج الأمم      

للإرهاب اللازمــة للتصدي على نطاق موسع  المتحدة الإنمائي علــى وجــه الــسرعة بتــوفیر المــوارد

الدولي في منطقة الساحل الإفریقي، ورغم أن البرنامج الإنمائي للألفیة قد تضمن عدة خطط 

حالة حقوق الإنسان في منطقة الساحل الإفریقي تظل  مصدر قلق بالغ تنمویة وترقویة، إلا أن 

عد الشرعة الدولیة ومما یزید من تفاقم هذه إزاء استمرار الانتهاكات والتجاوزات المختلفة لقوا

الحالة هو انعدام الأمن في شمال المنطقة، وقد واصلت الأمم المتحدة تجسید إستراتیجیتها   

الأمنیة والإنمائیة المتكاملة من خلال مكافحة مختلف الانتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان    

لإرهاب والأزمات الأمنیة قد أثرت  تأثیرا شدیدا فعلى غرار ما أوضحته في هذه الدراسة، نجد أن ا
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في تقدیم الخدمات الأساسیة في جمیع أنحاء الساحل والصحراء، مما یعوق التمتع بجمیع حقوق 

  .الإنسان في المنطقة

ا یتطلــب تحقیــق فعالیــة التعــاون الإقلیمــي بــین بلــدان الــساحل مــشاركة مــستمرة تتجلــى فیــه      

الــصلة بــین التنمیــة والأمــن، ولـن تـتمكن الأمم المتحدة مـن الحیلولـة دون تحـول الـساحل إلى 

الإجرامیـة والإرهابیـة الـتي تقـوض أمننـا الجمـاعي إلا باتخـاذ  منطقـة تهــیمن علیهـا الجماعـات

تنمیـة، ولذلك یـشكل الأمـن وموجهـة في المقـام الأول نحـو ال إجـراءات وقائیـة مـشتركة قویـة

وزیادة الاندماج الإقلیمي عناصر أساسیة ینبغي أن تـسیر  الإقلیمـي والتعـاون الإنمـائي الإقلیمـي

ومــن الضروري أن تركــز دول الساحل علــى تعزیــز الآلیــات  بعـضها مـع بعـض جنبـا إلى جنـب،

الاستراتیجیات الوطنیة المتكاملـة الـشاملة  مختلف الإقلیمیــة في جمیــع القطاعــات وتشجع في ذلك

الوطنیة، ولهـذا الـسبب، یتوجب على دول  الرامیـة إلى التـصدي للإرهـاب والجریمـة المنظمـة عـبر

  .بالتعــاون الوثیـق مــع الاتحــاد الأفریقــي الساحل أیضا انتهاج إستراتیجیة الأمـم المتحـدة المتكاملـة

هذه الخلاصة ارتأینا أن نقدم هذه التوصیات عسى أن یأخذ بها المشرع الدولي  من خلال     

  :في التعدیلات القانونیة القادمة وهي كالآتي

  

  واضح ومحدد قانوني السعي نحو عقد مؤتمر دولي یتم من خلاله وضع تعریف

  .للإرهاب

  الدولي في تكثیف وتضافر الجهود الدولیة  من أجل القضاء على مسببات الإرهاب

  .منطقة الساحل الإفریقي، والتي تتعلق أساسا بالتحدیات الأمنیة التي تعیشها المنطقة

  تفعیل التعاون الدولي بین أجهزة الأمن والشرطة في منطقة الساحل، مع إعطاء فعالیة

       في دول الساحل، والعمل على تبادل المعلومات فیما " أفریبول"أكثر للجهاز المستحدث 

وتسهیل إجراءات جمع الأدلة والتحقیقات والمساعدة القضائیة وغیرها من أوجه  هابین

بما یكفل منع جرائم الإرهاب الدولي وسرعة التصدي لها في   التعاون الأمني والقضائي

  .حالة وقوعها
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  شاملة    تعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك بإدراج مادة قانونیة

  .كافة أشكال وأسالیب الإرهاب الدوليارتكاب ف وتعاقب على ر تعَّ 

 تـشمل  التشجیع على وضع استراتیجیات وطنیة متكاملـة وشـاملة لمكافحـة الإرهـاب

  .عنـصرا خاصـا بـأمن الحـدود في دول الساحل الإفریقي

  اسـتحداث  ـعتعزیزهـا، مو دعم تنفیذ نظـم الإدارة الآلیـة للبیانـات في المعـابر الحدودیـة

   صـلات رابطـة بقواعـد بیانـات الإنـذار الوطنیـة والدولیـة مـن أجـل الكـشف عـن حركة وُ 

  .الإرهابیین والمجرمین الآخرین عبر الحدود ومنعهـا 

  تعزیز التعاون الدولي والإقلیمي بین دول الساحل الإفریقي لتحدید وتفكیك الخطر المالي

         عات الجریمة المنظمة والاتجار غیر المشروع في للإرهاب، وكذلك أنشطة مجمو 

  .الأسلحة والمخدرات

  ینبغي لبلدان الساحل إنشاء أطر قانونیة تسمح بالتبادل المرن للمعلومات العملیة بین

  .السلطات المختصة على المستوى المحلي والإقلیمي والدولي

  بلدان الساحل على التنفیذ المتكامل للمعاییر الدولیة لمكافحة غسیل ودعم تشجیع      

  .الأموال وتمویل الإرهاب

  تشجیع بلدان الساحل من أجل تطویر وحدات الاستخبارات المالیة التي تستجیب

لمتطلبات الأمنیة الدولیة، مع ضرورة تطویر آلیات تبادل المعلومات والخبرات في 

  .تدعیم الرصد المبكر والمواجهة الفعالة للتنظیمات الإرهابیةلغرض  مجال العمل الأمني

  مطالبة جمیع دول الساحل الإفریقي بأن تفي بالالتزامات الدولیة التي یفرضها القانون

الدولي بالامتناع عن تنظیم أي أعمال إرهابیة في دول أخرى أو التحریض علیها أو 

  .المساعدة على ارتكابها والمشاركة فیها

  وجوب الاعتراف الداخلي لأجهزة القضاء في دول الساحل الإفریقي بالأحكام الجنائیة

  .الدولیة في المواد الإرهابیة

  إبرام اتفاقیات متعددة الأطراف بین بلدان الساحل لمحاربة الاتجار بالأسلحة والمخدرات

  .ولمع العمل على إنفاذ هذه الاتفاقیات عبر التشریعات الداخلیة في هذه الد
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  استحداث أسالیب جدیدة تسمح بامتداد قواعد جدیدة للاختصاص خارج الحدود في

إطار اتفاقیات إفریقیة، مع تفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الإفریقیة ذات 

  .العالمي والإقلیمي بالنسبة للجریمة المنظمة والجریمة الإرهابیة الاختصاص

  لإدارة  یتعلـق بوضـع اسـتراتیجیات فعالـةتقدیم المشورة إلى حكومات المنطقـة في مـا

الحـدود، بمـا یتماشـى مـع المعـاییر الدولیـة لحقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك توفیر أفـضل 

تنسیق عملیات مراقبة الحدود التي تتبعها الوكالات المعنیة على الصعید ل الطرائـق

 .الـدول المجـاورة الوطني بالاشتراك مـع

 كمیات كبیرة  الـتي تعـبر منـها” المـدن المركزیـة“إدارة الحـدود في مـا یـسمى  زیـادة قـدرات

  .من المخدرات والأسلحة

 وتفعیل  دعم الاتحاد الأفریقـي في تنفیـذ اسـتنتاجات الاجتمـاع المعـني بالتعـاون الأمـني

  .منظومة السلم والأمن الأفریقیة في منطقة الساحل والصحراء

 للدراســات والبحــوث  بحث في مكافحة الإرهاب، مثــل المركــز الأفریقــيدعــم مؤسسات ال

  .الأمنیةمكین مــن تعزیــز تبــادل المعلومــات للــتَّ وذلك المتعلقــة بالإرهــاب، 

 القـضائي الإقلیمـي لبلـدان  تعزیـز آلیـات التعـاون القـضائي الإفریقي، لاسـیما المنتـدى

ـبكة الـسلطات المركزیـة والمـدعین العـامین في ما یتعلق بصیاغة منطقـة الـساحل، وش

وفقا للقانون الدولي المطلوبین  وتجهیز طلبات المـساعدة القانونیـة المتبادلـة وتـسلیم

  .لحقوق الإنسان ومعاییر سیادة القـانون

  حمایة حقوق المرأة والطفل مع إعـادة تأكیـد المـساواة بـین الجنـسین وضـرورة التغلـب

         علـى شـیوع الانحیـاز الجنساني، وذلك عن طریق زیادة فرص البنات في إكمال التعلیم 

الابتدائي والالتحـاق بالمـدارس الثانویة، وتمتین حیازة النساء للممتلكات والحصول على 

   .ات الـصحة الإنجابیـةخـدم

  تـشجیع المساواة في الاستفادة من فرص العمل، وإتاحة الفرصـة لزیـادة التمثیـل في

  .هیئـات صـنع القـرار الحكومیة، ودعم التدخلات المباشرة لحمایة النساء من العنف

 العلمي   الإقرار بالحاجة إلى زیادة كبیرة في الـدعم الـدولي للبحـث والتطـویر في المجـال

بمنطقة الساحل لتلبیة الاحتیاجات الخاصة للفقراء في مجالات الصحة والزراعة 

  .والمـوارد الطبیعیـة وإدارة البیئة والطاقة والمناخ
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  توفیر الغذاء وإعادة تنمیة الأراضي الزراعیة وتنظیم التنمیة في إطار تشجیع سیاسة

  .الإفریقي جفاف بمنطقة الساحلالاكتفاء الذاتي، بما في ذلك القضاء على أزمة ال

  تطویر برامج التعلیم ومناهج الدراسة وفق المعاییر الدولیة المتقدمة في سبیل مكافحة

  .التطرف العنیف المؤدي إلى الإرهاب

  وضع صكوك دولیة ملزمة قانونا لتنظیم تسویق الأسـلحة الـصغیرة والأسـلحة الخفیفة

  .المشروعة في تـداولها أنشطة السمسرة غیرمع الحد من تعقبها ل

  التـصمیم علـى تنفیـذ إستراتیجیة الأمـم المتحـدة الـشاملة لمكافحـة الإرهـاب، من أجل

إقناع النـاس بالعـدول عـن الالتجـاء إلى الإرهـاب أو دعمـه، وحرمـان الإرهـابیین مـن 

  .حمایة حقوق الإنسانبهدف  الحـصول علـى الأمـوال والمـواد

  من الترتیبات    اتفاقات ثنائیة أو متعددة الأطـراف، أو مـذكرات تفـاهم أو غیرهـادعم إبرام

الساحل  للـتمكین مـن التعـاون وتنـسیق جهـود مراقبـة الحـدود في غـرب أفریقیـا ومنطقـة

وذلك من خلال  دعـم الجهـود الرامیـة إلى تحـسین الاتـصال وتبـادل المعلومـات 

 .یتمشى مع المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان بما الاسـتخباراتیة،

 ،وتــشجیع  تشجیع التصدیق على الصكوك الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان وتنفیـذها

 اســتخدام الآلیــات الإقلیمیــة لحقــوق الإنــسان مــن قبیــل المحكمــة الأفریقیــة لحقــوق

 . ة الاقتـصادیة لـدول غـرب أفریقیـاالإنسان والشعوب ومحكمة العدل التابعة للجماعـ

  تفعیل دور المحكمة الجنائیة الإفریقیة في ممارسة الاختصاص العالمي بمعاقبة مرتكبي

  .جرائم الإرهاب الدولي في منطقة الساحل الإفریقي

 أولویات  إنشاء منتـدى إقلیمـي لتبـادل الخـبرات ومناقـشة التحـدیات المـشتركة وتحدیـد

تركة للجـان البرلمانیـة في منطقـة الـساحل من أجل تنفیذ برنـامج الأمـم إقلیمیة مـش

   .ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفریقیا المتحـدة الإنمـائي

 في  دعم إنشاء مؤسسات وطنیة لحقوق الإنسان تمتثل للمعاییر الدولیـة، والمعاونـة

 ،عملیات تقصي الحقائقإنـــشاء شـــبكة إضافة إلى تكریس المساعدة في تصمیم ودعم 

العدالـة الانتقالیـة، وآلیـات للمـساءلة القـضائیة،  وطنیـة بـشأنالمشاورات فتح باب المع 

  .في الساحل الإفریقي وبـرامج للتعـویض عـن الأضـرار
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 الشرطة  تعزیـز الجهـود الرامیـة إلى تیـسیر تقـدیم المـساعدة الفنیـة في مجـال بنـاء قـدرات

مع تفعیل   حقـوق الإنـسان ، في إطـار احتـرامبلدان والنیابة العامة والقضاء فيالإفریقیة 

دور الهجمات السیبرانیة المختصصة في تحطیم المواقع الالكتروتیة التي تسخدمها 

   .الجماعات الإرهابیة في منطقة الساحل الإفریقي

 من خلال تفعیل  ، وذلكساحلمواصــلة تحــسین فعالیــة الحكم الراشد في منطقة ال

التــصرف حیــال جــرائم غــسل  مؤســسات إنفــاذ القــانون والمؤســسات القــضائیة في

   . الأمــوال والجــرائم المالیــة

  كفالــة حــصول الــسكان الــضعفاء في منطقة الساحل علــى خــدمات اجتماعیــة أساســیة

واسـتفادتهم مـن شــبكات الحمایـة والأمـان الاجتمـاعیین، كافیــة وشـاملة دون تمییـز، 

 ثر الأسـروحمایة رأس المال البشري والثروة البـشریة، والحـد مـن قابلیـة تـأَّ  لبنـاء كأسـاس

  .وانضمامها إلى صفوف الجماعات الإرهابیةالمعیـشیة 

 میزانیـة  لتي تتضمنا سیاسات وقوانین وطنیـة شـاملة بـشأن الحمایـة الاجتماعیـة وضع

الوطنیـة والدولیـة لحقـوق  مـع المعـاییرفي ذلك ، تمـشیا بمكافحة الإرهاب الدوليخاصـة 

  .الإنـسان

  

  

  

  قـائــمة الـمــراجــع

  الــمـراجــع باللــغة العـــربیة: أولا

  العــامــة   مؤلفاتال.1
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یقیة، مطبعة المعارف الجدیدة، جامعة محمد ط، منشورات معهد الدراسة الإفر .التطبیق، د

 .2007  ،الخامس، الرباط

ط، دار الفكر الجامعي .لدولیة، دعبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة ا .48

 .2004  ،الإسكندریة

  عبد الفتاح بیومي حجازي، جریمة غسل الأموال عبر شبكة الإنترنت، الطبعة الأولى .49

 .2009رة، دار النهضة العربیة، القاه



362 
 

عبد الفتاح بیومي حجازي، قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیة، الطبعة  .50

 .2006الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

ي، الجزء الأول، الطبعة الثالثة عبد العزیز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائ .51

 .2010الجزائر،   ،دار هومه

  .2009الجزائر،  ،ط، دار هومه.داة في القانون الدولي العام، دعبد العزیز قادري، الأ .52

عبد الغفار عباس سلیم، الإجراءات الجنائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة  .53

 .2017الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

      عبد القادر البقیرات، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة على ضوء القانون الدولي .54

 .2011ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .الجنائي والقوانین الوطنیة، د

عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، طبعة منقحة ومزیدة، دار  .55

  .2015الجزائر،  هومه

  والتجنسعبد االله نوار شعت، تسلیم المجرمین بین المعاهدات الدولیة وموانع الجنسیة  .56

 .2016الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 

عبد االله محمود الحلو، الجهود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال دراسة  .57

  .2007الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،   ،مقارنة

  ه قواعده الموضوعیة والإجرائیةعصام عبد الفتاح مطر، القضاء الدولي الجنائي مبادئ .58

 .2008ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .د

  ط، دار الجامعة الجدیدة.عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائیة الدولیة، د .59

 .2010 ،الإسكندریة

علاء الدین شحاته، التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة دراسة لإستراتیجیة وطنیة  .60

 .2000مخدرات،  الطبعة الأولى، إیتراك للنشر والتوزیع، القاهرة، لمكافحة ال

  ط، دار الخلدونیة.علي أبو هاني وعبد العزیز العشاوي، القانون الدولي الإنساني، د .61

  .2010 ،الجزائر

الطبعة ، علي وهبي دیب، المحاكم الجنائیة الدولیة تطورها ودورها في قمع الجرائم الدولیة .62

 .2015الحلبي الحقوقیة، لبنان، منشورات ، الأولى



363 
 

          علي یوسف الشكري، حقوق الإنسان في ظل العولمة، الطبعة الأولى، دار أسامة  .63

  .2010للنشر والتوزیع، الأردن، 

علي جمیل حرب، نظام الجزاء الدولي العقوبات الدولیة ضد الدول والأفراد، الطبعة  .64

 .2010منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ،الأولى

  الجزائر، ط، دار هومه.عمر سعد االله، المحاكمة العادلة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة، د .65

2014. 

عمر سعد االله، معجم في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، دیوان المطبوعات  .66

  .2005الجزائر،  ،الجامعیة

والواقع، الطبعة الأولى عیسى بیرم، حقوق الإنسان والحریات العامة مقارنة بین النص  .67

  .2011دار المنهل اللبناني، بیروت، 

فاطمة محمد العطوي، الإشكالات التي یثیرها التعاون الدولي في المواد الجنائیة، الطبعة  .68

  .2013دار النهضة العربیة، القاهرة،   ،الأولى

  فخري جعفر أحمد علي الحسیني، دور الإدعاء العام في القضاء الدولي الجنائي  .69

 .2016الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، لبنان،، 

      قادري عبد العزیز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة   .70

 .2008الطبعة السادسة، دار هومه، الجزائر،  ،المحتویات والآلیات

الأولى، منشورات قیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، الطبعة  .71

 .2006الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

كریم مصلوح،  الأمن في منطقة الساحل والصحراء في إفریقیا، الطبعة الأولى، مركز  .72

  .2014الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، الإمارات العربیة المتحدة، 

شأن آلیة كاسیجا فیلیب أبیولي، ترجمة مصطفى مجدي الجمال، بروتوكول إیجاد ب .73

الإنذار المبكر والاستجابة للصراعات شعاع الأمل في منع الصراع، قضایا السلم المنشود في 

  .2005  ،الطبعة الأولى، دار الأمین للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة  ،إفریقیا

لندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها، الطبعة الأولى، دار  .74

 .2008الأردن،   ،فةالثقا



364 
 

مایكل جاكوبسون وماثیو لیفیت، ترجمة محمد خلفانا لصوافي وآخرون، مكافحة تمویل  .75

  التهدیدات عبر الحدود الوطنیة، الطبعة الأولى، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة

  .2009الإمارات العربیة المتحدة، 

اتیجیات التنمیة الإفریقیة في ظل مایكل لانج، ترجمة مصطفى كمال السید، استر  .76

ط، مركز دراسات وبحوث .اللیبرالیة الجدیدة، آفاق الشراكة الجدیدة من أجل التنمیة في إفریقیا، د

 .2003الدول النامیة، القاهرة، 

مجدي جلال صالح، دور مجلس السلم والأمن الإفریقي في تسویة الصراعات في  .77

 .2015بي للمعارف، القاهرة، أفریقیا، الطبعة الأولى، المكتب العر 

ط، جامعة نایف العربیة للعلوم .محمد الأمین البشري، الفساد والجریمة المنظمة، د .78

  .2007الریاض،  ،الأمنیة

محمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، الطبعة الثامنة، منشورات جامعة  .79

 .2001سوریا،   ،دمشق

ن .ب.ط، المكتب الجامعي الحدیث، د.الشباب، دمحمد سلامة غباري، التنمیة ورعایة  .80

2011.  

       محمد فاروق عبد الحمید كامل، المعلومة الأمنیة، الطبعة الأولى، الأكادیمیون .81

  .2014الأردن،  ،للنشر والتوزیع

ط، منشأة المعارف  .محمد عبد االله ابو بكر سلامة، الكیان القانوني لغسیل الأموال، د .82

  .2005الإسكندریة، 

  ط.محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولیة دراسة في القانون الدولي الجنائي، د .83

 .2011دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي دراسة في النظریة العامة للجریمة  .84

 .2008ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .د  ،الدولیة

    محمد كمال الدین إمام، المسؤولیة الجنائیة، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة .85

  .1991بیروت،  ،للدراسات والنشر

محمد محي الدین عوض، جرائم غسل الأموال، الطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة  .86

  .2004للعلوم الأمنیة، الریاض، 



365 
 

     الدولیة، الطبعة الأولى، دار الرایةمحمد نصر محمد، أحكام المسؤولیة الجنائیة  .87

 .2012الأردن،   ،للنشر والتوزیع

ط، نادي القضاة، مصر  .محمود نجیب حسني، علاقة السببیة في قانون العقوبات، د .88

1984.  

مختار حسین شبیلي، التعاون الدولي لمواجهة الجریمة المنظمة، الطبعة الأولى، جامعة  .89

  .2013الریاض،   نایف العربیة للعلوم الأمنیة،

  مصطفى محمد موسى، إعادة تأهیل المتهمین والمحكوم علیهم في قضایا الإرهاب .90

  .2006الطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

   مصطفى كامل السید، الحكم الراشد والتنمیة في إفریقیا دراسة تحلیلیة لمبادرة النیباد .91

 .2005فریقیة، جامعة القاهرة، مصر، ط، معهد البحوث والدراسات الإ.د

منتصر سعید حمودة، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الإنتربول، الطبعة الثانیة، دار  .92

  .2013الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

مها محمد الشبوكي ،إشكالیات قضیة لوكربي أمام مجلس الأمن، الطبعة الأولى ،الدار  .93

 .2002لان ، بنغازي لیبیا ،الجماهیریة للنشر والتوزیع والإع

محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولیة، الطبعة الأولى، مكتبة دار النهضة  .94

 .1989القاهرة،  ،المصریة

محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولیة  .95

 .ط.س.دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، د  ط.للمخدرات، د

     ولیة، الطبعة الأولى، دار الرایةد، أحكام المسؤولیة الجنائیة الدمحمد نصر محم .96

 .2012الأردن،  ،للنشر والتوزیع

  الجزائر، ط، دار الهدى، عین ملیلة.نبیل صقر، تبییض الأموال في التشریع الجزائري، د .97

2008.  

 لة، عمان ط، دار دج.نجدت صبري نكرة یى، الإطار القانوني للأمن القومي، د .98

 .ط.س.د



366 
 

نزیه نعیم شلالة، الجریمة المنظمة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان  .99

2010.  

  ط، المكتب الجامعي الحدیث.نسرین عبد الحمید نبیه، الجرائم الدولیة والانتربول، د .100

 .  2011، الإسكندریة

  ط، دار الفكر الجامعي.دلوطنیة، نسرین عبد الحمید نبیه، الجریمة المنظمة عبر ا .101

 . 2007، الإسكندریة

  هبة عبد العزیز المدور، الحمایة من التعذیب في إطار الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة .102

 .2009الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

  هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة القواعد الموضوعیة والإجرائیة والتعاون الدولي .103

  .2002ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، .د

  ط، دار الخلدونیة.هشام محمد فریجة، القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، د .104

 .2012 ،الجزائر

هیمداد مجید علي المرزاني وعبد الغفور كریم علي، نشأة وتكوین المحكمة الجنائیة  .105

 .2016منشورات زین الحقوقیة، لبنان الدولیة ونص اتفاقیة روما الأساسیة، الطبعة الأولى، 

   ولد یوسف مولود، عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب .106

 .2013ط، دار الأمل للطباعة والنشر، الجزائر، .د

ط، دار الفتح، الإسكندریة  .وحریاته الأساسیة، د ولید سلیم النمر، حقوق الإنسان .107

2014. 

 .2005ط، دار هومه، الجزائر، .في القضاء الجنائي الدولي، د ونوقي جمال، مقدمة .108

  ط.یتوجي سامیة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، د .109

 .2014دار هومه، الجزائر، 

یوسف حسن یوسف، الجریمة الدولیة المنظمة في القانون الدولي، الطبعة الأولى، مكتبة  .110

 .2011نیة، الإسكندریة، الوفاء القانو 

  المـتـخـصصة  مؤلفاتال.2



367 
 

  أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الإرهاب والجریمة المنظمة التجریم وسبل المواجهة .1

 .2006ن، .ب.مطبعة العشري، دط، .د

  أحمد الرشیدي ونضال عودة، مفهوم الإرهاب وحق الشعب الفلسطیني في المقاومة .2

 .2003الشرق الأوسط، عمان، الطبعة الأولى، مركز دراسات 

ط، وزارة .أحمد أبو الحسن زرد، منع ومكافحة الإرهاب معاهدات ووثائق دولیة، د .3

 .الإعلام، الهیئة العامة للاستعلامات، مصر، د س ط

أحمد بن سلیمان صالح الربیش، جرائم الإرهاب وتطبیقاتها الفقهیة المعاصرة، الطبعة  .4

  .2003 منیة، الریاض،أكادیمیة نایف للعلوم الأ ،الأولى

أحمد جلال عز الدین، إدارة الأزمة في الحدث الإرهابي، الطبعة الأولى، المركز العربي  .5

  .1990للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، 

 .1987ن، .ب.ط، دار الشعب، د.أحمد جلال عز الدین، مكافحة الإرهاب، د .6

  الدولي والمحلي، دراسة تحلیلیةأسامة حسین محي الدین، جرائم الإرهاب على المستوى  .7

  .2009المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة،   ،ط.د

    إسماعیل الغزال، الإرهاب والقانون الدولي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة  .8

  .1990بیروت،   ،للدراسات والنشر

ن  .د.ط، د.دإسماعیل عبد الفتاح الكافي، الإرهاب ومحاربته في العالم المعاصر،  .9

 ./http://boulemkahel.yolasite.com/resources: منشور على الموقعط، .س.ن، د.ب.د

   أحمد حسین سویدان، الإرهاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیة، الطبعة الثانیة .10

  .2009، ورات الحلبي الحقوقیة، بیروتمنش

  أحمد فتحي سرور، المواجهة القانونیة للإرهاب، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة .11

  .2008 ،القاهرة

أحمد محمد رفعت وصالح بكر الطیار، الإرهاب الدولي، الطبعة الأولى، مركز الدراسات  .12

  .1998ن، .ب.العربي الأوروبي، د

راسة مقارنة على ضوء المادة أحمد محمود أبو مصطفى، الإرهاب ومواجهته جنائیا، د .13

  .2006ط،، الفتح للطباعة والنشر، القاهرة، .من الدستور، د 179

http://boulemkahel.yolasite.com/resources/


368 
 

  عمان  ،ن.د.أحمد یوسف التل ،الإرهاب في العالمین العالمي والغربي، الطبعة الأولى، د .14

1998.  

ط، دار المطبوعات .إمام حسانین عطا االله، الإرهاب البنیان القانوني في الجریمة، د .15

 .2004الإسكندریة،  ،معیةالجا

الطبعة  ،إیهاب عبد المطلب، جرائم الإرهاب خارجیا وداخلیا في ضوء الفقه والقضاء .16

 .2009المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة،  ،الأولى

إینلي بوثا وآخرون، ترجمة كاظم هاشم نعمة، تطور استراتیجیات مكافحة الإرهاب في  .17

  سبتمبر استراتیجیات الانخراط والتعاون، الطبعة الأولى 11إفریقیا بعد كتاب جماعي،  ،إفریقیا

  .2005أكادیمیة الدراسات العلیا، لیبیا، 

برنارد لویس، ترجمة محمد العزب موسى، الحشاشون فرقة ثوریة في تاریخ الإسلام  .18

  .2006الطبعة الثانیة، مكتبة مدبولي، القاهرة، 

الطبعة  ،محمد الصویعي، الإرهاب والقانون الدولي بلیشنكو وزادانوف، ترجمة المبروك .19

  .1994ط، الدار الجماهیریة، بنغازي، .د  ،الأولى

الطبعة   ،ثامر إبراهیم الجهماني، مفهوم الإرهاب في القانون الدولي دراسة قانونیة ناقدة .20

 .1998دار حوران، دمشق،  ،الأولى

ط، جامعة نایف للعلوم .رسته، دجلال الدین محمد صالح، الإرهاب الفكري أشكاله ومما .21

  .2008الریاض،  ،الأمنیة

جمال زاید هلال أبو عین، الإرهاب وأحكام القانون الدولي، الطبعة الأولى، عالم الكتاب  .22

  .2009الأردن، ، الحدیث

حسنین المحمدي بوادي، إرهاب الانترنیت الخطر القادم، الطبعة الأولى، دار الفكر  .23

  .2006الإسكندریة، ، الجامعي

حسنین المحمدي بوادي، التطرف والإجهاد المشكلة والحل، الطبعة الأولى، دار الفكر  .24

 .2006الإسكندریة، ، الجامعي

حسین شریف، الإرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق الأوسط خلال أربعین قرنا، الجزء  .25

 .1996 مصر، ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب،.د ،الثاني



369 
 

 جمة رعد الحجاج، الإرهاب بین الفقه الإسلامي والقانون الدوليحسین هاشمي، تر  .26

  .2014الطبعة الأولى، مركز الحضارة لتنمیة الفقه الإسلامي، بیروت، 

الطبعة  ،حسین علي العزاوي، موقف القانون الدولي من الإرهاب والمقاومة المسلحة .27

  .2013الأولى، دار الحامد، عمان، 

   وانعكاساته على الشرق الأوسط  خلال أربعین قرناحسین شریف، الإرهاب الدولي  .28

  .1997ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، .د  ،الجزء الأول

حشمت درویش، الإرهاب الدولي وعملیات إنقاذ الرهائن، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي  .29

  .ط.س.دن، .ب.د  ،الصغیر

  فحة الإرهاب الجوي، الطبعة الأولىحكیم غریب، السیاسة الدولیة والقانون الدولي، مكا .30

  .2013دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 

   خلیفة عبد السلام خلیفة الشاوش، الإرهاب والعلاقات العربیة الغربیة، الطبعة الأولى .31

 .2008الأردن،   ،دار جریر

  خلیل حسین، ذرائع الإرهاب الدولي وحروب الشرق الأوسط الجدید، الطبعة الأولى .32

 .2012الحلبي الحقوقیة، لبنان،  منشورات

خلیل حسین، مكافحة الإرهاب الدولي الاتفاقیات والقرارات الدولیة والإقلیمیة، الطبعة  .33

  .2012منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ،الأولى

رامي عطا صدیق وآخرون، الإعلام والإرهاب دراسة حالة وإستراتیجیة مواجهة، الطبعة  .34
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  ملخص 

وذلــك نظــرا لمــا خلفتــه الجماعــات فــي العــالم،  الإرهــاب الــدوليتمثــل منطقــة الســاحل الإفریقــي بــؤرة مــن بــؤر      

یعتبر موضوع مكافحـة الإرهابیة من آثار خطیرة حطمت مختلف دعائم البنیة التنمویة في القارة السمراء، وبالتالي 

فقهــاء ورجــال  العدیــد مــن شــغلتالمواضــیع الدولیــة التــي  هــمالإرهــاب الــدولي فــي منطقــة الســاحل الإفریقــي مــن أ

القانون الدولي المعاصر، وذلك نظرا لتطور العملیات الإرهابیة وما یدعمها من مصادر ممولة كالجریمة المنظمـة 

   .وتبییض الأموال

تهــدف هــذه الأطروحــة إلــى دراســة وبحــث جریمــة الإرهــاب الــدولي فــي منطقــة الســاحل الإفریقــي، علــى نحــو       

یمكــن مــن إیجــاد حلــول ســلیمة تحــافظ علــى الاســتقرار الأمنــي وتعیــد إحیــاء مــا دمرتــه هــذه الجریمــة الخطیــرة فــي 

عــد القــانون الــدولي  كــان لزامــا علینــا الســاحل الإفریقــي، ولمــا كانــت جریمــة الإرهــاب الــدولي هــي نتــاج إخــلال بقوا

  .بحث هذه الجریمة الخطیرة وسبل مكافحتها عبر تفعیل مختلف الاستراتیجیات والجهود الدولیة في ذات الإطار

 
Abstract 
     The African Sahel region is a hotbed of international terrorism in the world 
because of the serious effects of the terrorist groups that have destroyed the various 
structures of the development structure in the continent Therefore, the subject of 
combating international terrorism in the Sahel region is one of the most important 
international topics that have occupied many jurists, In view of the development of 
terrorist operations and their support from sources financed such as organized crime 
and money laundering. 
      The purpose of this thesis is to study and investigate the crime of international 
terrorism in the Sahel region, so that sound solutions can be found that maintain 
security stability and revive the devastation caused by this serious crime in the 
African sahel, As the crime of international terrorism is a violation of the rules of 
international law, Discuss this serious crime and ways to combat it through the 
activation of different strategies and international efforts in the same framework. 
 
Résumé 
     La région du Sahel africain est un foyer de terrorisme international dans le monde, 

étant donné les effets graves des groupes terroristes qui ont brisé divers fondements 

de la structure de développement du continent noir, et donc le thème de la lutte contre 

le terrorisme international au Sahel est l'un des thèmes internationaux les plus 

importants De nombreux érudits et juristes du droit international contemporain ont été 

occupés, compte tenu de l'évolution des opérations terroristes et de leur soutien de 

sources financées comme le crime organisé et le blanchiment d'argent. 

     Cette thèse vise à étudier et à examiner le crime de terrorisme international dans la 

région du Sahel, de manière à trouver des solutions viables qui maintiennent la 

stabilité de la sécurité et rétablir la relance de la destruction de ce crime grave sur la 

côte africaine, et le fait que le crime de terrorisme international est le produit d'une 

violation des normes du droit international Nous avons dû examiner ce crime grave et 

comment le combattre en activant diverses stratégies et efforts internationaux dans le 

même contexte.  
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